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  :الافتتاحية

  
  العزوف عن السياسة

  
ســـعيها الـــدؤوب لإرســـاء أرضـــية راســـخة تتقـــارب عليهـــا وتتحـــاور الآراء والـــرؤى     في

والمنظورات، تبسط مقاربات على مائـدتها مسـألة تشـغل بـال المختصـين والمهـتمين والمتـابعين        
وعلــى هــدي الخطــة الــتي رســختها المجلــة تــدريجيا في ". العــزوف عــن السياســة"عنــوان تحــت 

مسيرتها السابقة، والتي بلورها وأثراهـا التـزام أسـرتها مـن محـررين ومسـاهمين وقـراء، ضـم         
العدد ملفا ومحورا ومجموعة من الدراسات والحوارات بالإضافة إلى أبوابها الثابتة الأخـرى  

وقد رأت أسرة المجلـة أن يـتم إغنـاء الحـوار     . كتاب وعلى بساط النقاش وهي وثائق وقراءة في
حول المسألة واستكشاف كل مايمكن من أبعاده عبر تخصـيص قسـمي الملـف ومقـالات المحـور      

  .لبحث هذا الموضوع وتعزيزه بموضوعات تقاربه في الأبواب الأخرى أيضا
من الملف، والذي يضم الطاولة المستديرة كالعادة، أدار مدير مقاربـات   الأولفي الجزء 

قدم المشاركون قـراءات  . حوارا ضم مجموعة من الكتاب والأكاديميين والباحثين حول الموضوع
تاريخية واجتماعية وفكرية واقتصادية للمسألة من منظـورات اختلفـت زواياهـا بحـدة لكنـها      

مـن الملـف    الثـاني الجـزء   في. لى أهمية البحث في هذه الظـاهرة تقاربت والتقت في  اتفاقها ع
تم توجيــه الأســئلة لمجموعــة مــن المــثقفين والناشــطين   " أســئلة وأجوبــة"والــذي يحمــل اســم  

الذين قدموا آراء مختلفة حول ظاهرة العزوف عـن المشـاركة السياسـية وأسـبابها وتفاعلاتهـا      
ممــا أضــاء جوانــب الموضــوع وشــكل مــدخلا    مــع المنظومــات والمؤسســات القائمــة في المجتمــع  

  .مناسبا
يقــدم محــور العــدد مقــالات لمجموعــة مــن الكتــاب تباينــت في تعريفهــا للقضــية وفي       
تحديــد أســبابها وآثارهــا مــابين توصــيفها كظــاهرة ناتجــة عــن لامبــالاة عامــة لا تبعــث علــى   

. كمـة والمعارضـة  القلق وبـين تعريفهـا كظـاهرة خطـيرة تشـارك فيهـا الأحـزاب العقائديـة الحا        
وعلــى المنــوال نفســه التقــى الجميــع في حماســهم لاستبصــار الطريــق إلى مجتمــع المشــاركة      

  . والقانون
يضم العدد أربع دراسات في موضوعات مختلفة تستكشـف أبعـاد المسـألة نفسـها علـى      
المســتويات الثقافيــة والاجتماعيــة والأدبيــة والفكريــة مــن منظــورات تاريخيــة ومقارنــة لكنــها   
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لتقي في تركيزها على موضوعات المشاركة السياسـية والفاعليـة الاجتماعيـة وعلاقـة المثقـف      ت
  . بالمؤسسة ودوره في عملية البناء والتغيير

في باب الحوارات التقـت مقاربـات مخـرجين شـهيرين باعتبارهمـا شخصـيتين عـامتين        
  .والقيم فاعلتين وأبحرت معهما بين الواقع والحلم في رحلة بحثهما عن الحلول

في باب الوثائق تنشر مقاربـات وثيقـة صـادرة عـن مركـز الأهـرام للدراسـات السياسـية         
والاستراتيجية عن مفهوم المشاركة السياسية ويقدم بـاب قـراءة في كتـاب قـراءتين مسـتقلتين      

  .من كاتبين، مشارقي ومغاربي، للكتاب نفسه
  . في الأبواب كلها وردت الأسماء حسب الترتيب الأبجدي لاسم العائلة

تختتم مقاربات هذا العدد بتقـديمها مقالـة صـاغها أحـد أعضـاء هيئـة التحريـر إثـر         
ســهرة لأســرة مقاربــات في مكتــب التحريــر دار فيهــا نقــاش حــول ظــاهرة انتشــار الحجــاب في 

مقاربات التأكيد على أن بساط النقاش  وبطرحها موضوعا جديدا راهنا وملحا تريد. سوريا
  .لا يطوى وأن كل جواب إنما يقودنا إلى أسئلة جديدة

  إلى اللقاء. تنتظر هذه الأسئلة إسهاماتكم ومشاركاتكم على عنوان المركز 
  
  

 أمينة التحرير
  



  

 9 

 
  ملف العدد

  العزوف عن السياسة
  

 مجموعـة جاء هذا الملف نتيجة قيام هيئـة تحريـر مقاربـات بتوجيـه     
من المثقفين والناشـطين السـوريين، فكانـت الحصـيلة إمـا مـن        عددأسئلة إلى 

أو مـن خـلال    هـذه الأسـئلة مباشـرة،   جابـات عـن   إأو  ،خلال طاولة مسـتديرة 
  .مجموعة مقالات تم تضمينها في محور العدد

  
  :تديرةمسطاولة ال

  JJJالمجتمعإلى  عودة السياسة* 
  JJJالسياسةإلى  عودة المجتمع* 

  
  
  :المشاركون 

  الشيخ جودت سعيدــ               
  حبيب عيسىــ      
  عارف دليلة ــ                  
  عبد العزيز الخيرــ                  
  محمد عمارــ                  

  
  إدارة الحوار

  يــر الغزالــناص
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ناصر الغزالي، بالضـيوف الكـرام، وشـكرهم علـى تلبيـة الـدعوة لمناقشـة         :رحب الأستاذ
 :ضافأهذا المحور الهام، و
تشـكل ملـف العـدد الجديـد لمجلـة مقاربـات،       " العزوف عن العمل السياسي"إن ظاهرة 

سوف نحاول التنقيب في دواعيها ومحاولة سبر أغوارها، والوقـوف عنـد بعـض    وفي هذا الملف 
آثارها على الحياة السياسية والحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بشكل عام ومحاولـة  
تفكيك الظاهرة والخـروج بـبعض الأسـس والاقتراحـات الواجـب اعتمادهـا للخـروج مـن هـذا          

 Jالمأزق الراهن
ليس بالأمر السهل، فمنهم من " العزوف عن السياسة"مقاربة لمفهوم علماً أن تحديد 

يحددها بشكل جزئي ومنهم من يحددها بشكل كامل، وفي الأحوال كلها يبقى سؤال العزوف 
عن السياسة والمشـاركة السياسـية، هامـا في شموليتـه، بشـكل كامـل، أو العـازفين عـن نـوع مـن           

مع هذا المفهوم حتى نفي بغـرض النظـر في   " مفتوحاً"السياسة، أي أننا سوف نختار تعاملاً 
ولكي يأخـذ عملنـا    Jالتفاصيل وكيلا نسجن أنفسنا عندما نريد إعطاء الصورة في شموليتها

وتحليلنــا هــذا دوراً فــاعلاً علينــا مــن خــلال التقــرب مــن المفهــوم استحضــار نقيضــه وأقصــد    
 Jالمشاركة السياسية

  :علىضمن هذا السياق سوف نحاول التركيز 
ــل للعمــل         –أ  الترابــط بــين تراجــع مصــداقية المؤسســات السياســية بإفســاد المعنــى النبي

كنشاط تطوعي لخدمة المصلحة العامة، وبين استنكاف المواطنين ذلـك عـن   السياسي 
البرلمانية، الحزبية، النقابية، (العمل وعزوفهم عن المشاركة السياسية في كافة المجالات 

  J)المدني والأهلي منظمات وجمعيات العمل
يجعـل  إن التداخل بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي وثقافي وتاريخي وديني وأمني  -ب

ضــياع البوصــلة إلى  العمــل السياســي علــى درجــة مــن التعقيــد والتشــابك ممــا يــؤدي  
  Jويات عند صناع القرارالأولالمساعدة في ترتيب 

يؤكــدها الواقــع مــن خــلال الســيطرة  إن سمــات الواقــع في ســورية مــن إفــلاس سياســي -ج
ــائية      ــة والقضـ ــاقي الســـلطات البرلمانيـ ــة علـــى بـ ــة والتنفيذيـ ــلطة الأمنيـ ــة للسـ الكاملـ
والإعلامية، وفقدان القوانين الناظمـة للأحـزاب والجمعيـات، ومـن هشاشـة اقتصـادية       
تؤكدها المؤشرات الاقتصادية كافة، ومن احتقان اجتماعي تعـبر عنـه البطالـة والفقـر     

  Jذلكإلى  جرة والانحراف بكل أشكالها والجريمة والعنف وماواله
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إن هــذه الوضــعية المتميــزة بالكســاد وانعــدام المســؤولية وســيادة التســيب بفعــل الفســاد   
عقــاب الــذي يضــمنه الاســتبداد الحــامي لــه، بعــدم ســيادة القــانون، لكــل  المطمــئن لــلا

  Jالمفسدين
تكـون كـل مداخيلـه      ـــ السياسـة أو الاقتصـاد  في  ن الحكم الرشيد الحق في أي دولـة  ـــ إ -د

 Jمدخل الإرادة السياسية: مرهونة بالمدخل الرئيسي والوحيد
  

مختصـر  ور كل حسب وجهة نظـره تقـديم توصـيف    أتمنى من الحض: الأولالسؤال 
  السياسي الراهن؟) العربي عموماً والسوري خصوصاً(للواقع 

  
  :)*(جودت سعيدــ 

الذي جاء به الأنبياء، التوحيـد  " التوحيد"ينبغي أن نفهم معنى أولاً، وقبل كل شيء، 
حسب الأنبياء ليس مشكلة سماوية تتمثل في أن مع الله إلهاً آخر في السماء، ولكن التوحيد 
ــة وسياســية، بمعنــى أن لا يكــون هنــاك آلهــة بشــرية في       مشــكلة في الأرض، مشــكلة اجتماعي

  Jورالأرض هم مصدر القانون والتشريع والدست
وهـذا   Jفلا دستور ولا قانون بل حياة هؤلاء الناس ومـوتهم وأنفسـهم وأرزاقهـم بيـدهم    

المنظور أمر مسلم به عند الجميع في سورية، وفي البلاد العربية، وفي الأمم المتحدة، لأن حق 
نادراً مـن يقـول    Jالفيتو قانون في الأمم المتحدة، وأصحاب الفيتو هم الآلهة الأكبر في الأرض

اك إلهــان أو أكثــر، وبنــو قــريش كــانوا يعترفــون أن الــذي خلــق الســماوات والأرض واحــد     هنــ
  J}ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله{

ونحن إيماننا بالله مثل إيمان قريش، والمشرك لا يكفر بالله، ولكـن يشـرك بـه الدولـة     
  J}اتخذ إلهه هواه{والرئيس والحزب والآباء والأهواء 

ه الفكرة صعبة الإقناع مثل صـعوبة الإقنـاع بضـرورة النشـاط السياسـي وعزوفنـا       وهذ
ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكـم فأصـبحتم مـن    {عنه، نحن لا نعرف الله ولا الأنبياء 

   J}الخاسرين
وظننـا بـالله    Jهذا سهل ولكنه ممتنع، لأننا مـا سمعنـا بهـذا في آبائنـا وفي مجتمعاتنـا     

بدين، وكذلك صعب أن نؤمن بلا إكراه في الدين، هـذه قضـايا اجتماعيـة لم    مثل ظننا بالمست
  Jندخل بعد في تحليلاتها

المشـكلة ليســت مشــكلة ديمقراطيــة، وعلمانيــة، ومسـلم متطــرف، المشــكلة مشــكلة فهــم   

                                                 
  .باحث  ومختص بالدراسات الإسلامية. د .أ) *(
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وعلــم، غبــاء وجهــل، وحتــى حــب الســلطة نقيصــة، فــنحن نراهــا امتيــازاً لا مســؤولية، ولهــذا    
  Jالمعارضة دائماً، حتى يلغى حق الفيتو، ولا يبقى بشر فوق المسؤوليةينبغي أن نكون في 

  
  :)*(حبيب عيسىــ 

جميعنا على بينة من الأسس الفكرية، والتاريخية، لمسـألة حقـوق الإنسـان، وتطورهـا،     
صــلب الموضــوع، المتعلــق بالســؤال، حيــث، أنــه مــن الناحيــة   إلى  لهــذا، فــإنني ســأدخل مباشــرة 

قول، أن القرن التاسع عشر، شهد محاولات للتحرر من الهيمنة الأجنبيـة  التاريخية، يمكن ال
علــى مقــدرات الــوطن العربــي، ترافقــت مــع دعــوات مختلفــة مــن حيــث الأســس العقائديــة        
للنــهوض، والتنــوير، والانعتــاق مــن التخلــف، وقــد تشــعبت تلــك المحــاولات في شــتى المجــالات 

المقاومــة إلى  في أحيــان كــثيرة النضــال السياســي الاجتماعيــة، والثقافيــة، والأدبيــة، وتجــاوزت  
المسلحة، وقد تأثرت تلك المحاولات، بطبيعة القوى الأجنبية المهيمنة على الأمـة، ففـي حـين    
انهمكت قـوى التحـرر والنـهوض في الجـزء الآسـيوي مـن الـوطن العربـي في عمليـات مقاومـة           

فريقـي، مـن الـوطن، أن تواجـه     ضد السيطرة العثمانية، كـان علـى تلـك القـوى، في الجـزء الأ     
تنـوع فكـري، وثقـافي أثـرى الحيـاة      إلى  الاستعمار الغربي، وهـذا أدى مـن جملـة مـا أدى إليـه،     

العامة في الوطن العربي، فاستفادت قوى التحرير والنهضة في ذلك الوقت من الصراع الذي 
تتملمـل   حصل بـين السـلطنة العثمانيـة، وبـين الغـرب الاسـتعماري، وكانـت خطـوط النهضـة         

ــي،            ــان يشــتد الصــراع الأوروب ــا ك وتبحــث عــن مســارب بــين شــقي هــذا الصــراع، أي بقــدر م
العثمــاني في المغــرب العربــي، كــان ذلــك يــنعكس علــى المشــرق العربــي وقــد حســم الأمــر بعــد  

 لصالح الأوربيين، فتوحّدت رؤى المقاومة العربية، ولم يعد الحوار دائـراً  الأولىالحرب العالمية 
حة العربية بين من هو مـع الخلافـة العثمانيـة، وبـين مـن هـو مـع الحريـة الغربيـة          على السا

دت بشـكل فاضـح عـبر جيـوش غازيـة، متوحشـة، وعـبر علاقـات مشـبوهة مـع قـوى              التي تجسّـ
مـا بعـد الحـرب العالميـة     إلى  التخلف، والاستغلال في المجتمع العربي، وقد تطور هذا الوضع

ري الاستعماري مكلفاً، وجرت عمليات التسلم والتسليم بين الثانية، حيث بات الوجود العسك
ت  " دول فعلية"الجيوش الاستعمارية، وبين سلطات  رسمت حدودها لتقسيم وطن الأمة، ودربّـ

سلطاتها بحيث تؤدي دور الجيوش الاستعمارية المنسحبة، لكن عمليات التسـلم، والتسـليم لا   
 مــن التمــرد أتــت مــن داخــل تلــك الســلطات  تمّــر بهــدوء عــادة، فشــهد الــوطن العربــي حــالات 

غلـب الأحيـان، هنـا نسـتطيع أن نرصـد حراكـاً مجتمعيـا ذا        البديلة أحياناً، ومن خارجها في أ
وتيرة عالية بلغ أوجه في خمسينيات القرن المنصرم، وبات المجتمع العربي مجتمعـا متحفـزاً،   

                                                 
  .صحفي ومحامي سوري، من معتقلي ربيع دمشق )  *(
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الثقافــة، والفنــون،  إلى  ســلحةعــالي الحساســية تجــاه القضــايا العامــة بــدءاً مــن المقاومــة الم   
الانعتــاق مــن انتمــاءات مــا قبــل المواطنــة، والنضــال    إلى  والتحــرر الاجتمــاعي، والاقتصــادي 

المواطنة الحقة موضوعياً، حيث الحرية، والمساواة، والحقوق، والواجبـات يكفلـها   إلى  للوصول
   Jنظام عام لا يستثني أحداً

على أن الصراع في تلك المرحلـة كـان حـاداً     لن أدخل في التفاصيل، فقط أريد التأكيد
بين تيارين، تيار يناضل في سبيل التحـرر والنهضـة، والتنـوير، والتحضـر وتيـار آخـر خـارجي        

أكثر الأحيان لتشديد قبضته على عنـق الأمـة   " عربية"يسعى بأدواته أحياناً، وبأدوات محلية 
ت، وقــد كــان الســجال حــاداً بــين العربيــة وليضــع يــده علــى هــذا الــوطن العربــي موقعــاً وثــروا

التيارين خلال عقدين من الزمن في خمسينات وستينات القرن المنصرم عندما كـان المجتمـع   
العربي كله تقريباً في الساحة يبحث عن دور يؤديه في ذلك الصراع المصيري لكن المشهد بدأ 

  :يتغير مع بداية عقد السبعينات من القرن المنصرم بفعل عاملين اثنين
تجسّد في أن سلطات الدول الفعلية في الوطن العربـي تجـاوزت مرحلـة     :الأولالعامل 

التسلم والتسليم وثبتتّ مواقعها، وعززت أجهزتها القمعية وتفوقت على القوى الاسـتعمارية  
في هــذا المجــال، واســتفادت مــن ظــروف الحــرب البــاردة، فالقطــب الشــرقي لم يعــد مهتمــاً          

بمقدرتهم على الاصطفاف معه في مواجهة القطب الغربي الـذي لم   باشتراكية الحكام وإنما
يعد مهتماً بدوره بليبرالية الحكـام، وإنمـا بمقـدرتهم علـى الاصـطفاف معـه في الحـرب علـى         

فــإن اهتمــام الحكــام في الــوطن العربــي بــات محصــوراً     JJJالشــيوعية كمــا كــان يقــول، وهكــذا  
يقــول للقطــبين في وقــت واحــد أنــه وحــده   بالإمســاك بــالبلاد والعبــاد بيــد مــن حديــد حتــى  

صاحب الشأن، وأنه وحده القادر على الخدمـة، فـاتركوا لـه الـداخل، وخـذوا كـل مـا تريـدون،         
وهكذا، فإن الحكام لم يعودوا يعتبرون أي طلب من الخـارج مهمـا كـان اعتـداء علـى السـيادة       

داً هـو، أن يسـأل أحـد في هـذا     الوطنية، أو تدخلا في الشؤون الداخلية، إلا أمراً واحـداً، ووحي ـ 
شخصـنة السـلطات   إلى  العالم عن معتقل سياسي، أو عن مدافع عن حرية الرأي، وهـذا أدى 

التــهام مؤسســات الدولــة، ومــن ثــم التــهام مؤسســات المجتمــع مــن إلى  في الــوطن العربــي، ثــم
لقمـع دون  وإلى إطلاق يـد أجهـزة ا   JJJسياسية، وثقافية، ونقابية، وحتى عسكرية، وإلى آخرها

  Jضوابط، فانزوى المجتمع في زوايا الخوف، والعجز
كان كامناً في مشـروع النهضـة ذاتـه بمعنـى أن رواد النهضـة في الـوطن        :العامل الثاني

العربي رفعوا السقف أكثر مما تحتمل إمكانياتهم وأدواتهم، وكانوا في هذا منساقين وراء رأي 
لمراحل واحدة تلـو أخـرى، ولكـن يطالـب ويلـح      عام عربي غاضب وساخط، لا يحتمل اجتياز ا

إلى  في حرق المراحل، وهكـذا تحولـت مشـاريع النهضـة في أي موقـع كانـت في الـوطن العربـي        
مشاريع انقلابية، حتى الأحزاب السياسية التي من المفترض أنها تأسست على أسـاس اللعبـة   
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تملـــك القـــوة الذاتيـــة  وبمـــا أن تلـــك القــوى لا  Jأحـــزاب انقلابيــة إلى  الديمقراطيــة تحولـــت 
للتغيير، فإنها تنساق وراء مراكز قـوى مـن داخلـها أو مـن خارجهـا، وغالبـاً مـا تصـبح أسـيرة          
لقوى ومخططات لا تعرف عنها الشيء الكثير، هكذا وجد المجتمع العربـي نفسـه في العـراء    

زومـة  تماماً، فقوى وأحزاب مشاريع التحريـر والنهضـة بـدأت تنـهار الواحـدة تلـو الأخـرى مه       
ثم تابع المجتمـع   Jأمام عدو لا يستحق الانتصار، أو تقع فريسة صراعات داخلية تعصف بها

العربي بحسرة وفجيعة تلك القوى التي كانت مشاريع نهضة تعوّض عن الهزائم أمـام العـدو   
الخارجي، بالانتصارات على المجتمع ذاته في الـداخل، وبالتـالي تحولـت تلـك القـوى لتقـديم       

قــوى علـــى  إلى  قــوى الهيمنـــة الخارجيــة، فتحولـــت بــذلك مـــن قــوى للمجتمـــع    الخــدمات ل 
أمـا   Jالمجتمع، وإلى منافس حقيقي للقوى التقليدية في تقديم خدمات للأجـنبي أكثـر جـودة   

القوى النخبوية التي كانت في يوم من الأيام رموزاً تهتز لها المشاعر، فقـد انقسـمت انقسـاماً    
ينـافق السـلطات ومراكـز القـوى لتعـويض سـنوات الفاقـة        : لأولاالاتجـاه   حاداً بين اتجـاهين، 

منافقين تتفـاقم الصـدمة لـدى    إلى  إن المثقفين حينما يتحولون Jوالحرمان والمصيبة الكبرى
فتمثــل بأولئــك : أمــا الاتجــاه الثــاني Jالمجتمــع، لأنهــم الأقــدر علــى الســجع، والــنفخ، واللعــق 

تنـهار، والحاضـنة الشـعبية لمشـروع النهضـة تتمـزق       المناضلين الذين رأوا بأم العـين أحلامهـم   
ورأوا بـأم العـين أيضـاً الكـثير مـن رفـاق        Jعلاقات ما قبل المواطنةإلى  وتنزوي، وتنفضّ عنهم

هـؤلاء   Jأدوات رخيصة لدى الطرف المقابـل إلى  الدرب ينكلون عن المواثيق والعهود ويتحولون
قرروا التصدي، لكن المعركة كانت قد حسمت، فـتم التنكيـل بهـم في المعـتقلات، والمنـافي، وكـان       

  Jهناك إصرار على التوحش في التنكيل بهم ليكونوا عبرة للآخرين
حســم إلى  أديــا Jهــذان العــاملان مــع مــا يتضــمنان مــن تفاصــيل تشــيب لهــا الولــدان    

في الـــوطن العربـــي، وتوحـــدت يـــد الاســـتبداد   الصـــراع، وانحســـار مشـــروع التحـــرر والنهضـــة
ــى           ــة وغليظــة بســطت ســطوتها عل ــد واحــدة ثقيل ــة في ي ــة الخارجي ــد الهيمن ــداخلي مــع ي ال
المجتمع العربي بين المحـيط والخلـيج، إلا مـن مقاومـات متفرقـة محـدودة بـذلك الإقلـيم، أو         

ى المعاديـة، لكنـها   معزولة بتلك الطائفة، أو حتى عمليات التحدي الفدائية الـتي تـزعج القـو   
أن تفـرز  إلى  لا تغيّر مـن قتامـة الصـورة العربيـة، وإن كانـت ضـرورية حتـى لا يسـتقر العـدو،         

  Jالأمة مشاريع تحرير ونهضة تكون حاملاً حقيقياً لأحلام الأمة
هـزائم  إلى  بدأت الهزائم الكمية تتحول 1970باختصار شديد، فإنه، واعتباراً من عام 

العربــي بكتلتــه الجماهيريــة الواســعة يخــرج مــن السياســة، أو تخــرج      نوعيــة، وبــات المجتمــع 
 النهضة والتنـوير ومقاومـة المعتـدين،   إلى  السياسة منه، وتحولت المظاهرات الصاخبة الهادفة

تفـاقم الأزمـة داخـل    إلى  مسيّرات محسوبة تنظمها السلطات الحاكمة بالملايين مما أدىإلى 
ستبد بسلب المجتمع حقه في المشاركة في القرار السياسـي،  المجتمع العربي، حيث لم يكتف الم
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 Jهائمــاً هاتفــاً لهــذا الحــاكم أو ذاك " ينطــوط"وإنمــا أمعــن في تزويــر إرادة المجتمــع وإظهــاره  
وبـدأ تيـار النهضـة في الـوطن العربـي ينكسـر        Jوبدأت سـطوة الاسـتبداد تأخـذ شـكلها المطلـق     

دت فكرة الحاكم المسـتبد الـذي يملـك الـبلاد     كأحزاب وكقوى، وكمؤسسات، وحتى كثقافة، وعا
أمــا في قــاع المجتمــع فقــد تم تعمــيم سياســة اليــأس        Jوالعبــاد تســود بــالإكراه، أو بالرضــوخ   

التراجع عن فكرة المواطنة الـتي كانـت قـد بـدأت تتعـزز في فـترة       إلى  والتيئيس، وأدى هذا كله
لتفتيـــت والشـــرذمة ومـــع هـــذه المواطنـــة لم تعـــد مظلـــة مناســـبة في ظـــل أوضـــاع ا Jالنـــهوض

عباءة الانتماءات التي كانت سائدة ما قبل المواطنة من إلى  اضمحلال المواطنة، عاد الانزواء
 Jالانتمـاءات الدينيـة  إلى  الانتماءات القبلية،إلى  الانتماءات المذهبية،إلى  الانتماءات المحلية،

حل فكـرة المواطنـة، تفتقـد    وعنـدما تضـم   Jكل تلك الانتماءات باتت أقـوى مـن فكـرة المواطنـة    
: الأولىالمقدرة على مواجهة الاستبداد، فيتوطـد الاسـتبداد بـذلك علـى دعـامتين أساسـيتين،       

ــة، والثانيــة   علاقــات مــا قبــل  إلى  تتمثــل بتفتيــت المجتمــع، ودفعــه  : تتمثــل بــالأجهزة القمعي
 Jســة حقوقــهالمواطنــة فيفقــد المــواطن مناعتــه الداخليــة، وبالتــالي يفتقــد مقدرتــه علــى ممار

نحن الآن عملياً في الواقع العربي، عند هـذا المفـترق، هنـاك مشـكلة حقيقيـة تتمثـل بعـزوف        
أنـا لا أرى أن المشـكلة كامنـة في الشـرائح التحتيـة، وإنمـا كامنـة في رواد         Jالناس عن السياسة

النهضـــة أنفســـهم، المشـــكلة ليســـت في الشـــعب العربـــي، المشـــكلة في الـــذين يحملـــون مشـــروع 
ــي، أن    النه ــاليبهم في العمـــل السياسـ ــدّوا أسـ ــرامجهم، أن يجـ ــددوا بـ ــيهم أن يجّـ ــة، الآن علـ ضـ

يستعيدوا مصداقيتهم أمام الناس، أن ينطلقوا من جديـد بأسـلوب جديـد تمامـاً، أن يعيـدوا      
هـذا العصـر الطويـل مـن الاسـتبداد ألغـى الرجـال         Jالناس تنتظر من تثق فيـه  Jالثقة للناس

لحــاكم المســتبد وعــن طريــق أجهزتــه، فــرض نفســه رمــزاً وحيــداً في     ا Jالفــاعلين في المجتمــع 
 البلاد، ولم يعد هناك من رموز، لأن الخـوف والقمـع دفـع كـل مـا تبقـى مـن أحـزاب النهضـة         

ــت عــن        إلى  ــة، وغابــت فكــرة النهضــة أو غيبّ ــداً عــن الحاضــنة الجماهيري العمــل الســري بعي
هكــذا نجــد مشــروع النهضــة في  Jوبطانتــهالنــاس، وولــدت أجيــال عربيــة لا تعــرف إلا الحــاكم 

الاستبداد الداخلي تحت مظلة الهيمنـة الخارجيـة مـن     Jالوطن العربي الآن بين فكي كماشة
علاقــات التخلــف مــدفوعاً  إلى  جهــة، والقــاع المجتمعــي الــذي تراجــع عــن المواطنــة، والتجــأ    

م والبحـث عـن النجـاة    إما الانـزواء، والبعـد عـن العمـل العـا     : أحد أسلوبينإلى  باليأس، يلجأ
استخدام أساليب التوحش السـلطوي ذاتهـا، فبـات هـو     إلى  الفردية، وإما أن يلجأ بردة الفعل
هـذا هـو الواقـع المـر كمـا أراه، وبالتـالي فـإن المشـكلة الأم          Jالآخر طرفاً في هذا العنف السلبي

فلات مـن فكـي   ؟ وكيف يجدد أساليبه للإJJJالآن تتمثل في كيف يحدّد مشروع النهضة طريقه
  J؟JJJالكماشة هذه لينطلق من جديد

إن المجتمـع العربـي، بمـا في ذلـك المجتمـع في سـورية، وبـدون تخصـيص،         : دعونا نقول
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 Jحد بعيـد حيـث كـل جـزء مـن الـوطن العربـي محكـوم بمـا يبعـده عـن السياسـة            إلى  متشابه
ض لا تعـرف  فهناك أجـزاء محكومـة بحاجـات لا تعـرف كيـف تلبيهـا، وأجـزاء محكومـة بفـائ         

، حتـى بتنـا أمـام مجتمـع عربـي لا      JJJماذا تفعـل بـه، وأجـزاء ثالثـة مسـكونة بـالخوف وهكـذا       
وصــارت المؤسســات علــى الســطح، مجــرد   Jمؤسســات فيــه، وأمــام دول عربيــة لا مؤسســات لهــا  

   Jمؤسسات شكلية لا قرار لها، وصار القرار السياسي يفاجئها مثلها، مثل سواها
  
  :)*(عارف دليلةــ 
يـثير  » السياسـة إلى  المجتمـع وعـودة المجتمـع   إلى  عـودة السياسـة  «: العنوان المطروح -1

  هل يمكن الفصل بين السياسة والمجتمع؟ : تساؤلا هاما
في تاريخ الشعوب قد تمضي سنوات موات طويلة رتيبـة لا تجـد لهـا ذكـراً في التـاريخ،      

وبصدد موضوعنا  Jجل التاريخثم تمر لحظات أو شهور أو أيام تترك بصمات لا تمحى في س
، »ربيـع دمشـق  «اليوم، أذكر من هـذه اللحظـات تلـك الشـهور الـتي أسمتـها السـلطة في سـورية         

الذي مالبث التاريخ اللاحـق لـه أن أدان الـذين لم يتفهمـوا     »ربيع براغ«رغبة في دمغها بتهمة 
سـكنت القـرن   أسبابه ومغازيه، فراحوا ضحية القضاء عليـه، بعـد أن ضـحوا بتجـارب وبـدول      

هـم  " ربيـع بـراغ  "أعـداء  " الاشـاوس "وجاءت الأحداث لاحقا لتبين أن هؤلاء  Jالعشرين بكامله
بل وشكلوا أشـرس المافيـات الـتي     )إلى سدة النظام المضاد( الضفة الأخرىإلى  أول من قفزوا

ئلـة  استملكوا بوساطتها الكنوز والثروات الهائلة التي راكمهـا الشـعب بجهـوده وتضـحياته الها    
علـى  " العبـاقرة "ة مـن أصـحاب المليـارات    على مدى أجيال متتالية، ولتنبت مثـل الفطـر طبق ـ  

مثلــهم " الاشــاوس"في بلــداننا العربيــة فعــل   Jطــراز الجهابــذة العــرب نهــابي الدولــة والشــعب  
لعـل أهـم مـا يلفـت     ! ربيـع وعلـى مـدى عقـود قبلـهم      تماما ودون إضاعة الوقت في انتظار أي

هـو،   ،)أي حـوالي العـام   2001وآب  2000الذي امتد مابين شهر آب ( ،»دمشقربيع «النظر في 
أن المجتمع السوري لم يكن فضاء مفرغاً من السياسة، والمواطنون السـوريون لم يكونـوا   : أولاً

جديـداً قـد   ) أو شـعباً (رغم أن حوالي أربعة عقود مرت، يمكن القول أن جـيلاً   Jهياكل جوفاء
، ورغـم أن هـذا الجيـل    )انقـرض (يفـترض أنـه غِيـب أو    ) أو شعب(حل على مداها محل جيل 

اللحـد علـى أصـوات وكلمـات وأجهـزة ومؤسسـات       إلى  الجديد قد تربى من المهـد ) أو الشعب(
مقولب علـى  » خلق إنسان جديد«لى رأس أولوياتها واحدة من حيث الشكل والمضمون تضع ع

 عـن تعلـم أو  ) JJالعـين والأذن واللسـان والعقـل   (قياس مصـالحها ومشـاغلها، معطـل الحـواس     
، إلا أن هـذه السـلطات تفاجـأ دائمـا     »يخرج عـن المرسـوم  «رؤية أو سماع أو قول أو كتابة شيء 

                                                 
  .، من معتقلي ربيع دمشق ية والسياسيةالاقتصادباحث ومختص بالدراسات . د) *(
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، "الخـراف "أوائـل التسـعينات، بـان    كما فوجئت السلطات السوفييتية أواخر أيـام غورباتشـيف،   
، ويبقــى "المرســوم"لعصــيان خروجــا جماعيــا عــن المســمنة وكــذلك المجوَعــة تخــرج في لحظــة ا 

هذا "واقفين عراة في الساحة ليقولوا بعد ذلك في مذكراتهم، إن بقوا أحياء، " الملك والأمراء"
ات كهـذه الشـطار الـذين    ولكن، وكنوع من الاستباق والتأمين، يكثر في سـلط  J"حصاد مازرعنا

يتحسبون للحظة عصماء كهذه، والذين يعملون بدأب، تحت غيمة كثيفـة ممجوجـة مضـللة    
من الشعارات الثورية التقليدية على كسب الوقت لحجز مقعد وثير جدا في عليّة المنصـة في  
النظـــام الجديـــد المضـــاد، مســـتخدمين، بشـــكل خـــاص، كـــل الوســـائل الفاســـدة في التجميـــع   

أن إلى  س وقمع كل من يفتح الأعين علـى هـذا التجميـع والتضـليل والقمـع المـبرمج      والتكدي
يصـــبح الانتقـــال أمـــراً واقعـــاً، كمـــا حصـــل علـــى مـــدى العقـــود الأربعـــة الأخـــيرة في ســـورية  

 وقد يكون هناك من يهيئ نفسه للقفز في اللحظة العصـماء  Jوشقيقاتها الجملكيات العربية
ــأخر وهــو يضــيع الوقــت في جمــع الكــيس       الديمقإلى  ضــفة النجــاة أي إلى  ــه يت ــة ولكن راطي

 Jالأخير مـن الـذهب فيقـع في الفـخ أو ينجـو بجسـده، دون عقلـه، ويصـبح طريـدا في الخـارج          
هو ذلك المستوى العميـق   "ربيع دمشق"وهكذا، وبالمقابل، كان الشيء الثاني الملفت جداً أثناء 

طة، ولكنــهم كــانوا ل اســتمرأوا الســلالــذي بلغــه تــردي الــوعي والتجربــة السياســية لــدى رجــا 
الـذي أصـبح منشــقاً في   (غـرارا حـديثي سياسـة ؛ فنائــب رئـيس الجمهوريـة      قبلـها مـراهقين أ  
، وكان قد أصبح ممتهن سلطة مزمن على مدى أربعة عقـود، وصـف   )2005الخارج منذ عام 

دما نـزل مـن   ، وعن ـ)الـبلاغ رقـم واحـد   (الديمقراطية بأنها إلى  بعض كتابات المثقفين الداعية
مــدرج جامعــة دمشــق ليتحــدث عمــا كــان يــدور في الأنديــة الثقافيــة خــلال ذلــك   إلى  عليائــه

المنتــديات لــيردوا علــى المعارضــين ويــدخلوا إلى  لقــد كلفنــا الرفــاق أن ينزلــوا«: قــال" الربيــع"
، وفسـر هـذا الفشـل    »معهم في حوار يدافعون من خلاله عن السلطة ولكنهم فشلوا في المهمة

، وهــذا بحــد ذاتــه فضــيحة  »نتيجــة انقطــاعهم الطويــل عــن الحــوار مــع الــرأي الآخــر   « بأنــه
: ونائب آخر لرئيس الجمهورية، وهو أيضاً وزير لأكثر من ثلاثة عقـود قـال   Jللنظام الأحادي

أمـا   J»لقد استولينا على السـلطة بقـوة السـلاح، وسـندافع عنـها حتـى النهايـة بقـوة السـلاح         «
د اتهم أصحاب الرأي الآخر بالخيانة، وإن كان اعتذر بعـد ذلـك وقـال    وزير الإعلام آنذاك فق

ــون « ــذه الضـــلالات مازالـــت تســـتخدم حتـــى الآن في   »إن المـــثقفين الســـوريين وطنيـ ، ومثـــل هـ
" خـائن "، ويـتم التجاهـل أن صـفة    »معارضة وطنيـة ومعارضـة خائنـة أو عميلـة    «التفريق بين 

، »جمهـور «ائع محـددة ولا تطلـق جزافـاً علـى     تطلق علـى فـرد أو أفـراد مـدانين بوق ـ    " عميل"أو
ونحــن نعــيش في عصــر أصــبحت فيــه المعارضــة تشــكل نصــف المجتمــع، وتحظــى بــالاعتراف      
القانوني والاحترام المعنـوي والمسـاواة في الحقـوق والواجبـات مـع المـوالاة، لأنهـا مؤهلـة في أي         

من الـدول العربيـة، وإن    العديدإلى  وصلت هذه الممارسة وقد Jانتخابات حرة للحلول محلها
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  Jالمخاض العسير كانت مازالت حتى الآن تتخبط في
السلطة المزمنين أيضاً في احتلال المواقع الخدمية، وبعـد محاضـرة   » مثقفي«أما أحد 

جدية وعلمية جداً لأحد المثقفين المعارضين حول الإعلام السوري في منتدى الأتاسـي، فقـد   
! تريــدون تشــليحنا الســلطة؟ هــا أنــا أتحــداكم «: وقــالوقــف وســط القاعــة وشمــر عــن زنديــه  

أما الجرائد الحكوميـة وكتابهـا الـذين يتمولـون بمـال الشـعب       ! »!تفضلوا وقابلوني في الشارع
فانهالوا بالتهم على أصحاب الرأي الحر والضمير الوطني،الذين يطالبون بتنقية البلاد مـن  

المواطن والاعتمـاد عليـه، بـأنهم يعملـون علـى      الثقة بالشعب وإلى  الاستبداد والفساد والعودة
) الصراعات المأساوية الدامية التي وقعت في الجزائر في التسعيناتإلى  نسبة(» جزأرة سورية«

 الأولالـرئيس الروسـي   (الطريـق الكـارثي الـذي جـر يلتسـين      إلى  أو أنهم يريدون جر سـورية 
ه حيـث الانهيـار والجـوع والانحـلال     روسـيا إلي ـ ) بعد سقوط الاتحاد السـوفييتي في التسـعينات  

والســير علــى " يمنعــون الســلطة مــن ممارســة مهامهــا"والتفســخ والفســاد والاستســلام، وأنهــم 
ــاليزي  ــوهم      J»إلخJJالطريــق الصــيني أو الم واضــح ممــا ســبق أن الســلطة لوحــدها يمكــن أن تت

ان اجتمـاعي،  حيـو "ة التعريـف القـديم للإنسـان بأنـه     إمكانية تعقيم المجتمع سياسـيا متناسـي  
  J"حيوان ناطق"وانه " أي سياسي
  
  :)*(عبد العزيز الخيرــ 

مجموعـةٌ واسـعةٌ مـن القضـايا الكـبرى الـتي       ) والعربـيّ عمومـاً  (تواجه المجتمـع السـوريّ   
ة علـى     إلى  من قضيّة وحدة التراب الوطنيّ Jتشكلّ كل منها تحدّياً كبيراً قضـيّة السـيادة الوطنيّـ

ــة والمجتمــع،  مقوّمــات الوجــود   ــة   إلى  السياســيّ والاقتصــاديّ للدّول ــةٍ مــن القضــايا القومي جمل
ة      : الكبرى ة ومشـكلة الوحـدة العربيّـ قضيّة فلسطين والخطر الصهيونيّ، قضيّة التجزئـة القوميّـ

ــة، دون إغفــال   إلى  وهكــذا وصــولاً Jالمنشــودة ــة والثقافيّ ــة والقوميّ ــة الوطنيّ تهديــداتٍ تطــال الهويّ
والتخلفّ بكلّ وجوهه، وقضيّة الاندماج الاجتماعي الداخلي للمجتمـع وتجـاوز    تحدّي التنمية

ة في المجتمـع    ة   (الانقسامات أو الشروخ العموديّـ ة، طائفيّـ ة، قوميّـ بحيـث لا تشـكلّ تهديـداً    ) دينيّـ
وثمةّ قضايا وتحديّاتٍ سياسـيّةٍ مـن طبيعـةٍ أخـرى، تمتـاز بحـدّتها وضـغطها         Jللوحدة المجتمعيّة

ل بمـا يناسـبه        الشديد ع وثمـّة   Jلى المجتمع، كقضـيّة شـكل الحكـم الاسـتبدادي والدسـتور المفصّـ
وثمةّ الفسـاد   Jطغيان السلطة التنفيذيّة ولاسيّما الأمنيّة على السلطتين التشريعيّة والقضائيّةً

 Jالذي ينخر مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة كما ينخـر القـوانين والقـيم وبالتـالي المجتمـع     
ةٍ ضـيّقةٍ     إلى  بدّ من ذكر قضية تزايد وتسارع الفرز الطبقيّ الذي يـؤدي ولا  توليـد نخبـةٍ طبقيّـ

                                                 
  .طبيب، معتقل سياسي سابق، عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق ) *(
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ــةٍ تــزداد    بالغــةِ الثــراء، في مقابــل ازديــاد تــدهور الشــروط المعيشــيّة لقطاعــاتٍ وطبقــاتٍ اجتماعيّ
المضـطرّة  وثمةّ مشاكل أساسيّةٌ أخرى أيضاً، كأزمات الأجيـال الشـابّة المهـدّدة بالبطالـة و     Jاتساعاً

ــة الــتي تســاويها بالرجــل،          ــة والاجتماعيّ ــا القانونيّ ــها لحقوقه ــرأة وعــدم نيل ــهجرة، ووضــع الم لل
ورغــم هــذا  Jومشــكلة تــدهور البيئــة المتفــاقم وتهديــد الجفــاف والتصــحّر والتلــوّث، وغــير ذلــك    

ة والسياسـيّة والثقافيّ ـ        ة الاقتصـاديّة والاجتماعيّـ ة، ومـن  الحشد الكـبير مـن التحـدّيات التاريخيّـ
زاوية موضوع هذه الندوة تحديداً، فإنّ المفارقة كبيرةٌ حقاً، حـين نـرى أنـه لا يترتـب علـى ذلـك       

ة القضـايا         الأزمـات    ـــحراكٌ سياسيٌّ واسعٌ ومتنوّعٌ ونشيطٌ، بمـا يـتلاءم مـع اتسّـاع وتنـوّع وأهميّـ
ايا دور الــدوافع إذ يفــترض المنطــق البســيط والحــسّ العــامّ أن تــؤدي هــذه القض ــ Jالمــذكورة آنفــاً

القويّة والشديدة الفعاليّة لتوليد حراكٍ فكريٍ وسياسيٍّ واجتماعيٍّ لا ينقطع، وأن يرى المراقب 
زخماً كبيراً لتصوّراتٍ وأفكارٍ وبرامجَ ومشاريعَ تتصدّى لمحاولة معالجة وحـلّ القضـايا العالقـة،    

ات والعناصـر ذات المصـلحة،   وأن يرى محاولاتٍ ومساعيَ لا تنقطع لتنظيم واستقطاب الجماع ـ
ة     إلى  لتأطيرها سياسيّاً ونقابيّاً ومجتمعيّاً، وأن يرى انـدفاعها  سـاحة النشـاط والممارسـة اليوميّـ

ــةٍ سياســـيّةٍ لا تتوقـّــف، لتســـهم في خلـــق وضـــع سياســـيٍّ ومعالجـــات سياســـيّةٍ   الدؤوبـــة في فعاليّـ
لكنّ الوضع ليس كذلك أبـداً، بـل إنّ   و Jهاوقانونيّةٍ وثقافيّةٍ واقتصاديّةٍ لمختلف الشؤون التي تهمّ

الحياة والفعاليّة في مختلف الحقول المذكورة تكاد تنحصر في دائـرتين، إحـداهما كـبيرة بـالمعنى     
النسبيّ، هي دائرة النظام والقوى الملحقة بـه، والأخـرى صـغيرةٌ جـدّاً بالمقارنـة، هـي دائـرة قـوى         

ومن خصائص الوضع السوريّ أنّ العلاقة بين الـدائرتين تكـاد    Jالمعارضة المنظمّة وشبه المنظمّة
 الأولىتكون معدومةً، وأهـمّ أشـكال هـذه العلاقـة وأكثرهـا اسـتمراراً ودأبـاً، هـو محاولـة الـدائرة           

ــاً  JJابــتلاع الثانيــة وإلحاقهــا بهــا أو تقييــدها   ــدّ مــن التنويــه ! أو إلغــاء وجودهــا كليّ أن إلى  ولا ب
نظــام مــؤطرة بصــورة بيروقراطيــة إداريــة، تخضــع فيهــا المراتــب الأدنــى     الفعاليــة في أوســاط ال 

للمراتب الأعلى كلياً، ويقتصر دورها على التنفيذ والنشاط في إطار ما هو مرسـوم ومقـرر لهـا    
سـواء في الحـزب الحـاكم، أو القـوى     (الحـرة   من فوق، وتنعدم بالتالي مبادرة الأفـراد وفعاليتـهم  

ات والمؤسســات والهيئــات المختلفــة للجهــاز السياســي، وللدولــة، بالقــدر  المتحالفــة معــه، أو النقابــ
أما دائرة القوى والشخصيات المعارضة، بل وحتـى   J)بما في ذلك هيئات الإعلام والثقافة! نفسه

غير المعارضة ولكن غير السلطوية في الوقت نفسه، فوجودها يكاد يكون رمزياً، وتكاد فعالياتهـا  
تحفــظ وجودهــا، وتمــارس في إطارهــا بعــض النشــاطات الــتي تأخــذ     تقتصــر علــى حــدود دنيــا 

طابعاً رمزياً في كثير من الحالات، ويتم من خلالها تقديم أفكار وتصورات ومواقف بشـأن هـذه   
طـرح بـرامج عامـة لمعالجـة مسـألة أو مجموعـة مـن المسـائل         إلى  القضية أو تلك، ويصل الأمـر 

في فعالية سياسـية في الشـارع أو النقابـة أو الجامعـة     ويندر أن يتجسد النشاط  Jالسابقة الذكر
أو المعمل أو الحـي، أو غيرهـا مـن سـاحات الفعـل السياسـي العـام والشـعبي، أمـا النشـاط خـارج            
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دائرتــي الســلطة والمعارضــة، وأعــني المبــادرات الشــعبية المســتقلة عــن هــذين الطــرفين، فهــو يكــاد  
ساؤل عن علاقة المجتمع السوري بالسياسة، تسـاؤل  بالمحصلة فإن هذا الت! يكون معدوماً تماماً

في ظــل وجــود هــذا الحشــد مــن القضــايا والأزمــات الــتي تتطلــب   Jمشــروع تمامــاً، بــل وضــروري
في حـين يكـاد    JJ)بأوسـع معـاني السياسـة   (وتستوجب قدراً هائلاً من الفعل والنشـاط السياسـي   

  !حصراً JJJوات حكمهاالواقع يقتصر على فعالية السلطة السياسية الحاكمة، وأد
  
  :)*(محمد عمارــ 

السياسة كعلم ولـدت   Jبحسب تصوري لا توجد سياسة في العالم العربي ولا في سورية
منذ وقت مبكر في تاريخ البشر، فقد كتب أرسطو كتابـا في علـم السياسـة، ولكـن أرسـطو وإن      
تحدث عن السياسة كعلم إلا أنه نظرّ لمهنة من اختصـاص نخبـة محـدودة، كمـا يوضـح ذلـك       

والـذي نريـد    Jكتاب الأمير لـ مكيـافللي، الـذي اخـتص بكتابـه رجـلاً بعينـه مـن هـذه الطبقـة         
لكن هذه الفكرة لم توضع في الاستخدام  وله هو إن السياسة كفكرة وجدت منذ وقت مبكر،ق

ممارسـة عامـة وعمـل شـعبي يقـوم بـه الجمهـور إلا في الآونـة         إلى  العام، ولم تتحول السياسـة 
الأخيرة، لقد ولدت السياسة كما نعرفها اليوم مع الحداثـة الغربيـة، وكانـت الثـورة الفرنسـية      

اراتها، وفي الحداثـة الغربيـة اكتشـف النـاس أنفسـهم، واكتشـفوا أن النخـب الـتي         منارة من من
لهـــا الأمـــر والحكـــم لا تفـــوقهم في شـــيء، ولا يجـــري في عروقهـــا دم أزرق، ولـــيس لهـــا صـــلة  
ــة العقــل الإنســاني، ووضــعوه         ــه، لقــد اكتشــف البشــر في الحداثــة الغربي بالمتعــالي أو نســبا ل

عن آرائهم فيما يحدث لهم وما يـدور حـولهم، وهكـذا ولـدت     موضع الممارسة، وأخذوا يعبرون 
ــالنمو، وبلغــت تجليهــا الكــبير في شــكلها التنظيمــي        السياســة كممارســة جماهيريــة وبــدأت ب

الآن ليست مخلوقا مكـتملا، وليسـت عمـلا نـاجزاً،     إلى  المعروف بالديمقراطية، والديمقراطية
ــة، تج ــ    ير مصــالح الأمــة وإمكاناتهــا، لخدمــة   فمــا زالــت النخــب، في أعــرق البلــدان ديمقراطي

مصالحها الخاصة الضيقة، ولذلك نشهد نوعا من العـزوف عـن السياسـة في الـديمقراطيات     
العريقـــة كمـــا في بريطانيـــا، تفضـــحه نســـبة المشـــاركة المتدنيـــة في الانتخابـــات، فيمـــا يشـــبه   

راطية ولا تهون الاحتجاج على كفاءة هذا النظام، لكن هذه العيوب لا تقلل من قيمة الديمق
ــه         ــي، مــدانا أو حتــى يمكــن مقارنت مــن شــأنها، ولا تجعــل الوضــع السياســي في العــالم الغرب
بالوضع السياسـي في العـالم العربـي، فـنحن في العـالم العربـي لم نعـرف السياسـة بمفهومهـا          

الآن لم نكتشــف العقـل الإنسـاني ولم يولــد عنـدنا الإنسـان، والعقــل     إلى  الحـديث بعـد، لأننـا   
عربـــي أداة غـــير موضـــوعة في الخدمـــة، وهـــي مقيـــدة بالمحرمـــات والممنوعـــات في الــــدين         ال

                                                 
  . الدراسات الإسلاميةباحث ومختص ب. د)  *(
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ــا مــن الإعاقــة والشــلل في إدارة الشــأن العــام، حيــث تــزمن           والسياســة، ولــذلك نلاحــظ نوع
القضايا، وتجدب الحياة العامة، وتسـير الأوطـان مسـيرة تراجعيـة، ويتغنـى الجميـع بالتـاريخ        

فية في صورة عبـادة الماضـي وتقديسـه، في اعـتراف صـريح بعقـم       وأمجاد الماضي، وتزدهر السل
الحاضر والعجز عن الانجاز، واليأس من مقاربة الواقع مقاربة حية مجدية، حتى أن المفكـر  
الجزائري مالك بن نبي كتب ما معناه أننا منذ خمسين عاما نسـير مبتعـدين عـن الأهـداف     

مار، فالأمــل بالوحــدة أصــبح أبعــد منــالا،  الــتي أعلناهــا عشــية الاســتقلال مــن ربقــة الاســتع  
والاستقلال المنجـز لم يـتم الحفـاظ عليـه ولم يكـن تطـويره ممكنـا، وهـا نحـن بعـد خمسـين            
عاما نستدعي المستعمر الذي طردناه من قبـل كمـا حـدث في العـراق، والحـديث عـن الحريـة        

ثنائية، وتحولـت  الخلـيج محكـوم بـالقوانين الاسـت    إلى  أسفر عن عالم واسع يمتد من المحـيط 
حكومة أوليغاركية من أشد أنواع الحكومات فسـادا في التـاريخ، وهـذه الصـورة     إلى  الاشتراكية

تدمغ الوطن العربي بجميع نظم الحكم فيه، دون أن ننكـر إمكانيـة وجـود تفاوتـات ملمتريـة      
يشـبه  بين أقطاره المختلفة، وما زال المواطن العربـي محجـورا عليـه ممارسـة السياسـة في مـا       

الحجر القـانوني علـى السـفهاء وفاقـد الأهليـة القانونيـة والشـرعية، حتـى أن عالمنـا الثقـافي           
والسياسي، تحكمه مسلّمة يـؤمن بهـا جميـع المـواطنين إيمـانهم بـالله أو أشـد مـن ذلـك، وهـي           

، وكأنها رجس من عمل الشـيطان، وتسـود هـذه المسـلّمة،     )نحن لا نتدخل في السياسة(مقولة 
لمؤسسات التي تشتغل في السياسة، كالأحزاب والنقابات، حيث أدمنت هذه المؤسسات حتى في ا

إلى  الممســوخة علــى أن تكــون مؤسســات اســتلاب وهــي تعمــل باتجــاه واحــد فقــط، مــن أعلــى  
أسفل، حيث يـردد الجميـع مرعـوبين مـا يقـال لهـم، دون أن يملكـوا أدنـى رغبـة أو قـدرة علـى            

آلات إلى  عة أو حتى الاستفسار، وكأن الكائنات الآدمية تحولـت الاجتهاد أو التفكير، أو المراج
تســـجيل فقـــط، ويمكـــن قـــراءة ذلـــك بوضـــوح في ملامـــح المـــدافعين عـــن الـــنظم العربيـــة في  

  !الفضائيات
الآن نحن لم ندخل في الحداثة، حتى يمكن أن ندخل في السياسة، لأن إلى  في الواقع

زمـن الـنبي محمـد، شـهد      أنإلى  د مـن الإشـارة  السياسة كما أشرنا هـي بنـت الحداثـة، ولا ب ـ   
محاولات لتدشين السياسة كممارسة جماهيرية، رغم وجود النبي والـوحي، والحـوادث عديـدة    
ومشهورة، وفي تصوري أن هذا مبرر ومشروع لأن القرآن شكل حينها حداثة كـبيرة، فهـو يلـح    

الإنســانية في صــناعة التــاريخ، لكــن   ةعلــى العقــل إلحاحــاً منقطــع الــنظير، ويؤكــد المســؤولي  
الأحــداث الــتي تلــت عهــد النبــوة وعهــد الراشــدين، أعــادت القيمــة للقــوة، فتحولــت الخلافــة     

إمبراطورية قومية على يد الأمويين، وأعيدت السياسة كي تصبح من اختصاص إلى  الراشدة
أولي (النخــب أو بحســب مصــطلح فقهــاء الســلطان الــذي جــيروا القــرآن لخدمــة الســلطان     

، وتم القفــز علــى الــرأي العــام وتجــاوزه، وأصــبحت الممالــك تــدار كمــا تــدار الآن، علــى )الأمــر
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طريقــة المــزارع الخاصــة، حيــث هنــاك بعــض المــوظفين التكنــوقراط، الامتثــاليين في المواقــع      
غـير القابلـة   ) السـامية المتعاليـة  (التنفيذية الصغرى، يسهرون علـى تنفيـذ مقتضـيات الإرادة    

والمراجعــة، وجمــوع مــن الــدهماء يخضــعون لهــذه الإرادة، ولــيس لهــم مــن حــق ســوى   للنقــاش
ــة للسياســة الناتجــة عــن هــذه الإرادة          ــدفعون الأثمــان الكارثي الســمع والطاعــة، رغــم أنهــم ي

  J)السامية(
  

العــزوف عــن السياســة ظــاهرة متفــق عليهــا بــين معظــم المهــتمين : الســؤال الثــاني
  دأت هذه الظاهرة برأيكم؟بالشأن السياسي السوري، متى ب

  
  :جودت سعيدــ 

، والـذي يـؤمن   }لأقتلنـك {هذه الظاهرة بدأت مع ابني آدم، مـع الـذي يـؤمن بالعضـل     
  J}لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك{بالعقل 

وقد بدأت أيضاً قبل عشرة آلاف سنة، حين تعلم الإنسان الزراعة، وأنا أفهـم الشـجرة   
المحرمة في القصـة الرمزيـة في القـرآن، رمـزاً لـدخول الإنسـان الحيـاة الزراعيـة، لأن الإنسـان          
كان كبقية الكائنات الحية لا ينتج غذاءه، ويعـيش مـع الالتقـاط والصـيد، ولمـا تعلـم الزراعـة        
وجــدت الشــجرة المحرمــة الشــجرة الــتي زرعهــا الإنســان صــارت ملكــاً لــه، وهنــا ولــد القــانون     

إلى  لمسؤولية وولدت أولى مكتسبات العقل، وضرورة القانون، والـدخول مـن القـانون   والعدل وا
الحرام، وصارت السرقة وصارت ضرورة الزكاة، وولد الفساد وسفك الدماء، وكان عدم وضـوح  

القـوي يأكـل الضـعيف، وإلى الآن يسـود شـعورنا أن       Jمعنى الحرام سبباً لولادة شـريعة الغـاب  
هذا الاستسلام للقوة سبب العـزوف عـن بحـث المشـكلة      Jموال والأنفسالقوي له الحق في الأ

ولــو رتبناهــا حســب  Jوحــدة حريــة اشــتراكية: فمــثلاً نحــن في ســوريا أهــدافنا Jبشــكل عقلانــي
  Jالاشتراكية، ثم الحرية، ثم الوحدة: ويات نقولالأول

  ـ العدالة مع الأموال 1
  ـ الحرية مع الأفكار 2
وإذا حكمـتم بـين النـاس أن    {لعـدل العـام بـين البشـر جميعـاً      ـ التعاون على إقامـة ا   3

  J}تحكموا بالعدل
، مبشـرين  }، فبعـث الله النبـيين مبشـرين ومنـذرين    )ولايزالـون (كان الناس أمـة واحـدة   {

إلى  بالعدل، ومنذرين عن الظلـم، والبشـر يائسـون مـن إمكانيـة التغـيير مـن الظلـم والاسـتلاب         
وا للتنافس في العدل والإحسان، والناس يائسـون وقـانطون مـن    العدل والإحسان، فالأنبياء جاؤ

القـوة هـي المرجـع ولـيس      Jإمكانية إقامة العدل والإحسان من أصـغر دولـة حتـى الأمـم المتحـدة     
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لقــد  Jالعقــل، ولكــن التــاريخ يعلمنــا أن الزبــد يــذهب جفــاء ومــا ينفــع النــاس يمكــث في الأرض
ا، وبعــد زمــن طويــل صــارت النــار بخــاراً وقطــاراً  أمســك الإنســان النــار بعقلــه ثــم تعلــم إيقاده ــ

وتعلم الإنسـان الزراعـة وتربيـة الحيـوان، ثـم بـدأ يـتعلم معنـى العـدل والظلـم، فـابتكر             Jوطائراً
الديمقراطية بشكل محدود، ولكن كل شيء ينفع الناس سيمكث في الأرض، النار صارت في كل 

إلى  ء تـدخل في كـل الـدول وإن لم تصـل    مطبخ، وأمسك الإنسان الرعد والـبرق، وبـدأت الكهربـا   
الأمـم المتحـدة، والديمقراطيـة مـن ابتكـار      إلى  كل البشر، والديمقراطية ستعم البشـر، وستصـل  

العقل وهي الرشد الذي فقده المسلمون بسرعة، وجاءهم كأمر خارق وليس على أساس العقـل،  
   Jوكل ما يبتكره العقل مما ينفع الناس جميعاً سيمكث في الأرض

كـل النـاس والـذين لا    إلى  ورصيد الديمقراطيـة هـو وعـي الشـعوب وإيصـال المعلومـات      
يبــذلون أقصــى الجهــود في إيصــال المعلومــات الضــرورية ولم تصــبح آليــة توعيــة النــاس بيــدنا 
تامة الوضوح، وهذا هو الذي يجعلنا نتساءل بهذه الأسـئلة، ونحـاول الإجابـة بـأكبر الوضـوح      

تنــافس المتنافســون، والأنبيــاء جــاؤوا للتنــافس في هدايــة النــاس  وأســهل الطــرق وفي ذلــك فلي
واستباق الخيرات والذين يستلبون عقول الناس بالتخويف حريصون على كتم الأنفـاس، ولا  
يــزال أكثــرهم لا يعلمــون الحــق فهــم معرضــون، وفي مواجهــة هــذا التحــدي نعمــل ضــد مــن    

  Jه الكافرونيريدون أن يطفئوا نور الله، والله متم نوره ولو كر
  
  :حبيب عيسىــ 

سأجيب بسرعة هذه المرة، فأنا أختلف مـع الـذين قـالوا إن المجتمـع العربـي عامـةً، أو       
المجتمع العربي في سورية بشكل خاص، لم يكن في يوم من الأيام مجتمعاً سياسياً، أو أنه لم 

 Jالأجـزاء العربيـة  تكن هناك محاولات لإقامة دولة مؤسسات في سورية، وفي غـير سـورية مـن    
ذلك أن هناك محاولات جادة فعلاً ترافقت مع مرحلة النهوض، سواء على صعيد بناء دولة 

إن جهوداً مضنية بذلها أبطـال وروّاد   Jمؤسسات، أو على صعيد بناء مجتمع مؤسسات مدنية
لبنــاء مؤسســات دولــة، أو لإقامــة أحــزاب سياســية، ومؤسســات مجتمــع مــدني في ســورية، وفي   

ن العربي، والدليل أن الاستبداد لم يتمكن من بسط سطوته علـى المجتمـع العربـي، إلا    الوط
بعد أن دمّر مؤسسات الدول، كما دمّر مؤسسات المجتمع، وقـد قـدّم المجتمـع العربـي ضـحايا      
ــان علــى         ــان علــى صــعيد المعــتقلين السياســيين، أو علــى صــعيد الشــهداء، وإن ك ــة، إن ك هائل

وإذا كــان الاســتبداد قــد كســب المعركــة لأســباب  Jعيــة، والاقتصــاديةالأصــعدة الاجتما مختلــف
تتعلــق بخلــل خطــير في ميــزان القــوى، فــإن الأمــة لم ترفــع الرايــة البيضــاء، بــدليل قوافــل        
ــة في ســجون الســلطات          ــدليل آلاف المناضــلين مــن أجــل الحري ــف، وب ــتي لم تتوق الشــهداء ال

بحـث في أسـباب ابتعـاد المجتمـع العربـي عـن       ، وبدليل أننا هنـا علـى هـذه الطاولـة ن    "العربية"
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وهذا دليل علـى أن المجتمـع العربـي كـان سياسـياً أو علـى الأقـل، كـان          J؟السياسة، وكيف يعود
المسـتوى الرفيـع   إلى  صـحيح أن الدولـة كمؤسسـات لم تصـل     Jبالاتجاه الصحيح ليكون كـذلك 

فهوم العـــام للبنـــاء الـــذي يجـــب أن تكـــون عليـــه، وصـــحيح أيضـــاً أن الأحـــزاب لم تتقيـــد بـــالم
أن إلى  المؤسساتي كما يجب أن تكون، ولكن المجتمع العربي بالكامل كان يسير بهـذا الاتجـاه،  

قطع الاسـتبداد الطريـق، الآن، وبعـد أن أمسـك الاسـتبداد بمفاصـل الدولـة والمجتمـع، باتـت          
وبمـا يتعلـق    تسير بالاتجـاه المعـاكس،   مؤسسات المجتمع المخترقة، ومؤسسات الدولة المستلبة،

بالســـؤال عـــن مؤسســـات الدولـــة، وحالتـــها الراهنـــة، فـــإن تلـــك المؤسســـات كانـــت في طليعـــة   
الآن، لم يعــد هنــاك مؤسســات دولــة في الــوطن      Jالمؤسســات الــتي ذبحُــت بعمليــة الاســتبداد    

العربـي، وإنمـا دولـة فــلان الفلانـي، كمـا لم يعـد هنــاك مؤسسـات حزبيـة، في الـوطن العربــي،          
ن الفلانــي، كمــا لم يعــد هنــاك مؤسســات مجتمــع في الــوطن العربــي، حتــى   وإنمــا حــزب فــلا

كـذلك فكـرة    Jالفلاني JJJالمؤسسات الدينية، والمذهبية باتت جماعة الشيخ الفلاني، أو المطران
الموظف العام، الممثل للهيئة الاعتبارية المكتفي من دخلـه المشـروع، ُضـربت في الصـميم، وبـات      

، وانتفـت معـايير الكفـاءة في شـغل المناصـب الهامـة، وحـل        JJدريستجدي الرشـوة مـن أي مص ـ  
محلــها معيــار الــولاء للأجهــزة المتنفــذة، بمعنــى أن أكــبر موظــف عــام في الدولــة، يــتم تقريــر  
مصيره بعيداً عن معيار الكفاءة، وبالتالي، باتت المناصب الرسمية، مناصب شكلية، وإشكالية، 

قــرار الحقيقــي في مكــان آخــر، وبالتــالي بــات الموظــف فــالموظف العــام، مجــرد واجهــة بينمــا ال
نحـن الآن حقيقـة، في    J JJJالعام مهما كان منصبه رفيعاً، مجرد عامل سكرتاريا لقـوى خفيـة  

الوطن العربي نفتقد مؤسسات دولة، بالمعنى الحقيقي، فالمستبد في الوطن العربي، يتصـرف  
ة الفعـــل علـــى ذلـــك تمثلـــت في تغييـــب  بـــالبلاد والعبـــاد، تصـــرف المالـــك بملكـــه، بالمقابـــل رد 

مؤسسات المجتمع الحزبية، وغير الحزبيـة، فغـاب الفعـل الإيجـابي، وبـات المجتمـع أسـير ردود        
ــة،    Jالأفعــال الســلبية مــن هــذا الطــرف، أو ذاك    تقابــل  فــإذا كانــت الســلطة متهمــة بالطائفي

تحــت، وإذا  بطائفيــة أخــرى، والطائفيــة هــي الطائفيــة، ســواء جــاءت مــن فــوق، أو جــاءت مــن 
كانــت الســلطة تمــارس العنــف علــى المجتمــع، فإنهــا تواجــه أيضــاً بعنــف مضــاد، مــن تحــت،       

باختصار شـديد، فقـد افتقـد المجتمـع العربـي القـوى        Jوالعنف هو العنف من أي مصدر كان
لا أحـزاب مؤسسـاتية، لا منتـديات، لا حريـات عامـة، لم تعـد        Jالمجتمعية، المؤسساتية الفاعلـة 

الآن مطلــوب أن يعــود ذلــك المشــروع النهضــوي بحلــة   Jيــة في المجتمــع العربــيهنــاك قــوى ح
 Jالتفعيــل، ليســتعيد المجتمــع العربــي حيويتــه، وهــذا يبــدأ مــن المراجعــة الجديــة إلى  عصــرية

الكــل مطالــب، الآن، بهــذه المراجعــة، فمــن الهــام أن نعــرف لمــاذا انتصــروا علينــا في الجولــة           
 ؟لمـاذا نحـن في هـذا الموقـع     J؟اذا هزمنا تلك الهزيمة النكراءلكن الأهم أن نعرف لم ؟السابقة 

>J؟والأهم كيف يمكن أن نخرج مما نحن فيه ؟هناإلى  لماذا وصلنا <
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  :عارف دليلةــ 
 Jنعم: هل هناك عزوف عن السياسة في الوطن العربي؟ ظاهر الأمر يقول

المشــاركة في إلى  السياســة أيإلى  أمــا في حقيقــة الأمــر فهنــاك، برأيــي، جــوع حبــيس   
الشأن العام، ويصل احتباس هذا الجوع حد التفجر، كمـا يظهـر للعيـان، هنـا أو هنـاك، بـين       

  Jوقت وآخر
فبمــا أن السياســة هــي الاهتمــام بكــل مــا يحكــم حيــاة الفــرد والمجتمــع والدولــة، فــلا     
يختلف النـاس في نـزوعهم السياسـي، وإنمـا يختلفـون في أسـاليب ممارسـاتهم السياسـية الـتي          

أثر بمستوى نضـج الـوعي والتجربـة والتنظـيم، وتتوقـف علـى الظـروف الـتي تـتحكم بهـذه           تت
مـن  ) الشـعب ( هي منع عامة المواطنين الأولىإن السلطات التي تعتبر أن مهمتها : الممارسات

، لكــي )الخاصــة، في الحقيقــة(أي مشـاركة أو نشــاط حــر يعكــس اهتمــامهم بشـؤونهم العامــة   
لشؤونهم الخاصة، التي يأتي على رأسـها  ) استقرار: أو ما تسميه(م يتفرغ أفرادها بأمن وسلا

، الأول:إشباع الحاجات، بل الشهوات الناشـزة، غـير القابلـة للإشـباع، تحقـق في الواقـع شـيئين       
البــائس الفاســد وتأبيــد الانحطــاط والتخلــف وتثبيــت الهــزائم     هــو تعميــق وتكــريس الواقــع 

وهو ليس واقع الحال (صت لواجباتها على أفضل شكل وإدامتها، لأنها، لوحدها، حتى لو أخل
، لا تستطيع تحقيق شيء بدون مشاركة الشـعب الحيويـة الجماعيـة الحـرة، والـتي      )بالضرورة

تتناسب طرداً مع استعدادات وإمكانات كل فرد، والثاني، تضخيم شدة الاحتباس حتـى يـأتي   
الخارجيـــة المعاديـــة تحقيـــق الانفجـــار شـــاملاً مـــدمراً لكـــل شـــيء، ممـــا يســـهل علـــى القـــوى 

انتصــارات بــاهرة بشــكل مجــاني مســتفيدة مــن شمــول حالــة الإحبــاط والانحــلال وانصــراف   
  Jالناس عن واجباتهم الوطنية تحت ضغط الإكراه والقمع والإرعاب والتهميش

في عالمنا المعاصر تعتبر المشاركة السياسـية هـي أنجـع الوسـائل لإحيـاء طاقـات النـاس        
ــة والجما ــاتهم العامــة        الفردي ــة ملموســة في حي ــق تطــورات إيجابي ــا نحــو تحقي ــة واتجاهه عي

ولا يســتطيع النــاس أن يشــاركوا في الشــأن العــام إلا في ظــروف الاعــتراف بــالآخر   Jوالخاصــة
واحترام حرية الرأي والتعبير والتنظيم والإعلام وتنشـيط المجتمـع الأهلـي والمـدني والمسـاواة      

تكريس استقلال السلطات واعتماد مبدأ تداول إلى  كل شيء أمام القانون، ويحتاج ذلك قبل
وتعتبر تجربة معظم شعوب أمريكا اللاتينية خـلال ربـع القـرن الماضـي في التحـول       Jالسلطة

جمهوريــات وطنيــة إلى  "حديقــة خلفيــة للبيــت الأبــيض "و" جمهوريــات مــوز ديكتاتوريــة"مــن 
عربيـة يؤكـد علـى إمكانيـة نهـوض الشـعوب       حرة مثلاً ناجعاً أمام الأمـة ال  ديمقراطية تعددية

نحــو بنــاء ديمقراطيتــها بأيــديها، وبــالأخص تلــك الــني برهنــت بــالأمس علــى قــدرتها علــى      
كما يؤكد علـى الأثـر الإيجـابي لـذلك علـى التعـاون الإقليمـي،         Jالتحرر من الاحتلال المباشر

ا واحتمالاتهـا تتراجـع   والذي نعبر نحن العرب عنه بالوحدة العربيـة، الـتي مـا تـزال إمكاناته ـ    
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مــن القــرن العشــرين، مــرورا بالتجربــة الوحدويــة  الأوللــدينا منــذ ظهــور شــعارها في العقــد 
ــة في أواســطه    ــة للآمــال القومي ــاطق      Jالمخيب ــوم لإقامــة من ــة تتســابق الي إن الســلطات العربي

لعالمية، التجارة الحرة مع دول غير عربية ومع الاتحاد الأوربي وللدخول في منظمة التجارة ا
ولكن، ورغم دخول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز التنفيذ منذ سنوات عدة، فإن 

ودون أي تحسن يذكر، لأن الحركة الأهم بـين   Jالتجارة العربية البينية ما زالت محدودة جداً
الدول، وهي حركة البشـر، مـا زالـت هـي الأكثـر صـعوبة عـبر الحـدود العربيـة الـتي كانـت قـد             

ــها ر ــب      (سمتـ ــاني الراهـ ــل هـ ــوري الراحـ ــي السـ ــبير الروائـ ــب تعـ ــال، حسـ ــى الرمـ ــوى ) علـ القـ
الإمبريالية والصهيونية في مطلع القرن العشرين، هذا في وقت تفتح فيه هـذه الحـدود علـى    
ــهم          ــون في حقائب ــذين يحمل ــى رأســهم، ال ــل وعل ــيهم، ب مصــراعيها أمــام غــير العــرب، بمــن ف

هــل : والســؤال Jالنــهب والتخريــب والتجزئــة والإفســادورؤوســهم خطــط الهيمنــة والاحــتلال و
يعتــبر هــذا كلــه بعيــداً عــن مســالة الســلطة السياســية، أم علــى العكــس، يشــكل صــلب هــذه       

  جنب مع السياسات التنموية الاقتصادية والاجتماعية الداخلية؟إلى  المسالة، جنباً
ــف الادعــاء بــالعزوف عــن السياســة عــن ادعــاء الأنظمــة ب ــ       نقص نضــج إذن، لا يختل

والادعاءان يضعان المسـؤولية علـى كتـف السـلطات      Jالشعوب والمواطنين لممارسة الديمقراطية
الحاكمة التي، بدلاً من أن تسمح بالتنميـة السياسـية أو تحـرر التجربـة، علـى الأقـل، ليـتعلم        
الناس من خلال التجربة والخطـأ المشـاركة الصـحيحة في الشـأن العـام، تقـوم، علـى العكـس،         

شــاء عشــرات أجهــزة القمــع الــتي توظــف ربــع القــوة العاملــة في الــبلاد لينفــق عليهــا مــن     بإن
هل هنـاك   :ثم نتساءل Jالدخل القومي ما كان كفيلاً بإلغاء الفقر نهائياً خلال سنوات قليلة

  ؟عزوف عن السياسة
  
  :عبد العزيز الخيرــ 

الذي أرى أنه  )العزوف عن السياسة(لا بد أولاً من تسجيل التحفظ على تعبير 
السياسة ويشكل إلى  يعطي انطباعاً خاطئاً عن الواقع، فالشعب السوري يميل بطبيعته

الحديث عن الشأن العام والوضع السياسي مادة أساسية مرغوبة دائماً في مختلف اللقاءات 
العقود السادس والسابع (الاجتماعية، أو هكذا كان الأمر على مدى عقود على الأقل 

والحقيقة بالتالي هي أن هناك إقصاءً عن السياسة، وتضييقاً  J)من القرن الماضيوالثامن 
إلى  التطرقشديداً على ممارستها، وليس عزوفاً طوعياًُ عنها، وهو ما سيتضح لاحقاً عند 

، حين اشترط نظام /1958/بدأت ملامح اللوحة الراهنة تتأسس عام  Jأسباب الواقع الراهن
السورية، فقضى بذلك  ــلأحزاب السياسية لإقامة الوحدة المصرية جمال عبد الناصر حل ا

للمجتمع السوري الذي يختلف عن شقيقه المصري بأن الحركة فيه " الجهاز السياسي"على 



 

 

l^e…^ÏÚ<í×¥<
<‚ÃÖ]14<<{{15 <

28 

تأخذ شكل حركة مؤطرة ومنظمة في أحزاب تقود جماهيرها، وليس شكل حركة عفوية 
وزاد من خطورة هذه  Jتاريخ المصريشعبية واسعة يقودها زعيم فرد كما هو غالباً في ال

الخطوة وآثارها السلبية تعرض الحزب الشيوعي الذي رفض حل نفسه، لقمع معمم أودى 
السجون حيث تعرضوا لتعذيب وحشي وصل حد الاغتيال إلى  بالآلاف من أعضائه وأنصاره

هم، مما ، كما تعرض الإخوان المسلمون للتضييق والملاحقة بدور)الشهيد فرج الله الحلو(
الذي سيصير هو القاعدة في ( الواسعة للقمع الاستثنائي الأولىأرسى بالمحصلة السابقة 

أن قمعاً إلى  وللإنصاف التاريخي، لا بد من الإشارة J)مرحلة الثمانينات من القرن نفسه
، إثر اغتيال /1954/واسعاً كان قد مورس بحق الحزب القومي السوري الاجتماعي عام 

  Jالمصرية ــلكي، إلا أنه كان أقل قسوة وشمولاً مما عرف إبان الوحدة السورية عدنان الما
، أعلن حكم الانفصال الأحكام العرفية في البلاد، ومنذ ذلك الوقت حرصت /1962/في عام 

 أنظمة الحكم المتعاقبة، حتى اليوم، على تجديد هذا الإعلان، وممارسة سلطتها بالاستناد
ومنذ ذلك الحين، أصبح سيف التوقيف العرفي ! ائمة والشاملةحالة الطوارئ الدإلى 

والتعذيب والسجن مسلطاً على رقاب كل المواطنين والمجموعات والقوى والأحزاب 
والجمعيات، في حال الإقدام على أي نشاط اجتماعي أو ثقافي أو سياسي أو نقابي أو غير 

إلى  وصار كل تجمع يصل! وق لهذلك، إذا رأى النظام القائم في ذلك النشاط ما لا ير
ويمكن أن يعرض المشاركين فيه للمساءلة ) التجمعات(ثلاثة أشخاص ممنوعاً بحكم منع 
وقد عزز الحكم العرفي لاحقاً بمجموعة من المراسيم  !!والمنع، وربما ما هو أكثر من ذلك

ى السلطة والقوانين الاستثنائية التي تندرج فيها تهم ضبابية قابلة للتأويل وفق هو
الخارج إلى  إضعاف الشعور القومي، إيهان عزيمة الأمة، تسريب معلومات: مثل(ومصالحها 

أياً يكن هذا الخارج، عربياً أو غير عربي، وأيا تكن تلك المعلومات تافهة وعديمة القيمة،  –
صحيفة عربية في لبنان أو إلى  حتى ولو كانت منشورة في صحافة النظام وجرى إرسالها

بضعة إلى  من عدة شهور(الحكم بمدد سجن تطول وتقصر إلى  وتؤدي) -!!!الخليج
محكمة  ــالمحاكم الميدانية (، إثر محاكمات شكلية أمام محاكم استثنائية معتمدة )سنوات

دون توفر فرصة فعلية للتقاضي العادل، والدفاع وتوثيق ) المحكمة الاقتصادية ــأمن الدولة 
- 1980/وبلغت هذه الأوضاع الاستثنائية ذروتها في العقد التاسع !! مالتهم وتعليل الأحكا

كل فكرة أو إلى  وحيث بات ينظر Jحيث صار القمع المعمم والاستثنائي هو القاعدة/1990
مبادرة أو رأي أو نشاط شخصي أو عام، سياسي أو ثقافي أو أدبي أو فني أو شبابي أو حتى 

، ما )وما قد يتبعها(ياً يستوجب التحقيق والمساءلة رياضي، بصفته نشاطاً مشبوهاً ومعاد
وحيث بلغ عدد  Jدام قد انطلق من مبادرة أتت من خارج مؤسسات السلطة وأجهزتها

المواطنين الذين تعرضوا للمساءلة والتوقيف والتحقيق أرقاماً مرعبة بالنسبة للمجتمع 
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أكثر من إلى  ويذهب بعضها لا تقل أكثر التقديرات تفاؤلاً عن مئة ألف مواطن،(السوري 
وقد  J، وتعرض عشرات الآلاف لتجربة التحقيق والتعذيب والسجن المديد)ضعف هذا الرقم

حدثت هذه القفزة الواسعة في شمولية القمع وقسوته جراء الصراع المسلح والدموي بين 
ين، والذي أودى بالمحصلة بحياة آلاف المواطن) 1982- 1977(الإخوان المسلمين والسلطة 

وفتح أبواب القمع المعمم على مصاريعها، أثناء وبعد المواجهات المسلحة، ليشمل لا الإخوان 
المسلمين ومن تحالف معهم فحسب، ولكن أيضاً كل القوى والاتجاهات والمواطنين الذين 

، بما فيهم أولئك الذين كان لهم مواقف مناهضة معلنة )غير موالين(اعتبرهم النظام 
لمين ومشروعهم، ولكنهم رفضوا أن يندرجوا في حلف النظام ويخضعوا لآلياته للإخوان المس

ك، وفي مرحلة الثمانينات وجراء ذل>J)حزب العمل الشيوعي مثلاً(في التطويع والإلحاق 
السورية تماماً، وأقصي الشارع  السياسية والثقافية والنقابية تجمدت الحركة بالذات،

عن ساحات النشاط المستقلة، واحتكرت الساحة تماماً من  والمجتمع بكل أطيافه وفعالياته
قبل النظام ومؤسساته، وتركت للقوى الملحقة به هوامش شديدة الضيق والهزال، تتحرك 

وما تزال نتائج وتبعات تلك ! فيها، بالانسجام والتوافق مع ما يقرره النظام ويرسمه، حصراً
يوم على واقع المجتمع السوري وعلى علاقته الإلى  المرحلة الدامية ترخي ظلالها الثقيلة

بالسياسة، رغم أن مياهاً كثيرة قد مرت تحت الجسر خلال ربع القرن الماضي، لاسيما في 
السنوات العشر الأخيرة، إلا أن عافية المجتمع ومبادرته المفترضة، لم تسُتعد بعد، وما زالت 

طويرات كبرى في الواقع الملموس، جهود كبرى، وتإلى  حيويته السياسية بحاجةإلى  عودته
وفي الإطار الدستوري والقانوني الناظم للحياة السياسية، لاسيما أن الحكم العرفي ما زال 

  !وإلى حد بعيد، في الممارسة JJJ)دستورياً وقانونياً(على حاله 
  
  :محمد عمّارــ 

أرجــو أن تقبلــوا تســجيل تحفظــي علــى صــيغة هــذا الســؤال، إن مــا يوجــد عنــدنا في    
ــة         ــاً عــن السياســة، إنمــا هــو انعــدام للحال الواقــع العربــي أو في الواقــع الســوري، لــيس عزوف

، إن لفـظ عـزوف عـن العمـل     الأولالسياسية، وهذا ما حاولـت قولـه في إجـابتي علـى السـؤال      
لـدان عاشـت الحالـة السياسـية كمـا هـو حـال البلـدان         السياسي يصـلح لتوصـيف الوضـع في ب   

الأوربية، حيث يشاهد فيها اليوم نوع من العزوف عن المشـاركة السياسـية، تفصـح عنـه نسـبة      
، أمــا الأولالمتدنيــة في العمليــة الانتخابيــة، كمــا ألمحــت إليــه في جــوابي عــن الســؤال   المشــاركة

  Jعندنا فالوضع مختلف تماما
لم تولد في مجتمعاتنا، حتـى نقـول أن المجتمعـات قـد عزفـت اليـوم        إن الحالة السياسية

عـــن المشـــاركة السياســـة، ربمـــا أفـــرزت حـــرب الاســـتقلال الـــتي صـــنعتها الجمـــاهير نوعـــا مـــن    
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ــة العامــة، لكــن النخــب السياســية         الإحســاس غــير الــواعي بــدور الجمــاهير وتأثيرهــا في الحال
مر، لم تتصــرف بالتركــة الاســتعمارية حتــى لا والعســكرية الــتي أدارت الــبلاد بعــد رحيــل المســتع

نقـول المـوارد الوطنيـة بطريقـة مسـؤولة، فحتـى المؤسسـات الـتي ورثناهـا عـن المسـتعمر بــدل أن            
تطور لتخدم الكل الوطني، تم تدميرها لتصـبح مؤسسـات ميتـة كالمسـتحاثات التاريخيـة، لـيس       

ا المســتعمر جميــع مؤسســات لقــد ورثنّــ !لهــا مــن وظيفــة إلا تــأمين شــرعية منقوصــة للمســتبد  
الدولة، ورثنا القضاء، والجامعة، والبرلمـان، ومؤسسـات العمـل السياسـي كـالأحزاب والتشـكيلات       

لكــن لم نــتمكن مــن المحافظــة علــى هــذه المؤسســات ناهيــك عــن  النقابيــة والأنديــة والاتحــادات،
السياســة كمــا  Jالسياســة خــلاف مــا يقولــه الــدكتور عبــد العزيــز تطويرهــا، ولــذلك أنــا أقــول في
، والحالــة السياســية هــي وليــد شــرعي للحالــة الثقافيــة،       الأولىأتصــور فعــل ثقــافي بالدرجــة    

والإنسان الذي لا يعي إنسانيته، لا يعرف ماله من حقوق ولا ما عليـه مـن واجبـات، لـن يفلـح      
   Jفي تحصيل حقوقه، ولن يتمكن من إنجاز واجباته

ــا هــي نظــام مــن       ــا أفهمه ــة كم ــى      والمواطن ــوق، بغــير ذلــك يضــيع معن ــات والحق الواجب
المواطنة، ومن ثم يضـيع معنـى الـوطن، كمـا هـو حاصـل الآن في واقعنـا، لـذلك أعيـد وأكـرر أن           
الحالة السياسية لم تولد في مجتمعاتنا، ربما بعد خـروج المسـتعمر حـدث شـيء وهـو مـا يلمـح        

ي شيء يشبه تمامـا مـا يحـدث    لكنه من وجهة نظر! إليه الأخوة، على اعتبار أنه حالة سياسية
في أحــد الصــفوف المدرســية، حيــث يحــافظ الصــف علــى انضــباطه حتــى بعــد مغــادرة المعلــم        
الصف، ولكن ليس لوقت طويل، هذا لا أسـتطيع أن أسـلم أنـه حالـة سياسـية واعيـة، ولـو كانـت         

ة الحيــاة السياســية قــد بــدأت عنــدنا لمــا أمكــن لهــا أن تنطفــئ بهــذه الطريقــة، لــيس لــدي دراس ــ 
دقيقــة للواقــع السياســي، لســوريا قبــل الحكــم العســكري، الــذي دشــنه الجنــرالات، لكــن مــن           
معلوماتي القليلة أذكر أن الحزبين الأكثر شعبية في تلـك الفـترة، والـذين تـداولا السـلطة بعـد       

ــا تجمعــين إقليمــيين  ) حــزب الشــعب والحــزب الــوطني  (الاســتقلال  ــد،  إلى  كان واحــد (حــد بعي
، والبعثيـون القوميـون لم يبلغـوا الأربعـة آلاف حتـى الانقـلاب العسـكري        )وامللحلبية وآخر للش

الثامن من آذار، ربما تمكن عبد الناصر بمهاراته الخطابيـة، ومواقفـه الشـعبوية الـتي لعبـت       في
بعواطف الجماهير الملتهبة بتأثير ملابسات الاستقلال، والاستشارات الـتي كـان يقـدمها سـاحر     

هيكل مـن اكتسـاب شـعبية كـبيرة بـين الجمـاهير، لكنـه بكـل أسـف ومـرارة           الملك محمد حسنين 
وظف ذلك في إلغاء السياسة في مصر وبعد ذلك في سـوريا، وتدشـين حكـم الطغـاة والمسـتبدين      

إلى  في فترة ما بعد الاسـتقلال، فتحـول ممثـل الشـعب في البرلمـان الـذي أصـبح مجلـس شـعب         
بحت هـذه المؤسسـة كمـا هـي اليـوم، مخلوقـا طفيليـا        شاهد زور لا يملك إلا حـق الموافقـة، وأص ـ  

ليس له وظيفة وليس أكثر من ديكور شكلي لا يتدخل في الحياة العامة من قريـب أو بعيـد إلا   
إذا أوحى إليه الطاغية بذلك كما شاهدنا في البرلمان العراقي بعد احتلال الكويت، وتم السـطو  
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بــلا شــكر ولا أجــر للاســتبداد، فيمــا سمــي   شــاهدي زور إلى  علــى الجامعــة والجــامع ليتحــولا 
يومها زورا بإصـلاح التعلـيم، وكـذلك حـدث في مؤسسـة القضـاء وسـلطة القضـاء، فقـد شـهدت           
مصر مثلما شهدت باقي الدولة العربية تحطـيم هـذا الإرث الاسـتعماري فـتم في مصـر العبـث       

الــتي حــدثت  بمؤسســة القضــاء، فيــا يســميه الأخــوة في مصــر بمذبحــة القضــاء، هــذه المذبحــة   
  Jث نظاما قضائيا من عهد الاستعمارمثلها مذابح للقضاء في كل بلد ور

ــة والقاضــي، بــين         ــابعتم مــا يحــدث الآن في باكســتان مــن صــراع بــين الطاغي ولعلكــم ت
المؤسسة العسكرية والمؤسسة القضائية، بين السلطة التنفيذيـة والسـلطة القضـائية، بـين القـوة      

  ـــ هـي في الواقـع    ـــمشرّف، إن المؤسسة العريقة الـتي تـدعم شـودري    والقانون، بين شودري وبين 
ــدكتاتور الــذي هــو منــتج الثقافــة           ــق في القضــاء، وال ــو ساكســوني العري ــة التقليــد الأنجل وريث

حــاكم بــأمر الله، إلى  المحليــة، يحــاول أن يــتخلص مــن آخــر بقايــا الإرث الاســتعماري، ليتحــول 
عربيــة وحســمت لصــالح الطاغيــة، فقــد ابتلعــت الســلطة   وهــذا المعركــة حــدثت في كــل الــبلاد ال 

مـاذا بقـي مـن    ! التنفيذية كل السلطات أو كما يقولون استولت السـلطة علـى الدولـة والمجتمـع    
ــان في      ــور مكــ ــد للجمهــ ــم، ولم يعــ ــها إلا الاســ ــي؟ لم يبــــق منــ ــالم العربــ ــات في العــ الجمهوريــ

ربي، الذي يوجد في العالم العربـي،  الجمهوريات، في الحقيقة لا توجد جمهوريات في العالم الع
هو نوع من حكم المماليك التـاريخي يتجـدد الآن، أنـا أسميـه حكـم المماليـك الجـدد، في الواقـع         
النموذج الملكي العربي المطلق السلطات هـو امتـداد طبيعـي لنمـوذج الخليفـة المطلـق السـلطات        

بقـوة الجـيش ويحـافظ عليـه     القديم، أما الحاكم العسكري الجديد الذي يستولي على الحكـم  
  Jبقوة العسكر والمخابرات فهو النموذج الجديد المعاصر من حكم المماليك التاريخي المعروف

فنحن في العالم العربـي لم نـتمكن مـن صـناعة عـالم ثقـافي ينـتج حالـة سياسـية، تفـرز           
انين بــدورها ســلطة تــؤمن بالسياســة أو تفهــم السياســة أو تعــرف التنــافس السياســي، وكــل القــو

مثلاً حتى الدستور في سورية مثلا، الدستور الـذي وضـعه الجنـرالات الانقلابيـون أنفسـهم، لم      
ورغـم أن كـل مـن     يوضع موضع التطبيق وما زال معلقا لصالح الأحكام العرفية حتـى تاريخـه،  

عـن دسـتور حـزب البعـث، الـذي وضـعه        يقرأ هذا الدستور يشـعر أن دسـتور الجمهوريـة نكـوص    
فالدسـتور الـذي    بالتحالف مع قوة الجيش التي كانوا أول ضـحاياها،  ال أن يتورطوالمثقفون قب

وضــعه المثقفــون البعثيــون، لــه آفــاق إنســانية، وفكريــة، وسياســية واجتماعيــة أرحــب كــثيرا مــن      
مم لصـناعة الاسـتبداد،          دستور الجمهورية، ويمكـن أن نستشـف بيسـر أن دسـتور الجمهوريـة صُـ

ات لمصـلحة رأس السـلطة التنفيذيـة، الـذي أعطـي صـلاحيات لا       فقد تم تحجيم جميع السـلط 
مثيل لها، وحتى هذا الدستور الذي فصل على القياس ورغم قابليته للقص واللصـق والحـذف   

لقـد   والإضافة كلما دعت حاجة النخـب، ورغـم ذلـك لم يعـط الفرصـة كـي يوضـع في التنفيـذ،        
م وضـعها ويلـبي احتياجاتهـا، لم تـتمكن     عجزت النخبة العسكرية التي فصـلته ومـواده بمـا يلائ ـ   
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من وضعه في الممارسة العملية، وفيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني والأحزاب، أعتقد أنـه لا  
توجــد فعــلاً مثــل هــذه المؤسســات عنــدنا، وإن وجــدت أجســامها، حتــى أعــرق الأحــزاب وأكثرهــا   

>Jفي لحظة من اللحظات، الحزب الشيوعي السوري) تقدمية( <

  
  :)مقاطعاً(ناصر الغزالي ــ 

أنــا قصــدي، دكتــور محمــد، لــيس إذا كانــت تلــك المؤسســات موجــودة أو غــير موجــودة،   
كيف تـؤدي هـذه الأحـزاب إن وجـدت أو منظمـات المجتمـع المـدني والأهلـي دورهـا في           :السؤال

  تفعيل العمل السياسي أو إقناع المواطن بعودته للسياسة؟
  
  :محمد عمارــ 

متوقف على وعي المؤسسات والقائمين عليها لمعنى المواطنة ودورهـم  أنا بتصوري هذا 
كمــواطنين، ومــوقعهم في الــوطن، هــذا الفهــم وحــده هــو القــادر علــى أن يحــدد الآفــاق الــتي      
يتطلعون إليها، ويمّكنهم من القيام بواجباتهم، وممارسة أدوارهم، يجب أن يفهـم المـواطن أن   

فوجـوده في بلـده، لـيس نوعـا مـن اللجـوء، ومـا يحصـل         معنى المواطنة يعطيه حقوقا أصيلة، 
عليه من حقوق ليس منحـة ولا مكرمـة، يجـب أن يفهـم الجميـع أن الدسـتور رغـم تحفظنـا         

رئـيس الجمهوريـة،   إلى  على بعض مواده، يعطي الجميع حقوقا متساوية، من أبسـط إنسـان  
الجمهوريـة هـي    نظام الحكم الذي يقـدر الجمـاهير ويقـدس مصـالحهم،    : فمعنى الجمهورية

دولــة الجمهــور الحــر، وليســت دولــة النخــب والأمــن والمــواطن المقمــوع المرعــوب الــذي يمشــي     
الحيط الحيط ويقول يا ربي الستر، يجب أن نملأ هذه الكلمة الخاويـة بـالمعنى، وذلـك عـبر     
الممارســة، ولــيس مجــرد الحــديث، يجــب أن يفهــم المــواطن العربــي أن الســلطة ليســت مصــدر  

بــل هــي تحتــاج منــه أن يمنحهــا الشــرعية، ولــذلك عليــه أن يكــون لــه موقــف غــير     الشــرعية،
النفاق والاستجداء، في كل مرة يطلب منه رأي، وهذا يحتاج لوعي دستوري حقوقي مختلف 

ــول      ــذلك أق ــا الحــالي، ول ــوفر في واقعن ــة      : غــير مت ــتج الحال ــة تن ــة ثقافي ــتج حال ــا أن نن علين
الجزيرة نـت أن منظمـات حقـوق الإنسـان في مصـر رغـم       السياسية التي نرغب فيها، قرأت في 

الأجواء الخانقة التي تعمـل فيهـا تمكنـت مـن أن تجعـل ثقافـة حقـوق الإنسـان، أو مصـطلح          
حقوق الإنسان، أكثر المصطلحات شعبية في مصر، وهي خطوة باتجاه انجاز ثقافـة يمكـن أن   

سـلطان وعطايـاه، وإن   تنتج حالـة سياسـية، وهـذا أفـق مختلـف عمـن يعـيش عهـد مكرمـات ال         
كنت في جميع الأحوال أحب أن نعمل على إنتاج ثقافة تقدس وتعظم واجبات الإنسان، أكثر 
 مما تقدس حقوقه، لأننا في لحظة بناء، ولحظـات البنـاء تحتـاج للبـذل التضـحية والعطـاء،      

ولـــيس للاســـتحواذ والمحاصصـــة كمـــا حـــدث في بعـــض مؤسســـات المعارضـــة، وكمـــا حـــدث في  
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ــازات الفصــائلية والشخصــية في      فلســطين وا لعــراق، حيــث يضــيع الــوطن تحــت وطــأة الامتي
الأحــوال كلــها أرجــو أن تقبلــوا تحفظــي الشــديد علــى أننــا مارســنا السياســة أو عشــنا حالــة  

السياسـة بـل نحـن لم نـذق      متمسـك بهـذا الموقـف، نحـن لم نمـارس     سياسية، أعيد وأكـرر وأنـا   
وكيــف ! في المنطقــة) السياســة(ن أكثــر مــن مــارس البعثيــو Jطعــم السياســة ولم نشــم رائحتــها

القصر الجمهوري بالدبابة، وتحدوا على لسان وزير الدفاع السـابق أن  إلى  مارسوها؟ وصلوا
هــذه ليســت سياســة، وجميــع الفرقــاء كانــت لهــم نفــس  ! يخــرجهم أحــد مــن القصــر بالدبابــة

أحـد، هـذه ليسـت     الطموحات ونفس الخطط، لكـن ميـزة البعثـيين أنهـم سـبقوا فمـا لحقهـم       
ــة           ــن حال ــا لهــا أذرع عســكرية، ربمــا لم تك ــاً، وليســت سياســة أن نؤســس أحزاب سياســة إطلاق
الجميع، ولكنها حالة الغالبية، ومن لم يشكل جناحا عسكريا فلعجزه ونقص مـوارده، ولـيس   

كــل مــن  Jلوضــوح في الرؤيــة والقــدرة النظريــة والعمليــة علــى الفصــل بــين العنــف والسياســة  
الحكم يمكـن صـناعته بـالقوة لم يشـم رائحـة السياسـة ولـن يشـمها أيضـا، وعنـدما           يؤمن أن 

الحكم، لن تستطيع الاحتفاظ بالحكم من غير العسكر، وعندها ستصبح إلى  تصل بالعسكر
، وهـذه الحالـة   )لا تصلح أن نجلس عليهـا (أسيرهم وأسير قوتهم، فالحراب كما يقول توينبي 

تكريس لغيابها لمصلحة العنـف، مصـطلح سياسـة في اللغـة     ليست سياسة بل إلغاء للسياسة و
الآن لم نتمكن من إلى  الجهد العضلي، لكنناإلى  الجهد العقلي منهإلى  مصطلح فني أقرب

آفـاق جديـدة في العمـل    إلى  صناعة مناخ عقلي يسمح لنا بالمراجعة وإعـادة النظـر، والتطلـع   
لعنف الذي لم تكن السلطة المتـورط الوحيـد   ما زلنا مسكونين بآلام الماضي وأثمان ا Jالوطني

فيها، وإن تكن قد مارست أسوأه، واستغلت الأوضاع لتبطش بـالجميع، لكـن علينـا أن نعـترف     
  Jأننا لم نتمكن من صناعة مناخ نظيف ينتج السياسة ويقصي العنف والعسكر

  
فهـي  سـاحة حـرب،   إلى  لقد تنفست السلطة الصعداء لما حولنا ساحة العمل السياسي 

التي تمتلك السلاح الشرعي الجيـد، وتمتلـك الجـيش المـدرب والمؤسسـات والمـوارد، وجميـع ذلـك         
تم وضــعه في خدمــة الــنظم، بحجــة الــدفاع عــن الــوطن، وتركــت حــدود الــوطن وأجــواؤه همــلا    
مشاعا، ونحن جميعا شـاركنا في صـناعة هـذه الحالـة غـير الوطنيـة عنـدما قـدمنا للـنظم، كـل           

  Jفي غير مكان من وطننا العربي الكبير الحجج والمبررات،
  

  ماذا يٌعزى هذا العزوف بنظركم؟إلى  :السؤال الثالث
علــى مســتوى الســلطة ومؤسســاتها كقــوة حاكمــة، والدســتور والقــوانين    -أ

  Jالناظمة للمشاركة السياسية
  Jالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والأهلي ــب 
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  :جودت سعيدــ 
ـ    3 ـ والمغضـوب علـيهم،     2ـ أهـل الصـراط المسـتقيم،       1: بحسـب مصـطلحات القـرآن   

  Jوالضالون
فــإذا كــان أهــل العقــل والعلــم في خدمــة المتســلطين أصــحاب الســلطان فعامــة النــاس    

  :والمسيح يقول في الإنجيل Jييأسون ويستسلمون
معناه إذا كان أهل العقل والعلـم  " إذا كان النور الذي فيك ظلاماً فالظلام كم يكون؟"

: خدمــة المتســلطين علــى رقــاب النــاس، فكيــف يســتيقظ النــاس، ويقــول أيضــا في الإنجيــلفي 
إذا : "، ويقـول "إذا قاد الأعمى الأعمى سقط كلاهما في المهـوى : "، ويقول"أيها القادة العميان"

  J"كان الملح الذي يصلح به الفاسد فاسداً فكيف يصلح الفاسد
الكاتب باتسـلاف هافـل، لمـا كـان رئيسـاً في       ، مع"الرسالة"وفي حوار في مجلة اليونسكو 

المثقفــون أقــوى مــن كــل الجيــوش، إذا كــان : تشيكوســلوفاكيا وســئل هــل للمثقــف ســلطة، قــال
إيمانهم بالعقل وحده، ولم يؤمنوا بقوة الكتائب المجنـدة، وأنطـون مقدسـي قـال في نـدوة مـن       

، كأنه يقول داعم للسـلطان  "هإن المثقف إما راكع أمام السلطان، أو طريده ومشنوق"الندوات، 
  Jإرهابيإلى  أو يتحول

كان يفهم أن هناك طريقاً ثالثـاً نحـن عـاجزون عـن كشـفه، العلـم والعقـل ينتصـران،         
وهــذه الفكــرة  : العضــلإلى  كمــا قــال باتســلاف هافــل، إذا لم يتلــوث العلــم والعقــل بــاللجوء   

العنـف حتـى للـدفاع    إلى  للجـوء ظاهرة وخفية في آن واحد، والأنبياء كانوا جميعـاً يعتـبرون ا  
  J}وإن الشرك لظلم عظيم{عن النفس شرك لا يغتفر 

العنف فسروه إلى  والدفاع عن النفس مشكلة غامضة، لهذا فإن الإخوان الذين لجؤوا
  Jأنه كان دفاعاً عن النفس

وصعب علينا أن نفهم أننا إذا دافعنـا عـن نفسـنا نكـون أعطينـا القيـادة للعنـف، لهـذا         
، }لـئن بسـطت إلي يـدك لتقـتلني مـا أنـا بباسـط يـدي إليـك لأقتلنـك          {: قال لأخيـه ابن آدم 

لنصبرن على {: فلسفة الإنسان كله في هذا الموقف، والأنبياء جميعاً، يقول القرآن أنهم قالوا
  J}ما آذيتمونا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين

ن أمنيـة الأنبيـاء والآمـرين    ومن هنا أقول إن الأمم المتحدة لمـا تصـير ديمقراطيـة تكـو    
بالقســط الــذين هــم ورثــة الأنبيــاء قــد تحققــت، وهــذا صــار قريبــاً أيضــاً، والاتحــاد الأوروبــي 

ــة متوســطة  ــامج        إلى  حلق ــت في برن ــا قل ــاء الإعــدام والحــروب مــن هن الأمــم المتحــدة في إلغ
ــة والخبثــاء الــذين يســتغلون      ــاة، الحــرب ماتــت ولا يمارســها إلا الجهل جهــل  الشــريعة والحي

  Jالجاهلين
  Jعلينا أن نكثر الحديث، ويكثر المتحدثون عن هذه الأمور المخبأة
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وقل جاء الحق وزهـق الباطـل،   {إن الباطل يموت ولا يقتل إذا جاء الحق، وفي القرآن 
زهــق مــن غــير قتــل وغــير مأســوف عليــه، كمــا إذا جــاء النــور ذهــب     } إن الباطــل كــان زهوقــا 

  Jالظلام
  
  :حبيب عيسىــ 

 أن أقــارب هــذا الموضــوع مــن زاويــتين مختلفــتين شــكلاً، مترابطــتين موضــوعاً        أريــد 
تتعلق بمؤسسات الدولة، كمؤسسات اعتباريـة بـالمفهوم القـانوني، تلـك المؤسسـات هـي       : الأولى

 Jالتي عنيتها، بـأن السـلطات المسـتبدة التهمتـها كمقدمـة لالتـهام المجتمـع في الـوطن العـرب،         
الســلطة إلى  الســلطة التشــريعية، إلى  الســلطة التنفيذيــة،  بمعنــى أن مؤسســات الدولــة مــن  

القضائية، فقـدت كينونتـها الذاتيـة، وبالتـالي زالـت الفواصـل بـين السـلطات، وزالـت الفـوارق،           
ــة        ــوزراء، والســلطة التشــريعية ممثل ــالوزراء ورئــيس مجلــس ال ــة ب ــة ممثل فالســلطة التنفيذي

ضــاة ورئيســهم، كــل هــؤلاء علــى الاتحــاد   بــالنواب ورئيســهم، والســلطة القضــائية ممثلــة بالق 
والانفراد يرددون ذات المقولات، ويتسابقون في الانبطاح تحت نعال من يعتقـدون أنـه يمتلـك    

وبالتـالي زالـت الفـوارق بـين السـلطات، ولم يعـد هنـاك أي فـرق بـين هـذه، أو            Jالقوة الفعليـة 
، وباتـت  "المعلم الحقيقـي " ففقدت تلك السلطات مكانتها في المجتمع، وبات السؤال عن Jتلك

تلك المؤسسات ذات مهام شكلية في المجتمع، لم يعد مجلـس الـوزراء حاكمـاً، لم يعـد مجلـس      
الشـعب مؤسســة تشــريعية، لم يعــد القضــاء مسـتقلاً كمؤسســات، أليســت تلــك المؤسســات هــي   

ت مـن التـهام   التي افترستها الأجهزة الخفية رسمياً، المعروفة واقعياً والتي ما أن فرغ ؟الدولة
إلى  مؤسسات الدولـة، حتـى تفرغـت لالتـهام مؤسسـات المجتمـع، مـن أول المؤسسـات الحزبيـة،         

المؤسســات إلى  المنتــديات،إلى  الجمعيــات،إلى  المؤسســات الاقتصــادية،إلى  المؤسســات النقابيــة،
إنــــه اجتيــــاح شــــامل للطــــلاب، والعمــــال، والرأسمــــاليين، والمهنــــيين،  Jالرياضــــية، والكشــــفية

وبهـذا الإطبـاق علـى المجتمـع،      Jلفلاحين، والإقطاعيين، والمثقفين، وسائر قطاعـات المجتمـع  وا
تم إغلاق الدائرة تماماً على المجتمع والدولة، وبات النقابي والحزبي الـذي مـن المفـترض أن    
يكون مختلفاً، وإلى آخرهم، يتحدثون ذات الخطـاب، ويتسـابقون في النفـاق، وتقـديم الـولاء،      

نت الزاوية الثانية التي من خلالهـا أنجـز المسـتبدون الاجتيـاح للدولـة وللمجتمـع في       وتلك كا
ــأس      ــا تســرب الي ــب عليه ــي، والــتي ترت ــوطن العرب ــه    إلى  ال المجتمــع فهجــر السياســة، وهجرت

   Jالسياسة بالإكراه
  
  :ناصر الغزاليــ 

أريـــد أن نتحـــدث عـــن الإرادة  Jنفـــس الســـؤال عـــن الإرادة السياســـية JJJأســـتاذ حبيـــب
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كأنني فهمت مما قلت أنه ليس لدينا إرادة سلطة، ولا  ؟السياسية، كرجل قانون، كيف تفهمها
ــة، ونحــن       ــإرادة خارجي إرادة سياســية، ولا إرادة عمــل سياســي، يعــني إرادة الســلطة مرتبطــة ب

  J؟رأيك العاملين بالسياسة ليس لدينا إرادة سياسية، ولا أحد عنده إرادة، ما هو
  
  : حبيب عيسىــ 

حقيقـة، هــذه المســألة تتعلــق مــن الناحيــة الموضــوعية بــأن الإرادة السياســية للمجتمــع  
يتم التعبير عنها من خلال مؤسسات المجتمع السياسية، والنقابية، والثقافيـة، والاجتماعيـة،   

تخصصـة في  بينما الإرادة السياسية للدولة يتم التعـبير عنـها مـن خـلال مؤسسـات الدولـة الم      
  Jمختلف المجالات تنفيذية، وتشريعية، وقضائية

 فــالإرادة السياســية للمجتمــع الآن، وفي العصــر الحــديث، لا يمكــن التعــبير عنــها بشــكل 
فــردي، أو نخبــوي، فــلا بــد مــن حامــل اجتمــاعي يكــون بــدوره حــاملا لمؤسســات سياســية، تلــك    

ب، ومؤسســات المجتمــع المــدني  للأســف الشــديد، فــإن الأحــزا   Jالمؤسســات الــتي تســمى الأحــزاب  
ة، أو في أحسـن الأحـوال معطلـة نتيجـة          المعنية بإنتاج وبلـورة الإرادة السياسـية للمجتمـع، مغيبّـ

يضــم : الأولالمصــنف  Jعقــود مديــدة مــن الاســتبداد، حيــث يمكــن تصــنيفها في ثلاثــة مصــنفات
ــى المجتمــع        ــافق الســلطات المســتبدة، وهــي أخطــر عل ــة الــتي تن مــن الأحــزاب   الأحــزاب المدجّن

ويتضـمن الأحـزاب الـتي    : المصنف الثـاني  Jالحاكمة من ناحية تزوير الإرادة السياسية للمجتمع
النشاط السري، وتم حشر كوادرها في السـجون، حيـث   إلى  تعرضتّ للملاحقة، والقمع، فلجأت

ــنتها        ــزاب حاضـ ــدت تلـــك الأحـ ــل، ففقـ ــبه كامـ ــيم شـ ــل تعتـ ــي في ظـ ــل الوحشـ ــوا للتنكيـ تعرضـ
ويضم العديـد مـن كـوادر أحـزاب     : المصنف الثالث Jوباتت خارج دائرة الفعل والتأثير المجتمعية،

، والـذين لم يتحملـوا الأهـوال    الأولالمصنفين السابقين الذين لم يطيقوا نفاق أحزاب المصـنف  
الــتي تعرضــت لهــا أحــزاب المصــنف الثــاني، وأولئــك أيضــاً بــاتوا بــلا فاعليــة لأســباب تتعلــق            

أو الشـللية مـن جهـة، أو لانجـرافهم وراء التبريـر، وتضـخيم المخـاطر، وقـوة          بأوضاعهم الفردية
الخصوم، وأن الأفق مسدود تماماً، وأن محاولات المقاومـة والتغـيير محـاولات دنكشـوتية فاشـلة،      
وأن أقصى ما يمكن فعله هو الالتفات عن الشأن العـام، وتطليـق السياسـة بالثلاثـة، والاهتمـام      

تعــويض عـــن الفشــل في الشـــأن العــام بتحقيـــق نجاحــات علـــى الصـــعيد     بالشــأن الخـــاص، وال 
إن المجتمـع العربـي يفتقـد    : لهـذا كلـه نقـول بـدون تـردد      Jالخاص، والتنافس في مظـاهر الثـراء  

الآن الإرادة السياسية، بمعنى أنه لا يمتلك المؤسسات الحاملة لـلإرادة السياسـية، وبالتـالي فـإن     
السياســـة تمهيـــداً لإنتـــاج إرادة سياســـية، تتمثـــل في بنـــاء إلى   لإعـــادة المجتمـــعالأولىالخطـــوة 

مؤسسات المجتمع العربي من جديـد، وتلـك هـي الخطـوة الأسـاس لاسـتعادة المجتمـع مقدرتـه،         
وتلك المقدرة لن تتوفر للمجتمع إلا بإعادة تشييد بنية ثقافية، وفكريـة،   Jلإنجاب إرادة سياسية
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السياسـة يسـتدعي قبـل    إلى  عن إعـادة المجتمـع العربـي    أنا أقول إن الحديث Jواجتماعية صلبة
فـالمجتمع الحـي هـو وحـده المجتمـع القـادر        Jالحيـاة إلى  ذلك، البحث في إعادة المجتمـع العربـي  

وهـذه مسـألة في غايـة الأهميـة، لأن الاسـتبداد المديـد دمـر         Jعلى إنتاج السياسة، وغير السياسـة 
عصـر مـا قبـل المواطنـة، فبتنـا أمـام       إلى  النـاس فعـلاً  النسيج الاجتماعي للأمـة العربيـة، وأعـاد    

   Jبمعنى أن العبث فيه بات ممكناً مجتمع ميت فعلاً،
الآن، عندما نكون أمام الإنسان، الفرد، الـذي مـن المفـترض أنـه العنصـر الأساسـي في       
البنــاء المجتمعــي، والمؤسســاتي، ونــرى أن هــذا الفــرد قــد دفــع مكرهــاً للتخلــي عــن الانتمــاء      

طني الحقيقي، بمعنى أن انتماءه الطـائفي، أو المـذهبي، أو القبلـي، أو الأثـني، أو الإقليمـي      الو
أن إلى  لم يعــد يمــر عــبر انتمــاءه الــوطني، وإنمــا أصــبحت العمليــة مقلوبــة الآن، وهــذا أدى     

المواطنة، ومؤسسات المواطنة بما في ذلك المؤسسات الحزبية السياسية، باتت مؤسسات شكلية 
ة لهــا، تخفــي تحــت عباءتهــا علاقــات التفتيــت، والفــتن، فــإن هــذا يعــني، أن الشــرط    لا فاعليــ

ــودة المجتمــع   ــة المــواطن      إلى  الموضــوعي لع ــه لا يتحقــق إلا بمواطن السياســة لم يتحقــق، لأن
الفعلية، حيث يتمتع بسائر الحقوق الأساسـية دون انتقـاص، فبهـذا الانتمـاء الـوطني يخـرج       

ستنقعات الـتي صـنعها الاسـتبداد في الواقـع، وبهـذا يـبني المـواطن        المواطن العربي من سائر الم
  Jالمؤسسات السياسية التي تعبّر وحدها عن إرادة المجتمع السياسية

القائمـة في الـوطن العربـي، فـإن الإرادة السياسـية في      " الدول الفعلية"أما على صعيد 
ات تلـكً الـدول لم تعـد    الحقيقة، باتت تصدر عن قوى خفية لا يعرف أحد معاييرها، فسـلط 

تعتمد اعتماداً حقيقياً على الحامل الشعبي، أو الداخلي في الاستمرار في السـلطة، وبالتـالي   
افتقدت مؤسسات تلك الدول المقدرة على إنتاج الإرادة السياسـية، بعـد أن أفرغهـا الاسـتبداد     

وموازنـات،  من مضـامينها، وحيـث بـات مصـدر القـرار السياسـي خفـي يعتمـد علـى معـادلات،           
وتوازنات خارجية، ودولية تتعلق فقط باستمرار سطوة الاستبداد، عن طريق تحصيل شـهادة  
حســن الســلوك لهــذا النظــام، أو ذاك وبقــدر مــا تحسّــن الأنظمــة مــن ســلوكها تجــاه الخــارج    
المهيمن بقدر ما يقتضي ذلك أن يكون سلوكها سيء اتجاه الداخل، واتجاه المجتمع بمنع أي 

ه حسن السلوك، وهذا يقتضي تعزيز التسلط على المجتمع، واغتصاب مؤسسـات  نشاط يشوّ
أن مؤسسـات الدولـة، ومؤسسـات المجتمـع تكـون آخـر مـن         لهذا، نلاحظ Jالمجتمع والدولة، الخ

يعلم بتوجهات القرار السياسي الذي قد يتأرجح بـين التسـويات، وبـين الحـروب، وعلـى تلـك       
باتجــاه الحــرب إذا طلــب إليهــا ذلــك، أو تنســاق باتجــاه    المؤسســات أن تكــون جــاهزة لتنســاق   

التسويات إذا طلب إليها ذلك، وعليها أن تكـون جـاهزة لتسـيّير، مسـيرات التأييـد، والـولاء في       
وهذا ما عبرنا عنـه حـين قلنـا بـأن مؤسسـات المجتمـع،        Jالاتجاهين المتعاكسين في الوقت ذاته

  JJJJد المديد خارج دائرة الإرادة السياسيةومؤسسات الدولة جميعاً باتت بفعل الاستبدا
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  :عارف دليلةــ 
فلنتساءل، أولاً، ما هي السياسـة وكيـف    Jأعود وأقول ليس العزوف عن السياسة ممكناً

مدينـة أو  (وتعـني  ) Polic(جـاءت مـن الكلمـة اليونانيـة     ) Policy(تجلت تاريخيا؟ً السياسة 
نها مجال النشاط الإنساني المرتبط بالعلاقات إ Jفالسياسة هي شؤون الدولة والمجتمع J)دولة

الإمســـاك بهــــا  : بـــين الجماعــــات أو بـــين الطبقــــات، والمتمركـــزة حــــول الســـلطة الحكوميــــة    
 Jواستعمالها، بهذا القدر أو ذاك من الاحتكار أو المشاركة، بهدف تحقيق هذه المصـالح أو تلـك  

إذا كـان حلـها، بصـورة مباشـرة أو     وبالتالي، فإن أي مسألة اجتماعية تمتلـك طابعـاً سياسـياً،    
  Jغير مباشرة يرتبط بمصالح اجتماعية معينة، أي بمشكلة السلطة

حاول الـبعض البحـث عـن حـوافز النشـاط السياسـي والحركـة السياسـية في الطبيعـة          
ولكــن  Jالــدين أو الفلســفة، وغــير ذلــكإلى  المجـردة للإنســان، وحــاول الــبعض الآخــر إرجاعهــا 

ذا تـــتغير الطبيعـــة المجـــردة للإنســـان، ويـــتغير دور الـــدين والأخـــلاق  ذلـــك كلـــه لا يفســـر لمـــا 
  Jوالفلسفة ومضامينها بين وقت وآخر، وبين مكان وآخر

ــوم العلمــي للسياســة     ــر المفه ــا ظه ــى رأســها المصــالح      Jوهن ــة، وعل فالمصــالح الاجتماعي
لاحقـاً،   والمؤسسات التي يجري النشاط السياسي في إطارها، وبالأخص من بينها الدولة، ثم،

الأحـــزاب السياســـية هـــي المحـــدد الـــرئيس للمواقـــف السياســـية، والسياســـة كعلاقـــات عمليـــة  
وكإيــديولوجيا تتحــدد بالمصــالح الاقتصــادية، وتحــددها وتحركهــا بــدورها، بصــفتها أحــد أهــم  

والمصـــالح الاقتصـــادية، في نهايـــة  Jمكونـــات البنيـــة الفوقيـــة للقاعـــدة الاقتصـــادية للمجتمـــع 
قد يغيب الاقتصاد عن الأعـين ولا تظهـر    Jكسبب اجتماعي للأفعال السياسيةالمطاف، تظهر 

إلا الأفعال السياسية على السطح، ولكـن التحليـل العلمـي هـو الـذي يكشـف الغائـب ويفسـر         
ولـــذلك فـــإن الاهتمـــام  Jإن حـــل المشـــكلات الاقتصـــادية رهـــن بالســـلطة السياســـية  Jالظـــاهر

، كمـا يقـول   "الخطوط الحمـراء "بالسلطة ليس اعتداءاً على الدولة وخروجاً عن القانون، أو 
الـذي نشـا عـن     ،أن يمـلأوا الفـراغ   ،باعتبـارهم ألمعـيين جـداً    ، المتسلطون الـذين لمـع في ذهنـهم   

كــة مــن لوإقطاعــة واحــدة ممإلى  إزالــة آلاف الإقطــاعيين، بتخصــيص الدولــة، أي بتحويلــها  
رض وما تحتها من موارد طبيعية وبشرية، وبدون هذه المقاربة قبلهم ملكية تشمل مافوق الأ

لا يمكن تفسير الأحداث السياسية والصراعات المكلفة حول السـلطة، وبـالأحرى لا نسـتطيع    
  Jتفسير حركة التقدم والتخلف المعاصرة

ن تتحدد كل منهما بـالأخرى  هناك أيضا السياسة الداخلية والسياسة الخارجية اللتا
في نهايــة المطــاف، الاثنتــان تعالجــان مهمــة واحــدة وهــي حمايــة وتــدعيم منظومــة  Jوتحــددها

ففــي الشــؤون  Jالعلاقــات الاجتماعيــة القائمــة في الدولــة، ولكــن لكــل منــهما خاصــية مميــزة   
الداخليـــة، حتـــى في الأنظمـــة الـــتي توجـــد فيهـــا معارضـــة منظمـــة قويـــة، تحتكـــر الســـلطة    
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 Jأمــا علــى الســاحة الدوليــة فــلا يوجــد مركــز موحــد للســلطة   Jياســية القــرار في المجتمــعالس
ــاً، تتحـــدد العلاقـــات بينـــها مـــن خـــلال الصـــراع وعـــبر     هنـــاك دول متســـاوية نظريـــاً وقانونيـ
المفاوضات والاتفاقيات والتسويات المختلفة، هذا إذا اسـتثينا القـوة، الـتي مـا زالـت حتـى الآن       

 العلاقــات الدوليــة، في السياســة الداخليــة يمكــن الحــديث عــن السياســة    تلعــب دوراً هامــاً في
ويـدور الصـراع بـين     Jالاقتصادية، أو الاجتماعية أو السكانية، أو الثقافية، أو التقنية، وغيرهـا 

مختلف القوى والفئات الاجتماعية حول الهيمنة على السلطة، وبالأحرى حول اسـتخدامها  
  J مختلف مجالات النشاط الاجتماعيلخدمة هذه المصالح أو تلك في

إذا كانــت السياســة هــي ممارســة الشــأن العــام فإنهــا يمكــن أن تختلــف مــن حيــث الشــكل 
فمــن حيــث الشـكل السياســة هــي الحركـة الــتي تــدور حـول الاســتيلاء علــى الســلطة     Jوالمضـمون 

أمـا مـن حيـث المضـمون فالسياسـة هـي الأهـداف والنتـائج الفعليـة           Jوالتمسك بها واستخدامها
حيث أن السلطة ليست الغاية النهائيـة   Jلممارسات هذه السلطة في الواقع الاجتماعي التاريخي

وهـذا مــا   Jللنشـاط السياسـي بـل هــي، مجـرد سـبب ووســيلة تسـتخدم لتحقيـق مصــالح محـددة        
والحكم، علـى مسـتوى الواقـع ـ عنـد العامـة،       يفسر الحراك والصراع الاجتماعي حول السلطة 

وأغفـل مـا حولـه    " تـاريخ الـبلاط  "فقد غلب على كتابـة التـاريخ البشـري    : وعلى مستوى الوعي
ــة         ــاريخ البشــر بمختلــف فئــاتهم وطبقــاتهم، اللــهم إلا مــايهم القل ومــا تحتــه في الواقــع مــن ت

لمبـدعين، غـير المـؤرخين، في هـذا     ومـن اكـبر الكتـاب ا    Jالمحتكرة للسلطة السياسية أو يؤثر عليهـا 
المجال الكاتب الانكليزي شكسبير الذي كشف في مسرحياته عن الأبعاد النفسية والذاتيـة لـدى   
الرجــال والنســاء الــذين يتحركــون داخــل أروقــة الــبلاط ومــا ينــتج عــن حركتــهم مــن مــؤامرات   

ــات ــاب    Jوانقلابـ ــاحب كتـ ــل صـ ــذلك فعـ ــير"وكـ ــافيلي " الأمـ ــالي مكيـ ــي الإيطـ ــح  السياسـ في فضـ
الجمهوريـة  "وبالمقابل كان هنالك اهتمام فكري دائب بالبحـث عـن    Jالأخلاقيات في هذا الوسط

، أي عن النظام المثـالي الـذي يعتـبر الشـكل الاجتمـاعي الأفضـل لحيـاة النـاس، بـدءاً          "الفاضلة
لتومــاس " اليوتوبيــا"الفــارابي الفاضــلة، و) أو مدينــة(مــن جمهوريــة أفلاطــون، حتــى جمهوريــة  

وكان يبرز هنا وهناك بعض القادة العملانـيين، إمـا    Jلتوماسو كامبانيلا" مدينة الشمس"و ،مور
 مثل العبد المتمرد علـى النظـام في رومـا القديمـة سـبارتاكوس، الـذي هجـر رومـا         الجماهيريين،

أطرافها ليلتحق بـه الآلاف مـن عبيـد رومـا ليعيشـوا معـاً حيـاة الحريـة والمسـاواة ويتـدربوا           إلى 
مـا  وأ Jكن نظام الطغـاة يهـزمهم أخـيراً   لى الحرب بهدف إسقاط النظام القيصري في روما، ولع

المتمردين الفرديين مثل المتمرد الذي بحث بمفرده عن العدالة وأصبح رمزاً تاريخياً وهو روبن 
 موال التي نهبوها من الفقـراء ليعيـدها  ان يجرد الأغنياء النهابين من الأهود الانكليزي الذي ك

ثـورة  إلى  وفي عصرنا الحديث جمع الثائر تشي غيفارا بين النماذج جميعاً، فقد طمـح  Jلهؤلاء
جماهيرية تحرر كل شعوب أمريكا اللاتينية مثلما فعل مع رفيق نضاله كاسترو في كوبـا، وكـان   
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 Jيتحــرك بنــاء علــى وعــي معــين بحركــة التــاريخ والمجتمــع، ودور العوامــل الداخليــة والخارجيــة 
نــه فشــل عمليــاً أمــام القــوى الإمبرياليــة العاتيــة واستشــهد مناضــلاً في ســبيل مبادئــه  صــحيح أ

  Jرمز تحرري عالمي لا يمحىإلى  وأفكاره الثورية ولكنه تحول
  :عبد العزيز الخيرــ 

أوضحنا في ما سبق الأسباب التاريخية الحديثة لظاهرة ابتعاد المجتمع السـوري عـن   
العربية عنه كواقع حال، وإن يكن ثمة خلاف في الصيرورات  ولا تختلف المجتمعات(السياسة 

أمـا إذا طورنـا السـؤال الثالـث ليصـير       J)هـذا الحـد أو ذاك  إلى  ا الواقـع، هـذ إلى  التي أوصـلت 
سؤالاً عن أسباب اسـتمرار هـذا الواقـع أو الـبطء الشـديد في تطـوره، فـإن جوابنـا يكـون كمـا           

  Jكمة، والقوانين الناظمة للمشاركة السياسيةعلى مستوى السلطة ومؤسساتها كقوة حا:يلي
إن استمرار العمل بقانون الطوارئ والحكم العرفي منذ أكثر من خمسة وأربعين عاماً  - 1

يعني عملياً استمرار تعليق مـواد الدسـتور المتعلقـة بـالحقوق السياسـية والثقافيـة وحريـة الـرأي         
إلخ، في  JJJلإضــراب وتأســيس الجمعيــاتوالتعــبير للمــواطن، ومثلــها حقــوق التجمــع والتحشــد وا

أجهـزة  إلى  السلطة التنفيذيـة، وبشـكل خـاص،   إلى  حين أن إسناد السماح بالتمتع بهذه الحقوق
من ) لنماذج منتقاة(مصادرة هذه الحقوق وعدم السماح بها إلا إلى  يؤدي فعلياً Jالأمن السياسي

إلى  الأمـر الـذي يضـيّق    Jوتجـاوبهم معهـا   )ولائهم(إلى  المواطنين الذين تطمئن الأجهزة المذكورة
حد بعيد جـداً، حتـى يكـاد يلغـي، النشـاط السياسـي والنقـابي والثقـافي والمجتمعـي للمـواطنين،           
ــاً علــى تبــادل الزيــارات العائليــة والحــديث عــن الرياضــة          فيقتصــر كمــا هــو واقــع الحــال تقريب

السياسية، ضمن ما يقدر المواطن  والفنون، وعلى الشكوى والتذمر من الهموم المعيشية والأوضاع
وهذا كله دون أن نتعرض لنصوص الدستور القائم نفسه، وما ينص عليه من كـون  ! أنه مسموح

حــزب البعــث هــو الحــزب القائــد للدولــة والمجتمــع وغــير ذلــك مــن البنــود الــتي تكــرس احتكــار      
 Jالسلطة السياسية وشكل الحكم القائم بكل خصائصه المعروفة

النظــام علــى خطــوات ملموســة ومؤسســة قانونيــاً لفــتح الأبــواب أمــام    عــدم إقــدام -2
حيــاة سياســية غنيــة ونشــطة، عــبر إصــدار قــانون أحــزاب ديمقراطــي، يجعــل وجــود الحركــة      

ويصدق الأمر نفسـه علـى    Jالسياسية محمياً بالقانون، ويوضح ضوابط قيامها ونشاطها، إلخ
قــانون للإعــلام يــترك فســحة فعليــة للمصــالح الاجتماعيــة المتنوعــة والآراء المتعــددة المنبثقــة  

أن إلى  لا بــد مــن الإشــارة هنــا (عنــها، لتعــبر عــن نفســها ضــمن ضــوابط محــددة وواضــحة    
 JJ!)النظام أصدر منذ سنوات قانونـاً للمطبوعـات، يجسـد أسـوأ مـافي الحكـم العـرفي ويكرسـه        

كذلك الأمر فيما يخص قـوانين تشـكيل الجمعيـات والنـوادي الثقافيـة والفنيـة المتنوعـة، إلخ،        
 !والتي يشترط النافذ منها اليوم موافقة الأجهزة الأمنية المسبقة على قيامها

تجاهـــل النظـــام لضـــرورة المعالجـــة العميقـــة والمســـؤولة لإرث مرحلـــة الثمانينـــات    -3
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صـفية متعلقاتـه المؤلمـة والمسـتمرة حتـى اليـوم، ومعالجـة الجـراح         الثقيل، عبر فـتح ملفاتـه وت  
والكوارث التي ترتبت عليـه وتصـحيح الأوضـاع القانونيـة والإنسـانية لضـحاياه، كمـا جـرى في         

، وهــو أمــر دعــت إليــه أصــوات عديــدة، فلــم تقابــل  )حركــة الإنصــاف والمصــالحة(المغــرب مــثلاً 
عـل مـا هـو أسـوأ مـن هـذا إقـدام النظـام بـين فينـة           دعواتها بغير الشك والارتيـاب الشـديد، ول  

وأخرى علـى ممارسـات تكـاد وظيفتـها تقتصـر علـى التـذكير بحضـور وسـطوة أجهـزة القمـع،            
واســتعدادها لتجــاوز كــل القــوانين والأنظمــة والحقــوق المنصــوص عليهــا في الدســتور، إذا مــا   

 Jوجدت ذلك مناسباً
التشـريعية والسـلطة القضـائية كملحقـات     ما زالـت السـلطة تتعامـل مـع السـلطة       -4

للسلطة التنفيذية، دون احـترام لاسـتقلاليتهما المفترضـة ودون محاولـة جديـة لتـوفير المنـاخ        
والشروط الملازمة لتمكينهما من ممارسة دورهما باستقلال، بل يمكن القول بأن العكـس هـو   

تين بـإرادة السـلطة   كـل مـن هـاتين السـلط    " انضـباط "الذي جرى ويجري، أي العمـل لضـمان   
وما دام الأمر هكذا فإن قناعة المواطن وثقته بإمكانية وجدوى النشاط السياسـي   Jالتنفيذية

ستظل معدومة أو ضعيفة جداً، بمـا فيهـا قناعـة المـواطنين المنـتمين لحـزب البعـث نفسـه، أو         
عقيـداً تعامـل   ويزيـد المسـألة ت   JJ)الجبهة الوطنية التقدميـة (الأحزاب المتحالفة معه في إطار 

البعـث والجبهـة، شـتى أدوات الإعـلام     (النظام مع جهازه السياسي والإعلامي والثقافي نفسـه  
، حيـث يقتصـر المسـموح    )الرسمي، مختلف المؤسسات والشخصيات الثقافيـة التابعـة للسـلطة   

لكــل المــواطنين في هــذه المؤسســات، علــى التحــرك لتنفيــذ الخطــط والتوجهــات المقــررة لهــم،    
وط حمراء يعرفونهـا جيـداً، وأهمهـا وأكثرهـا وضـوحاً، هـو تنـاول سياسـات النظـام          ضمن خط

بالنقد الجدي، أو طرح تصورات بديلة من موقع مختلف معهـا، وفي حـين يعـرف هـؤلاء أنـه      
ــاعي أو      ــأن الاجتمـ ــا يخـــص الشـ ــتلاف في مـ ــد والاقـــتراح والاخـ ــة النقـ ــموح ممارسـ مـــن المسـ

فإنــه مــن المحظــور تمامــاً فعــل ذلــك في الشــأن  ) ضــمن حــدود فضفاضــة نســبياً(الاقتصــادي 
وفي الحقيقة فإن مواطنـاً مـا، لـن يسـتطيع أن يقتنـع أو حتـى أن يأمـل بـأن شـيئاَ           Jالسياسي

مهماً قد اختلف عن الماضي، وأنه يمكن له أن ينخرط في نشاط سياسي ما، دون أن يعـرض  
لمــواطنين في أجهزتــه  ، مــا دام النظــام لا يســمح، بــل ويحاســب ويعاقــب ا     )للمهالــك(نفســه 

إذا هــم تجــاوزوا الحــدود ) وهــم المضــموني الــولاء( السياســية والإعلاميــة والثقافيــة والنقابيــة
ورغم أن هوامش الحركـة قـد باتـت أوسـع مـن الماضـي بعـض الشـيء، والعقوبـات           Jالمقررة لهم

تفكير والنشاط فالمبادرة الحرة للمواطن في ال Jباتت أقل قسوةً، إلا أن المبدأ ما زال هو نفسه
مــا تــزال خطــرة، لأن الخطــوط الحمــراء المقــررة مــن فــوق، مــا تــزال ترســم مــن فــوق عرفيــاً،  
وليس بموجب القانون، ولأن تحديد هوامش الحركـة، يـتم وفـق الحاجـات السياسـية الراهنـة       

ومـا يـزال    Jللنظام، بصرف النظر عن ما ينص عليه الدستور والقانون من حقـوق للمـواطن  
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الخطــوط يعــرض المــواطن بصــورة أكيــدة للمســاءلة والتحقيــق، وربمــا بعــد ذلــك تجــاوز تلــك 
بمثل هـذه الآليـات   JJJللسجن أو التسريح من العمل أو غير ذلك من الاعتداءات على حقوقه

 J"دفعه للعزوف عنها"والمناخات القائمة، يستمر إقصاء المواطن عن السياسة، أو 
عـزوف  "تمـع المـدني والأهلـي في اسـتمرار     أما فيما يخص دور الأحزاب ومنظمـات المج 

  :، فيمكن قول ما يلي"المواطن عن السياسة
حطـام  إلى  سحق القمع المعمم في الثمانينات البنـى التنظيميـة للأحـزاب وحولهـا     -1

قســم كــبير في الســجون، والبقيــة انكفــأت عــن النشــاط شــاكرة الله علــى نجاتهــا مــن       Jواســع
مجتمـع  إلى  عمـوم المـواطنين، فتحـول المجتمـع السـوري      ، وطال تـأثير ذلـك القمـع   !الاعتقال

للخوف، لا يقدم مواطنوه على أي فعل أو نشـاط قبـل أن يسـأل أحـدهم نفسـه مـرات كـثيرة        
وقـد أصـبحت هـذه هـي القاعـدة أيضـاً        Jإن كان ذلك سيعرضه للاعتقال أو للضغوط الأمنية

عمومـاً،   Jنات القـرن المنصـرم  بالنسبة لغالبية من عاشوا تجربة السجن وأفرج عنهم في تسـعي 
" قــدوة ســلبية"ســيّدة الموقــف وقــدم كــثير مــن المناضــلين الســابقين  " ثقافــة الخــوف"أصــبحت 

للأجيــال الجديــدة بعــد أن انقلبــوا علــى ماضــيهم وقناعــاتهم، بمــا فيهــا القناعــة بضــرورة          
اولـة  النشاط السياسـي، لاسـيما المـنظم منـه أيـاً يكـن شـكل هـذا التنظـيم، للمسـاهمة في مح          

تغيير الواقع الاجتماعي والسياسي نجو الأفضـل، بـل إن عديـدين مـن هـؤلاء بـاتوا يحـذرون        
علـى مـن يشـارك    " ونتائجـه الكارثيـة  "الأجيال الجديدة صراحةً من مغبة النشاط السياسـي  

، فإن ضعف المبـادرة لإنشـاء جمعيـات ومؤسسـات للعمـل المـدني،       "ثقافة الخوف"وفي ظل  !فيه
النتائج الأكيدة، وتجنب طرح الأسئلة الجادة عـن الواقـع الاجتمـاعي والاقتصـادي     هو إحدى 

والسياسي في النقابات والمؤسسـات والجامعـات والمعامـل، بـل وحتـى في اللقـاءات الاجتماعيـة،        
وبالمحصـلة، فـإن المجتمـع يتشـظى، وتفتقـد فيـه الـروابط الحقيقيـة          Jهو نتيجـة أكيـدة أيضـاً   
 Jالتلقائية والواعية لتشكيل الجماعـات -، وتتعطل فيه الآلية الاجتماعيةوالعميقة بين الأفراد

حـد  إلى  هذا هو واقع الحال في المجتمع السوري حتى الأمس القريب، ومـا يـزال هـو الواقـع    
بعيد، ولكن ليس إطلاقاً، حيث إن مظاهر التعافي من هذا الواقع المرََضي تتراكم ببطء، عـبر  

العوامــل المولــدة للخــوف واليــأس والإحبــاط، ســواء جــاءت مــن    الأجيــال الجديــدة، رغــم كــل  
 Jالنظام أم من الأحزاب والقوى والنماذج المعارضة أو التي كانت معارضة

عـزوف المـواطن عـن    "إن مسؤولية الأحـزاب ومنظمـات المجتمـع المـدني والأهلـي في       -2
لإقصـاء المـواطن   تكمن بصورة رئيسية في أنها خسرت معركتها ضد القمع السـاعي  " السياسة

عــن السياســة وتدجينــه، وأن بعضــها الآخــر قــد هــزم في معركتــه الفكريــة والسياســية إضــافة   
لــذلك، وســواء وقعــت هــذه الهزيمــة بســبب أخطــاء فكريــة أو سياســية أو برنامجيــة، أو بســبب 

وقد ولـّدت   Jالفشل في مقاومة القمع، أو لأي سبب آخر، فإن النتيجة الملموسة تظل كما هي
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ولا يمكن أن  Jخوف ويأس مقيمإلى  لهزيمة يأساً وإحباطاً كبيراً، تكفل القمع بتحويلههذه ا
نأمــل بــالخروج مــن منــاخ الخــوف واليــأس مــا لم يــتم بطريقــة مــا، خلــق أمــل جديــد، وحلــم  

الدرجــة الــتي تدفعــه للانخــراط مجــدداً في إلى  جديــد، مقنــع للجمهــور والمجتمــع المعــني بــه،
عياً وراء تحقيــق هــذا الحلــم، رغــم كــل الصــعوبات والتحــديات    ميــدان النشــاط السياســي س ــ 

وبالطبع، فإنه يحق لمن يرغب أن يقول، إنه خسر "! الخوف"المحيطة به، ومن ضمنها تحدي 
معركــة ولم يخســر الحــرب، وعليــه في هــذه الحــال أن يثبــت بنشــاطه وفاعليتــه والنتــائج الــتي 

 Jذايحققها على الأرض، صحة ما يذهب إليه في قوله ه
السياســية الأساســية في المجتمــع    –يمكــن القــول بــأن الاتجاهــات الأيديولوجيــة      -3
، فشلت، أو هي لم تنجح حتـى اليـوم علـى    )ليبرالية –إسلامية  –شيوعية  –قومية (السوري 

ولعـل   Jالأقل، في تحقيق أي من الأهداف والمهـام الأساسـية الـتي رسمتـها لنفسـها وللمجتمـع      
اجتمـاعي عميقـة، تعـترض طريـق تطـور      -بـأن ثمـة أزمـة فكـر سياسـي     هذا ما يسمح بـالقول  

فمــا كــان مطروحــاً بــالأمس لم يعــد مقنعــاً للمجتمــع، ولاســيما للأجيــال    Jالمجتمــع الســوري
ولا بد لاسـتعادة الفاعليـة السياسـية للمجتمـع وقـواه الحيـة مـن نقـد المرحلـة           Jالشابة، اليوم

تعمـيم هـذا النقـد علـى كـل قـوى المجتمـع المعنيـة،         السابقة نقداً معمقاً وشجاعاً ومسـؤولاً، و 
ولا بـد   Jالاجتماعيـة  –ساحة الفاعلية السياسـية  إلى  والتي يتعين العمل لاستقطابها مجدداً

أيضاً من بعد هذا، أو بالترافق معه، مـن اسـتنباط الحلـول والمعالجـات والـبرامج اللازمـة في       
والتأسـيس للمرحلـة اللاحقـة في النشـاط      كل ميدان، للإفادة مـن تجربـة الماضـي، وتجاوزهـا،    

رغم أن الحكم بفشل التجارب السابقة قد يكون و Jوالفاعلية السياسية والاجتماعية المنشودة
فيه قدر من الظلم والتعميم المجحف، حيث أن في تلك التجارب أو بعضها، جوانـب أساسـية   

إعـادة  إلى  ، فـإن الحاجـة  ومهمة، ما تزال تحـتفظ بقـدرات كامنـة، فكريـة وسياسـية وتاريخيـة      
إنتاجهــا مــن جديــد، في ســياق ومفــاهيم ولغــة وأدوات، تخلصــها ممــا علــق بهــا مــن أخطــاء        
وعثرات وتواكـب مسـتجدات الحيـاة والتـاريخ، هـي ضـرورة لا بـديل عنـها، إذا مـا أريـد لهـا أن            

 Jتستعيد حيويتها وقدرتها على الفعل الاجتماعي والسياسي
حرمـان الأحـزاب مـن اسـتمرارية     إلى  أدى إليه مـن نتـائج،   أدى القمع المديد، فيما -4

عملها فعلياً، وقـد حـافظ معظمهـا علـى وجـود رمـزي تمامـاً خـلال العقـدين الأخيريـن مـن            
ممــا جعــل الجيــل الشــاب يتكــون بعيــداً تمامــاً عــن تأثيرهــا، بــل وعــن معرفــة   Jالقــرن الماضــي

ي أمــام لوحــة تتمثــل فيهــا بعــض وهــا نحــن في العقــد الجــار Jأسمائهــا في كــثير مــن الحــالات
الأحزاب بيافطات يقف خلفها أفراد قليلون يعدون على أصابع اليدين، في حـين يقـف بضـع    

وتمتـاز الكتلـة الكـبرى مـن      Jعشرات، أو بضع مئات في أحسن الأحوال، خلـف يافطـات أخـرى   
جة مفهومة هؤلاء جميعاً بتقدمها في السن، وافتقادها للدماء الشابة، الأمر الذي يشكل نتي
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ومــا لم تجــد هــذه   Jعلــى ضــوء كــل مــا ســبق، لكنــه يعــبر عــن مشــكلة عميقــة في الآن نفســه   
الأحزاب معالجة جذرية لهذه المشكلة، عبر تطوير وتجديد طروحاتها وتصوراتها ومفاهيمهـا  

ميـدان النشـاط السياسـي،    إلى  وأدوات نشاطها، بحيث تتمكن من إقناع وجذب أجيال جديدة
اريخ سيطوي صفحتها بأشكالها الراهنة، وسـيتعين علـى المجتمـع أن ينتظـر     فلا شك بأن الت

 Jحتى تتطور فيه وتتبلور حركات جديدة تلبي حاجاته وطموحاته بصورة أفضل
  
  :محمد عمارــ 

أحــب أن أذكــر بتحفظــي علــى مصــطلح عــزوف، وأنــه توصــيف غــير دقيــق لانعــدام   : أولاً
ــاة السياســية في مجتمعــات لم تولــد فيهــا    ــة سياســية، حتــى     الحي السياســة، ولم تبــدأ فيهــا حال

  Jنتحدث عن عزوف عن السياسة فيها
إن انعــدام السياسـة علــى مســتوى الســلطة ومؤسســاتها   :وإجابـة علــى ســؤالكم أقــول  –أ 

طبيعــة الســلطة، فهــي في العمــق ســلطة غــير سياســية كمــا أســلفنا، وهــي لا تســتمد إلى  يرجــع
بلـة للزحزحـة والتفـاوض والتغـيير، بـل مـن احتكارهـا        شرعيتها من توافقـات سياسـية معينـة قا   

المطلق للقوة، وهذا الموضوع الذي لا يتحدث عنه أحد، ممارس ومعاش في العمـق وهـو يسـكننا    
جميعــا، الســلطة في الحكــم فقــط كاســتحقاق لاســتحواذها علــى القــوة الــتي لا قبــل لأحــد في    

روسـة بـالقوة، ولا شـرعية لهـا إلا     الداخل بها، فهي لا تعيش حالة سياسة بل حالـة سـيطرة مح  
(الشرعية التي تحدث عنها الليث بن يعقوب الصفار في التاريخ

1*
، ولـذلك تسـير الأمـور في كـل     )

أسـفل، وفي كـل قطـر شمـس تمـد الجميـع بـالخير        إلى  البلدان العربية باتجاه وحيد، مـن أعلـى  
والنور والدفء والعطاء والبركة، كالآلهة لا يسأل عما يفعل، لا مبدل لكلماته، ولا راد لحكمـه،  
ولا معقب لأمره، وليس له كفوا أحد، ولا يمكن أن يذكر اسمه إلا ممدوحا منزها مبجلا، وكل 

التقــرب باسمــه وذكــره زلفــى، ويســتمر إن مــن يــدخل حقــل السياســة يدخلــها بالمــديح والثنــاء و
اســتمر بالامتثــال والــولاء المطلــق، وهــذا الموضــوع ترســخه كــل المؤسســات أو الأجســام المؤسســية  
بلغــة أدق، بمــا فيهــا الجــامع والجامعــة، فجميعهــا تتعاضــد لإثبــات شــرعية تستعصــي علــى          

عـد علـى رؤوس الأصـابع،    الشرعنة، وهذه البنية مغلقة من الناحية العملية علـى أقليـة قليلـة ت   
القاسم المشترك بينها القرابـة القريبـة، وهـي مغلقـة مـن الناحيـة النظريـة بـبعض الاعتبـارات          

                                                 
علــى منطقــة وأعلـن توليــه عليهـا، فقــام أحــد القضـاة  وطلــب منــه أن    تغلـب هــذا الرجـل في أواخــر العصــر العبـاس     )*(

يــريهم عهــد أمــير المــؤمنين لــه بتــولي تلــك المنطقــة، وكــان الليــث قــد أدرك مصــدر الشــرعية الــتي يســتند إليهــا أمــير      
فـوف  المؤمنين، فنادى أحد حراسه وطلب منه أن يأتي بعهد أمير المؤمنين، فغاب الرجل قليلا ثم رجـع ومعـه شـيء مل   

في خرقة، فقال له افتحها ففتحهـا وإذ سـيف في داخلـها، فتعجـب الجميـع وعنـدها ابتـدرهم قـائلا ومـا هـي الشـرعية            
 !!التي يمتلكها أمير المؤمنين غير هذا؟  فكأنه تكلم بغير المفكر فيه على شدة وضوحه
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القانونيــة كالمــادة الثامنــة في الدســتور الســوري، وبعــض القــوانين والأعــراف القبليــة في الممالــك  
ــد الد        ــد وسياســة البل ــر البل ــوة، تحتك ــر الق ــة الــتي تحتك ــارات، فالنخب ــة،  والإم ــة والخارجي اخلي

وتتصــرف بحريــة واعتبــاط مطلقــين، ولــذلك تنــتكس الأوضــاع في كــل البلــدان العربيــة بمــرور    
الوقت، وكأننا نسير للوراء كما قدمنا، والقوانين التي تنظم الحياة السياسـية إمـا غـير موجـودة     
 كما في سوريا، حيث يعيش الجميع بسياسة غض النظـر، ويعمـل الجميـع تحـت سـقف الرقيـب      
ورهن رضاه، أو في غفلة عن عينيه، أو يتم تفصيل القوانين وتثقيلها بالشروط التي تبقي على 
تمثيليــة سياســية تحــافظ علــى الوضــع القــائم، وتضــمن عــدم ولادة منــافس سياســي حقيقــي       

   Jللنظام كما في مصر وأكثر من بلد عربي
علـى هـامش الحيـاة،    تعـيش  " الشـرعية "فيما يتعلق بالأحزاب والمنظمات، فالأحزاب  –ب 

وهي في معظم البلدان التي فيها نوع من الحياة السياسية، تعيش في عزلة عن الشارع، للحفاظ 
على الشرعية التي يمنحها النظام كما في أحزاب الجبهة في وسوريا وبعض المستحاثات الحزبية 

العمل في  في مصر، وكل حزب يمكن أن يشكل تحديا حقيقيا يمكن أن يجري له ما جرى لحزب
مصر، وتمنع كل القوى الحية الفاعلة من المشاركة في الحيـاة السياسـية، بمختلـف الـذرائع، كمـا      
في حظر الإخوان المسـلمين في مصـر، أو القـانون تسـع وأربعـين لعـام الثمـانين في سـورية، وفيمـا          

تعمـل في  يتعلق بمنظمات المجتمع المدني فهي منظمات وليدة لم يشتد عودها، وهـي في الغالـب   
، فمعظمهــا إن لم يكــن جميعهــا لم تــتمكن مــن الحصــول علــى    ةظــل انعــدام الشــرعية القانوني ــ

الغطاء القانوني من خلال الترخيص كمـا في سـوريا، وحتـى المرخصـة والـتي اكتسـبت نوعـا مـن         
الشرعية ليس من الصعب تجريمها عندما يشعر النظـام بأنهـا بـدأت تشـوش عليـه أو تسـبب لـه        

ج كمـا حـدث مـع رئـيس مركـز ابـن خلـدون في مصـر، ذلـك أنـه في ظـل الفوضـى             نوعا مـن الحـر  
القانونية وتداخل السلطات يـدخل نشـطاء حقـوق الإنسـان المعركـة مثـل الانتحـاريين، مجـردين         
من أي دعم رسمي أو شعبي فالجمهور في العالم العربي مثل جمهور الحسين في كربلاء بحسب 

ودعــك الله مــن شــهيد، قلــوب النــاس معــك وســيوفهم ( مــاعبر عنــه الفــرزدق حــين قــال للحســين
حتــى أكــبر الحلفــاء يمكــن تقــديمهم كقــرابين علــى مــذبح بعــض المكاســب الــتي يمكــن     J)عليــك

  Jتحقيقها كما حدث لمدير المركز الأوربي لحقوق الإنسان في سوريا
  

مــاهو الــدور الــذي يلعبــه الاقتصــاد في ظــاهرة العــزوف عــن  :الســؤال الرابــع
  السياسة أو المشاركة السياسية؟

  
  :جودت سعيدــ 

الاقتصاد هو العقل الذي يسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعـاً منـه، وهـو    
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روح الله المنفوخ في الإنسان، وهي الأمانة الـتي عرضـها الله علـى السـماوات والأرض والجبـال      
، بهــذا )خلافــة الله في الأرض للإنســان(فــأبين أن يحملنــها وأشــفقن منــها وحملــها الإنســان،  

أنا الفهم لي القدرة، وغلتي خـير مـن الـذهب    "الدماغ أداة الفهم وفي سفر الأمثال في التوراة 
  J"الإبريز والفضة المختارة، وكل جواهرك لا قيمة لها

بطرفـة تـروى في كتـب الأدب، أن الأصـمعي رأى     ) اقرأ وربك الأكرم(وأنا ختمت كتابي 
يـا غـلام، هـل يعجبـك أن يكـون عنـدك مائـة ألـف         : غلاماً ظن فيه النباهة، فقال له مختـبراً 

  Jلا والله، إن حمقي يضيع علي المائة ألف دينار، وأبقى أحمقاً: دينار وأنت أحمق؟ قال الغلام
  
  :حبيب عيسىــ 

 اجتيـاح الاسـتبداد لمؤسسـات الدولـة والمجتمـع،      في موضوع الاقتصاد، فإن مـا قلنـاه في  
 Jينسحب على الاقتصاد، ورغم أن الأساتذة قالوا في هذا الموضوع كل مـا يمكـن أن يقـال فيـه    

إن السلطات المستبدة في الواقـع العربـي   : فإنني أضيف وجهة نظري وباختصار شديد، فأقول
الي، أو مـن أي منـهج اقتصـادي    لم تنطلق في موضوع الاقتصاد من منهج اشـتراكي، أو رأسم ـ 

محدد، وإنمـا كـان همهـا إغـلاق دائـرة الحصـار علـى المجتمـع، فضـربت الاقتصـاد الخـاص في            
إصــلاح : الأولىالزراعــة ثــم ضــربته في الصــناعة، وقــد تم ذلــك علــى ثــلاث مراحــل، المرحلــة   

مـن محتـواه،    فتمثلت بمزارع دولة وقطاع عـام تم تفريغـه  : المرحلة الثانية أما Jزراعي وتأميم
إقطــاع ورأسماليــة يقــدم لزبانيــة الســلطات كجــوائز ترضــية،  إلى  مــن ملكيــة للشــعب فتحــول
إلى  مجال مفتوح للمحسوبية، والنهب، والفساد وكان من الطبيعي أن يؤدي ذلكإلى  وتحول

خراب الاقتصاد، وإفلاس مؤسسات القطاع العام، وحتـى عنـدما اضـطرت سـلطات الاسـتبداد      
أن تـــتخلص مـــن عـــبء القطـــاع العـــام بعـــد نهبـــه، لم تـــترك الأمـــور  إلى  ربـــيفي الـــوطن الع

ــها شــرائح مــن عــائلات         للتخطــيط الاقتصــادي، وإنمــا أفــرزت ســلطات الاســتبداد مــن داخل
طفت تلك الأشباح الثرية علـى سـطح    J؟الأنظمة لا يعرف أحد مصدر ثرواتهم، ولا من أين

ــاة العربيــة هــذه الأيــام، ليســت برجوازيــة، و    ــالمعنى   الحي ــة، وليســت إقطاعيــة ب ليســت رأسمالي
فالبرجوازيــة العصــامية الــتي بنــت المصــانع في أوروبــا أو غــير   Jالمفهــوم للبرجوازيــة، والإقطــاع

أوروبا كانت برجوازية منتجة، أما ما أنتجته سلطات الاستبداد في الـوطن العربـي فقـد كـان     
، أو "شـبيّحة "الشـعب العربـي لقـب    نموذجاً فريـداً مـن الكائنـات الطفيليـة الـتي يطلـق عليهـا        

ــاً جديـــدة أضـــيفت للخـــراطيم الأخطبوطيـــة     حـــديثي النعمـــة، وباتـــت تلـــك الشـــريحة ذراعـ
ــث تم          ــة الســلطات نفســها، وواحــدة مــن أدواتهــا، حي للســلطات المســتبدة ممســوكة مــن بطان
خصخصــة القطــاع العــام لمصــلحتها، وصــدرت قــوانين الانفتــاح علــى مقاســها، بحيــث تحتكــر 

السوق، وتكون أداة بيد السـلطات، فتكمـل البعـد السياسـي لالتـهام المجتمـع وثرواتـه،        اقتصاد 
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أي تكمــل الجانــب السياســي بهــذا الالتــهام الاقتصــادي للمجتمــع، فتبقــى فعاليــات المجتمــع    
هــذا مــن وجهــة نظــري، مــا يحصــل الآن في   Jبكليتــها ممســوكة بقــوة مــن ســلطات الاســتبداد 

لشـديد مـن الاقتصـاديين، فـنحن الآن في الـوطن العربـي لسـنا        الواقع العربي، مع الاعتـذار ا 
أمام قوى اقتصادية تهيمن على المجتمع سياسياً، وإنما بمواجهة استبداد سياسـي يخـرج مـن    

يســتخدمهم في الســيطرة علــى المجتمــع، حتــى بتنــا لا " اقتصــاديون طفيليــون"تحــت عباءتــه 
  !نعرف من يستخدم من

عجلة الاستبداد لم تترك مجالاً مـن مجـالات الحيـاة في    إنني أؤكد في الختام على أن 
المجتمــع العربــي إلا ووضــعت يــدها عليــه، بمــا في ذلــك الاقتصــاد، لــيس بهــدف إتبــاع سياســة  
اقتصــادية معينــة، ولكــن حتــى لا تنشــأ طبقــة، أو فئــة، أو شــريحة اجتماعيــة خــارج منظومــة 

عـزوف المجتمـع عـن السياسـة،     إلى  الاستبداد تنافس على السلطة، وهـذا أدى فيمـا أدى إليـه   
  Jبالانغماس في لعبة اقتصادية تشبه المقامرة

  
 :عارف دليلةــ 

فكيــف نفهــم فســاد النيــة والطويــة مــن الــردود   Jالاقتصــاد يــوفر لنــا كــثيرا مــن الاجوبــة 
والاتهامات التي انصبت على المنتقدين إذا عرفنـا مـا كـان يـدور مـن نقاشـات في المنتـديات الـتي         

ممثلو السلطة بكل ثقلهم وبتكليف رسمي وامني، حسب اعتراف نائـب رئـيس    كان يشارك فيها
ــة رفيع ــ      ــا مــن محاضــرات ثقافي ــان يلقــى فيه ــة، ومــا ك ة المســتوى، وأسمــاء المفكــرين   الجمهوري

الوطنيين الذين كانوا يحاضرون ويناقشون في الشأن العام ممـن انهالـت علـيهم هـذه الاتهامـات      
حـول   نشـر  وبعضهم دخلوا السجون بعد ذلك لسنوات طويلة، ويمكـن الاطـلاع علـى ذلـك ممـا     

ننـا العربـي لا   وإن كـان أحـداً في وط  (، ولكن، وقد مضى حوالي عشر سنوات عليـه  "الربيع"ذلك 
بل ماذا تعني عشـرة أيـام،    يستوقفه ماذا تعني عشر سنوات من مطلع القرن الواحد والعشرين،

وننسـى أن  " وماذا تعني عشر سنوات في عمر الشـعوب " :ومازلنا نردد العبارة الخطابية الشهيرة 
، معارف البشرية تتضاعف خـلال أقـل مـن سـبعة أعـوام، بينمـا نحـن يضـمحل حجمنـا المعـرفي          

فإننا نستطيع الآن أن نـتلمس الواقـع الـذي نعـيش، ونقـرأ الأرقـام       ) النصفإلى  الضئيل أصلا،
ــة، لنتأكــد أن       والإحصــاءات الرسميــة والدوليــة عــن مختلــف الــتغيرات الاقتصــادية والاجتماعي

ولا علــى  ســورية أضــاعت أخطــر عشــر ســنوات مــن عمرهــا ولم تســر لا علــى الطريــق الصــيني،  
لـولا داسـيلفا في البرازيـل،    (الموعودين، بل ولا على الطريق الأمريكي اللاتـيني  الطريق الماليزي 

، بــل ولا حتــى )وشــافيز في فنــزويلا، وايفومــوراليس في بوليفيــا واورتيغــا في نيكــاراغوا وغيرهــم  
الظـواهر   ولا تسـتطيع  Jعلى الطريق الروسي بعد أن حل الرئيس الروسي بوتين محل يلتسـين 

المستحدثة ان تزين صورة الواقع المعاش، الذي يسير نحو المزيد من الضعف والتراجـع والفقـر   
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والبطالة والفساد وتخصيص الدولة ومـا تبقـى مـن مقـدرات الشـعب والـوطن دون مقابـل وفـق         
كمــا كنــت أصــفه في محاضــراتي علــى مــدى العقــود الثلاثــة الماضــية مــع    ،مخطــط هــادف وواع

ــاح الك ــاب النقــد والمعارضــة، ويكفــي للتأكــد مــن صــحة هــذا       الارتي التقــويم لحصــيلة  امــل لغي
جميــع المحاضــرات والنــدوات الأخــيرة لمختلــف المــثقفين   إلى  خــيرة الرجــوعالســنوات العشــر الأ

ــام  ــادي     2010-  2009الســـوريين عـ ــو الاقتصـ ــورية، حـــول النمـ ــة في سـ ــاع العامـ حـــول الأوضـ
رة والســـكن والصـــحة والتعلـــيم والإنتـــاج الزراعـــي  ومســـتوى المعيشـــة والفقـــر والبطالـــة والهج ـــ

والصــناعي والاســتخراجي والإنتاجيــة والتنافســية وعجــز الميزانيــة الحكوميــة والعجــز التجــاري  
والمأســاة هــي اعتقــال العشــرات مــن أصــحاب الــرأي والضــمير وســجنهم          Jالخــارجي، وغيرهــا 

، عنـدما يتحـدثون   )ن الحـرب نشر إخبار كاذبة توهن نفسـية الأمـة زم ـ  ( السنوات الطوال بتهمة
 وممـا تنشـره المنظمـات الدوليـة،    ) العـدو منـه قبـل الصـديق    (فـه الخـارج   فقـط ممـا يعر  % 1عن 
عــن مســتوى ســلطاتنا الراهنــة العقلــي     "آخــر نكتــة "الــذي يتنــدر بــه الخــارج باعتبــاره    مــر الأ

يس وللمقارنة فقط، ليس مع دول متقدمـة بـل مـع دول محيطـة بنـا لـدينا مـا ل ـ        Jوالحضاري 
وعــدد خطوطــه يقــل عــن  (ة اللبنانيــة مــن الهــاتف الخليــوي  لــديها، نــذكر أن مــداخيل الخزين ــ
 مليـون دولار  1300قد بلغ، حسب الرئيس اللبنـاني السـابق،   ) خمس عدد الخطوط في سورية

رادت الحكومــة تخصيصــه، بعــد ان مليــار دولار لــو أ 8- 7الحصــول علــى  مــع امكانيــة )2009(
أمــا في ســورية  J)مــن حــديث لــه علــى قنــاة الجزيــرة (طــاع الخــاص قامــت باســترجاعه مــن الق

في لبنـان   فالحكومة تخلت عن حقوق الدولة والشعب في الخليـوي والـذي يسـمى   !" الاشتراكية"
للخـواص وبـالطبع لم تقـم باسـتعادته لاحقـا كمـا فعلـت         هدتـه مجانـاً  ، عنـدما أ "بديل الـنفط "

لا أمل في الحصـول علـى دولار واحـد مـن تخصيصـه      ، وبالتالي !"لرأسمالية"الحكومة اللبنانية 
رغم المخالفات التي ارتكبتـها الحكومـة والشـركتين، حتـى لـنص العقـود البائسـة، مثـل التواطـؤ          

ورغـم   Jعلى عدم إدخال مشغل ثالث وعلى الإبقاء علـى أسـوأ الشـروط بالنسـبة للمسـتخدمين     
ولكـن مـن خمسـة     ،اللبنانيـة  ذلك كله فان دخل الخزينة منه لم يزد عـن نصـف دخـل الخزينـة    

  ! أضعاف عدد الخطوط
مايزيـد  ) من أربـع سـنوات   منذ أكثر( نانية من الجمارك فقد بلغما دخل الخزينة اللبأ

لامـر اكثـر   وا! مليـون دولار حاليـا في سـورية    450- 400عن ملياري دولار،مقابل مالايزيـد عـن   
الاطلاع على مناقشتي المفصلة لهذه يمكن (خص الضرائب على التبغ سوءا في الضرائب، وبالأ

نشـورة  ، وهـي م "الثـورة "علـى صـفحات جريـدة     2001لتبـغ عـام   المسألة الخطيرة مـع مؤسسـة ا  
) البلديـة (مثالـه الكـثير، ممـا جعـل الدولـة مثـل البقـرة العكشـية         ، وغـير ذلـك وأ  )على الانترنت

ومـن الجـدير    Jسـتورد المالعجفاء بينما أصبح القراد الـذي يمـتص دمهـا مثـل البقـر الهولنـدي       
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مليــون دولار  4500حــوالي  2008ردن عــام ويلات المغتربين،فقــد بلغــت في الأتحــ يضــاًبالمقارنــة أ
ألف مغترب بينما لم تزد تحويلات المغتربين السـوريين   600من  2009مليون دولار عام  3600و

ــون عــن     ــونين ونصــف الملي ــون دولار حســب أ  900 – 700وعــددهم يفــوق الملي ــر ملي تقــديرات كث
ــان عــن       ــد هــذه التحــويلات في لبن ــدولي تفــاؤلا، وتزي ــار دولار 7- 6البنــك ال ــد لا  Jملي وبالتأكي

ن ردن أو لبنـان، أو العكـس، وإنمـا أ   ن يكـون النظـام في سـورية نسـخة عـن النظـام في الأ      نقصد أ
ورية بلــدا طــاردا للبشــر والأمــوال، رغــم  لا، فلمــاذا تســتمر س ــوإ Jيكــون نســخة صــادقة لســورية 

ألـيس   Jبلد جاذب ولكن دون اثـر يـذكر حتـى الآن   إلى  تكاليف الضخمة التي أنفقت لتحويلهاال
ليـوم  في ا" التحقيـق "كما قلت لهم أثنـاء   ،لذلك علاقة قوية بطبيعة النظام وسياساته الداخلية

ــا حتــى أ ؟ 2001- 9- 9لاعتقــالي في  الأول ــا نفخــر بالاعتمــاد علــى     كن واســط الســبعينات تقريب
كـن السـلطات بعـد    ل Jمـانقترض  موالنـا ونـادراً  ور ذات اليد، كنا نستورد ونـبني بأ قصالذات، رغم 

" قرضـه "ماتسـتطيع  إلى  ذلك اتبعت قاعدة أن ماهو متوفر من أموال وثـروات عامـة، بالإضـافة   
الـذي خفـض   (ي المفتـوح  صـدار النقـد  الإ من الرواتب والمداخيل الحقيقية بالتضخم الناتج عن

خمسـين لـيرة للـدولار وهـي السياسـة الـتي جعلـت        إلى  بـع لـيرات للـدولار   الليرة السـورية مـن أر  
مـن تعطيـل مجلـس     وزير الاقتصاد هو الوزير الثالث المزمن علـى مـدى ثلاثـة عقـود مسـتفيدا     

مــوال أن هــذه الأ) البنــك المركــزي ووضــعه تحــت وصــايته   لغــاء اســتقلالية النقــد والتســليف وإ 
بهـا مسـتلزمات الحكـم وأجهزتـه ورجالـه العصـيين        ، تشـتري )عبوليست للش ـ(والثروات هي لها 

ر مـا تسـتطيع الاسـتغناء    ي مساءلة، الذين بقدر ماتوسع بهم قاعدة كرسي السـلطة بقـد  على أ
نفـاق علـى   ايحتاجـه الاقتصـاد والشـعب، مثـل الإ    مـا م أ Jو تستطيع الاستقواء عليهعن الشعب أ

ق نفـــاوفي نتـــاج عملـــه والإ ثروتـــه الوطنيـــةتحســـين نوعيـــة حياتـــه وحفـــظ نصـــيبه العـــادل في 
نتــاج وبنــاء المشــروعات الجديــدة وتطــوير البنيــة التحتيــة   الاســتثماري علــى تجديــد وســائل الإ 

بــدءا مــن !! فهــو مســؤولية الخــارج، أي الاقــتراض اللازمــة للتنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة،  
فـض  قديمـة لخ نابيب معدنيـة لتغـيير شـبكات ميـاه الشـرب ال     اء أشراء بلدوزر للزراعة حتى شر

في مثـل   بداًوليس من الصعب أ! الضياع الهائل في مياه الشرب أو منع اختلاطها بالمياه العادمة
تقاعـدين  الم لتولي هكذا سياسـات، والخـارج يعـج بـآلاف    " مناءالأ"هذه الحالات إيجاد الخادمين 

يرفــدون  زالــوا، ومــا )مــع رفــاقهم الممســكين بمــا تبقــى في الــداخل   (مــن هــؤلاء الــذين رفــدوا،   
وبينما تشجع الدول !! آخر رغيف خبز عند آخر جائع سوري جنبية حتىاقتصاديات الدول الأ

إلى  تعيـــد مـــوالهم المســـتثمرة في الخـــارجاطنيهـــا علـــى تصـــدير رأس المـــال لأن أالرأسماليـــة مو
اسـتخدامه كقـوة   إلى  لي الذي خـرج، بالإضـافة  صالوطني ثلاثة أضعاف رأس المال الأالاقتصاد 
تمنـع أي شـركة في    تنفيذ سياساتها الخارجية، مثلما تفعل الولايـات المتحـدة عنـدما    ضغط في

دول ترغــب في إلى  في رأسمالهــا مــن بيــع منتجاتهــا% 10العــالم يســاهم الأمريكيــون بــأكثر مــن 
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السـورية  مـوال  ، فإن الأ)سوريةإلى  آيرباص الأوربية من بيع طائرات مثل منع شركة( حصارها
في ( وعلـى هــذا ميــزت ! الســورية مــن الـداخل وباتجــاه واحــد  مـوال كجــاذب للأفي الخـارج تعمــل  
في يـد صـاحبه    الأولبـين رأس المـال والمـال، ف ـ    )في نـدوة الثلاثـاء الاقتصـادي    احدى محاضراتي

هــو رأس المــال في الـدول المتقدمــة، والثــاني هــو   الأولقـوة، بينمــا الآخــر في يــد صـاحبه ضــعف،   
دم مالـه الخـاص   لم يـبرز بـين العـرب مـن يسـتخ      :ن أضـيف والآ Jابعـة المال العربي، في الدول الت

مـوال، واسـتثني   ينافسون غيرهم في العالم كأصحاب أي كرأسمال، رغم أنهم كقوة في السياسة، أ
مطلـع  ( طلعـت حـرب في مصـر    :)بغض النظـر عـن الموقـف مـن الرأسماليـة أصـلا      ( ثلاثة فقط

، ونعـرف  )الثمانينات من القـرن العشـرين ومـا بعـد    ( ورفيق الحريري في لبنان )القرن العشرين
في مصــر أفشــلت قســرا، بينمــا اغتيــل الثــاني عــام     الأولالآن ان تجربــة التصــنيع الــتي قادهــا   

2005J    اما في سورية فيمكن القول ان خالد العظم كان نموذجا مميزا في تطـور صـاحب المـال 
ثــل الســابق طلعــت حــرب واللاحــق  رأسمــالي، اي يســتخدم المــال كمشــروع سياســي،ولكنه، م إلى 

عرب، الذين لـيس  موال الهذا بينما أصحاب الأJرفيق الحريري، راح ضحية مشروعه الراسمالي
سمالي وانما مجرد مشـاريع اسـتهلاكية فـلا غبـار علـيهم أن تنمـو أمـوالهم        لديهم اي مشروع رأ

لكونه منها ممـا يسـاهم   بلا حدود ماداموا لايمتلكون منها الا القيود التي على الورق وما يسته
المعنــى ممــا ســبق هــو أن أنظمــة الفســاد       Jفي تــدوير عجلــة الاقتصــادات الرأسماليــة الراكــدة    

اليين، وان أثرياءهــا صــحاب المليــارات ولكنــها لا تســتطيع ان تخلــق الرأسم ــتســتطيع ان تخلــق أ
أون رداب يلج ـكياسهم على ظهورهم يهيمون كـالجرذان المـذعورة يبحثـون عـن س ـ    وهم يحملون أ

مكانـات الحصـار، وكمـا جمعـوا أمـوالهم باسـتغلال السـلطة وبالتشـليح         إليه علـهم ينجـون مـن إ   
وبالخوات فانهـا تـذهب تشـليحا وخـوات، ويكونـون، هـم وانظمتـهم، قـد خسـروا الـدنيا والاخـرة،            

  !!الداخل والخارج
وحســب تقريــر المؤسســة العربيــة لضــمان الاســتثمار فــان الأمــوال الخارجــة مــن ســورية   

مليــار  3مقابــل ،مليــار دولار 4J5عامــاً الاخــيرة بلغــت  28ســتثمار في الــدول العربيــة خــلال للا
مليـار دولار ويجـب أن    1J5دولار الأموال العربية الداخلة للاسـتثمار في سـورية بعجـز مقـداره     

مصــدرة لــرأس المــال رغــم أن سياســات   و منــذ الخمســينات طــاردة و لا ننســى أن ســورية تســتمر 
الاقتصــاد أكثــر حتــى مــن كــل الاســتثمارات و ار منــذ التســعينات كلفــت الدولــةتشــجيع الاســتثم

  Jدولة جاذبةإلى  الداخلة، ودون أن تنجح في تحويل سورية
  
  :عبد العزيز الخيرــ 

يلعب الاقتصاد دوراً أساسياً في انخراط المجتمع أو أجـزاء منـه في النشـاط السياسـي     
ــروة      ــذا الـــدور يكمـــن في كيفيـــة تقاســـم أو توزيـــع الثـ ــاح في فهـــم هـ ــه، والمفتـ ــاء عنـ أو الانكفـ
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الاجتماعية، فمن يحظون بالحصة الوافرة مـن الثـروة، يحرصـون علـى الاحتفـاظ بحصـتهم       
ومن يحظون بالحصـة الأقـل، يجـدون أنفسـهم ملـزمين بالـدفاع        Jهذه، وزيادتها ما استطاعوا

درجـة لا  إلى  عن لقمة عيشهم والكفاح ضد تدهور شروط حياتهم، حين يصل هـذا التـدهور  
قوى المجتمـع للانخـراط في العمـل السياسـي، كـل      " الاقتصاد"وفي الحالتين، يدفع  Jيطيقونها

  Jمن موقعه وخدمة لمصالحه
لي المتسـارع للاقتصـاد السـوري اليـوم أحـد العوامـل المهمـة في        ويشكل التطور الرأسمـا 
حيــث أن قطاعــات واســعة جــداً مــن الطبقــات الشــعبية تجــد   Jرســم لوحــة النشــاط السياســي

نفسها مضـطرة للعمـل سـاعات أطـول فـأطول مـن يومهـا، اكسـب لقمـة عيشـها، أو للحفـاظ            
بأسـرع كـثيراً ممـا ترتفـع     على مستواها المعيشي في ظل تضخم متفـاقم يرفـع أسـعار السـلع     

بشر لا وقت لديهم لغير العمل، علـى  إلى  وبالنتيجة فإن ملايين السوريين يتحولون Jالأجور
ومنها اهتماماتهم  JJJحساب مختلف اهتماماتهم وحاجاتهم الإنسانية والاجتماعية والثقافية

الكــبرى ممــن السياســية، وثمــة حقيقــة ملموســة في المجتمــع الســوري اليــوم، وهــي أن النســبة  
كــانوا ناشــطين سياســيين واجتمــاعيين في الثمانينــات والتســعينات، مــا عــادوا يجــدون الوقــت    

  Jحتى للمتابعة الجادة للإعلام وللثقافة، ناهيك عن الفعالية السياسية
حالة الأزمـة الاقتصـادية المسـتفحلة    إلى  بالطبع، فإن الوضع لم يصل بعد في البلادو

إلى  ية أن تشعر فيها بتهديـد الجـوع لحياتهـا بحيـث يـدفعها دفعـاً      التي يمكن للطبقات الشعب
مرتبــة إلى  الفعــل السياســي، رغــم أن مظــاهر الفقــر تتســع بصــورة ملحوظــة، ويصــل بعضــها

  Jالفقر المدقع على هوامش المجتمع
وعلــى المقلــب الآخــر، فــإن أصــحاب الثــروات في المجتمــع الســوري اختــاروا منــذ زمــن      

لشــركائهم، " حصـص "التعـايش معهـا، ودفــع مـا يترتـب علــيهم مـن      طويـل مشـاركة الســلطة و  
، ولم يبــدر منــهم مــا يــدل علــى !)الــتي يشــتكون مــن ظلمهــا(هــذه الشــراكة " أشــواك"وتحمــل 

اهتمامهم باسـتعادة المجتمـع لفاعليتـه السياسـية، أو اهتمـامهم بممارسـة هـذه الفعاليـة مـن          
قيقــة أن الثقافــة التقليديــة في أوســاط والح! قبلــهم هــم بالــذات، لصــنع تغــيير مــا في الواقــع

الانخـــراط في النشـــاط السياســـي بصـــفته مفتاحـــاً إلى  أصـــحاب الثـــروات الســـوريين، تنظـــر
لخــراب البيــوت، ولا يكتفــي هــؤلاء بتــبني ثقافــة كهــذه، بــل هــم يكرســونها في أوســاطهم علــى  

إبعــاد : عأوســع نطــاق يصــلون إليــه، وهــو مــا يخــدم تمامــاً ذات الوظيفــة الــتي يخــدمها القم ــ   
  Jالمجتمع عن السياسة

  
  :محمد عمارــ 

لاشك أن الاقتصاد له دور حيوي في حياة البشر، لكـن ربمـا لـيس للدرجـة الـتي ذهـب       
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ــد الاقتصــادي، ليصــبح           ــاد الإنســان الأخــرى لصــالح البع ــدما أعــدموا أبع ــبعض، عن ــا ال إليه
اد دور مهــم، لــو الإنســان مخلوقــا وحيــد البعــد أو حيــوان اقتصــادي، لكــن لا شــك أن للاقتصــ

عملنا مسحا للناشطين في الحقل السياسـي لـن نجـد أنهـم مـن الطبقـات المشـبعة أو المترفـة         
، كمــا أنهــم لــن يكونــوا مــن الفقــراء المعــدمين في الغالــب وإن وجــد بينــهم    )الطبقــات العليــا(

ة حـدود كـبير  إلى  الفقراء، وسيكونون غالباً من الطبقات الوسطى، إذ يبدو أن إشباع الإنسـان 
يفسده، وربما يعرقل تطوره الإنساني، ولا يعود يفكر في آفاق أعلى من عالم الأشـياء، وكأنـه   
يســتغرق أو يغــرق فيهــا، كمــا هــو حــال المجتمعــات الاســتهلاكية اليــوم، حيــث يســيطر هــاجس 
الاستحواذ والتملك والجديد على الناس، لكن إفقار الإنسان بحيث يسـتهلك جهـده اليـومي    

تــه الأساســية في المأكــل والمشــرب والملــبس يشــله ويعيــق نمــوه الإنســاني أيضــا،  في تــأمين حاجا
والحالة التي ترتبط بـدور إيجـابي للاقتصـاد في الحيـاة، هـي حالـة إنسـان الطبقـة الوسـطى،          
الذي تحرر في سعيه اليومي مـن سـيطرة الحاجـات الأساسـية، ولم يبلـغ عـالم الأِشـياء عنـده         

ده عن السعي، والذي يحدوه الأمل بأن عالمه غير مستنفذ بـل  درجة الإغراق التي تشله وتقع
  Jهو قابل للتنمية والتطوير

وفي الواقع فقد كانت الحالة الاقتصادية التي ارتبطت بتحرر الفرد من سعيه اليومي 
لتأمين احتياجاتـه الأساسـية، منطلقـا لـدخول الإنسـان عالمـه الحـق، عـالم الآمـال والأشـواق،           

ســماء والتأمــل في الأرض، فقــد كــان اكتشــاف الزراعــة وتمكــن الإنســان مــن عــالم النظــر في ال
تــأمين مصــدر مســتقر لهــذه الحاجــات، بدايــة دخــول الإنســان عهــد الإنســان، عهــد المجتمــع     

   Jوالحضارة
ــام يحتـــاج الوقـــت والجهـــد، ويكـــون الوقـــت والجهـــد المطلـــوب أكـــبر في     إن العمـــل العـ

مقيــدة بمخــاطر العمــل العــام وضــريبته، وهــذا ربمــا  المجتمعــات الناشــئة، لكــن هــذه الجهــود  
يشكل قيدا يعيق الكثيرين عن الانخراط في الحياة العامة، فقد أرسلت إلي إحـدى الأخـوات   

  :بريدا الكترونيا أشعر أنه يمثل إجابة عميقة الغور على السؤال رغم بساطته المضحكة
ان ممـن يتـدخلون   ، وك ـ)الشيخ عبد الحميـد كشـك  (كان هناك خطيب مشهور في مصر

ــة، وكــان مصــدر صــداع دائــم         في الشــأن العــام، ويقــوم بمــا يعتقــد أنــه رســالة المنــبر الحقيقي
للسلطة، فقررت السلطة عزله، فغضب الناس لـذلك وقـرروا التظـاهر للإعـراب عـن رفضـهم       
للقرار، وفعلا فقـد حـدثت تظـاهرة كـبيرة، وتفاجـأ المتظـاهرون بقـدوم سـيارات ضـخمة تبيـع           

ر رمـزي جـدا، فقـال كـثير مـن المـواطنين إن هـذا البـيض رخـيص جـداً، وهـذا لا            البيض بسع
يمكن أن نحصل عليه كل يوم، غداً يمكن أن نتظاهر فترك قسـم كـبير مـن النـاس المظـاهرة،      

وهكذا كان، وبعد لحظـات حضـرت سـيارات الأمـن     ) لقطة(ليحصلوا على صحن بيض بسعر 
علـى صـحون البـيض أن تتكسـر في المواجهـات،       المركزي، فانفض الذين اشـتروا بيضـا حفاظـا   
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وذهب سواد المتظاهرين وهكذا انفضـت المظـاهرة بـأهون السـبل، فهـذه الصـورة الكاريكاتوريـة        
أنا في الواقع كلما قمت  Jموجودة بعمق في كل من يفكر في المشاركة في العمل العام في عالمنا

شاركت في نشاط عام، أو عبرت عن  وقعدت ورحت وأتيت، كلما استدُعيت من قبل الأجهزة أو
ــب عــن ذهــني صــحون البــيض الــتي تخصــني،           ــع معــين، لا تغي ــى واق رفضــي واحتجــاجي عل
واحتمال أن تتعرض للتكسير، فليس أكثر هشاشة من الإنسان ومصالحه، أمام سلطة تملـك  

أعتقـد أن الجميـع لهـم مثـل هـذا       Jكل القوة ومطلق الحرية في استخدامها من غير ضوابط
  Jاجس وأمامهم مثل هذا التحدي وإن اختلفت النسباله

  
مــاهو دور حريــة الــرأي والتعــبير في ظــاهرة العــزوف عــن  : الســؤال الخــامس

  السياسة أو المشاركة السياسية؟
  
  :جودت سعيدــ 

  Jأن يكون لنا رأي، وعبارة تعبر عن الرأي:  الجواب المختصر
يتولــد الفكــر في الــدماغ نجــد  إن كشــف الآراء والأهــداف إليهــا صــعبة، وحتــى بعــد أن

صعوبة في العبارات التي نعبر بها عنـه، والـذين يعلمـون اللغـات لمـن لا يعرفونهـا يقولـون لأن        
  Jتنطق بالعبارة مرة واحدة بلسانك يقرب إليك أكثر من أن تسمعها عشر مرات

ــرأي، والعقــل يخــاف مــن صــاحب           ــذي هــو مصــدر ال ــا بالعقــل ال ــة لن إلى الآن لا ثق
القنبلـة النوويـة صـنم    } أفتعبـدون مـا تنحتـون   {: لهـذا إبـراهيم عليـه السـلام قـال      Jالعضلات

   Jمنحوت، الإنسان أمسكها بعقله ونحتها بيده
إمكان تدمير العـالم فوقـف منحـوت الإنسـان     إلى  كان مالك بن نبي يقول بلغت القوة

  Jإذا لم تكف سأبيد الإنسانية كلها: يهدد الإنسان
  
  :حبيب عيسىــ 

أن هذه المسألة نتيجة من جهة، وسـبب مـن جهـة أخـرى، فـالحظر علـى حريـة        أعتقد 
الرأي والتعبير، هو نتيجـة حتميـة للاسـتبداد، لأن الاسـتبداد لا يمكـن أن يسـتمر مـع حريـة         
الرأي والتعبير، ثم إن هـذا التقييـد علـى حريـة الـرأي والتعـبير يشـكل بـدوره المنـاخ المناسـب           

ك أن مسـاهمة المجتمـع في السياسـة وتطـوير فاعليـة تلـك       ذل ـ Jلعزوف المجتمـع عـن السياسـة   
حد إنتاج إرادة سياسية للمجتمع، لا يمكن أن يتحقق إلا في أجواء من الحرية إلى  المساهمة

بلورة الأفكار والرؤى في مؤسسات سياسية هي الأحزاب، تعبر عن نفسها إلى  تؤدي موضوعياً
افة المسـائل المطروحـة، وتواجـه في الوقـت     من خلال وسائل إعلام تحمل وجهات نظرها من ك
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ذاته الأفكار المضادة، ثم وبإتاحة تلك الأفكار المختلفة للاطلاع عليها بحرية من قبـل الـرأي   
العــام، يفاضــل المــواطن بــين تلــك الأفكــار ويختــار مــا يعتقــد أنــه الخــط السياســي الصــحيح، 

ة تنتفـي الحريـة في الاختيـار،    والذي يجسده الحـزب الفلانـي، وبـدون تلـك الحريـة في المعرف ـ     
  Jوبالتالي يجد المجتمع نفسه مكرهاً خارج السياسة، وخارج أي إرادة سياسية

في الــوطن العربــي وبــدون تخصــيص كــان الحظــر علــى حريــة الــرأي والتعــبير أمضــى  
والأجهـزة المسـتبدة في    Jسلاح لسحب السياسة من المجتمع وتجريده من مؤسساته السياسـية 

ــخر جــلّ إمكانياتهــا حتــى هــذه اللحظــة لحجــب الأفكــار والمعلومــات عــن     الــوطن العربــي تسّ
  Jالناس، فالاستبداد لا يستمر ويستقر إلا على مجتمعات عمياء، خرساء، بكماء

الآن، ومــع تقــدم الاتصــالات باتــت مهمــة أجهــزة الاســتبداد أصــعب، ومــع ذلــك مــازال   
المجتمع العربي، إنهم يحاولون، إنهم المستبدون ينفقون ميزانيات هائلة لحجب المعلومات عن 

هاوية الماضي، غـير المأسـوف عليـه، طـال     إلى  يسيرون بعكس اتجاه التطور، وبالتالي يتجهون
  Jالزمان، أو قصر

هـــذا  Jإن العـــزوف عـــن السياســـة في الواقـــع العربـــي ظـــاهرة: باختصـــار شـــديد أقـــول
صحيح، لكنه في واقع الأمر ليس عزوفـاً إراديـاً، وإنمـا هـو عـزوف بـالإكراه المـادي، أو بـالعجز         
الــذاتي، وأن تلــك الظــاهرة بــدأت مــع هزيمــة مشــاريع النهضــة والتحريــر في الــوطن العربــي، 
وانغمــاس بعــض كــوادر تلــك المشــاريع في أمــراض الواقــع عوضــاً عــن تغــيير الواقــع ومعالجــة   

ذا كنت تريد تاريخـاً محـدداً، فـيمكن أن نحـدد بدايـة عقـد السـبعينات مـن القـرن          وإ Jمشاكله
ــوم، وســتبقى تتفــاقم       ــادم    إلى  المنصــرم، والأزمــة تتفــاقم مــع كــل ي ــي ق ــل عرب أن يمتلــك جي

  JJJمعالجة المشكلة
  
 :عارف دليلةــ 

نظمـة  ي والتعبير قبل كـل شـيء بطبيعـة الأ   نسان العربي من حرية الرأيتأثر نصيب الإ
بحجـة عــدم  ( فالأنظمـة العربيـة المعاصـرة لا عمــل لهـا إلا تأليـه وتخليـد الحكـام        Jالمتحكمـة بـه  

مستوى القدرة والوعي على اختيار ممثليها المـؤهلين لإدارة شـؤونها بمـا    إلى  نضج شعوبهم بعد
داء لـذين اختـارتهم العنايـة الإلهيـة لأ    ، وباعتبـارهم هـم ا  )يخدم مصالحها في النهوض والتقـدم 

المهمــة بفضــل مــا يفضــلون بــه جميــع أبنــاء الأمــة مــن قــدرات خارقــة، بــدليل الانحطــاط   هــذه
والتخلف والهزائم المستمرة والفقر والبـؤس والقمـع والتـهجير القسـري ممـا تشـير إليـه بشـكل         

احـتلال  إلى  التي أوصلت العرب" إنجازاتهم الباهرة"فاقع تقارير التنمية الإنسانية العربية، من 
في آخـر قائمـة الشـعوب، وذلـك     ) بـالأحرى أنظمتـهم السياسـية   (ي صنفهم فيه هتلـر،  المكان الذ

آخـر الملتـزمين بنظريـة    " الإنجـازات "، وليجعلـوا مـن أنفسـهم بهـذه     "كفاحي"في كتابه العنصري 
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  !!هتلر هذه، عملياً، بعد هزيمتها عالمياً
يــان زرع ك ولابــد مــن الوقــوف عنــد حــدث ميــز الــوطن العربــي الحــديث، ألا وهــو         

، لتقــوم "إســرائيل” اســتيطاني غريــب معــاد في مكــان القلــب مــن الجســم العربــي، وهــو  
إقطاعات إلى  بمساعدة الإمبريالية العالمية وربيبتها الصهيونية على تقسيم الوطن العربي

علــى قيــاس المصــالح المشــتركة بينــهما لتحــول بشــكل خــاص دون نهــوض الشــعوب وارتقــاء     
نظــام العربــي الــديمقراطي وليبقــى الادعــاء بالديمقراطيــة    إقامــة الإلى  ممارســات البشــر 

فقد كانت الثورات التحررية العربية  Jحكراً على النظام الصهيوني وحده، وهو الأبعد عنه
الــتي قــدمت تضــحيات هائلــة للتحــرر مــن الاحــتلال الخــارجي بــدءاً مــن الانتصــار علــى        

دائــم لأصــحاب النزعــات  الغــزوات الصــليبية وحتــى طــرد الاســتعمار الحــديث مصــدر قلــق  
  Jالعدوانية الامبريالية للهيمنة على العالم

ويؤكد التاريخ على التزامن بين النهوض والانتصار وبين الحرية والعدالة، والعكس 
 إن الحليـف الأكـبر للقـوى    Jبالعكس، بين الانحطاط والانهزام وبين الاضـطهاد والاسـتغلال  

ووحـدتها وتقـدمها، والـذي يمكـّن تلـك القـوى مـن         الخارجية المعادية لتحرر الأمة العربيـة 
تحقيــق الانتصــارات المجانيــة الكــبرى علــى الأمــة العربيــة هــي العوامــل والقــوى الداخليــة     
ــات والشــعارات         ــة، مهمــا تســترت بالخطاب ــة والمعنوي ــددة لقــدرات الأمــة البشــرية والمادي المب

بي، مـن موقـع جغـرافي وثـروات     إن الميزات الكبرى للوطن العر Jالقومية والوطنية التحررية
طبيعية وبشرية تحولت في ظروف التحالف الداخلي ـ الخارجي علـى قمـع وإفقـار الـوطن      

نقاط ضعف مهددة للشعب العربـي تزيـد تحـالف الطغمـة عليـه قـوة       إلى  والإنسان العربي
  Jوشراسة

لقــاء مــع المفكــر العربــي القــومي الــدكتور نــديم البيطــار في   إلى  دعيــت 2000عــام 
مع عدد من المثقفين القوميين الديمقراطيين للحوار معـه في  " اتحاد الكتاب العرب"بنى م

قضية الوحدة العربية التي خصص لها كتابات موسعة ومما قلته في ذلك النقاش للدكتور 
الــذي " القاعــدة - القطــر"إنــك تــبني نظريتــك في الوحــدة العربيــة علــى أســاس    : "البيطــار

الوحدة فقط انطلاقاً من كونه الأضـخم  إلى  العربية الأخرى) أو الشعوب(يجذب الأقطار 
الوحـدة لا تتبـع بالضـرورة    إلى  ولكنني أعتقد أن القوة الجاذبة Jوالأكبر سكانياً، وهو مصر

فنـوع   J، بـل تتبـع النـوع   )الكتلة ـ الطاقـة  (وفق القانون السائد في الطبيعة  ،الحجم أو الكم
النظام، سواء كان حجمه هو الأكبر أو الأصغر، هو الذي يشـكل القـوة الجاذبـة للجمـاهير     

وفي الحقيقة  J"الالتفاف حول النموذج الأفضل أو الابتعاد عن النموذج الأسوأإلى  العربية
د حســنين ســتاذ محمــحســب تعــبير الأ الــتي فقــدتها مصــر،" القــوة الناعمــة"إن النــوع هــو "

ــوة  ــل، أي قــ ــأ  هيكــ ــذب والتــ ــةالجــ ــيير    Jثير المعنويــ ــة التغــ ويلاحــــظ ذلــــك الآن، في طريقــ
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الـــديمقراطي في موريتانيـــا، مـــثلاً، والـــتي تابعهـــا بشـــغف جميـــع المـــواطنين العـــرب بقـــدر    
ــاشمئ  ــا بـ ــا أ   ماقاطعهـ ــم أنهـ ــرب رغـ ــام العـ ــع الحكـ ــات  إلى  دتزاز وخـــوف جميـ ــع العلاقـ قطـ

تضن من قبل جميع الحكام العـرب  الدبلوماسية التى كان النظام الديكتاتوري السابق المح
بـل وفي انجـذاب العـرب نحـو نمـوذجين غـير عـربيين همـا          ،قد اقامها مع الكيان الصـهيوني 

ـ الـتي ظهـرت لـديهما سـواء في البنـاء      للمزايا النوعية ــ علـى اختلافها ـ  إيران وتركيا، نظراً
  Jالداخلي أو في المواقف الإقليمية

الجـاذب نوعيـاً ليلتفـوا    " النمـوذج العربـي  "لرؤيـة   إن ثلاثمائة مليون عربي متلهفون
ويـتلخص التميـز   Jجانبـها علـى الأقـل   إلى  حوله بدلاً من النماذج الأخرى غـير العربيـة، أو  

والصــدق في العمــل مــن اجــل   نســان سياســياًفي الحريــة والديمقراطيــة وحقــوق الإالنــوعي 
لاجتماعيـة الشـاملة الـتي    ة اقوميا والنجـاح في تحقيـق التنميـة الاقتصـادي     الوحدة العربية

  Jخيراًوالهزيمة والفقر والجهل والمرض أولا وأ نسان العربي من وهدة التخلفتنتشل الإ
  
  :محمد عمار ــ

إن السياسة كما أسلفنا هي وليـدة الثقافـة، ومـن ثـم فـإن إنجـاز حالـة سياسـية مـا،          
الحـر، الـذي ينـتج    يقتضي منا إنجاز وضـع ثقـافي يمكـن فيـه ولادة منـاخ يسـمح بـالتفكير        

الآن في المنطقـة  إلى  الآراء التي يمكن أن توضع في التداول، وإذا كان المناخ الثقافي السـائد 
العربية أسير مقولتي القوة والسلف، فكيف يمكن أن يولد الرأي؟ وما لم يولـد الـرأي فلـن    

بيــة لم نعـرف للحريـة معنـى، ولـذلك قلـت وأكـرر الآن أن العقـل السياسـي في المنطقـة العر         
السياسـة محكومـة بـالقوة،     يولد حتى اليوم، وأنه لم يوضع في الخدمة حتى الآن، ما زالت

وما زال العقل بعيدا عنها، وحيث لا عقل فـلا مجـال للـرأي ولا معنـى لحريـة الـرأي، ومـا        
محكومــا بنمــوذج الســلف، حيــث كــل  زال العــالم الثقــافي أســير القــراءة القروســطية للــنص،

قيمة قد قيلت وكل ما يمكن أن يقال هو لغـو أو في أحسـن الأحـوال فضـول     الأشياء ذات ال
للآخـر شـيئا، وفي تصـوري فـإن      الأولمن القول، إن لم تضر فهي لن تنفع شيئا، فما تـرك  

بحــث مشــكلة السياســة يتطلــب بحــث مشــكلة الثقافــة، وهــذا يقتضــي أن نضــع المثقــف في   
حفيد المثقف، وإخفـاق السياسـة في العـالم    دائرة الاتهام بدل أن نضع السياسي، فالسياسي 

العربي هو وثيقة إدانة للجامع والجامعة، كما يقول الأستاذ جودت سعيد، إن ولادة مثقف 
حقيقي يأخذ المبادرة، ينحاز للوطن والإنسان، كفيل بكسر الحلقة المعيبة، وعنـدما نـتمكن   

السياسـة في المجتمعـات    من صناعة هذا النموذج نكون قد وضعنا حجر الزاوية في صناعة
   Jالعربية، فولادة الحالة السياسية رهن بولادة الرأي الذي يصنع حريته
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ــد في ظــاهرة       :الســؤال الســادس  ــادات والتقالي ــة والع ــدين والثقاف ــو دور ال ــا ه م
  ؟العزوف عن السياسة

  
  :جودت سعيدــ 

وهــذا كلــه مــرتبط بالإنســان    Jالــدين والثقافــة مصــدر الأفكــار ســواء كانــت سماويــة أو أرضــية    
صاحب العقل، وأكرم بالعقل، وأمسك النار وتعلم الزراعة واستأنس الحيـوان، ولمـا أعطـي العقـل أعطـي      

رموز فابتكر الكتابة فأصـبحت الأفكـار خالـدة بعـد     إلى  اللسان ليعبر عن معقولاته، وحول ما ينطق به
ف عـام فقـط في حيـاة الإنسـان، أمـا الـورق       والكتابـة عمرهـا خمسـة آلا    Jأن كانت تمـوت بمـوت أصـحابها   

ئة عـام، أمـا الكتابـة الإلكترونيـة     اللكتابة عليه فمنذ ألف سنة أو أكثر قليلاً، أما الطباعة فمنـذ خمسـم  
اللغة عادة وتقليد، والإنسان يخرج من بطن أمه، بدون لغة، بالتقليد يتعلم اللغة، وتصـير   Jفمنذ عقود

لمــا تلكــم  J أنــه أنــزل كتابــاً علــى آدم، وإنمــا قــال، وعلــم آدم الأسمــاء   لم يقــل الله Jعــادة، وتترســخ بعمــق 
الإنســان خــرج مــن عــالم الحيــوان بنقــل الخــبرات بــالكلام بالســماع، ولهــذا كــان النــاس ينكــرون مــا لم       

   Jيسمعوا به من آبائهم ولكن فهمنا للدين والثقافة تغير كثيراً
ا نعـيش نحـن في عهـد الخـوارق، ولم نكتسـب      فعلاقتنا مع الدين والثقافـة لم تتكيـف بعـد ولهـذ    

إلى  المعرفة بعد، ونحن في مرحلة مخاض عسير لفهـم الـدين علـى أسـاس العلـم، والقـرآن حـول الـدين        
علم بعد أن ختم النبوات، لأن كل شيء يصير علماً يصـير عالميـاً، والإيمـان بـاليوم الآخـر جعلـه القـرآن        

، والإيمـان  }م يألمون كما تـألمون، وترجـون مـن الله مـا لا يرجـون     إن تكونوا تألمون فإنه{: علماً حينما قال
بــاليوم الآخــر والله والأنبيــاء جعلــه الإنجيــل أيضــاً علمــاً، لمــا قــال المســيح عــن الأنبيــاء الكذبــة أنهــم في    

مـن  : "الظاهر كالحملان ولكن في الباطن ذئاب خاطفة، لما سألوه كيف نميز بين الحملان والذئاب، قـال 
  J، هذا أسلوب علمي، كلما جاء ثمر أفضل ينسخ ما هو أدنى"عرفونهمثمارهم ت

لم نتكيف بعد مع العـالم الجديـد، إنـه لـيس مـن صـنعنا والعـادات والتقاليـد الراسـخة لا تـزال           
ألفاً أنهـم مسـتعدون أن يكونـوا انتحـاريين، ولكـن       40تتحكم فينا، مثلاً لما هدد الأمريكان إيران، تطوع 

اتنــا وتقاليــدنا لا تســتطيع أن تكشــف قيمــة المظــاهرات الســلمية الصــامتة، الــذين لا فهمنــا للــدين وعاد
يردون على العدوان، هذه الأمور غير واضحة، ولا مدروسة، ولا مفهومة، بالكـاد بـدأ بعضـنا يفكـر فيهـا      

 Jعلة يصبح ما مس العليل         :غثاء، قال إقبالإلى  باستحياء، وكل ما كان مبعث قوة تحول

  
  :حبيب عيسى ــ 

إن الخوض، في هـذا الموضـوع، بـالغ التعقيـد، ولا أعتقـد أنـه يمكـن الإحاطـة بجوانبـه          
المتداخلة، في هذه العجالة، لكن، وكإطار عام، نقول إن الدين، والثقافة، والعـادات، والتقاليـد،   
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راحـل  والموروث الحضاري، لأي، أمة، من الأمـم، يتضـمن، في ذاتـه، الإيجـاب، والسـلب، ففـي م      
النــهوض، والتنــوير، والمقاومــة، والبنــاء، يــبرز الجانــب الإيجــابي، الكــامن، في، كــل عنصــر، مــن 
تلــك العناصــر، فيستحضــر المجتمــع، مــن ذلــك النســغ التــاريخي، كافــة أشــكال، المضــادات           
الحيوية، ليتعافى المجتمع، وتتعزز عناصر القوة، والمنعة، والوحدة، والتسامح، وتدخل المصالح 

مجتمــع سياســي، إلى  ة، للنــاس، في إطــار المصــلحة العامــة، للأمــة، ويتحــول المجتمــع، الخاصــ
بالمعنى، الذي تحدثنا عنه، أما، في مراحل الانحطـاط، والاسـتبداد، والفسـاد، والإفسـاد، فـإن      

الســـطح، إلى  المجتمـــع، وتحـــت ضـــغط، القـــوى الســـلبية، وممارســـاتها، وردود الأفعـــال، تـــبرز  
تلــك المكونــات، الدينيــة، والثقافيــة، وتســود أفكــار الــتكفير، والإلغــاء،    العناصــر الســلبية، مــن  

  Jوالتصفية، والقتل، والتفرد، وإلغاء الآخر
وللأسف الشديد، فـإن، الاسـتبداد المديـد، في الـوطن العربـي، أنـتج، كـل، ذلـك السـلب،          

ب الإيجـابي، مـن الـدين، ومـن الثقافـة، ومـن الح          ضـارة،  الذي طغى، على مـا سـواه، وتم تغييّـ
وهذا بدوره، شكل، أحد أهّم عناصر، ترسيخ الاستبداد، والفسـاد، والفـتن، والتخريـب، بحيـث،     
لا يبحث المواطن، في الآخر، إلا، عن، ما يكفي، لإلغائه، والتخلص منه، وبالتالي، فقد حلـتّ  

، نحـن،  المشـكلة، الـتي  إلى  عناصر الفتن، مكان عناصر، المساواة، في المواطنة، وهذا، أدى بـدوره 
  Jبصددها، وهي مشكلة، عزوف الناس، عن السياسة

  
  :عارف دليلةــ 

تميزت في التاريخ الحركة التي أطلقها الأنبياء وبالأخص عيسى ومحمـد، فقـد بـدأت    
مــن الواقــع الغــارق بــالبؤس والتمــايز والاضــطهاد مــن أجــل قلــب كــل البنــى الاجتماعيــة            

ة والنفســية والأخلاقيــة، لترســم حــداً فاصــلاً الاقتصــادية والسياســية والأيديولوجيــ: الطاغيــة
الإنســان الــذي تميــز عــن   إلى  أفضــل مــاخلق،إلى  بــين الخــير والشــر في رســالة مــن الخــالق  

ــوان بالعقــل والنطــق،   ــه في الأرض      الحي ــه تكليــف ومســؤولية خلافت ــة، ليحمل ــالتفكير واللغ ب
لسياســية الواقعيــة  أمــا الأنظمــة ا  Jوإعمارهــا علــى أســاس الخــير والعــدل والحــق والمســاواة      

الديكتاتورية فتجعل على رأس مهامها إلغاء ميزتي العقل والنطق، التفكير والكلام والكتابة 
دون أن تفوت لحظة إلا وتكرر فيها ! مجتمع القطيعإلى  والنشر، في أوساط شعوبها لتعيدها

 Jعداء وستنتصرستواجه التحديات والأ،وبالقطيع وحده ،نها بالقطيعأ
الحركــة كلــها تميــز نطــاق السياســة في التــاريخ مــابين احتكــار الســلطة    بنتيجــة هــذه

 السياسية والاستئثار بها الذي كـان يـتراوح بـين فـرد أو مجموعـة مـن الأفـراد أو نخبـة أوسـع         
هذا القدر أو ذاك، وبين إتاحة الاهتمام بالشأن العام وممارسته لجميع الناس على قـدم  إلى 

  Jالمساواة
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مثلاً، كانت السلطة الإمبراطورية تجـري مسـابقات يشـترك فيهـا     في الصين القديمة، 
أي مواطن لاختيار الأفضل مـن بينـهم مـن حيـث القـدرات والميـزات الشخصـية لتـولي شـؤون          

ــون     Jالإدارة العامـــة ــان المواطنـ ــام فكـ ــة قبـــل ألفـــين وخمســـمائة عـ ــا الديمقراطيـ ــا في أثنيـ أمـ
وا مــن بينــهم، دون أي تمييــز مــن يشــغل  لينتخبــ) الأغــورا(يجتمعــون في الســاحة !) الأحــرار(

ليعـودوا بعـدها لانتخـاب آخـرين     ) سـنة (المواقع الهامة في إدارة الشؤون العامـة، ولمـدة محـددة    
وكان النبي محمـد قـد سـاوى بـين النـاس كأسـنان المشـط فـأزال سـلطة           Jمن بينهم يخلفونهم

وكـان يسـتوقفه النـاس،     الأصنام والوجهاء والأغنيـاء وأطلـق طاقـات المستضـعفين والمعـدمين،     
بما في ذلك النسوة، في الطريـق ليسـألونه عـن شـؤون دينـهم ودنيـاهم الجديـدة فيفصـل لهـم          

ولكــن  Jفيهــا، حتــى أمكــن خــلال ســنوات قلــب نظــام الحيــاة الــذي كــان ســائداً في ذلــك العــالم
أي الشـيء   Res-publicاسمـه   1789الذي أصبح ومنذ الثورة الفرنسية عام (الشأن العام 

 _، أي بالمصـطلح الحـديث   "شورى بينهم"والذي دعا الإسلام لأن يكون ) لعام، أو الجمهوريةا
كلكـم راع وكلكـم مسـؤول عـن     (ديمقراطية تساوي بين الجميـع في القـرار والمسـؤولية    : القديم
بينــهم علــى قــدم  ، أي أن عامــة النــاس يختــارون مــن"مــنكم"ويكــون فيهــا أولــو الأمــر ) رعيتــه

ولون شؤونهم، ما لبث أن أصبح بعـد وفـاة الـنبي مباشـرة حكـراً علـى الخاصـة،        المساواة من يت
" بينــهم"في " مــيم الجمــع"قبليــاً، ثــم طبقيــاً، وانقلــب رأســاً علــى عقــب المعنــى الــذي حملتــه    

باسـتثناء لحظـات خاطفـة،     طيلـة التـاريخ الإسـلامي اللاحـق الـذي أصـبح باميتـاز،       " منكم"و
لغلبــة، والــذي كــان مســرحاً شكســبيرياً تآمريــاً علــى نطــاق  ، تــاريخ ا"الملــك العضــوض"تــاريخ 

ــا     " البيعــة" عــالمي شاســع، ولم يتخــذ مفهــوم   ــذي مارســه الأحــرار في أثنين ــي ال الشــكل العمل
الديمقراطية، بـل اسـتخدم بشـكل مسـرحي شكسـبيري علـى أفظـع مـا يكـون لتكـريس الملـك            

لكن هذا العالم أخذ اليوم و Jالعضوض، الأمر الذي حكم بانحطاط وتخلف العالم الإسلامي
يتحرك باتجاه الديمقراطية والتقـدم، باسـتثناء العـالم العربـي منـه، الـذي وصـل فيـه الملـك          

تأليه وتخليد البشر الأبعد، غالباً، عن أخلاق العدالـة  إلى  العضوض الظالم الفاسد المتخلف
  Jوالمساواة الإنسانية والتقدم الاجتماعي

  
 :عبد العزيز الخيرــ 

الدين دوراً أكيداً في دفع قطاعات من المـؤمنين للمشـاركة في النشـاط السياسـي      يلعب
فالثقافـة الدينيـة بالغــة القـدم، ولطالمـا اسـتخدمتها السـلطات الحاكمــة أو        Jأو الانكفـاء عنـه  

: القوى التي تمردت عليها، لتكوين قناعات معينـة عنـد المـؤمنين، تخـدم هـذا الخنـدق أو ذاك      
  Jالتمرد عليه والإطاحة به: للحاكم وتثبيت سلطته بالتالي، أو العكس الخضوع والاستكانة

فلقد نشر في العهد العثماني فهم للدين،  Jويسري الأمر نفسه على المجتمع السوري



 

 

l^e…^ÏÚ<í×¥<
<‚ÃÖ]14<<{{15 <

60 

ــة         دفــع المجتمــع العربــي للاســتكانة لحكــم الســلطة آنــذاك، وأنــتج أســوأ النمــاذج الاجتماعي
لكن اللوحة تغيرت بعض الشـيء   Jية تجاه المجتمعالسلبية والمستقيلة من مسؤوليتها السياس

إلى  ووصـل الأمــر  Jلاحقـاً، بعـد أن حاربـت الثقافــة الوطنيـة والقوميـة والماركسـية هــذا الفهـم       
 إحدى ذراه حين استخدم الإخوان المسلمون فهماً معينـاً للـدين لـدفع قطاعـاتٍ مـن المجتمـع      

وقـد لعبـت المؤسسـات     Jلعنـف الـدموي  النشاط الفاعل في مواجهة السلطة، بما في ذلـك ا إلى 
الدينيــة ولا تــزال تلعــب، دوراً ملموســاً في التوجيــه السياســي لقطاعــات مــن المجتمــع، يــدفع    

الانكفاء عـن النشـاط السياسـي المباشـر، والتعـايش مـع الأوضـاع القائمـة، وتوجيـه          إلى  غالباً
) تلقــى معارضــة رسميــة لا(الفاعليــة الاجتماعيــة نحــو نشــاطاتٍ ثقافيــة أو إنســانية أو فنيــة  

تــؤدي وظيفــة حفــظ التماســك الــداخلي للجماعــة الدينيــة أو الطائفيــة، ممــا يمكــن رجــال     
ــا وإدعــاء التعــبير عــن مصــالحها       ــدين مــن قيادتهــا والتحــدث باسمه وتتوســع النشــاطات   Jال

الاجتماعيـــة للمؤسســـات الدينيـــة في الســـنوات الأخـــيرة لتشـــغل حيـــزاً متزايـــداً مـــن حقـــول 
يفــترض أن تملأهــا المؤسســات والجمعيــات والنــوادي العائــدة للمجتمــع المــدني   النشــاط الــتي

وقــد شملــت النشــاطات المــذكورة لتلــك المؤسســات  Jككــل، ولــيس لــدين أو طائفــة منــه فحســب
جزءاً مـن مهمـات التعلـيم العـام بمختلـف مراحلـه ومـن مهمـات اجتماعيـة أخـرى كالرعايـة            

  Jالصحية مثلاً
نشط ليكون لها دائماً أتباع ومريدون يخضعون لنفوذهـا  كذلك فإن شخصيات دينية ت

إيـــديولوجي، وبالتـــالي نفـــوذ -اقتصـــادي-ويشـــكلون أداةً تســـتخدمها لحيـــازة نفـــوذٍ اجتمـــاعي
نشـاط هـؤلاء المريـدين في حـدود     " ضـبط "وهي لـذلك تحـرص علـى     Jسياسي أو شبه سياسي

  Jتوجيهاتها حصراً
 سوريا على امتداد العقـود الماضـية،   وقد تشكلت جماعات عديدة على هذه الشاكلة في

إلى  وتكاثرت الظاهرة واتسعت في العقد الأخير خاصةً، حتـى وصـل تعـداد بعـض الجماعـات     
عــدة آلاف، يشــكل أفرادهــا مجتمعــاً صــغيراً خاصــاً، لــه طقوســه وتقاليــده وأزيــاؤه ونشــاطاته  

  Jالاجتماعية، وأساليب تضامنه الخاصة
يستخدمون وسائل الإعلام العامة بصورةٍ يوميةٍ أو ظهور رجال دين إلى  ووصل الأمر

) سـاعات بـث إذاعـي وأحيانـاً تلفزيـوني، مواقـع علـى الانترنـت، أشـرطة مسـجلة          (شبه يوميـة  
يقدمون عبرها فهمهم للدين والمجتمـع والإنسـان، وللعديـد مـن القضـايا الـتي تشـغل الـرأي         

لـم السـلطة وأحيانـاً بتشـجيعها،     ويـتم كـل هـذا بع    Jالعام، بما فيهـا بعـض القضـايا السياسـية    
مقابــل تفــاهم الشــيخ أو الداعيــة وتجاوبــه معهــا في مــا تــراه ضــرورياً مــن توجيــه اجتمــاعي     

في حين يجري التضييق علـى رجـال الـدين الـذين لا يظهـرون مثـل هـذا         Jوسياسي للجماعة
  Jالتجاوب، لاسيما إذا ظهر في طروحاتهم وفهمهم للدين ما تتوجس السلطة منه
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صلة، يشكل الدعاة الإسلاميون، وجماعات المريدين جزءاً مهماً وبـارزاً مـن لوحـة    بالمح
الفاعليــة الإيديولوجيــة والسياســية والاجتماعيــة في المجتمــع الســوري في الســنوات الأخــيرة،    
وهو يحتل حيـزاً أوسـع وأكثـر ديناميكيـة مـن الحيـز الـتي تشـغله القـوى والأحـزاب العلمانيـة            

إلى متــى؟ ثمــة تســاؤل مقلــق حــول  (، ويلعبــون حتــى اليــوم )زب البعــثباســتثناء حــ(عمومــاً 
دوراً معززاً للسلطة، إن لم يكـن عـبر دعمهـا    ) الآفاق الممكنة لتطور هذه الظواهر والجماعات

، فعـبر منافسـة الاتجاهـات الدينيـة التكفيريـة      )وهذا يتم مـن قبـل بعضـها   (بفاعلية مباشرة، 
  J)علماً أن وجودها سري ومحدود جداً(دها والعنفية وعدم ترك الميدان لها وح

أن كلاً من السعودية وإيران تعملان لكسب تعاطف بعض المجتمـع  إلى  لابد من الإشارة
السوري، عبر تمويل إقامة مساجد ومقامات دينيـة، والسـعي لاسـتمالة أو تشـجيع عناصـر مـن       

ويثير هذا النشـاط، علـى    Jالمجتمع لاعتناق المذهب الوهابي والمذهب الشيعي، حيثما يتاح ذلك
  Jضآلة فعاليته ومردوده، ردود فعل غاضبة، وإن تكن مكبوتة، نظراً لحساسيته الطائفية

أخيراً، فإن الفعاليات الدينية المذكورة آنفـاً، مضـافاً إليهـا الفاعليـة التقليديـة للجهـاز       
، المسـاجد والكنـائس   وزارة الأوقاف وجهاز الإفتاء، المعاهـد والمـدارس الدينيـة   (الديني الرسمي 

، )والخطباء والأئمة ورجـال الإكلـيروس المسـيحي، ومـا يلحـق بهـا مـن جمعيـات خيريـة ونـواد          
تضـفي صـبغة تقليديـة محافظـة علـى قطاعـاتٍ مـن المجتمـع السـوري، تطفـو علـى الســطح،            
وتبدو معادية أو منافسة للبنى الاجتماعيـة الحديثـة والثقافـة المعاصـرة، وهـي إذ تلعـب دوراً       

تناميــاً في الفاعليــة الإيديولوجيــة والسياســية والثقافيــة والاجتماعيــة، بقبــول وتســهيل مــن  م
الســلطة، فإنهــا تــثير قلقــاً عميقــاً علــى مســتقبل المجتمــع والــبلاد، نظــراً لمــا تســتبطنه مــن       
احتمــالات خطــرة علــى التطــور الاجتمــاعي، ولاســيما علــى الانــدماج الاجتمــاعي الــداخلي      

يشــكل ضــعف النزعــات التحديثيــة في الفكــر الــديني، وعــدم إنتــاج فهــم    و Jوالوحــدة الوطنيــة
معاصر وتجديدي للدين، أحد المكونات المهمة في أزمة الفكر السياسي والاجتماعي السـوري،  
والعربــي عمومــاً، وهــو مــا يترتــب عليــه اســتمرار الفهــم والــدور الماضــوي الســلفي للــدين،           

ماعيــة وسياســية مناهضــة أو معيقــة لتطــور  واســتمرار مــا يترتــب علــى ذلــك مــن نتــائج اجت  
  Jالمجتمع وتقدمه وبناء الأمة الحديثة

  
  :محمد عمارــ 

كنا قد أجبنا عن طرف من هذا السؤال، في سياق الإجابة عن الأسئلة السابقة، عنـدما  
تحدثنا عن علاقة الثقافة بالسياسة، وأضـيف أن الـدين بالأسـاس دعـوة تحريـر وسـبيل حريـة،        
وفي اعتقادي كمسلم أن المبادئ القرآنية الكـبرى مـا زالـت راهنـة، لكـن الـذي يحـدث في القـراءة         

بادئ الكبرى يتم تجاوزها لصالح أحكام تاريخية صغيرة مهمـا عظموهـا، مقارنـة    الشائعة، أن الم
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عبـادة الله  إلى  بالهدف القرآني الأساسي الذي هو إخراج من شاء من العبـاد مـن عبـادة العبـاد    
رب العباد، وتحريرهم من التراث، بنزع الآثار والأغلال التي تنسجها البيئة الثقافيـة التاريخيـة   

حــول عقــول البشــر، لكــن وبكــل أســف ومــرارة فــإن الــدين بخضــوعه للعقــل الفقهــي،  ) المخلــدة(
إلى  سلطة لا تقبل إلا بالخضوع الكامـل، ويتحـول التـدين   إلى  وابتعاده عن روح القرآن يتحول

حالة من الاسـتلاب الـتي لا تليـق بالإنسـان المكـرم، وفي تصـوري فـإن هـذا تـدين ضـد الـدين إن            
مية البشر عندما يسد الطريـق أمـام العقـل الإنسـاني أو يسـتبعده أو      صح التعبير، فهو ينزع آد

يشــكك في مصــداقيته، كمــا أنــه يخلــق وعيــا زائفــا عنــدما يصــرف اهتمامــات النــاس عــن إدارة    
شؤونهم الحياتية اليومية، ليسلط طاقاتهم على تحصـيل حيـاة افتراضـية منقطعـة عـن الواقـع       

بحيث أن الحياة الدنيا هـي مقدمـة الحيـاة الأخـرى      المعاش، رغم صراحة القرآن في ارتباطهما،
  J)من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا(

ورغم كل ما قدمناه، لا أعتقد أن الدين عموما والإسلام خصوصا مما يمكـن تجـاوزه   
أو تجاهله في بحث المشكلة الإنسانية، أي مشكلة السـلطة في هـذه المنطقـة أو في أي منطقـة     

رى مــن العــالم، ولــذلك أعتقــد أن الإصــلاح السياســي في العــالم العربــي رهــن بنــوع مــن      أخــ
الإصلاح الديني، إصلاح ديني لا يقوم على إقصاء الدين وعزله كما في التجربة الغربية التي 
ثبت فشـلها بمـا لا مجـال للشـك فيـه، حيـث بـدأ الـدين يسـتعيد حيويتـه فيهـا، لكـن دون أن             

ار، وهذا يهدد بتقويض كل مكتسبات الإنسان المعاصر، وكل منجزات تمسه أضواء عصر الأنو
عصــر الأنــوار، وقــد ظهــرت هــذه الــروح في الغــزو الإمبراطــوري الأمريكــي الــذي ينتــهك كــل     
مقدســات عصــر الأنــوار لصــالح فكــر ديــني متخلــف، يدعمــه اتجــاه فكــري تعــبر عنــه بعــض      

والدينين كما في حديث البابـا في   جاءت على لسان بعض القادة السياسيين التصريحات التي
جامعة روزنبرغ، أو في حديثه التالي عن الكنيسـة الوحيـدة الناجيـة الـتي هـي كنيسـته، والـتي        

  Jتثبت أن هذه العقول لم تمسسها فتوح عصر الأنوار
  

كيف  Jالمدخل الرئيسي للحكم الرشيد مرهون بالإرادة السياسية :السؤال السابع
  ومن الجهة التي تملك هذه الإدارة؟

  
 :جودت سعيدــ 

الإرادة تتولد من المعلومات والمعلومات غائبة عنا نحن المعلمين لا قدرة لنا على فهمهـا والـذين   
لا يعتبرون من التاريخ إن التاريخ معلم صبور طريـق تعليمـه الآلام، الأوربيـون تعلمـوا مـن الآلام أمـام       

لا نكــاد نفهمــه ومــن يتحــدث عــن هــذا ينظــر إليــه كأنــه خيانــة لعاداتنــا المقدســة    أعيننــا هــذا نبصــره و
  Jوتقاليدنا التي أغلقت علينا أبواب الفهم
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 :حبيب عيسىــ 
دعني أقول معـك، أن المـدخل الرئيسـي، للحكـم الرشـيد، لأي دولـة، مرهـون بـالإرادة         

يد مرهــون، أيضــاً السياســية، لكــن، دعــني أضــيف، أن المــدخل الرئيســي للحكــم، غــير، الرش ــ  
بالإرادة السياسية، والإرادة السياسية، تعبر عن الجهة التي تمتلكها، ففي المجتمعات الحية، 
حيث مؤسسات المجتمع السياسية، وغير السياسية، تمـارس دورهـا، فـإن مؤسسـات السـلطة،      

 قــرارات تنفيذيــة، تحــت رقابــة المجتمــع، الــذي، ومــن خــلالإلى  تكمــل هــذا الــدور، وتحولــه،
مؤسساته، يراقب، ويحاسب، وبالتالي، فإن مؤسسات المجتمع، ومؤسسات الدولـة، بالتكافـل،   
والتكامل، تكون، هي، من، يمتلك الإرادة السياسية، وهذا يعني أن المعارضة لا تكون غائبـة،  

، أما، في الحكم غـير الرشـيد، حيـث مؤسسـات     JJعن الإرادة السياسية، وإنما تكون في صلبها
ومؤسسات الدولة، في حالة من الموات، أو الغيبوبة، في أحسن الأحوال، فإن الإرادة المجتمع، 

السياســية، تكــون غائبــة، عــن مؤسســات الدولــة، وعــن مؤسســات المجتمــع، في الوقــت ذاتــه،      
وتتمركز، في مكان، ما، معني، بأمر واحد، ووحيد، هو تأمين حالة الاستبداد، بفـرض حالـة   

ــع، وا   ــوات، علــى المجتم ــة، والمجتمــع، تنفــي       الم لدولــة، لأن حالــة الرشــد في مؤسســات الدول
  Jاستمرار الاستبداد، غير الراشد، وغير الرشيد

للأســف الشــديد، مــرة أخــرى، فــإن الحكــم، في الــوطن العربــي، أبعــد مــا يكــون، عــن   
الحكم الرشيد، وممـا يزيـد الحالـة سـوءاً، أن قـوى الهيمنـة الخارجيـة، الـتي تبسـط إرادتهـا           

ة، على الوطن العربي، من خلال أنظمة الاستبداد، ليس لها، أية، مصـلحة، بقيـام   السياسي
أي شـــكل، مـــن أشـــكال الحكـــم الرشـــيد، حيـــث، ســـتكون الإرادة السياســـية، بيـــد مؤسســـات   
المجتمع، ومؤسسات الدولة، ومن الصعب على قوى الهيمنة الخارجية، السيطرة علـى تلـك   

لا يمكـن ارتهانهـا، بسـبب تعـددها، لـلإرادة السياسـية       المؤسسات، المكشوفة للمجتمـع، والـتي،   
للخارج، بينما، إذا كانت الإرادة السياسية، بيد المستبد، الفرد، في الحكم غـير الرشـيد، فـإن    
المساومة، تكون أكثر من ممكنة، فارتهان إرادة الفرد، كائناً، من كان، أسـهل، بمـا، لا يقـاس،    

أكثر من ذلك، نقول،  Jية، وينتج مؤسسات دولة، حيةمن ارتهان إرادة مجتمع، يمتلك الحيو
أن المســتبد غــير الراشــد، وغــير الرشــيد، هــو الــذي يســعى للارتهــان للخــارج، ليطلــق ذلــك     
الخارج يد المستبد في الاسـتبداد بمجتمعـه، هكـذا يمكـن أن نحـدد، دون مواربـة، أن تفريـغ        

تمـع، والحـد مـن مقـدرتها     مؤسسات الدولـة مـن مضـامينها، يـنعكس تفريغـاً لمؤسسـات المج      
الإحسـاس باليـأس، واللاجـدوى، وبالتـالي الـتمترس      إلى  على التغيير، وهذا يدفع بالمجتمع

، حتــى النخــب العربيــة، باتــت تــردد القــول الشــائع،  JJJوراء الفرديــة، والاهتمامــات الخاصــة
  "JJJويربي أولاده الشاطر، في هذه الظروف، من يحفظ رأسه، وأسرته، ومصالحه الخاصة،"
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   :عارف دليلةــ 
إن السياسات التنموية المضادة للفقر، مع الديمقراطية السياسية، هي الكفيلة بتقوية 
ــة        ــة وإغنائهــا عــن القمــع والقهــر المعمــم وإلغــاء القــوى والسياســات المخرب الســلطات الوطني

 علـى السـلطة  والمفسدة والمستنزفة للاقتصاد والمجتمع، إن السياسة التي تتمثل في الاسـتيلاء  
بما يجعلها تختفي كليـاً  " تخصيص الدولة"واستخدامها لتحقيق مصالح خاصة، أو ما يعني 

كمؤسســة عامــة، لــن تتحقــق لــو أمكــن حرمــان أجهــزة القمــع مــن منابعهــا البشــرية والماديــة، 
وبالأحرى، لا مصلحة لمثـل هـذه السياسـة اللاوطنيـة في إحـلال مؤسسـات التنميـة السياسـية         

 تحمـي مصـالح المجتمـع، بينمـا الأخـير هـو الـذي يحـرس         الأولىلأن " السياسـي  الأمن"محل 
الامتيازات غير القانونية للسلطة المتغولة غير الشرعية أصلاً، صـاحبة هكـذا سياسـة، ويـوفر     

 !لها الحصانة المدعمة لممارساتها في وجه أي مساءلة محتملة
لثقافة والعادات والتقاليد، أو تحميل الدين، أو اإلى  يجب أن نكون أوعى من أن ننجر

الخ المسؤولية عن الإيجابيات أو السلبيات، ففي جميع هذه العناصر جوانب  JJالأخلاق والقيم
مختلفة مما يجعلها تخدم التقدم أو التخلف، التحرر أو القهر، السعادة أو الشـقاء، الوحـدة   

واختيـارات مـن يسـتخدم ويوجـه     وذلك تبعـاً لمصـالح    ،الوطنية والقومية او التجزئة والاقتتال
الآن في مجتمعاتنـا   Jوهذا يتبـع للوضـعية السـائدة في المجتمـع في كـل مرحلـة       Jهذه العناصر

يسخرون سلبياً جميع هـذه القـوى   " اخوة أعداء"العربية تنحصر هذه الوضعية، للأسف، بين 
 متعـاديين  والإخوة الأعداء يتمثلون في طـرفين متطـرفين   Jوالعناصر ضد التقدم الاجتماعي

شكلياً متحالفين موضوعياً وهمـا السـلطة الفاسـدة وقـوى التخلـف الاجتمـاعي، وهمـا وجهـا         
الـــذي كانـــت تقيمـــه كليـــة الآداب (شـــارك في الأســـبوع الفلســـفي  1998عملـــة واحـــدة، عـــام 

بجامعة دمشق ـ قسم الفلسفة الذي كان يرأسه الدكتور صادق جـلال العظـم، ومـن أعضـائه      
محمود أمين العالم،  المفكر المصري الراحل) ك المرحوم الدكتور حامد خليلعميد الكلية آنذا

وضـع المـثقفين العـرب اليـوم     «: وكانت محاضرته حول دور المثقفين العرب، قلت أثناء النقاش
الحجر السـفلي ثابـت ويمثـل القـاع      Jيشبه وضع حبات القمح التي تدور عليها حجرا الرحى

ولكــن هــذا الحجــر   Jلحجــر العلــوي متحــرك ويمثــل الســلطة  الاجتمــاعي المحلــي الراكــد، وا 
أمـا حبـات القمـح، وهـم المثقفـون العضـويون، حسـب         Jيتحرك بقـوة تـدير ذراعـه مـن الخـارج     

يجـدر بالـذكر   (» ضغط هذه الحركـة بـين هـذين الحجـرين     تعبير غرامشي، فينسحقون تحت
وسـم، بعـد أن أصـبح لـه     أن هذا الأسـبوع الفلسـفي الـذي كـان يقـام سـنوياً ألغـي بعـد هـذا الم         

كمـا  ! جماهيره الواسعة كمنبر وحيد للتفكير والتعبير الحر على مستوى الجامعات السـورية 
نبـأ توقيـع رئـيس الـوزراء لقـرار صـرفي مـن الخدمـة         " المخـبرين "أنني تلقيت خلاله مـن أحـد   

 ضـارباً عـرض الحـائط بـنص    ) بعد أكثر من ربع قرن من العمـل كأسـتاذ في كليـة الاقتصـاد    (
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ــات الصــادر عــام     ــانون تنظــيم الجامع ــة     1975ق ــة في الجامع ــة الفكري ــذي يحصــن الحري ال
ويتطلب لجنة خاصة للتحقيق ومحكمة خاصة لإصـدار أي عقوبـة علـى أي أسـتاذ جـامعي،      

ــذكور فكــان إحــدى     ــم "أمــا القــرار الم ــة الــتي تمــارس في   " شــطحات القل ــا "اليومي ديمقراطيتن
  J!!)صفها الإعلام الرسميكما ي" الخاصة بنا غير المستوردة

المثقـــف الحقيقـــي هـــو المثقـــف الـــذي  «: يقـــول المفكـــر العربـــي الراحـــل إدوار ســـعيد 
فيـدعونا  » تموت الحرة ولا تأكل بثدييها«أما المثل العربي القائل  J»"لا"يستطيع قول كلمة 

 لأن نشد على أيدي المثقفين الأحرار الذين يرفضون إغراءات سـلطات الانحـلال والفسـاد،   
، وإلا، فمصيرهم الموت سجناً أو جوعاً أو تهجيراً قسرياً »يأكلوا بأي شيء«التي تريدهم أن 

إن إجــراءات القمــع الــتي لا تجــد ســلطات الفســاد  Jحتــى المــوت بعيــداً عــن أهلــهم ووطنــهم
غيرها وسيلة للدفاع عـن نفسـها وهـي تظـن أنهـا تشـيع بوسـاطتها الهيبـة والقـوة والرهبـة،           

مر، وكما يفهم الخارج ذلك جيداً، سوى دليلاً دامغاً على الحاجـة الماسـة   ليست في واقع الأ
لســتر الضــعف والعجــز والخــوف، الخــوف لــيس مــن الشــعب فحســب، وهــذا أمــر طبيعــي         
بالنسبة لسلطات كهذه، بل ومن المواطن الأعزل المسـالم، ومـن الكلمـة العلنيـة المنطوقـة أو      

وكـثيراً مـا يمثـل القمـع الـداخلي المتـنفس       ! رات المكتوبة التي يعتبرونها اخطـر مـن المتفج ـ  
للسلطة في مواجهة ما يمـارس ظاهريـاً علـى أنـه قمـع خـارجي، ولكـن في معظـم الحـالات          

، بحيـث يكـون القمـع الخـارجي مصـمماً      "القمعـين "يكون هناك تواطؤ معلن أو ضمني بين 
تقـديم  إلى  ليـة لتغطية القمع الـداخلي منعـاً للأمـة مـن النـهوض، أو لـدفع السـلطات المح       

تنازلات عن السيادة الوطنية ما كانت لتقدمها لو كانت واثقة من دعـم شـعبها، وبـدلاً مـن     
أن تكون الوحدة الداخلية الصماء هي السـور الحـامي للسـيادة وللمصـالح الوطنيـة يصـبح       
التضامن بين قوى الخارج وقوى الانحلال والفساد والتبعية في الداخل هو السـور الحـامي   
ــه المأســاوي          ــة أي نهــوض للشــعب لتجــاوز واقع للمصــالح المشــتركة لهــذه القــوى في مواجه

  Jوحماية مصالحه
  
  :محمد عمارــ 

الإرادة بحسب ما افهم هي الرغبة، ولما نتحدث عـن الإرادة السياسـية، فـنحن نتحـدث     
ة هـي  عن الرغبة السياسية، ولـن تتشـكل الرغبـة أو الإرادة مـن غـير خـبرة أو معرفـة، فالمعرف ـ       

التي تصنع الإرادة كما شرح الأستاذ جودت في كتابه العمل قدرة وإرادة، وهذه الخبرة متوفرة 
الآن بوجود النموذج الشاهد الذي يصلح كوثيقة إدانة لواقعنا المريض، حيـث في معظـم دول   
العــالم يــتم تــداول الســلطة مــن غــير دمــاء وآلام، وتكــون السياســة وأداتهــا وهــي الحكومــة في    

  Jالمجتمع خدمة
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لكــن مــن هــي الجهــة الــتي يجــب أن يقــع عليهــا عــبء المبــادرة؟ إن القســمة الضــيزى      
وإن   ـــعلـى الأقـل في المـدى القريـب      ــللسلطة والثروة لا يتضرر منها من يمسكون بالسلطة 

كانــت علــى المــدى البعيــد تنطــوي علــى نتــائج كارثيــة، ربمــا لا يكــون الوضــع العراقــي أكثــر       
ا، وقد تكون الإعاقة الدائمة والشلل المستمر وما يمكـن أن تنشـأ عنـه مـن     السيناريوهات سوء

أزمــات كمــا هــو في وضــعنا الحــالي مرشــحة للاســتمرار، ومــن ثــم التفــاقم والانفتــاح علــى         
سيناريوهات شديدة الخطورة، إن اسـتقراء الواقـع وتطـورات الأحـداث والأزمـات المقيمـة تـدل        

ولذلك فإن التغيير ليس خيـارا، بـل هـو قـدر المنطقـة،       على أن هذا الوضع غير قابل للحياة،
وقدر الشعوب والحكومات فيها، ويجب أن يبادر من تتوفر لديه الرؤية المؤسسـة لـلإرادة، وهـو    

، لأن المستكبرين ليسوا أصحاب مصلحة مباشرة، كما أنهم أبعد عن الأولىالمطالب بالخطوة 
حسـاس بضـرورة التغـيير يجـب أن يضـع هـذه       رؤية الواقع وقراءتـه واسـتقرائه، مـن يملـك الإ    

الرغبة في مكان الفعل، وبحسب تصوري للسياسة باعتبارها فعلا ثقافيا أولاً، أرى أن المثقف 
هــو المســئول رقــم واحــد، وهــو مطالــب أن يضــع تصــوراته ومــا يــؤمن بــه محــل الفعــل، ولهــذا   

كتور عـارف ممارسـة   أعتقد أن قول الحق بحسب مصطلحاتنا أو ممارسة النقد كما ذكـر الـد  
أساسية وضرورية في أي عمل تغييري، ونحن كثيرا ما نتحدث عن حق الإنسـان في الكـلام أو   
في التعبير، وأنا أقول إن المعادلة هنا مقلوبة، علينـا أن نحـي ثقافـة الواجـب، واجـب الإنسـان       

يـة  في قول الحق، وليس حقه في القول، إن ممارسة واجب قول الحق هـي تدشـين عملـي لحر   
القــول غــير قابــل للانتــزاع، فمــا تمنحــه فرمانــات الســلطان يمكــن أن تلغيــه، أمــا مــا تؤسســه  
الممارسة الشعبية العلنية فلا يمكن لأحد أن يسـلبه، يجـب أن نمـارس قـول الحـق وأن نـوطن       
أنفسنا علـى تحمـل تبعـات قـول الحـق، لقـد خطـا الأخـوة في مصـر خطـوة للأمـام فلـم يعـد              

تعاليـة غـير قابلـة للنقـد، بـل أضـحى ذاتـا بشـرية فانيـة يمكـن نقـد            السلطان ذاتـا مقدسـة م  
إن هــذا الســبيل لــيس بــلا أكــلاف، لكــن في جميــع الأحــوال لــن تكــون        Jممارســاتها الخاطئــة 

  ! الأثمان كارثية، ونحن نعرف أن التغيير ليس بلا ثمن إطلاقا
 

المـواطن السـوري   ما هو الحل برأيكم لتجـاوز هـذا الوضـع وإقنـاع      :السؤال الثامن
 العربي بضرورة المساهمة في الحياة السياسية؟

  
  :جودت سعيدــ 

شكراً على أسـئلتك المختلفـة ولكنـها سـؤال واحـد أيضـاً مـا أتصـوره أن يحـدث لنـا فهـم جديـد             
  Jالأمم المتحدةإلى  لهذه المشكلة الإنسانية التي تعيق نمو الإنسانية من أصغر مجتمع

أنا يا أخي آمنت بالديمقراطية وأرى الديمقراطية هـو الرشـد الـذي ضـيعه المسـلمون ووصـل       
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إليه مرة أخرى العقل البشري بواسطة الربح والخسارة إذا آمنتَ بالديمقراطية تكون حصلت شيئين 
ضمان حرية العقيدة لأن أهم مبـدأ في الدسـتور الـديمقراطي هـي حريـة العقيـدة لأن       : الأولمهمين 

قائد لا يمكن فرضها بالقوة وإذا فرضتها بالقوة جعلت الإنسان منافقاً وكذاباً وجباناً وغداراً إذا الع
لأن كل من أخذ بالسيف بالسيف يهلك وللخروج من هذه اللعبة القـذرة السـماح بـل بوجـوب      Jتمكن

فهمـه  حرية الاعتقاد والجهر به بدون خوف والسماح به فمن يخاف أن تنتصر عقيدة غير صحيحة 
خاطئ وعقيدته خاطئة والسبب في ذلك أن الناس كانوا ولا يزالـون يأخـذون العقائـد بتقليـد الآبـاء      
وليس بفهم رسالة الأنبياء، المسلمون يخافون إذا سمحوا بحرية العقيدة أن ينهزم الإسـلام أو رسـالة   

صـار علمـاً يصـير عالميـاً     الأنبياء جميعاً تنهزم لهذا كل العقائديين يخافون من العقل لأن الـدين إذا  
البشر عن طريق العقل وضد الأديـان وضـد العقـل الشـائع لأن رسـالة كـل        اوالديمقراطية وصل إليه

الأنبياء القسط بين الناس أُكرر ما ورد في القرآن لقد أرسلنا رسلنا بالبينـات وأنزلنـا معهـم الكتـاب     
السـلاح هـو الـذي يجعلـهم يعزفـون عـن       والميزان ليقوم الناس بالقسط لكن إيمان الناس بالعضلات و

مـن مشـكلة السياسـة كمـا يعـزف النـاس في سـوريا والـبلاد العربيـة والإسـلامية جميعـاً عـن              الاقتراب
السياسة لأنهم لا يفهمون السياسة إلا بـالقوة وإذا فكـرت بالديمقراطيـة بـالقوة فأنـت إرهـابي خـارج        

لا نخاف أن نقبل الديمقراطيـة ونـؤمن أنـه الرشـد     عن القانون فإذا فهمنا هذا القانون يرتاح بالنا و
وأنـا لمـا فهمـت     الذي فقده المسلمون مبكراً وإلى الآن لا يحلمون باسـتعادته ولا اقتباسـه ممـن كشـفه    

الإقنـاع فهاهنـا   إلى  الديمقراطية وأنها لا تتحقق إلا بنبذ العنف مـن قبـل جميـع الفرقـاء ويلجـؤون     
ل أو أجيراً أحسن يوفر لهم حاجـاتهم الأساسـية يختارونـه هـذا     من يقنع الناس أن يكون خادماً أفض

سبعة  Jالفهم لما حصلته ووصلت إليه بالفكر والنظر رأيت أن الإتحاد الأوربي ديمقراطية فوق قومية
 وعشرين قومية يتحدون بالعدل وكلمة السـواء ونبـذ العنـف لأنهـم مارسـوا العنـف حتـى شـبعوا منـه         

أمــام أعيننــا لا باســـم الله ولا المســيح وإنمــا إيمانــاً بالعقــل وتفضـــيلاً       درجــة التخمــة يتحــدون    إلى 
وطلبوا مـني الموافقـة لمـا قرأتـه وجـدت فيـه أن       ) إعلان دمشق(للمصالح ولما جاء عندي شباب يحملون

قلـت لهـم أنـا موافـق هـذا الـذي كنـت        " ينبـذون العنـف بكـل أشـكاله    "هـذا الإعـلان   إلى  الـذين يـدعون  
لـئن  "الذي قـال لأخيـه   ) الأولمذهب ابن آدم (ل أكثر من أربعين سنة كتبت كتاب أتمناه من زمان قب

  "بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إي أخاف الله رب العالمين
الأمم المتحدة وحـين يلغـى حـق    إلى  هذا مولود جديد في عالم العرب والمسلمين ينبغي أن يصل

ليقـوم  "ة ديمقراطية يكون تحقق أمنية جميع الأنبياء الـذين جـاؤوا برسـالة    الفيتو وتصير الأمم المتحد
  Jولهذا دعاة الديمقراطية ورثة الأنبياء" الناس بالقسط

الســجن ولا إلى  وأتمنـى علـى أهـل إعـلان دمشـق أن يفكــروا جيـدا وأن نقبـل جميعـا ً أن نـذهب         
لان دمشـق وسـروري بـه وتفـاؤلي نحـوه      نقول أفرجوا عن المسجونين وأنا أعلن هذا بناء على فهمي لإع ـ

ــق   ــو الطريـ ــذا هـ ــلام      إلى  هـ ــن الظـ ــون مـ ــم لا يخرجـ ــى العظـ ــذا حتـ ــم هـ ــذي لا يفهـ ــتقبل والـ إن  المسـ
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إعــلان دمشــق إلى  العنــف وأنــا لمــا كنــت أدعــو بقــوة إلى  الديمقراطيــة عصــية لا تــدخل بلــداً فيــه حــنين 
لســلام في العــالم ليتحقــق رســالة كــذلك أدعــو بقــوة أكــبر وإيمــان أعظــم لإلغــاء حــق الفيتــو حتــى يعــم ا

  Jجميع الرسل وخاصة المسيح ليكون المجد لله وعلى الأرض السلام وللناس المسرة واستباق الخيرات
أرجو من كل من يقرأ كلماتي هذه ويفهمها أن يبحث هذا الموضـوع ويوضـحها بشـكل أفضـل     

الــدين (وكتــابي الآخــر ) الأولابــن آدم (ممــا حاولــت أن أوضــحه أكتــب تطبيقــا لمــا كتبــت مــن كتــاب     
يحدث هذا في الأرض " الإتحاد الأوربي"الديمقراطية لأني أرى ثمراتها إلى  وأنا حين أدعو) والقانون

قولـوا نريـد اتحـاداً     أمام أعيننا ولا أقول من أجل الله ولا القرآن ولا الأنبياء ولكن لأجـل مصـالحكم  
عنـه وأريـد أن أضـعه في فـم كـل عاقـل يعـرف تـاريخ         عربيا مثل الاتحاد الأوربي هذا الكلام لا أتنازل 

الإنسان إن الإتحاد الأوربي ليس نهاية التاريخ ولكـن إدانـة لبقـاء العـرب علـى تمـزقهم وتفـرقهم ولا        
أحد يسأل لماذا لا نعمل مثـل الإتحـاد الأوربـي أنـا مسـتعد أن أتحمـل تبعـة هـذه الـدعوة حتـى المـوت            

  له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدوأخاطب كل عربي ثم كل مسلم لمن كان 
  
 :حبيب عيسىــ 

المشكلة، كما أراها، ليست، في إقناع المواطن العربي، في سورية، أو، في غير سـورية، مـن   
أرجــاء الــوطن العربــي، بضــرورة الممارســة السياســية، فهــو، متشــوق لــذلك، لكنــه، محــبط،           

ة أخـرى، فهـو، لم يختـار هـذا     وغاضب، من جهة، وممنوع، من ذلك، بالإكراه، والقمع، من جه
العزوف، عن الحياة العامة، وحل المشكلة، يبدأ، بإزالة أسبابها، وهذه مسألة، شديدة التعقيد، 
فــالقوى المركبــة، والمتداخلــة، مــن الــداخل، والخــارج، الــتي تضــع يــدها، علــى مقــدرات الــوطن   

و طوعاً، لأنها تعرف، أن هذا العربي، لن ترفع تلك اليد الغليظة، الدامية، المتوحشة، تبرعاً، أ
المارد العربي، إذا خرج من القمقم، فإن الحال، لن يبقى، على ما هو، عليه، لـيس في الـوطن   
العربي، وحسب، وإنما في العالم، كله، لهذا فإن الحـل، لـيس بسـيطاً، ولـن يكـون سـهلاً، لكنـه،        

، فمـا جـدوى أن نتحلـق    ممكن التحقيق، بل، لقد آن أوان تحقيقه، ولـو لم يكـن الأمـر كـذلك    
، المسألة، إذن، تتعلق، بتحديـد خـط البدايـة، ومـن، ثـم،      ؟حول هذه الطاولة، لنبحث في الأمر

إطلاق صافرة الانطلاق، وهذا بدوره، يحتاج، إلى، محطة، وقاطرة، وسكة، وعتاد، وقبل ذلـك،  
تحقـق هـذا الـذي    فإن الأمر يتوقف على إرادة إنسانية واعية، تعرف ماذا تريد، وتعرف كيـف  

ــة          ــي، يحــدد موقعــه، في عملي ــده، والعمــل بعــد ذلــك، قســمة، وطــوبى، لكــل، مــواطن عرب تري
فــالمخلص، هــذه المــرة، لــيس فــرداً، ولا  الانطــلاق، معلنــاً انفضــاض الفرجــة، علــى مــا يجــري، 

زعيما منتظراً، المخلص، هو، الشعب، كل الشعب، الذي يحتضن طلائعه الواعيـة، والمنـتفض،   
لى الإرادة السياسية، لأمته، وانتزاعها، من قوى الهيمنة، داخلية، كانت، أو خارجية، للقبض ع

العنصر  Jوهذا، يتطلب توفر عناصر، ثلاثة، عنصر موضوعي، وعنصرين، يتعلقان، بالأسلوب
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الموضوعي، يتعلق، بمـن، تبقـى مـن رواد مشـاريع النهضـة، في الـوطن العربـي، أولئـك، الـذين          
ــهم الأهــوال، ا  ــاة         طحنت ــاء، ولا أقصــد الحي ــازالوا أحي ــك، م ــة، ورغــم ذل ــى الأم لــتي مــرت عل

الفيزيائية، هؤلاء، هم، القادرون، على وضع خلاصـة تجـاربهم، المـرة، بتصـرف الجيـل العربـي       
ــل، أو تهــوين،        ــف، أو تهوي ــة، للممارســة، دون تزيي ــة حقيقي ــه، مراجع ــد، وأن يقــدموا، ل  الجدي

ات النبيلــة، الــتي تــراكم عليهــا، غبــار صــراعات، وفــتن،    فهنــاك، الكــثير مــن الأفكــار، والممارس ــ 
طمست وجهها الحقيقي، وكذلك، هناك الكثير من الأساليب، التي لم تعد صـالحة، وفي هـذا   
يجــب أن تتــوفر، لهــم، شــجاعة المراجعــة، للأفكــار، والإيــديولوجيات، دون تبريــر، أو مواربــة،        

ال تحققــه، يجنــب الجيــل العربــي  وكــذلك، لطــرح مشــاريع جديــدة للنهضــة، إن، هــذا، في ح ــ 
  Jالجديد، مخاطر تكرار الأخطاء، والخطايا، التي وقع فيها جيلنا، وهذا، في غاية الأهمية

إلى  الجهر بالـدعوة : أما، من ناحية العنصرين المتعلقين، بالأسلوب، فإنني أقترح، أولاً
النظـام الاسـتبدادي    الحرية ومواجهة هذا التسلط الغاشم، بالعلنية الواضحة، لمعارضة هـذا 

العربي، بالكامل، وذلك، لأن مخاطر العمل السري، في ظل تطور أجهزة القمع، أكبر، مـن أن  
يطيقهــا المجتمــع العربــي، المنــهك، مــن جهــة، ولأن اســتئناف مســيرة النــهوض، والتنــوير، في     

ة الــوطن العربــي، لا يمكــن أن تنطلــق، إلا بــدخول كتلــة الجمــاهير العربيــة الكــبيرة، ســاح        
الصراع، بمواجهة القـوى، الـتي تعيـق التطـور، وهـذا، لـن يتحقـق، إلا بمعركـة مكشـوفة، أمـام           

أما، الأسلوب الثـاني،   Jالناس، كل الناس، بحيث لا يتمكن، أحد، من تغييبها، أو تزوير إرادتها
لا بــردة الفعــل، ولا،  فيتمثــل، في نبــذ العنــف، نهائيــاً، وعــدم الانجــرار، إليــه، تحــت أي ظــرف،  

واجهة العنف، بالعنف، أي، الإصرار على أن العنـف، بكـل أشـكاله، داخـل المجتمـع العربـي،       بم
فــتن، لا إلى  نتــائج إيجابيــة، بــل، ســيجّرإلى  محُــرّم، تحريمــاً، نهائيــاً، لأنــه، عمليــاً، لــن يــؤدي 

تـــدمير المجتمـــع، بشـــكل، أو بـــآخر، وســـيعطي، لقـــوى القهـــر،  إلى  يمكـــن تجاوزهـــا، وســـيجر،
رات جديدة، للتوحش، فترهب المجتمع، وتعيق انطلاقته، باتجاه الحرية، وبمـا،  والتسلط، مبر

أن العنف لا يقوم، إلاّ، بحدين، فليعطل المجتمع، الحد المفترض، من جهته، ليدفع، بأسـنان،  
ذلـــك الـــوحش المســـتبد، في الســـلطات العربيـــة، كـــي يصـــطدم بالحـــائط، فتـــتحطم، وينجـــوا 

  Jالمجتمع
  
  :عارف دليلةــ 
الديمقراطيــة هــي وحــدها الــتي تســتطيع توحيــد قــوى الــداخل الوطنيــة وإضــعاف    إن

وهـذا مايفسـر الشراسـة غـير      Jتحالف قوى الفساد والتبعية المحلية وقوى الهيمنـة الخارجيـة  
 Jوالخارجيين المحدودة في مواجهتها من قبل جبهة ارباب الفساد المحليين

ــة والانحــلال والفســاد للقــدر    ات غــير المحــدودة لاحــترام الحريــة   إن وعــي قــوى التبعي
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والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان علــى إحيــاء جميــع المــواطنين وتجــاوزهم العــزوف الظــاهري   
الحالي عن المشاركة الإيجابية في تحسين البيئة العامة وترقية نوعية حياة وإنتاجية المجتمع 

ــزهين مــن والمــواطن الماديــة والمعنويــة هــو الــذي يفســر الحملــة المتوحشــة علــى الم ــ   واطنين المنَ
الأطمـاع الشخصـية، بــل المضـحين بكــل مصـالحهم الخاصـة مــن أجـل الأهــداف العامـة الــتي        
يفــترض أن لا يختلــف حولهــا أي مــواطن مخلــص، حتــى ولــو اختلفــت التصــورات والســبل       

الـــدائم في جميـــع المجتمعـــات  لتحقيقهـــا، وهـــذا موضـــوع النقـــاش والحـــوار العلـــني الســـلمي
أهــداف الســلطات الــتي تســتخدم جميــع وســائل الإرهــاب والإرعــاب لإبعــاد  إن مــن  Jالمتحضــرة

المواطنين عن السياسـة، أي عـن الاهتمـام بالشـأن العـام الـذي هـو شـأن خـاص بكـل مـواطن،            
الشرور والانحراف عن الطرق والسـبل الصـحيحة الناجعـة نحـو     إلى  الدفع ببعض المواطنين
ســببه مــن هــدورات وخســائر علــى الحاضــر  وســلوكيات خطــيرة فيمــا ت أزقــة وزواريــب مظلمــة

إنهــا عنــدما ترمــي بهــؤلاء في طريــق الضــياع عــن وعــي كامــل منــها   Jوعلــى المســتقبل الــوطني
أن تجعــل مــن بعــض التصــرفات الشــاذة مــبرراً لاســتخدام أســاليب غــير  إلى  تهــدف مــن ذلــك

، "الطــالحأخــذ الصــالح ب"الفســاد القــائم المتجــذر، وبالتــالي  " اســتقرار"مشــروعة للــدفاع عــن  
  !الطالح الذي يعتبر ابنها الشرعي ونتاجها الموضوعي

إن مــن يعــادون الشــعب، الــذين يتســببون لــه بكــل الأضــرار مقابــل تعظــيم مكاســبهم     
ــل هــم          ــة، ب ــة الحديث ــوا أصــدقاء الدول الخاصــة وإشــباع شــهواتهم الناشــزة لا يمكــن أن يكون

ــون،  اصــة مــن امتصــاص دمــاء   الــذين يعملــون علــى تقويــة اوضــاعهم الخ    أعــداؤها الحقيقي
فمــن ايــن لهــؤلاء الشــرعية القانونيــة والأخلاقيــة بمعاقبــة أصــدقاء الشــعب  Jالدولــة والشــعب

  والوطن، أعداء الفساد والانحلال دعاة الدولة الحديثة الحقيقيين؟
  !إنها المفارقة المهلكة التي تحكم حياة الأمة العربية المنكوبة اليوم

  
 :عبد العزيز الخيرــ 
  :مخرج إلا بحدوث أحد أمرينلا 

تــوفر هــامش فعلــي مــن حريــة التعــبير والــرأي والنشــاط وتشــكيل الأحــزاب      : أولهمــا
وهـذا لـن يتحقـق     Jالسياسـي  –والجمعيات والمنتديات، وغيرها من أطر النشـاط الاجتمـاعي   

و أن الأمر ضروري لمصـالحه الداخليـة أ  ) إدراكه(إلا بإقدام النظام عليه، سواء تم ذلك بفعل 
يمكن لقوى حية في المجتمـع أن تلعـب دوراً في   ) الإدراك(مثل هذا  Jالخارجية، أو كليهما معاً

تسريع الوصول إليه، لا بطرح الأفكار والتصـورات المناسـبة فحسـب، وإنمـا أيضـاً بـدعم ذلـك        
التي يشكل الفعل والممارسة بعـض أكثـر أشـكالها كفـاءةً     ) الإقناع(الطرح بما يتاح من وسائل 

  Jرةًوقد
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ــا ــوة         : ثانيهم ــة، بق ــك الهــامش مــن الحري ــزاع ذل ــة في انت ــوى المجتمــع الفاعل نجــاح ق
كفاحهــا وتحالفاتهــا وتضــحياتها، مســتفيدة مــن ظــروف موضــوعية مواتيــة يمكــن أن تعــزز         
مسعاها هذا، وهي ظروف يمكن أن تستجد في أي وقت، وربما دون سابق إنذار، في ظل وضع 

ت متعددة للتأزم الحاد، كمـا في ظـل غليـان المنطقـة وزخـم      اقتصادي يحمل في باطنه إمكانيا
  Jوعنف تطوراتها المتسارعة

بدون حدوث أحد الأمرين السابقين، ستظل الفاعليـة السياسـية مقصـورة علـى حـزب      
اسـتلابية تزيـد ابتعـاد المجتمـع      –وهي فاعليـة نمطيـة   (السلطة والقوى والمجموعات الموالية، 

، ومقصورة في خندق المعارضـة علـى نخبـة    )ة الاجتماعية النشطةعن ميدان السياسة والمبادر
ضــيقة مــن الفئــات الواعيــة الــتي تــدرك الضــرورة الحيويــة للعمــل السياســي مــن أجــل تغــيير   

  Jشروط الحياة نحو الأفضل،و تملك الاستعداد لدفع ضريبة نشاطها هذا
  
  :محمد عمارــ 

أشــعر مــن خـلال المــداخلات الـتي قــدمت، أنــه    :الأولىالملاحظـة   :لي عـدة ملاحظــات 
ــاً أن      كــان مــن الضــروري  ــا أشــعر أحيان أن نحــدد بعــض المصــطلحات في بدايــة اللقــاء، فأن

مفهـوم الفعـل السياسـي غـير واضـح للجميــع علـى نفـس المسـتوى، أقصـد أن المفهـوم لــيس           
عبد العزيز، واحدا في أذهان المشاركين، وهذا الإشكال توضح لي من خلال تعقيب الدكتور 

على تعليقي على العمل السياسي في المنطقة، وخاصة لما قلت إن الأحـزاب السياسـية الـتي    
في الواقـع نحـن لم نصـنع مناخـا      تنشئ أجنحة عسكرية لم تعرف السياسة حتى تمارسها،

صالحا للعمل السياسي، لا يمكن أن تُصـنع السياسـة وأن ُتمـارس في بلـد لايـرى فيـه أحـد        
غيير بغير القوة، إن إيماننا بالقوة كحـل لمشـكلة السـلطة يجعـل السياسـة خـارج       إمكانية الت

وعينــا، والحلــول السياســية وراء ظهورنــا، قــد تقولــون أن الســلطات في كــل بلــد عربــي هــي    
سيدة الموقـف ومالكـة القـوة، وأقـول إن إيماننـا بـالقوة هـو الـذي يجعـل القـوة ومـن يملكهـا             

نسـاني، القيمـة فيـه للـرأي، ويجـب أن نميـز بـين الـرأي         سيدا للموقف، علينـا صـناعة جـو إ   
والشتيمة، وعلينا أن ننشئ جيلا يعرف الرأي ويحترمه ويقدسه وهو مستعد للتضـحية في  
سبيله، إن انسداد الأوضاع في العالم العربي، لـيس سـببه قـوة الـنظم الحاكمـة، إنمـا سـببه        

ومـا لم نتخـّلَ نهائيـا عـن فكـرة القـوة       الآن أسير فكرة القـوة،  إلى  تبلد المثقف الذي ما زال
كحل لمشكلة السلطة فلن تخطر لنا الحلول السياسـية الممكنـة أو المحتملـة، ولـن نسـتطيع      
التحرك باتجاهها، ومن ثم زحزحة الواقع الهش المتآكل الذي فضحته حرب العراق، حيث 

ان لم يكـن لهـا   أظهرت بلدا مثقبا متهاويا يكفي النفخ عليه ليزيله، لكن حتى عصا سـليم 
أن تســقط لــولا دابــة الأرض، الــتي لولاهــا للبثــت الجــن في العــذاب المهــين كمــا هــو إنســان    
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العالم العربي، علينا أن نعيد تأسيس الحياة على أساس احترام الإنسان من خلال احـترام  
بحســـب  - ) الإمامـــة الكـــبرى(عقلـــه، وهـــذا لا يحـــدث حتـــى في الجامعـــات، أي أن مشـــكلة 

وإذا عن السلطات الصغيرة في مجتمعنا،  في عالمنا هي صورة مضخمة - اثمصطلحات التر
مكب الأوساخ كما لم نتمكن من ذلك فلا نلومن إلا أنفسنا، لا يمكن ممارسة الجراحة في 

   Jستاذ جودتيقول الأ
وفي الأجواء الملتبسة والمختلطة لن يسلم أحـد، ولـذلك في جائحـة فـيروس الأيبـولا      

 مريض مصاب بالفيروس، أما الضحية الثانية فكان الطبيـب  الأولىحية في زائير، كان الض
الذي عالجه، فإذا كان هناك حزب صغير في مجتمع ما، وهذا الحزب تم الـبطش بـه رغـم    

لا يمكننا ممارسـة الجراحـة    - كما قدمت - أنه لم يمارس العنف، فهذا شيء طبيعي، لأننا 
اســب إجــراء الجراحــة، مثلمــا نحــن     في أي مكــان، نحــن مســئولون عــن صــناعة مكــان ين     

  Jمسؤولون عن صناعة مناخ يمكن فيه ممارسة السياسة
لمــا يقــال نحــن وصــلنا للحكــم بالدبابــة، ومــن يملــك الدبابــة فلينازعنــا فهــل هــذه     

سياســة؟ وهــل هــذا منــاخ لممارســة العمــل السياســي؟ نحــن لا نتحــدث عــن سياســة بــل عــن  
البقــاء فيهــا يجــير لمصــلحة الأقويــاء فعــلا   حــرب، والحــرب يخســر فيهــا الجميــع، وإن كــان  

ويحصل الجميع على نصـيب متفـاوت مـن الخـراب، ومثلمـا قالـت الـدكتورة مـي هـذا فعـل           
سلطة، وليس ممارسة سياسة، لذلك كان من المهم والضـروري أن نعـرف مـاذا نقصـد فعـلاً      

  Jبالسياسة، وبالتالي يتضح أكثر معنى الإرادة السياسية
مــا هــو تصــوركم لمــا   :موضــوع الســؤال الــذي طــرح، والــذي يقــول : الملاحظــة الثانيــة

يمكــن أن يحــدث لــو كــان لــدى الســلطات نوايــا إصــلاحية؟ وأنــا أعتقــد أن هــذا الموضــوع لا   
يجوز تخيله، لأننا عشناه حقيقة على الأقل في سوريا، من خـلال مـا سمـي بربيـع دمشـق،      

 نفــس الوقــت، وهــو جــواب الــذي كــان الــدكتور عــارف دليلــة أحــد رمــوزه وأحــد ضــحاياه في 
واقعي لما يمكن أن يحدث في حال تـوفرت شـبه إرادة عنـد النخـب الحاكمـة، وفيمـا إذا لمـس        

في ربيع دمشق، الـذي تـلا    الناس توجها للإصلاح عند السلطة، سيكون الحال مثلما حدث
  Jخطاب القسم الشهير، وما أشاده الناس عليه من أحلام

الحق والقانون الذي أشار إليـه دكتـور عبـد العزيـز،     حول موضوع : الملاحظة الثالثة
في الوقع مشكلة القانون لا تكمن في شدته أو لينه، إنما تكمن في هل يطال الجميع أم أنه 

فوجــود قــانون يطبــق علــى الجميــع لــيس    ممكــن التجــاوز وهــو يطبــق بطريقــة انتقائيــة؟  
القـانون وهنـاك أنـاس    فـوق   مشكلة، حتى ولو كان شـديدا، لكـن عنـدما يكـون هنـاك أنـاس      

يطالهم القانون، هنا تحدث المشكلة، وهذا مؤذن بخراب العمران كما نعيشه في العديد من 
>Jالدول العربية <
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إن معظـم المـواطنين السـوريين فاقـدي الثقـة بالمؤسسـات الحاليـة        : السؤال التاسـع 
ــة والسياســية       ــة والثقافي ــة في النخــب الفكري ــدان الثق ــل فق  الحاكمــة والمعارضــة ب
ــاة السياســية في رأيكــم كيــف نســتطيع إعــادة هــذه الثقــة للمــواطن        ــؤطرة للحي الم

>J؟السوري <

  
  :جودت سعيدــ 

المواطن السوري والعربي والمسلم وفي العالم كله فاقدي الثقة بكل المؤسسات الحاكمة والمعارضة 
  وفقدان الثقة في النخب الفكرية والثقافية والسياسية

" لا إكراه في الدين قد تـبين الرشـد مـن الغـي    " :حين أقرأ قوله تعالىأنا كنت كذلك وكنت أقول 
كنت في حوار مع ذاتي مع الله أقول لله يا رب ما تبين الرشـد مـن الغـي نحـن في الظـلام ولكـن دراسـتي        

وتابعت لفهـم القـرآن فهمـت أن    " قصة الحضارة"و" دراسة في التاريخ"و" معالم تاريخ الإنسانية"للتاريخ 
علــم وكــل شــيء يصــير علمــاً إلى  خــتم الأنبيــاء فــتح بــاب التــاريخ علــى مصـراعيه وحــول الــدين  الله لمـا 

  Jيصير عالمياً
أنــا أديـــن بفضـــل فهمــي للقـــرآن وإيمـــاني بــاليوم الآخـــر ســـقط كــل المفكـــرين والمـــثقفين العـــرب     

" وكبراءنــاربنــا أطعنــا ســادتنا  : "ربــي لــن يقبــل مــني أن أقــول لــه  إلى  والمســلمين والعــالم لأنــي لــو رجعــت  
ــابي     ــالميين ووضــحت هــذا في كت ــيين والع ــانون "المحل ــدين والق ــال تشومســكي    " ال ــار مثقفــي العــالم أمث وكب

 Jوميشــيل فوكــو وهابرمــاز يحــاورون أنفســهم ويفرحــون بفهمهــم ولا يســعون ليشــكلوا تعاونــا ثقافيــا عالميــاً  
دانـة حـق الفيتـو ويبـذلوا جهـداً لتقريـب       الحلاقون يعملون نقابة ونقابة المفكرين يُمَكِنهُم أن يتعاونوا في إ

هــذه المفــاهيم الــتي لا يســمع بهــا أحــد ويمكنــهم أن يخــاطبوا العــالم خــارج كــل هــذه المؤسســات ويمكــن أن   
جميع مواطني الكرة الأرضية بجميع لغات العالم وبتبسـيط المعرفـة ليبـدأ المـواطن     إلى  يوصلوا مفاهيمهم

معنــى العدالــة فكــل المظلــومين في العــالم سيســتمع إلــيهم   في العــالم يحــس أن هنــاك مــن يتحــدث لشــرح  
وإذا ) السـلطة للمعرفـة  (ونحن علينا أن نسعى لهذا ينبغي إذا فهمنا أن نخرج من التنافس علـى السـلطة   

وعينا الناس سيستعيدون الثقة ويخرجون من اليأس والقنوط من إمكانية إصلاح العـالم كـل شـيء يصـير     
بــاء كانــت صــاعقة مــدمرة ولكــن صــار علمــاً وصــار عالميــاً وخاضــعاً للإنســان إن    الكهر Jعلمــاً يصــير عالميــاً 

الإنسان قابل أن يفهم ولكن أنا اشعر أنـي لم أكتـب بشـكل يـوقظ النـاس والنـاس لا يقبلـون الأفكـار لأنهـا          
إذا كـان النـور الـذي فيـك     (صحيحة ولكن يسـمعونها كـثيراً ومـن كـثير مـن النـاس هنـا نفهـم قـول المسـيح           

  J"أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون"وقول القرآن ) فالظلام كم يكون ظلاما
  
 :حبيب عيسىــ 

دعــني، أقــول، وبكــل وضــوح، أن فقــدان الثقــة، بالمؤسســات القائمــة، في الــوطن العربــي،  



 

 

l^e…^ÏÚ<í×¥<
<‚ÃÖ]14<<{{15 <

74 

، لـه، مـا يـبرره موضـوعياً، لأن، تلـك      JJJسواء، كانت، حاكمـة، أو محكومـة، أو مؤسسـات مدنيـة    
كــثير، مــن الهشاشــة، حيــث تمكنــت أجهــزة الاســتبداد، مــن اختراقهــا، أو  المؤسســات، أظهــرت ال

، الــذي كانــت تــوحي، بــه،  "بــالتمظهر"تدجينــها، أو تحطيمهــا، ولم تظهــر علــى أرض الواقــع،  
حالـة، مـن   إلى  صـدمة عنيفـة، لـدى المجتمـع، أدت بـدورها،     إلى  للناس، وهذا، بحد ذاته، أدى،

ومــن جهــة أخــرى، فــإن تلــك المؤسســات، ومــن خــلال  فقــدان الثقــة الراهنــة، هــذا، مــن جهــة،  
حـد كـبير، بقـوة الخصـم،     إلى  كوادرها المهزومة، حتى ذاتياً، حاولت تبرير هزائمهـا، بالمبالغـة،  

وتضخيم قدراته، وتصويره، علـى، أنـه لا يقهـر، ونسـبت إليـه، انتصـارات، وقـدرات، ليسـت لـه،          
ــاً، أو تحققــت، بفعــل استس ــ   ــه، أحيان لام، تلــك المؤسســات، بــدون مواجهــة،   تحققــت، بإمكانيات

ردود أفعال عكسية، فطالما، أننا، أمام خصم، لا يقهر، إلى  وبدون هزائم، وهذا، بمجمله، أدى،
عـزوف النـاس، عـن السياسـة،     إلى  ؟، وهـذا، سـبب إضـافي أدى   JJJفلماذا، تلـك المقاومـة العبثيـة   

ذلـك،  إلى  ؤسسـات، فـإذا أضـفنا،   والشأن العام، عموماً، وفقـدان، مـا تبقـى، مـن ثقـة، بتلـك الم      
عمليات القمع الوحشي، اللامحدود، التي تعرض، لها، من صمد، من كـوادر، تلـك المؤسسـات،    
وسط تعتيم، وعزوف وطني، أظهر تلك التضحيات، وكأنها تضـحيات عبثيـة، لتكتمـل الصـورة     

  Jالمأساوية الراهنة
؟، دعـني، أقـدم   JJة الثقة بتلك المؤسساتالآن، وفي محاولة للإجابة على السؤال، كيف نستطيع إعاد

جواباً صادماً، فأقول، دون تردد، أن، تلك المؤسسـات، أو علـى الأصـح شـبه المؤسسـات، الحاكمـة، والمحكومـة،        
علــى وضــعها الــراهن، لا تســتحق الثقــة، مــن أحــد، فهــي مؤسســات هرمــة، لا تســتحق، أن يطلــق عليهــا،      

ــإن محــاولات ال    ــالي، ف ــوب، الآن، ودون    مصــطلح مؤسســات، وبالت ــة، المطل ــد مجدي ــدعيم، لم تع ــع، والت ترقي
مواربة، بناء مؤسسات، للنهضة، والتنوير، والتحرير، على الصعيد المجتمعي، وعلـى الصـعيد الحكـومي، في    
الوطن العربي، بمواصفات جديدة، تناسب العصر، وتتعامل، مع الواقـع، لتغـييره، ولـيس، للوقـوع، في فتنـه،      

  JJJوسلبياته
  
 : عارف دليلةــ 

في ظــروف انعــدام  Jفي مثــل هــذا الأمــر الخطــير لا يجــوز إلقــاء الكــلام علــى عواهنــه   
الحياة السياسية والاجتماعية الطبيعيةـ العادية، لا يمكـن قيـاس درجـة ثقـة النـاس بشـخص       

ناطقون باسم السلطة يصرحون في وسائل الإعلام أنه  Jأو حزب أو بأمر ما أو معارضتهم له
والمعارضـة كلـها موجـودة داخــل     Jهنـاك فـراغ   Jلـيس هنـاك في الـبلاد خـارج السـلطة أي شــيء     

ولكنـهم   Jإن التغـيير مرهـون بـإرادة الشـعب    : ويقولون أيضاً Jالسلطة، بل داخل حزب السلطة
لمعارضــتهم للســطو والفســاد    يتناســون أنــه في ظــروف زج النــاس في الســجون لا لشــيء إلا     

وكشــفهم عــن ممارســات النــهب والإفقــار، وإنهــم في إلغــائهم لدولــة القــانون، حتــى دســتورهم    



  

 

<‚ÃÖ]<Ì×Ú< <
<íÖæ^ì†è‚jŠÚ 

75 

وقانونهم، ناهيك عـن دولـة الحـق المنشـودة، وفي إلغـاء أي إمكانيـة لاسـتقلال لـيس السـلطات          
ائب منتخب ومعروف أنه لا يوجد ن(فحسب، بل أي رجل في أي سلطة، قاضياً كان، أو نائباً، 

، أو )2001علـى الجزيـرة عـام    " الاتجاه المعاكس"من قبل الشعب حالياً، كما قلت في برنامج 
إعلامياً، أو بالأحرى وزيراً أو محافظاً أو مديراً أو موظفـاً حكوميـاً صـغيراً أو معلمـاً، ولـيس      

بـل عـدم    استقلالية المواطن السماح له بممارسات تضر بـالوطن أو الشـعب،   المقصود باحترام
ترصده والتنكيل به بسبب أي ممارسة أو كلمة يريد مـن خلالهـا الـدفاع عـن مصـالح الـوطن       

أسوأ أشكال إلى  وإخضاعه، لو فعل، JJوالشعب عندما تستباح علناً، وخرقاً للدستور والقانون
المعاملات التعسفية، من اعتقال وأحكام قراقوشية وحرمان من الحريات والحقـوق الأساسـية   

الخ، مما يمـارس   JJالعمل أو السفر، دون أي محاكمة حقيقية، حيث لا تهمة ولا جريمةكحق 
في ظــل حالــة الطــوارئ الدائمــة غــير القانونيــة وغــير المــبررة، مــن قبــل مؤسســات اســتثنائية     

هـذا في الوقـت الـذي    (محصنة من الخضـوع لأي قـانون وطـني أو أخـلاق اجتماعيـة إنسـانية       
والمحــاكم الاســتثنائية محصــورة في مــا يتعلــق بــالأمن الــوطني    يقــال فيــه أن حالــة الطــوارئ 

في مثل هذه الظروف ) والصراع مع العدو ولا علاقة لها بأي اختلاف حول الشؤون الداخلية
إن حكمـا كهـذا مرهـون     Jلا يجوز إصدار أحكام أو الجزم بانعـدام الثقـة بهـذا الاتجـاه أو ذاك    

التعسـفي المباشـر، وعنـدها فقـط تظهـر الإرادة       بتحرير الشأن العـام وممارسـيه مـن التـدخل    
الحرة للناس، ويكتشف الناس بالتجربة والخطأ من هم انصار الحكم الرشـيد، لغـة العصـر،    
قــولاً وفعــلاً، ومــن هــم، علــى العكــس، أولئــك الــذين يعارضــون الحكــم الرشــيد، قــولاً وفعــلاً،     

لعامـة، وينضـج وعـي النـاس     وعندها يتعـدّل الحـراك الشـعبي والاجتمـاعي وفقـاً للمصـلحة ا      
ــادرة لتحمــل المســؤوليات،       وممارســاتهم ومشــاركاتهم في مراقبــة ومتابعــة الشــؤون العامــة والمب

فرز الصـالح مـن الطـالح،    إلى  وعندها يعود الناس، بالفطرة وبالممارسة، كما كانوا في السابق،
هــذا البرنــامج أو والنــافع مــن الضــار، والــوطني المخلــص عــن الانتــهازي الفاســد، وإلى تأييــد  

رفض ذاك، كما في المجتمعات المتحضرة، بينما تخلو حياتنا منذ عقود من أيـة بـرامج أو أي   
احــترام للوعــود الــتي غالبــا مــا تطلــق ارتجــالا وفي المناســبات، والــتي تتحــول، وقبــل أن يجــف    

يكــون مصــيره  منســيات لا يعــود إليهــا أحــد فيمــا بعــد، ومــن ينبشــها مــن القــبر  إلى  حبرهــا،
، الأولىفالخطــة الخمســية ! نــع الســفر والســجن وربمــا مــاهو أفظــعالصــرف مــن الخدمــة وم

نصت على إلغاء الأمية، وكانـت الأميـة بمعناهـا البسـيط     ) 1965ـ   1960(على سبيل المثال 
والآن، وبعـد   Jمليـون سـوري   4J5مـن السـكان، أي مـن    % 60أي عدم القـراءة والكتابـة، تشـكل    

وبالمعنى البسيط أيضاً، رغم أن مفهوم الأمية اليوم قد يشـمل  ( نصف قرن، فإن عدد الأميين
، 1960يقارب مجموع سكان سورية عـام  ) نسبة عالية من خريجي الثانوية والجامعة أحياناً
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، وفي )ملـــين نســـمة   23كثـــر مـــن   وهـــو أ (مـــن عـــدد الســـكان الحـــاليين     % 18J7وبالنســـبة، 
امتحـان الشـهادات العامـة عـام     إلى  ينقـدم التصريحات الرسمية لم تتعد الزيـادة في عـدد المت  

عـداد المـواطنين   أإلى  متقدم عن العـام السـابق، لتكـون نسـبة هـذه الزيـادة       7500عن  2010
الشهادات العامة ما قبـل الجامعيـة   إلى  نالذين ولدوا في العامين اللذين ولد فيهما المتقدمو

مجموع السـكان وهـذا دليـل    لى إ النسبة العامة لجميع المتقدمين لاتزيد عن ثلث 2010عام 
العمــل بســبب إلى  ذهــاب الأطفــالو لعقــدين الأخيريــنعلــى تزايــد التســرب مــن المــدارس في ا

بالتــالي الانخفــاض الكــبير في نســبة التلاميــذ اللــذين و ،الاقتصــاديةو تعمــق الأزمــة المعيشــية
  Jالثانويةدراسة حتى الحصول على الشهادة الإعدادية ويتابعون ال

سنوات يذكر أن عدد الأطفـال الـذين يعملـون قـد      5تقريراً نشر في الثورة قبل واذكر 
هذا بينما استطاع الرئيس هوغو شافيز إلغـاء الأميـة في فنـزويلا خـلال عـام       Jألف 623بلغ 

أمــا عــن نســبة الفقــر والبطالــة والهجــرة الخارجيــة وســكنى العشــوائيات والتشــرد،          ! فقــط
المتحصلة بالوسـائل  (في الخارج والداخل  المليارات المتراكمة وبالمقابل نسبة الأثرياء وأصحاب

مليـار   180ـ  120حسـب كلمـات وزيـر الاقتصـاد الأسـبق مـابين        غير الشرعية، والتي تراوحت
وإذا كانـت   Jفإن هذه النسب أكبر بما لا يقاس، مما كانت عليه قبل نصـف قـرن  ) دولار آنذاك

المجتمـع انتشـار النـار في الهشـيم بعـد الاسـتقلال        تلك الأوضاع سبباً في انتشار التسييس في
شتراكي خلال سـنوات  في الخمسينات، والذي كان أبرز ظواهره انتشار حزب البعث العربي الا

وساط القوى الحية في المجتمع السوري، بل وفي عدد مـن المجتمعـات العربيـة    من نشوئه في أ
عقود هم أول من يعرف ماذا يمكـن   الأخرى، فإن المتحكمين بالسلطة باسم هذا الحزب منذ

" الفضل"الاجتماعية التي يرجع إليهم  ــ أن يرتد عليهم من تفاقم هذه الأسباب الاقتصادية
في صــناعتها بشــكل مخطــط وهــادف وواع يومــاً بيــوم، وســنة بســنة، وعقــداً بعــد عقــد، وهــذا   

ذه الظـواهر  مـن كـل إنسـان يـثير التسـاؤلات عـن مسـيرة ه ـ        وحده ما يفسـر مـوقفهم المتشـدد   
نـادر   ويحـاول إسـقاطها علـى المسـتقبل، هـذا الموقـف المتشـدد الـذي أصـبح          التطورية السـلبية 

وهذا كله في الوقت الذي يجري فيه التخصيص الصامت أو الضـمني   Jالوجود في عالمنا اليوم
الشـعب،  إلى  "العادلـة "حصيلة الخصخصـة   على قدم وساق، والذي يجري فيه، ليس استعادة

ض، بـل التفـريط الممنـهج بـالموارد السـيادية للدولـة وبالممتلكـات العامـة، أي بإفقـار          كما يفـتر 
حفنـــة مـــن الخـــواص الأوصـــياء والشـــركاء إلى  الدولـــة والشـــعب ونقـــل لحمهمـــا وشـــحمهما

المتحالفين المتضامنين لاغتصاب حقوق المواطنين، وليغيب كلياً ليس فقط مفهوم الاشتراكية 
! اطنين مازالوا يسجنون بتهمة معاداة النظـام الاشـتراكي حتـى اليـوم     ، رغم ان المو!)الملعون(

الاجتماعية الشاملة الذي ساد على الورق في  _حتى مفهوم التنمية الاقتصادية  بل وليغيب
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الخطط الخمسية، دون أن يتحقق منه علـى الأرض إلا القليـل القليـل، وفي البـدايات فقـط،      
ولتقـدير حجـم ونـوع مـا     ! ط وعلـى طـول الخـط   بينمـا تحقـق عكسـه، وبشـكل جـارف ومخط ـ     

 لاينتمـي تحقق اعتدت ان اضرب المثال التـالي القابـل للتعمـيم بثقـة تامـة علـى كـل مـواطن         
و الطائلة الذين يحتكـرون لوحـدهم العـيش فـوق خـط الفقـر في       أصحاب اليد الطويلة أإلى 

ن هــم فقــط ســورية، باعتبــار ان الســاكنين تحــت خــط الفقــر والــذين يشــكلون نصــف الســكا   
العام  –والمثال الخاص  :المواطنون الذين يعيشون على المداخيل الشرعية الناجمة عن العمل

ل س  190عــيش علــى راتــبي الحكــومي الــذي لم يتجــاوز      أفي الســتينات كنــت   :هــو التــالي 
 400صـبح راتـبي، كخـريج جـامعي،     ، أ1967وعـام   Jساس الثانويةكموظف في المصرف على أ

شــرائها بقــرض مصــرفي وشــراء ســيارة  وجــرة شــقة أالراتــب كافيــا لتغطيــة أوكــان هــذا ل س 
ة بسيطة بالتقسيط وتغطيـة نفقـات المعيشـة الأخـرى بارتيـاح بمـا في ذلـك الحاجـات الثقافي ـ        

وبعـد عقـدين، أي عـام     Jكثـر مـن عقـدين عنـد الكـثيرين     صبحت خـارج الاهتمـام منـذ أ   التي أ
قـط اجـرة   البـا فيهـا في السـتينات لايغطـي ف    صبح راتبي كعميـد للكليـة الـتي كنـت ط    أ 1987

فـان متوسـط    مـا اليـوم،  ، أخـرى ناهيك عـن الحاجـات الأ  ! الشقة التي كنت اسكنها وأنا طالب
ضــعف مســتواه في الســتينات في    500فــيتراوح بــين  ) و متوســط الأســعار أ(تكــاليف المعيشــة  
ر الخضـار  سـعا ضعف في أ 150-100ضعف في سعر اللحوم والوجبات و 200مجال السكن و
خـرى، وبالمتوسـط فـان تكـاليف المعيشـة اليـوم       تاب والورق والوسـائل الثقافيـة الأ  والفواكه والك

جـور  لايزيد متوسط الرواتب والأ وبالمقابل، Jضعف ماكانت عليه في الستينات 125تزيد عن 
جـور الحقيقيـة   وبالمحصـلة فـان الرواتـب والأ    Jضـعف مسـتواه في السـتينات    40-30اليوم عن 

كـــبر للاقتصـــاديين العلمـــيين أن الاهتمـــام الأ Jقـــلفقـــدت ثلاثـــة أربـــاع قيمتـــها علـــى الأ قـــد
وبمــا تحملــه مــن القضــاء علــى   (ى تفســير وشــرح آثــار هــذه الظــاهرة   والمــثقفين ينصــب عل ــ

لعامة في سـورية حاضـرا ومسـتقبلا    على الحياة ا )ة الوسطى باعتبارها منبع السياسةالطبق
أهذا الجهد هو الذي يتطلب كـل هـذا    Jة الانحطاطية المدمرةهمية وكيفية وقف هذه المسيروأ

 و،أ القمــع والحقــد مــن قبــل الســلطة، أم، علــى العكــس، يتطلــب الــدعم والتعــاون والتشــجيع،
  ؟، الحياد)يمانوليس اقل الإ(وهذا اقل الكفر 

في  ربـاع المـداخيل الحقيقيـة   ف وبتخطـيط وتنفيـذ مـن ذهبـت ثلاثـة أ     أما أين ولمن وكي
ربعـة الماضـية، فقـد كـان موضـوع      اضي، وبالأخص العقود الألى مدى نصف القرن المسورية ع

مــا لا يقــدر ثمنــا   اهتمامنــا الــدائم، نحــن المــثقفين الســوريين الــذين دفعــوا مــن التضــحيات  
ثمنــا لنشــاطهم السياســي، وان ماقــالوه ومــا فعلــوه لم يــذهب    يلاهتمــامهم بالشــأن العــام، أ 

رض، ويكفيـــه فخـــرا ذلـــك الـــتراث الهائـــل مـــن العلانيـــة والشـــفافية  قـــى في الأجفـــاء بـــل يب
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د ببنائـه  ساس لبناء كبير لم يبـدأ أح ـ نية الذي لايمكن محوه، مما يمكن أن يشكل الأوالعقلا
عطوه الكثير من اهتمـامهم، أمـا بالنسـبة للسـلطة فلـم تضـيعِِ شـيئا        بعد، وان كان المثقفون أ

  !ن يضيَعوالذهب أغلى من أ الوقت من ذهب،من وقتها للتفكير الصادق فيه بعد، ف
  
  :عبد العزيز الخيرــ 

صحيح أن المـواطنين فاقـدو الثقـة بالمؤسسـات الحاكمـة والمعارضـة وبالنخـب الثقافيـة         
حالــة اليــأس مــن الأوضــاع القائمــة وإمكانيــة إلى  ولعــل هــذا وصــل عنــد كــثيرين Jوالسياســية

مسألة صعبة حقاً، فلن تتم إلا بالإقـدام علـى   أما استعادة الثقة، وهي  Jتغيرها نحو الأفضل
  Jأفعال تخلق تطوراً ملموساً في واقع هذه المؤسسات، وفي دور النخب السياسية والثقافية

سبق لرئيس الجمهورية أن أثار آمالاً حقيقيةً في المجتمع إثـر خطـاب القسـم ومـا وعـد      
وتعززت الآمال مع هامش أتـيح مـن حريـة التعـبير والنشـاط اسـتمر أقـل         Jبه في ذلك الخطاب

من ثلاثة أعوام، حين ظهرت المنتديات المتنوعة في المجتمع وتنشق الناس هواءً طال انتظـارهم  
ـــ   لكــن تلــك المرحلــة انطــوت بســرعة مخ   Jلــه الاســتبدادي يبــة، وعــادت مظــاهر الحكــم العــرفي ـ

ل ذلــك المنـاخ كــان جـديراً فيمــا لـو اســتمر بـأن يُكسِــب     مث ـ Jلتفـرض نفســها خطـوة وراء خطــوة  
مؤسسات الحكم ثقة متزايدة، وكان جديراً بأن يخلق تطوراً كبير الأهمية فيما لو عزز بتعليـق  

إلا أن  JJالعمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قـانون ديمقراطـي للأحـزاب والإعـلام    
و الراديكاليـة  (انـات امتـاز بعضـها بالحـدة والنـزق      مخاوف النظام مما سمعه مـن طروحـات وبي  

إغـلاق النوافـذ الـتي سمـح     إلى  جعلته يسارع بحدة ونزق أيضـاً، !) التي لم تستند إلا على أوهام
ــا بــالأمس القريــب   ــاً      JJ!بفتحه ــا يــزال التحــدي نفســه قائم فــلا ســبيل للســلطة أو    Jواليــوم م

علــى تغــيير حقيقــي في المنــاخ السياســي  لمؤسســاتها السياســية لكســب ثقــة المجتمــع مــا لم تقــدم
القــائم في الــبلاد، يعطــي الســوريين فســحة مــن حقــوقهم الطبيعيــة والمكتســبة، بصــورة راســخة   

وبالتحديـــد، مـــا يخـــص حريـــة الـــرأي والتعـــبير والنشـــاط  Jومحميـــة بالقـــانون، فعـــلاً لا قـــولاً
، بمـا فـيهم حـزب    أقصـد السـوريين جميعـاً   ) يعطـي السـوريين  (وحـين أقـول    Jوالتجمع والتنظيم

وبإمكـان أي عاقـل    Jالبعث نفسه، وأحزاب الجبهة، ومختلف الأحـزاب المعارضـة وسـائر المجتمـع    
واقــع المجتمــع والنظــام أن يــدرك أن تطــوراً كهــذا لا يخلــق مــن المخــاطر أو المتاعــب   إلى  ينظــر

يد للنظام بقدر ما يخلقـه اسـتمرار الوضـع علـى حالـه، بمـا فيـه مـن أحكـام عرفيـة وكبـت شـد            
لاسـيما  ( يكـون أعلـى وأقـوى بـلا شـك،      الأولىورغم أن الصخب والحـراك في الحالـة    Jللحريات

إلا أنـــه يظـــل قـــابلاً للمعالجـــات  ) عنـــد مقارنتـــه بـــالموات الظـــاهري في الوضـــع القـــائم اليـــوم  
السياســية الســلمية بحكــم مــا يتميــز بــه مــن شــفافية ووضــوح، في مقابــل الاحتمــالات الخطــرة  

يمكن أن تنفجر دون توقع، في الحالة الثانية، حيـث قـد تجـد السـلطة نفسـها في      والمباغتة التي 
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أو مولد للفوضى، مما قـد  ) من أي من الأطراف المتواجهة(مواجهة وضع مولدّ للعنف الواسع 
أمـا   Jيقحم المجتمع في كارثـة هـو بغنـىً عنـها دون ريـب، ولا يجـوز أساسـاً تـرك احتمالهـا وارداً         

عارضــة والنخــب الفكريــة والسياســية لثقــة النــاس بهــا، فلــن تــتم أيضــاً إلا  اســتعادة الأحــزاب الم
إن أحد أهم أسباب فقد الثقة يكمـن لا في نقـص الكـلام والأفكـار      Jبالإقدام على أفعال محددة

بـل في نقـص الأفعـال الـتي تعطـي الأفكـار        Jفثمة الكثير منـها، ممـا بـات النـاس يملـون سماعـه      
وقــد تكــون  Jعلــى التجــدد والإبــداع ومواكبــة مســتجدات الحيــاة  مصــداقيتها، وفي نقــص القــدرة

هنـاك مئــات الأعــذار أو الأســباب المقنعــة لتفسـير هــذا الــنقص، إلا أن البشــر والتــاريخ معــاً، لا   
 من يساعدهم على تطوير حياتهم وواقعهـم، وليسـوا بحاجـة أبـداً    إلى  يبالون بها، لأنهم بحاجة

  ! ه مئات الأعذار المحقة لتبرير عجزهمن يعجز عن ذلك، ولو كانت لديإلى 
  Jأناسٍ قادرين على لعب دورهم، ليمنحهم الثقةإلى  المجتمع بحاجة

  J!عاجزين، يقدمون أعذاراً، ولو كانت محقةإلى  ليس بحاجةو
  

لماذا فشلت الأحزاب السياسـية كافـة في السـلطة والمعارضـة علـى       :السؤال العاشر
  ؟السياسة ثني المواطن السوري من العزوف عن

  
 :جودت سعيد ــ 
لأن الأحزاب السياسية في السلطة والمعارضة فشـلت في إيقـاظ المـواطن السـوري، لأن الـذي في       

السلطة والمعارضة مثل بعض يؤمنون بأن السلطة امتيازات دعني أقص عليك ما حدثني بـه أبـو جريـر    
الـدير وكـان انـتظم في الحـزب     الديري كنت سجنت معـه فقـال في أيـام الوحـدة أخـذ مـواطن في جهـات        

القمة فقال يـا طويـل العمـر    إلى  القومي السوري فسأله المحقق أخبرني الآن عن أهدافكم من القاعدة
هدفنا هو أن نزيحكم ونقعد محلكم ما قالـه هـذا المـواطن البسـيط يفسـر فشـلنا جميعـاً مـا فهمنـا لا          

تي بقصة أخرى سأوجزها قدر الإمكـان وقـع   السلطة ولا السياسة ولا العدل وهل تقبلون أن أختم رسال
وبما أني أهتم بالديمقراطية عكفـت علـى   ) راطية في البلاد العربيةقأزمة الديم(_في يدي كتاب ضخم 

قراءته بشهية وقضيت ليالي طويلة في الشتاء أتأمله قال في المقدمة أن هذا الكتاب خلاصة نـدوة دعـي   
أين تعقد هذه الندوة ولم يقبل أي بلد عربي أن تعقـد فيهـا هـذه     إليها من كل البلاد العربية ولما فكروا

الندوة فطلبوا من قبرص فسـمح لهـم وعقـد في ليماسـول والكتـاب فيـه خمسـة عشـرة موضـوعاًُ بحثهـا           
خمســة عشــرة باحثــاً وأعطيــت هــذه البحــوث لخمســة معقــبين فكتبــوا تعقيبــات عــدا مشــاركين آخــرين    

ب وأنا أحس أنه ليس فيهم من يفهم الديمقراطية والمثـال أنـي   ومداخلاتهم الخلاصة خرجت من الكتا
مـن موقـف   : قرأت فيما قرأت أن كاتباً عراقياً يسارياً درس في بريطانيا دراسـته العليـا قـال هـذا الكاتـب     

الإســلامي الــذي شــرف الســلاح العربــي بيــد الإنســان العربــي الــذي اغتــال أنــور    إلى  يســاري أمــد يــدي
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لإسلاميون بهذا الشرف والثناء وهذا اليسـاري كـان ممـا قالـه في الكتـاب أنـه درس       السادات ربما انتفخ ا
 في بريطانيا ومما شاهد أن الحزب الحاكم هناك كان هو الذي ينشر آراء الحزب المعارض

لكن المشكلة أننا إذا أثنينا على الذي اغتال السادات وهذا الذي قتل السادات لن يتردد في قتـل  
ــرة          هــذا اليســاري ولم  ــه بقــراءة أواخــر ســورة البق ــتح بالإيمــان ويخــتم خطاب ــه يفت يشــفع للســادات أن

ولم يقل أحد من الحاضرين أنه إذا كـان حكمنـا علـى المعـارض سياسـياً      " وانصرنا على القوم الكافرين"
بلادنا ما أدري هل الديمقراطيـة هـي في أزمـة أم نحـن     إلى  هو هذا فكيف يمكن أن تدخل الديمقراطية

هـذه الأفكـار الـتي     ناك معترض في الندوة ولكن لم يسجل إنكـار علـى هـذا الكـلام بالـذات فلهـذا      ربما ه
  Jنحملها تعيق الديمقراطية في العالم العربي

كان جلال الدين الرومي لما يقص في ديوانه المثنـوي قصـة يعقـب ويقـول خـذ مـن هـذه القصـة         
لأني عيي لا أوضح المشكلات مـا كـان أصـدق    حصة وإذا لم تأخذ حصة فأنا الذي ينبغي أن ألوم نفسي 

الحكيم الصيني الذي قال إذا لم أفهـم أفكـاري جـارتي العجـوز فلـيس عنـدي أفكـار فلـيس عنـدي أفكـار           
  Jكارفليس عندي أف

  
  :حبيب عيسىــ 
دعني، أختلف معك، مـرة أخـرى، في صـيغة السـؤال، فـالأحزاب السياسـية، في الـوطن         

الســـلطة، أو كانـــت في المعارضـــة، لم، تفشـــل في ثـــني المـــواطن  العربـــي، كافـــة، ســـواء كانـــت في
العربي، عن، عزوفه عن السياسة، على العكس، من ذلك تماماً، فتلك الأحزاب، على تنوعها، 
هي، التي سعت موضوعياً، بإرادة، أو بدون إرادة، لهذا العزوف، ودفعـت المـواطن العربـي قسـراً،     

ع إلا للزعيم، ذلك، أن تلك الأحزاب، وفي غياب البنيـة  ليختفي من الصورة، التي لم تعد تتس
المؤسساتية، وتهّتك النسيج الداخلي ـ لتلك الأحـزاب ـ وفي ظـل غيـاب، المهـام العامـة، وتحـّول         

مؤسسات خاصة، لخدمة، وتبخير صاحب الحزب، سواء، كـان في السـلطة،   إلى  تلك الأحزاب،
حاضـنة شـعبية، واسـعة، بـل، إن مثـل      إلى  بحاجةأو كان، في المعارضة، لم تعد، تلك الأحزاب، 

تلــك الحاضــنة، باتــت تشــكل، عبئــاً، علــى تلــك الأحــزاب، يجــب الــتخلص، منــها، فــالأحزاب     
أجهزة من أجهزة السلطات، لا إرادة سياسـية، لهـا، تنحصـر مهامهـا، في     إلى  الحاكمة، تحولت

تي، لا تعرف مصـدرها، أو مآلهـا،   تسيّير المسيرات، عندما يطلب إليها، ذلك، وتأييد المواقف، ال
فــإذا، طلــب إليهــا أن تحشــد للحــرب، عليهــا، أن تهتــف، لبطــل الحــرب، وإذا، طلــب إليهــا أن       
 تحشد للسلام، عليها أن تهتف، لبطل السلام، أما، الأحزاب المعارضة، فإنها، بالمقابل، تحولـت 

حاضـنة  إلى  الأحـزاب، بحاجـة  أحزاب، الأمين العام، المؤبد، أيضاً، وبالتالي، لم تعـد تلـك   إلى 
شعبية واسـعة، علـى العكـس، مـن ذلـك، فـإن الحاضـنة الشـعبية الواسـعة، قـد تربـك الـزعيم،             

الآن،  Jوتهـدد زعامتــه، لــذلك، فــإن تلــك الأحــزاب، تتقوقـع علــى ذاتهــا، وتتحلــق حــول الــزعيم  
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وبالتـالي،   السياسـة، في الـوطن العربـي،   إلى  يجب أن يتغير هـذا المشـهد المنفـرّ، لتعـود النـاس     
فإنني، أقول دون مجاملة، أن المسؤولية، الآن، للخروج من المحنة، في الـوطن العربـي، لا تقـع،    
على كاهل حزب، أو مؤسسة قائمة، أو زعيم موجود، أو منتظر، وإنمـا المسـؤولية، عامـة، علـى     

لخـروج،  كاهل الجيل العربي الجديد، تحديداً، الذي، عليه، أن لا ينتظـر الـدعوة، مـن أحـد، ل    
من المحنة، وإنما، عليه أن يقلعّ شوكه، بيديه، وأن يعرف، هو، كيف يشق طريقه للخروج مـن  
الخرائــب، الــتي أورثنــاه، إياهــا، وتفــادي الألغــام المزروعــة، في كــل مكــان مــن أرض العــرب، وأن   
، يخرج، نهائياً، من تحت عباءة جيلنا، وأن ينسج عباءته، بيديـه، وعلـى، النـول، الـذي يصـنعه     

ــذلك،        ــة، العصــرية، ب ــة، الفاعل بنفســه، وأن يــبني مؤسســاته، بمواصــفات المؤسســات، الحقيقي
وبــذلك فقــط، ينتــهي هــذا العــزوف عــن السياســة، في مجتمعنــا العربــي، وبهــذا تعــود الإرادة    

شـكراً لكـم، وأرجـو أن نلتقـي في      JJJJالسياسية للأمـة، تلـك الإرادة، الـتي تفتقـدها هـذه الأيـام      
   Jساحة على طول الأرض العربية، وعرضهاإلى  ، وقد تحولت هذه الطاولةالعام القادم

  
 : عارف دليلةــ 

مانحن عليه الآن، وبـالأخص في أسـباب مـا يسـمى     إلى  بعد أن عرفنا ما الذي أودى بنا
، أصبح واضحاً جداً كيف يمكن إحياء، ليس الناس الأحياء أصلاً، وإنمـا  "العزوف عن السياسة"

   Jوالمبادرات والمشاركات في الشأن العام واستعادته كشأن خاص بكل مواطنالتجارب 
المـواطن، أي اسـتعادته لجميـع حقوقـه الشخصـية      إلى  تكمن البداية في إعادة المواطنة

القانونية المنتزعة الآن، كـذات حـرة ناضـجة وواعيـة وواثقـة، قـادرة علـى الفصـل بـين مايضـر           
في ظــل مؤسســات تعمــل علــى تكــريس مناخــات وظــروف وينفــع، متمتــع بالحصــانة والأمــان، 

مشـــجعة علـــى الاســـتقرار والعـــيش والعمـــل والـــتفكير والتعـــبير الحضـــاري العلـــني الســـلمي 
والانتخاب والترشح والمراقبـة والمحاسـبة والمسـاءلة في كـل مـا يخـص وطنـه ومجتمعـه، تمامـاً          

ب يجــب تحريــر جنــإلى  وجنبــاً Jمثلــه مثــل أي مــواطن في أي مجتمــع ديمقراطــي متحضــر  
السياسي، من القيود اللاوطنية، أي إلغاء كـل الرقابـات    -النشاط الاجتماعي، الأهلي والمدني

ربعــة عقــود، ليصــبح غطــاء لكــل مــن يعمــل  الشــعار الــذى أطلــق منــذ أ (» إلا رقابــة الضــمير«
المجتمـــع والجماعـــة كفـــيلان بحصـــار ان  J)بعكســـه تمامـــا، أي يعمـــل علـــى تمويـــت الضـــمير 

نــه يضـر بهمـا قبــل أن يضـر بـأي ســلطة، وهـذا خـلاف مــا اسـتقر عليــه        لأ نشـاز سـقاط أي  وإ
بشرط عـدم   الحال وأصبح محمياً بقوة، وهو إمكان الإضرار بدون حدود بالمجتمع والجماعة

حـد أن  إلى  بمصـالح المـتحكمين بالسـلطة، والـذي يصـل أحيانـاً       حرىالإضرار بالسلطة، وبالأ
راحة السلطة وإ" استقرار" لمصلحة العامة، هو الذي يخدمالإضرار بالمجتمع والجماعة، أي با

  !وإدامة الحكم، وهذه هي الطامة الكبرى
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ان ممارســة الحريــة الاجتماعيــة الواعيــة المســؤولة هــي عمــل المــواطنين الأحــرار، ولقــد     
ستة عقود منذ الاستقلال في هدر طاقات الدولة والمجتمع علـى محاربـة هـذه الحريـة،      ضاعت

حـال المـوات   إلى  استخدام هذه الطاقات في التعاون الخـلاق علـى البنـاء، حتـى وصـلنا     بدلا من 
النــور، مــن غياهــب التــاريخ  إلى  الحيــاة، مــن الظــلام إلى  إن الخــروج مــن المــوات  Jالعــام الــراهن

عصرنا الصاخب بالانجازات الباهرة، رهن بهـذه الحريـة، باعتبارهـا منـاخ     إلى  الصفراء الباهتة
باسـتثناء جميـع    نظمـة، هي أسوأ الأ"قراطية التي تسكن عصرنا الراهن، حتى ووأكسجين الديم

>J، حسب تعريف السياسي الانكليزي ونستون تشرشل"خرىالأنظمة الأ <

  
  :عبد العزيز الخيرــ 

فأحزاب السـلطة، أو حزبهـا إن شـئنا الدقـة، لا تعمـل       Jمن الواضح أن السؤال غير دقيق
لإقناع المواطن بضرورة النشاط السياسي، بـل إن فعلـها يـدفع المـواطن موضـوعياً للابتعـاد عـن        

أن أحزاب الجبهة الملحقة بالنظام تعجز عن الحفـاظ علـى   إلى  ولا بأس من الإشارة Jالسياسة
ليتــهم السياســية في صــفوفها، فكيــف إذاً بإقنــاع   انتمــاء أعضــائها إليهــا وإقنــاعهم بمتابعــة فعا  

مــواطنين غيرهــم بضــرورة هــذه الفاعليــة، ويكمــن الســبب في فقــد هــذه الأحــزاب لمصــداقيتها،     
، عـن تجـاوز الخطـوط الحمـراء المرسـومة لهـا، ممـا يظهرهـا         )بـل واستسـلامها  (وعجزها المقيم 
تمويـــه طـــابع حكمـــه  مجـــرد ملحقـــات للـــديكور الـــذي يســـتخدمه النظـــام ل  : كمـــا هـــي فعـــلاً 

ــه يكمــن ســبب العجــز          Jالاســتبدادي ــه، وفي هــذا الأمــر شــديد الوضــوح للمجتمــع الســوري كل
  !والانحسار المستمر لهذه الأحزاب، التي بات معظمها مجرد يافطات لا ظل لها على الأرض

أما في ما يخص أسباب عجز المعارضة، فقد أوضحناه سابقاً، في سـياق الإجابـة علـى    
 Jلثالسؤال الثا
         ــل وفي النخــب ــة، الحاكمــة والمعارضــة، ب ــدو الثقــة بالمؤسســات الحالي ــون فاق المواطن

  كيف يمكن استعادة الثقة؟ Jالفكرية والثقافية والسياسية
     المدخل الرئيسي للحكم الرشيد لأي دولة مرهون بالإرادة السياسية، كيـف ومـن هـي

  الجهة التي تملك هذه الإرادة؟
  
  :محمد عمارــ 

الأسئلة الثلاث الأخيرة تبدو بالنسبة لي متداخلـة، أو متقاربـة أو متراكبـة، فكيـف     إن 
؟ إذا كانــت النخــب السياســية في الســلطة  ع المــواطن العربــي بالعمــل السياســي يمكــن أن نقنــ

والمعارضـــة لا تمـــارس السياســـة؟ وكيـــف يمكـــن ممارســـة السياســـة في منـــاخ ثقـــافي لا يـــؤمن 
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واطن العربــي بمــا هــو مفقــود إذ صــح مــا قــدمنا مــن انعــدام  بالسياســة؟ وكيــف نــبني ثقــة المــ
  للسياسة؟ وصح ما قدما من أن النخب نفسها لاتملك مثل هذه الثقة؟ 

 
أعتقد أن الإجابة على هذا السؤال تتضمن تلخيصا للطاولة بكل محاورهـا، وهـي في   

بحسـب مـا   و ،نفس الوقت تساعدني على لملمـة مـا تفـرق في إجابـاتي علـى الأسـئلة المختلفـة       
قدمت في بحث الموضوع في إجاباتي، يمكنني القول إن الواقع العربـي واقـع قاحـل مجـدب إذا     
تعلق الأمر بالسياسة، وهذا الفقر في عالم السياسة الذي يصل حـد الإمـلاق، يرجـع بحسـب     

فقر العالم الثقـافي ونقـص أدواتـه، حيـث لـيس لنـا قـدرة في العـالم الثقـافي علـى           إلى  تحليلي
الآن، لا تعـترف  إلى  ثقافة ما زالتإلى  ركة الفكر عن معركة الجسد، فنحن ننتميفصل مع

بالمختلف، فنحن دينيا نقتل المرتد، وقوميا نخون المختلف ونسوغ إعدامه، أي أننـا نـدخل في   
عالم الثقافة، أدوات تفقده تجانسـه للدرجـة الـتي تبطـل قيمتـه وتلغيـه، ومـا يحـدث في عـالم          

عالم السياسة، فنحن في السياسـة لا نعـرف المعرضـة ولا    إلى  بطريقة آليةالثقافة هذا يمتد 
نعترف بالمعارض، وهذا نتيجة طبيعية، لأن ما عندنا مـن فكـر هـو الـذي يحـدد مـا نقـوم بـه         
من عمل وطريقة قيامنا بهذا العمل، ففي كل زمان وفي كل مكان تقدس فيه القـوة لا يمكـن   

جعـل السياسـة ممكنـة يتطلـب قلبـا في سـلم القـيم في         أن تمارس فيـه السياسـة، ولـذلك فـإن    
الثقافــة العربيــة، فمــا دام الســيف أصــدق إنبــاء مــن الكتــب، فــلا ســبيل للسياســة، ومــا دامــت   
السياسة مرفوعة فنحن ندعو الناس لخوض معارك مؤلمة كلمـا دعونـاهم للاهتمـام بقضـايا     

ــرة     ــذلك وبســبب التجــارب المري ــام، ول ــد   الشــأن الع ــرون عدي ــي   عــبر ق ــواطن العرب ة، ســجل الم
اســتقالة نهائيــة في العــالم الــذي نســميه زورا بعــالم السياســة، وهــو في الحقيقــة عــالم الحــرب 
والمــوت والــدم والــدمار، ومــن ينكــر هــذا ليتأمــل الماضــي القريــب والحاضــر لمعظــم إن لم نقــل   

د مـن خلقهـا،   السياسة، لا بإلى  وحتى يمكن إعادة المواطن العربي ،)العربية) (الدول(جميع 
ماهو مفقـود، وحتـى نـتمكن مـن إيجـاد السياسـة       إلى  فمن غير المعقول إعادة المواطن العربي

لا بد من إصلاح الثقافة، ولكن الثقافة لا يمكن إصلاحها، من غير إصلاح الديانة، ذلـك أن  
هـو  البشـري، والإسـلام    الدين هو المؤثر الأكبر في صناعة الوعي العام، وهـو أسـاس الاجتمـاع   

قلـب بعـض   إلى  الرقم الصـعب في معادلـة القـوة في هـذه المنطقـة، ويمكـن الإشـارة في عجالـة        
الاتجاهات العامة في الفكر الديني التي يمكن أن تكون عنـاوين علـى نوعيـة الإصـلاح الـديني      

  :المنشود من منظور قرآني
  Jالوجود الخارجيإلى  نقل مصدر المعرفة من النص ــ أولاً
  Jالكون والإنسانإلى  مبحث الإيمان من الله نقل ــ ثانياً
 Jالمعاملاتإلى  نقل مبحث الفقه من العبادات ــ ثالثاً
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  Jالدنياإلى  نقل مبحث الأخلاق من الآخرة ــ رابعاً
  Jإعادة الاعتبار لحقيقة الإنسان في الرجل والمرأة ــ خامساً

  
  :ناصر الغزاليــ 

  Jهذا الحوار إغناءفي إثراء وأشكر لكم حضوركم، ومساهماتكم الرائعة 
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  أسئلة وأجوبة
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  النشاط السياسي السوري

  وإضاءة مواقع الخلل
  
  

 )*(محمد ياسين الأخرس
  
  

  
  

ليس من الممكن لمجتمع إنساني في مطلـع القـرن الحـادي والعشـرين ألاَ     
في يطلق نشاطاً سياسياً، وذلـك بسـبب خصـائص الاجتمـاع الإنسـاني      

ولكن النشاط السياسي ليس أمراً عفوياً يطلقـه المجتمـع،    Jهذا القرن
وهـو واع   –وكل مجتمع لا يحوز  Jبل هو حراك تضبطه معايرات وقيم

لنســبة الجــودة اللازمــة، فــإنَ نشــاطه السياســي لا يشــكلِّ عنصــراَ     –ٍ
إيجابيَاَ يساهم في تقدمه، بل إن هذا النشاط ويبدو كأنه عزوفٌ عـن  

مكونـات الدولـة السـورية     باعتباره أحـد إن الشعب السوري  Jالسياسة
كأي مجتمع إنساني معاصر، ولكن حراكه يتسـم   سياسياً يطلق نشاطاً

وهـذا   Jبنسبة التزام بمعايير الجودة أقل من المسـتوى المطلـوب عالميـاً   
، وهـو مـا   ما يجعل متراكم هذا النشاط قليلاَ، بل ربمـا يكـون معـدوماً   

أحد الصيغ التي يمكن أن توصَّـف  " ف عن السياسةالعزو"يجعل حكم 
  Jبه هذه الظاهرة

  
تتبـدى   وهـي المراكمة للنشاط السياسي في المجتمع السوري هـي أصـل عللـه     عدمــ  1

ــه أشــكال الضــعف      تو Jفي كــل الإحصــائيات المختلفــة لنشــاطاته   شــكل المظهــر الــذي تتجلــى في

                                                 
  .وناشط سوري كاتب) *(
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يرجع إلى عدم صياغة الأفراد وعدم هيكلة المجتمع حسـب   ذاوه Jوالتقصير في الأداء السياسي
وهـذه الصـياغة للأفـراد والمجتمـع      Jمعايرات الحداثـة، كمرحلـة مـن مراحـل التطـوير الإنسـاني      

منـها  هي عملية تطويريـة مـرَت بهـا المجتمعـات المتقدمـة، ولم يحـظ الشـعب السـوري بفرصـته          
يفتقد صـياغة عامـة لأفـراده،     - ة السورية كأحد مكونات الدول - إن الشعب السوري  Jى الآنتح

وهيكلية تنظيمه لمجتمعه، تسـمح بـأن يكـون حراكـه للحفـاظ علـى وجـوده سياسـياَ بمواصـفات          
يظهــر هــذا الحــراك خــارج النشــاط السياســي بمعــاييره العالميــة الســائدة،      مــا الحداثــة، وهــذا

  Jامن أن يكون أداة تعزيز ونمو له ويجعله أداة انحلال للبنية بدلاً
   
  على مستوى السلطة ومؤسساتها كقوة حاكمة؟ - أ

الحكم في الدولة السورية هو جزء من السـلطة، كمـا تحـددها هيكليـة الدولـة الحديثـة،       
شــرعية  ةعارضــولكــن قواعــد الحداثــة للدولــة الحديثــة تؤكــد علــى وجــوب اكتمــال الســلطة بم   

ة تظهر هـذا الخلـل، وتسـمح    إن الدراسة النظري Jكشرعية الحاكم، وهو جزء منقوص في سوريا
عـن مواصـفات الحكـم في الـدول      - بنسـبة واضـحة   -  لتصنيف الحكم في سوريا أن يظهر بعيـداً 

ولكـن الدراسـة    Jتقبـل عنـه بـديلاَ    الديمقراطية، التي تشكل النمـوذج الـذي ولدتـه الحداثـة، ولا    
الميدانية للسلطة في سوريا، تفـرض أن يـتم التفريـق بـين السـلطة ممثلـة بحكـم يفتقـد نسـبياً          

 ينإن الاخـتلاط بـين هـاتين النظـرت     Jالمعارضة، وبين رجال السلطة كأفراد من الشـعب السـوري  
 ومرضـاً  فاضـحاً  مواصفات صحة التطور الإنساني نقصاً حسبجعل السلطة في سوريا تعاني 

ــها معرضَّ ــشــديداً ــدمير  ة ، يجعل ــنقض والهجــوم والت ــة     Jلل ــؤدي إلى تفكــك الدول وهــو مــرض ي
لى إوأما النظر  Jالسورية وإلى زوال وجودها، لتحل بديلاََ عنها ظواهر تحكمها خيارات متعددة

بنسـب مختلفـة مـا هـو موجـود في بنيـة أفـراد الشـعب         ورجال الحكم، فهو يظهـر أنهـم يملكـون    
  Jحسب معايرات الحداثة اتاج إلى دراسة علمية لتقرير مكوناتهتح تيالسوري، ال
  Jوالقوانين الناظمة للمشاركة السياسية الدستور - ب

والقــوانين  تكشــف مكونــات خــط التطــور الســوري عــن وجــود عيــب فاضــح في الدســتور    
وذلك لأن خط التطور الإنساني بدأ في مطلع هـذا القـرن يغـادر     ،الناظمة للمشاركة السياسية

ــز بشـــكل واضـــح علـــى تطـــور   أحـــد مكوناتـــه الثلاثـــة،وهـــو همـــوم الجـــزء البشـــري  وأخـــذ يركِّـ
التكنولوجيــا بشــكل مركــزي، وبشــكل أقــل علــى بدايــة تطــور الأرض كمــا يبــدو في كــل مظــاهره   

تنـتج  الـتي  والدولـة السـورية    Jالماضـي  الآن، وهو ما جعل اهتمامات التطور مختلفـة عـن القـرن   
، وذلـك  صارت تعتبر دولة محافظة جـداً  ،مستجيبة لمستوى انصهارها في تيار الحداثة ،تطورها

ولا يسـتجيب لمسـتحقات    لأن دستورها ما زال يهتم مركزياً بالعنصر البشري في خـط التطـور،  
إن الدسـتور   Jسـب المطلوبـة  التطور التي أخذت تنبـع مـن التكنولوجيـا أومـن الطبيعـة حسـب الن      
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ضـمن الظـروف الواقعيـة    ب، السوري الذي صيغ في مطلع سبعينيات القرن الماضـي، قـد اسـتجا   
وكــان  ،جــرى في حيـزه البشــري فقـط   لخصــائص تطـور الإنســان، ومـا   ،لتلـك المحطــة التطوريـة  

وفـه  دستوراَ تقدمياً يستجيب لمستحقات تلك المحطة، من خلال موقعه الذي اختاره بوقبذلك 
ــةً  Jتحــت أعــلام المعســكر الاشــتراكي   تحققــت في خــط التطــور الإنســاني في   ٍ  إن تغــيراتٍ مركزي

فبعد سقوط العـالم الاشـتراكي    Jافتتاح هذا القرن، انعكست نسبياً على دساتير الدول المتقدمة
وانتهاء أشكال تموضع القوى في خط التطور في القرن الماضي، أظهر خط التطـور أن الحريـة   

لقــد تحــدد مجــال عمــل  Jوقــام بتحديــد مجــالات عملــهما يمقراطيــة شــعاران مركزيــان لــه،والد
الحريــة بأنــه إطــلاق كامــل طاقــة الإنســانية، مــن خــلال إنهــاء الشــكل التطــوري الــذي ورثتــه        
ــة          ــة الثقافيــ ــيادة المنظومــ ــى ســ ــز علــ ــكل يرتكــ ــو شــ ــطى، وهــ ــور الوســ ــن العصــ ــانية مــ الإنســ

النـــوع الاجتمـــاعي  ات حـــراك الأعـــراق والألـــوان و  ، وكبتـــها لحضـــور اختلاف ـــ )لأيـــديولوجياا(
إن التفــاعلات في مجــال عمــل الحريــة في هــذا العقــد، تكشــف هــذا التــوق الــذي لا     J)الجنــدر(

يقاوم من قبـل كافـة مكونـات الجـنس الإنسـاني، الـتي نفاهـا وأقصـاها عمـل الثقافـة في صـيغة            
اسـتقرار السـلام الـدولي     إلىاً مرتكـز  ،إن القـرن الحاضـر   Jالعيش المتشكلة في العصور الوسـطى 

نـوع  عرق واللون والالعتمد هذا الغطاء ليسمح بتحرك مشكِّلات افي نهاية القرن العشرين، قد 
بوضوح تام، لتمتلك حرية الحراك في صيغ العولمة في مطلع هذا القرن، ولتمتلـك   الاجتماعي

  Jل دورها التطوريالإنسانية من ذلك غناها الكامل بتعدديتها، الذي يسمح لها بإكما
ـــ  لكنـــه يحمـــل  Jالدســـتور الســـوري دســـتور ديمقراطـــي لا يمتلـــك إلا أن يكـــون هكـــذا  ــ

ز      Jقيم المحطة التاريخية الـتي صـيغ فيهـا    خصائصه الديمقراطية عاكساً وهـي قـيم راعـت الحيِّـ
البشري في خط التطور، وعكسـت خصـائص التطـور القائمـة حينـذاك علـى صـراع الاشـتراكية         

إن الديمقراطيــة الــتي يعرضــها الدســتور  Jوالرأسماليــة في النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين
أي  وذلـك لأن  Jالسوري لم تعد منسجمة مع الحراك العالمي في عقود القرن الحادي والعشرين

تقدم معارضة مكافـأة لـه تعـرَض نفسـها لتوليـد جـين        سلطة تقوم على ساق الحكم فقط، ولا
يـدفع هـذا الجـين لتشـكيل لازمـة مخربـة تـؤدي إلى تهـديم          Jوراثي يعمـل في حراكهـا التطـوري   

الكيان مما يجعل هـذا المجتمـع خـارج الحيـاة بمعاييرهـا الحاضـرة، لعجـزه عـن إنتـاج النشـاط           
ــذي   ــاء، ال ــة نمــو        البنَ ــة في التطــور الإنســاني، مــن خــلال تغذي ــه حــقَ المســاهمة الإيجابي يعطي

المجتمع الدولي وترسـيخ نظامـه، والسـعي للاسـتجابة لكـل الملفـات المفتوحـة مـن تولــُّد النظـام           
الحرية لـيس شـعاراً ينـادي بـه أفـراد مـن        القائم علىوأساسها  ،إن إعمال الديمقراطية Jالعالمي

بل هو وعي حضاري عام بنسبه الموضـوعية يجـب أن    ،كانوا في سدة الحكمالشعب السوري، ولو 
ــات            ــدءاً مــن أبســط أشــكال العلاق ــراده، ب ــم كامــل ســلوك أف يوجــد في الشــعب الســوري، ويحك

وامـتلاك مثـل هـذه     ،الشخصية والاجتماعية، وانتهاء بتوليد التطـور في التكنولوجيـا والطبيعـة   
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بــدخول مصــهر الحداثــة، والتعــرض لكــل عوامــل    الحالــة في شــعب مــن الشــعوب إنمــا تتحقــق  
  Jالصهر والسبك الحديث

  
  Jالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والأهلي - ج

ــرن     ــع القــ ــة في مطلــ ــة الحديثــ ــادي والدولــ ــزي    الحــ ــكل مركــ ــعت بشــ ــرين خضــ العشــ
لاســتحقاقات التطــور الــدولي والعــالمي، وذلــك مــن خــلال تعــرَض هيكليَتــها لضــغوط المتراكــم      

وهذا المتراكم بعد أن حقق السلام الدولي، يتحضَّر لفـتح   Jرحلة المستوى الدوليالتطوري في م
ملف السلام العالمي، الذي سيقوم بصهر الجنس الإنساني كمشكـَـِّل في خـطَ التطـور الإنسـاني،     

إن الخطـوة الـتي افتـتح بهـا هـذا الملـف تحققـت في زمـن إدارة          Jمقابل الآخر الذي هو الطبيعـة 
، وفـتح ملـف   وإسـرائيل ي جورج بوش، حـين أنهـى العمليـة السـلمية بـين العـرب       الرئيس الأمريك

صدام الحضارات لتشـكيل الواقـع الموضـوعي الـذي سـيتم فيـه تشـكيل وحـدة الجـنس الإنسـاني           
   J)الطبيعة(تجاه الآخر

من  إن هيكلية الدولة الحديثة التي تشكلت في القرون الماضية قد أخذت تتخلى عن كثير
يمتلك ثقافة محدودة،  الإنسانيعناصرها المكونة فالشعب لم يعد مجموعة محددة من الجنس 

يسمحان بوجود انسجام في بنية الدولة، بل أخذ هذان العنصران يتجهان نحـو عمليـة اخـتلاط    
يكون التفاعل في حدود  إمكانية أنوهذا ما أنهى  ت،والأعراق والثقافا نوع الاجتماعيومزج في ال

وقع الذي أشار إليه مصـطلح الدولـة الحديثـة في القـرون الماضـية، والـذي تشـكل علـى أساسـه          الم
 Jالنظام الدولي الذي حقق السلام الدولي في نهاية القـرن العشـرين بسـقوط الاتحـاد السـوفيتي     

هذا ما دفع الطاقة البشرية في القـرن الحـالي تظهـر في أشـكال جديـدة، تريـد أن تصـهر المكـونّ         
لكـي تشـكل مـن حـراك كامـل عناصـره سـلاماً        ) والأعـراق والثقافـات   نـوع الاجتمـاعي  ال(البشري 

إن هــذه الخطــوة الــتي بــدأت بإيقــاد فــرن الصــهر في خــط    Jعالميــاً علــى مســتوى المكــونّ البشــري 
التطور الإنساني على يد الرئيس الأمريكي جورج بوش، قد عرضَّت دور الشعب في كيـان الدولـة   

ة هائلة، وأخذت تطلق التطور في شرايين جديدة له، بدلاً من الشرايين الحديثة لضغوط جديد
إن الجديــد الــذي طرحتــه هــذه الخطــوة  Jالــتي كانــت مســاراً للتطــور في القــرون الثلاثــة الماضــية

لتشكيل المستوى العولمي، هي تحريك منظمات المجتمـع المـدني والأهلـي مقابـل حـراك الأحـزاب       
وذلــك لأن الأحــزاب السياســية تشــكل الدولــة الحديثــة حاملــة     Jينالسياســية في القــرنين الماضــي 

لخصائص القـرنين التاسـع عشـر والعشـرين، وتـدفع باهتمامـاتٍ وأهـدافٍ للحـراك التطـوري في          
إن  Jالشعب تتفق مع قيم تلـك القـرون، وهـذا مـا انتـهى تمامـاً بخطـوة الـرئيس الأمريكـي بـوش          

ياً بشكل ملح لمنظمات المجتمع المدني والأهلي، المجتمع في حراك صراع الحضارات يحتاج تطور
وهو لم يعـد نظريـاً    Jالتي هي شرايينه المطلوبة لتغذي خط التطور في القرن الحادي والعشرين
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بحاجة للأحزاب السياسية الأيديولوجية، لأنها ستشكل أداة معيقة ومخرِّبة لإنشاء التطور، لأنها 
  Jدة في زمن العولمةلا تساهم بمراكمة نتائجه بمعايير الجو

وهـذه مصـطلحات تحتـاج إلى تـدقيق علمـي في      (إن منظمات المجتمع المدني والأهلي  - 
فنظـرة سـريعة يلقيهـا باحـث علـى طبيعـة        Jهي شـرايين إنتـاج التطـور ومراكمتـه الآن    ) دلالتها

الأحزاب السياسية الأيديولوجية التي ولـدها التطـور لتشـكيل الدولـة الحديثـة، يجـد أن نقطـة        
وهذا ما كان ضرورة في القرنين  Jانبعاث الحركة منها إنما ينتج عن العداء للآخر وتسفيه رأيه

الســابقين، حــين كانــت الدولــة الحديثــة كإطــار تنظيمــي تســعى لإنتــاج كــل مــا يتعلــق بــالوطن    
إن كيان الدولة الحديثة قد أنتج وانتهى وأخذ يتعرض في القرن الحـادي والعشـرين    J)الأرض(

ظيمي لضغوط التطور من المستوى الدولي، لكي يتم توحيد كامـل الجـنس الإنسـاني،    كإطار تن
ولهـذا فـإن الأحـزاب السياسـية الأيديولوجيـة لم       Jلكي يصبح ذاتاً أمام الآخر الذي هو الطبيعة

تعـد أداة مناســبة لهـذا الهــدف، وصـارت الحاجــة ملحـة لمنظمــات المجتمـع المــدني والأهلـي الــتي       
ة في كيــان تطــور هــذا القــرن، لأنهــا تمتلــك بخصائصــها قــدرة إنتــاج الســلام تشــكل شــبكة الأورد

ا ممــمنســجمة داخليــاً،  داخــل المكــونّ البشــري في الدولــة الحديثــة، حتــى تصــبح الشــعوب بنــىً  
  Jيسمح بدخولها في علاقات السلام العالمي، الذي هو هدف مركزي للعولمة في هذا القرن

الجمهوريـة  (في دولتـه الحديثـة    لاوطنـه، متشـك   مادام الشـعب السـوري بعـد اسـتقلال     - 
في بنية غـير جـاهزة للتعـاطي بنشـاطها مـع اسـتحقاقات الحداثـة في مطلـع         ) العربية السورية

هذا القـرن، فـإن منظمـات المجتمـع المـدني والأهلـي لم تعـد تتشـكل بعـد في هيكليتـها المناسـبة،            
لإنساني جعل بعـض أفـراد الشـعب    تطور االإن خط  Jلكي تشكل شرايين تطور سورية الحديثة

السوري يلهجون بتشكيل هذه المنظمات، ولكنها لم تصبح بعـد تيـاراً مركزيـاً في حـراك الشـعب      
إن تحقيــق هـذا يحتــاج إلى خطـط وبــرامج علميـة، تســعى لإنتـاج الــوعي الاجتمــاعي      Jالسـوري 

 هـذه النقطـة   إن ملاحظة تكتيكيـة تكتسـب أهميـة اسـتراتيجية في     Jمنشئ هذا الحراك المطلوب
، وهـي أن طبيعـة هـذه السـنوات في نهايـة العقـد الأول مـن هـذا القـرن، تجعـل           هنـا  يجب ذكرها

عينات الأفراد العاملين في مجال منظمـات المجتمـع المـدني والأهلـي في سـوريا يحملـون الكـثير        
من خصائص العاملين في الأحزاب السياسية الأيديولوجية، وهذا ما يجعل منتجهم التطـوري  

ولايسمح بتشـكيل   ،مطابقاً لمواصفات الناتج المطلوب في خط التطور في المجتمع السوري ليس
إن جـوهر الفـرق بـين عمـل الأحـزاب السياسـية        Jالعناصر الموضوعية التي تحضن تطـور سـوريا  

الـذي يحملـه   نحـو الآخـر   وبين عمـل منظمـات المجتمـع المـدني والأهلـي، يـبرز في نسـبة الحـب         
وبما أن هذا الحب كما استقر في عمل الأحـزاب   Jالجمعي في هذين الحقلينالنشاط الفردي و

قد أصبح النشاط السياسي بهذه النسـبة  فالسياسية الأيديولوجية ليس بالنسبة المطلوبة الآن، 
بـين  وهـذا الاخـتلاط    Jالمتدنية من الحب، معيقاً للتطور السـوري في القـرن الحـادي والعشـرين    
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تشـكيل   وجوهر منظمات المجتمع المدني والأهلي، الذي حصل خـلال جوهر الأحزاب السياسية 
منظمات المجتمع المدني والأهلي في سورية في ظاهرة ربيع دمشق، منع من أن يجد هذا التيـار  

وعرضــه لصــعوبات كــبيرة في تشــكله، وهــو مــا أعــاق إطــلاق نشــاط الشــعب   حاضــنه الموضــوعي،
  Jةالسوري لبناء مستحقات التطور في زمن العولم

* * *  
  
الاقتصادي هو أداة مركزي في تغذية خـط التطـور الإنسـاني في مرحلـة      النشاطــ 2

وتشـابكه مـع العمـل السياسـي كمـا عكسـته أدبيـات         Jالحداثة، الـتي انطلقـت منـذ خمسـة قـرون     
إن الاقتصـاد في القـرن الحـادي     Jالقرنين الماضيين كـان اسـتحقاقاً تطوريـاً مرحليـاً في الحداثـة     

أحـد مكونـات خـط التطـور الإنسـاني قـد غـادر سـاحة همـوم تلبيـة حاجـات             باعتبارهوالعشرين 
الأفراد المادية، وانطلق لتغذيـة تطـور العلـم في كـل محـاوره وفروعـه، ليـتم إيجـاد نمـط العـيش           

ومـا قبلـها مـن     مباين لنمط العيش في العصور الوسـطى بشكل الجديد الذي حملته الحداثة، 
إن المجتمـــع الســـوري بعجـــزه الهيكلـــي عـــن الاســـتجابة لكـــل محرضـــات التطـــور في    Jالعصـــور

الحداثـة، قـد عكـس ذلــك علـى كامـل أنشـطته الاقتصــادية والاجتماعيـة، ممـا جعـل حراكــه في          
وهـذا مـا أبقـى النشـاط      Jساحة السياسة لا يتسم بسـمات النشـاط الإنسـاني في زمـن الحداثـة     

ئــراً حــول إشــباع حاجــات الفــرد، وتــأمين بعــض مســتلزمات البنيــة التحتيــة، الــتي الاقتصــادي دا
تسـمح لـه بتشـكيل الفـائض الـذي يعمـل في تغذيـة         تشكل الأرضية الماديـة لتطـور المجتمـع، ولا   

بـدءاً مـن الفقـر ومـروراً بالهـدر والفسـاد تتشـكل مـن          ،إن كل العيوب في الاقتصاد Jخط التطور
إن مـن أبـرز مـا حققتـه      Jوري كمطلـق لنشـاطه في مرحلـة الحداثـة    طبيعة هيكلية الشـعب الس ـ 
بدأت منذ خمسة قرون، هـو التغـيير في علاقـة الإنسـان بالطبيعـة،       الحداثة كمرحلة في التطور

وانتهاء انتظار الإنسان حتى تجود عليه الطبيعة بمقومـات وجـوده الماديـة، كمـا هـو شـأن كامـل        
ولهـذا فـإن بقـاء الاقتصـاد في حـدوده       Jلى سطح الأرضأجناس الأحياء التي تعايش الإنسان ع

كما كان في العصور الوسطى، محصـوراً في همـوم عـيش الأفـراد، وتشـكيل الضـروري مـن البنيـة         
إبقــاء لهــدف عــدم ولــوج هــذا المجتمــع ســاحة الاقتصــاد كمــا أوجدتــه    هــو التحتيــة في الــوطن، 

تغــييراً في طبيعــة قــيم العمــل    الحداثــة، حيــث يقــوم علــى تطــوير التكنولوجيــا، الــتي تشــكل        
الإنســاني، وتــؤدي إلى تنــامي الــوفرة، ممــا يســمح لأعــداد أكــبر مــن أفــراد الجــنس الإنســاني في  

ــاً  إالمشــاركة في  ولهــذا فالاقتصــاد لا يشــكل عــاملاً في    Jنتاجــات التطــور بنســبه المطلوبــة مرحلي
اســـي لخصائصـــه العـــزوف عـــن السياســـة والمشـــاركة فيهـــا، بـــل إن عـــدم اكتســـاب النشـــاط السي

  Jالحداثوية، هو الذي ينعكس على الاقتصاد ويعيق نموه وتقدمه
* * *  
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في البعـد عـن الغـوص في العمـل      ،التي أرجو أن أكون قد وفقت فيهـا ، محاولتي لعلــ 3
الفكــري المتســم بالتعقيــد في الإجابــة علــى الأســئلة الســابقة، ســتتعرض للانكســار عنــد هــذا       

لأنه لا مفر خلال التعـرض لعلاقـة الـدين والثقافـة والتقاليـد بـالعزوف عـن السياسـة          ،السؤال
إن عــدم  Jمــن الغــوص في العمــل الفكــري المتســم بالتعقيــد، وهــذا مــا لا أســتطيع أن أفــر منــه     

فاهيمية لمصطلحات السياسة والدين والثقافة والتقاليـد يجعـل البحـث فيهـا     المشبكة التوضيح 
عمــى لعقبــة وعــرة في طريــق لا تكفــي عصــاه أن تكــون الأتلمــس يشــبه ضــرباً علــى غــير هــدى، 

وســـيحاول هـــذا الجـــزء مـــن الجـــواب أن يبقـــى في حـــدود المتـــاح لـــه في هـــذا    Jأداتـــه لاجتيـــازه
حتى الآن في هذا العقد من القـرن   هط الاجتماعي ورأسإن السياسة هي ذروة النشا Jالاستبيان

رعاية شؤون الناس داخلاً  "، أو أنها "فن الممكن"الحاضر، ولا يمكن لتعاريفها المتداولة من أنها 
ة لكشف واقعها كنشاط إنساني غذى خطاً تطوريـاً زائـداً علـى التطـور     لأن تكون كام" وخارجاً 

إن تعريـف السياسـة الـذي شـكلَّ خلفيـة للإجابـات في هـذا         Jالحي في سلسـلة التطـور الحيـواني   
، والمقصــود بالحــدث هــو النشــاط الإنســاني بكــل خصائصــه   "فــن إدارة الحــدث: "الاســتبيان هــو

المميزة له عن النشاط الحيواني، مضبوطاً في إطار تنظيمي فوق فردي، أو إطار تنظيمـي فـوق   
ــ اا فالسياســـة ليســـت متحققـــهكـــذو Jطبيعـــي شـــاط الإنســـاني في الواقـــع، تســـتوفي  للن اتلقائيـ

العناصر التي ذكرها التعريف بدون وعي ولهذا فهي ليست ردود فعل ذاتية من فرد أو مجموعة 
  Jتجاه واردٍ عليهم، يستفزهم ويدفعهم لإطلاق نشاطهم السياسي

ــها، يــنعكس      -  الأصــل  حســبوهــذا الوضــوح في فهــم السياســة مــن خــلال إيضــاح دلالت
وهـذا مـا يجعـل ترتيـب      Jهذه الورقة على فهم الدين والثقافة والتقاليـد  النظري الذي تعتمده

هـا في العـزوف عـن السياسـة، بـل يرينـا أن هـذه النشـاطات         رمادة هـذا السـؤال لايكشـف عـن دو    
البشرية هي من ضمن ما تحويه السياسة وتتعامل معه وأنها في الأسـاس شـكلت مـادة التطـور     

زوف هو الذي يبرزها ويضخم حضورها في نشاطات الفـرد  منضوية في السياسة، ولهذا فإن الع
السياســة في مرحلــة الحداثــة لا تعــارض أو تتنــاقض مــع الــدين      Jالســوري والمجتمــع الســوري 

والثقافــة والتقاليــد، بــل إنهــا تحتويهــا كمشــكلات موروثــة في مادتهــا، وتقــوم بتطويرهــا، لتحــول 
إن تشـكل السياسـة في مجتمـع مـا      Jبـل الحداثـة إلى مجتمـع حـديث    قالمجتمع من مجتمـع مـا   

بشكل صحيح وموازن لاستحقاقات مرحلة التطور التي يعيشها، هو الذي يمنحه تطوير كامـل  
شرايين نشاطاته، ويدفع بنشاطه لأن يكون مكِّوناً إيجابياً يراكم منتجات تطوريـة، ويسـاهم في   

لســوري في محــاور الــدين إن وضــوح وبــروز النشــاط ا Jتقدمــه أولاً، ثــم في تقــدم الإنســانية ككــل
والثقافة والتقاليـد كمـا هـو في صـوره الآن، هـو نـاتج للاضـطراب في النشـاط السياسـي، ولـيس           

لم يشـكل تاريخيـاً   ) الدين والثقافة والتقاليـد (ن أي محور من هذه المحاور الثلاثة لأ مسبباً له
 Jرحلــة التاريخيــةولــن يملــك أن يشــكل حاليــاً ومســتقبليا إلا مغــذياً للسياســة بنســب حســب الم 

ولهــذا فــإن كــل مــن ينشــط علــى هــذه المحــاور الثلاثــة، بهــذا الشــكل المعيــق لوجــود السياســة في  
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ضــعف عــن مطلــع القــرن الحــالي، والــذي يتولــد عنــه تطــور الدولــة الســورية، إنمــا هــو نــاتج       
النشــاط السياســي للســوريين، وعــدم ملاءمــة هــذا النشــاط ليغــذي شــرايين التطــور في مرحلــة  

  Jة الآنالحداث
* * *  

  
هــو مصــطلح مركــب مــن الإرادة والسياســة، وهــو غــير  " الإرادة السياســة" مصــطلحــــ 4

الإرادة الفردية التي يطلقها كل فرد من أبناء الجنس الإنساني، حين يريد أن يتجاوز التحديات 
وبما أن الإرادة الفرديـة كمنـتج معـرفي للإنسـان الفـرد هـي مـا تسـمح لـه بتجـاوز            Jالتي تعترضه

فــإن الإرادة السياســية ، التحــديات، مقابــل إرادة الحيــوان الــذي يتجــاوز تحــديات الواقــع بغرائــزه  
وعي اجتماعي لتشكيل موقف جماعة سياسية، للرد على تحدٍ ولدّه التطور الإنساني،  إلىتحتاج 

ولهـذا   Jالجماعة بتجاوز هذا التحدي، وجعله جزءاً مـن تراكمـات خـط التطـور     مما يسمح لهذه
فإن من يملك الإرادة السياسية حتى الآن هو الشعب في الدولة الحديثة، وهو الذي يوافق علـى  

   Jكل ما تتوصل إليه مراكز البحوث التي تعمل في حيزّي الحكم والمعارضة
ولة الحديثة وفي المجتمع الدولي، مازالـت مقصـورة   إن الإرادة السياسية في نموّها في الد

" أدبيـات المسـتقبليات  "وإن بداية مؤشراتها في  Jعلى المكونّ البشري مقابل التكنولوجيا والطبيعة
تدل على تراجعه، مقابل تشكل إرادة أوسع تشارك فيها التكنولوجيا والطبيعة، ينتجها التطور 

إن الإرادة حتــى الآن هــي موقــف إنســاني بحــت، وهنــاك ولهــذا فــ Jالإنســاني في القــرون اللاحقــة
ولهـذا فـإن الشـعب هـو مـن يملـك        Jمؤشرات مازالـت باهتـة علـى أن التكنولوجيـا سـوف تمتلكـه      

الإرادة السياسية، من خلال تفاعـل المحترفـين في العمـل السياسـي في حيـزي الحكـم والمعارضـة        
تطور تاريخياً، فإن السياسـة الـتي تقـوم     وكما أن المجتمع الإنساني قد Jمع التحديات الوجودية

يفــرض علــى    وهــذا مــا   Jبإدارتــه قــد تطــورت، وكــذلك تطــورت طبيعــة الإرادة السياســية فيــه       
ــار لفحــص مســاهمات الأفــراد في النشــاط السياســي،        المحترفــين في حقــل السياســة إنتــاج معي

ولهـذا   Jالحداثـة لجعل هـذه المسـاهمات الفرديـة تشـكل الإرادة السياسـية الصـحيحة في مرحلـة        
ضـعف الـوعي السياسـي    عـن  ة السياسية تنتج العزوف عن السياسة، وإن ضعفها ناتج رادفإن الإ

  Jعند شعب من الشعوب
* * *  
  

لأن شعباً لا يريـد أن يهـتم بالسياسـة، وأن ينـتج      Jمن عملية الإقناع هذه لامناصــ 5
محترفين يتحملون أعباءها ومسؤولياتها في حيزي الحكم والمعارضة، هو شعب يعلـن بمـلء فيـه    
أنه يريد أن ينهي وجوده، وأن يموت لأنه سيكون وجوداً غير مناسب لمرحلة التطور الـتي تعيشـها   

ه، يرينــا أن الشــعب الســوري مــازال يؤكــد علــى وإن فحــص هــذا الســؤال والتــدقيق فيــ Jالإنســانية
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 Jبالسياسة أخذ خيطه يرثُّ ويضعف مفي مطلع هذا القرن، من خلال اهتما وجوده واستمراريته
 Jوسبب ذلك كما أسلفت هذه الورقة هو مستوى تلاؤمه مع استحقاقات التطور في مطلع القرن

إن الشعب السوري كما هـو الآن، يشـكل بنيـة متـوترة لا تنـتج نشـاطها التطـوري بشـكل متـوازن،          
جـزءاً  والـذي يمثـل   إن الشـعب السـوري    Jوذلك بسبب تهديدات خارجية يتعرض لها وجود دولته

إنـه  بـل   Jمن العالم الإسلامي لم يخلِّق مرحلة الحداثة كمرحلة في خط التطور الإنساني العـام 
على نمط عيش الحداثة بدءاً من الانتداب الفرنسي، وهـي إطلالـة لم تسـمح لـه أن      شعب أطلّ

وهـذا مـا جعـل بنيتـه      Jينصهر في بوتقة الحداثة، ليصبح نشاطه صحيحاً بمعيار جودة الحداثة
التطورية التي فرض عليها أن تشكل آخر في الصراع العربي الاسرائيلي، تحرف خطه التطوري، 

  Jدر في كثير من الأجزاء سكة الحداثةيغا تقوده إلى أنو
وهــو في ظــل حكــم مــازال يتمســك بمنتجــات التطــور في   ،حتــى يعــود الشــعب الســوري - 

النصف الثاني من القرن العشرين، حين كانت علمانية الثورة الفرنسية كحالة إيديولوجيـة هـي   
مـاً علـى المسـتوى    إلى الاهتمام بالسياسة، فإن هناك مها ء، ويرجعكشاف الطريق ومصدر الإيحا

وكذلك هناك مهام علـى الحكـم في سـوريا     Jيعجز بنيوياً عن إنتاجهاهذا المستوى الدولي مازال 
عن تشكيل جناح المعارضة، التي تسمح لسوريا بـالطيران   حتى الآن كجناح وحيد للسلطة، عجز

ل التعامـل مـع   يحاول أن يتداركها من خلاالتي لدخول سرب الإنسانية المحلق في فضاء العولمة، 
إن قوى المجتمع الدولي الـتي تنـتج نمـط الحداثـة وتصـوغ خطابـه        Jظروفه الواقعية والموضوعية

مازالت عاجزة عن تقديم خطاب لها، يستطيع من هم خارج الحداثة أن يتلقوه، وأن  للإنسانية،
تمــع وهــذا العجــز ينصــب في هــذا الجــواب علــى قــدرة المج Jيتعــاملوا معــه بإيجابيــة وبــدون تــوتر

الــدولي بكافــة منظماتــه المشــكلة لهيئــة الأمــم المتحــدة، أن ينــتج خطابــاً مقنعــاً يفسّــر بــه نشــوء  
وعـد  "إسرائيل، وما هي الاستحقاقات في خط التطـور الإنسـاني الـتي ألزمـت بريطانيـا لإعطـاء       

ليــــتمكن الســــوريون ومعهــــم   1948J، ودفعــــت الــــدول العظمــــى للاعــــتراف بهــــا عــــام   "بلفــــور
والعرب والمسلمين إنتاج موقفهم تجاه هذا الاسـتحقاق التطـوري، وكيـف يجـب أن      الفلسطينيون

يتعاملوا معه من خلال خطط وبرامج، لا يكون فيها المجتمع الدولي آخـر، يقـف كعـدو يمتلـك     
  Jقوة لا تقهر، ويفرض عليهم جميعاً أن يخضعوا له

أن تولدت السياسـة  الاهتمام بالسياسة هو موقف صحة في خط التطور الإنساني، منذ - 
والعزوف عنها في أي مجتمـع وهـو حالـة مرضـية تتفـاوت مضـارها، حتـى         Jفي النشاط الإنساني

بوصـفه  والشـعب السـوري    Jتصل إلى موت مجموعة إنسانية، وانتهاء حضورها الفاعـل الإيجـابي  
اثة جزءاً من العالم الإسلامي هو في مرحلة عزوف عن السياسة، أنتجتها استحقاقات نشر الحد

بكل جزئياتها، التي أنتجت هذا التوتر في بنية الشعب السـوري، وجعلـت نشـاطه ردود فعـل علـى      
ــام           ــون الاهتم ــاج فعــل أساســاً، يك ــى إنت ــه القــدرة عل ــدولي وإســرائيل، وأفقدت حــراك المجتمــع ال

وقراءة الخطاب السوري في مسـتوياته المختلفـة بـدءاً مـن خطـاب       Jبالسياسة هو أداته الضرورية
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سان الفرد، وانتهاء بخطاب الحكم في تصديه للتحديات التي تعترض مسيرة سوريا، تكشـف  الإن
وتكشـف قــراءة كهــذه أن هنـاك وهمــاً في كـل المســتويات يضـخم مرضــياً مــن      Jعـن ذلــك بكـل دقــة  

 Jأهمية دور الحكم في الدولة السورية، ويدفع جميع الأفـراد لأن يجعلـوا الحكـم دريئـة لسـهامهم     
) النظـام - الشـعب - الأرض(المنـتج لا يسـمح للمجتمـع أن يقــَّيم مكونـات الدولـة        ومثل هذا الوهم

إن الاستحقاقات من قوى المجتمع الدولي على الشعب السـوري هـي اسـتحقاقات     Jتقييماً سليماً
أمـــا  Jخارجيـــة، يقـــوم محترفـــو العمـــل السياســـي في الحكـــم بإنتـــاج دراســـاتها وأدوات تطبيقهـــا   

العمل عليها هو بدء الخطوة الأولى في طريق فإن الأهم والأخطر،  الاستحقاقات الداخلية وهي
الألف ميل، الذي ينهي عمل وهم تضخيم دور الحكم في نظام الدولة، ويدفع بمفكري الفعاليات 

 إنتـاج الاجتماعية لإنتـاج تصـورات متوازنـة عـن الحداثـة ومكونـات الدولـة الحديثـة، في محاولـة          
ــاً لعــودة     تفكــيري جديــد يتقبلــه  نســق  الــوعي المجتمعــي الســوري، ويبــدأ بالتفاعــل معــه إيجابي

  Jالاهتمام بالسياسة
ده تطور الإنسانية خلال آلاف السنين ـَّالسياسة هي ضرب راق من النشاط الإنساني ولــ 
ليسـت مطلـق نشـاط إنسـاني لا علاقـة لـه بمسـتويات التطـور المختلفـة بـدءاً مـن            هـي  الماضية، و

ولهذا فإن السياسة في مطلع القرن الحادي والعشرين هي نـاتج لتراكـم    Jحراك الفرد الشخصي
وهذا مـا   Jيرجع إلى آلاف السنين، تفاعل في تشكله في تيار الحداثة ليطلق العولمة تطوري هائلٍ

جعــل مواصــفات السياســة الآن مختلفــة عــن مواصــفاتها في القــرن العشــرين، وبالضــرورة عــن       
إن إضاءة وكشف نمط عيش الحداثة كما هـو واقعيـاً، والكشـف     Jمواصفاتها في العصور الوسطى

عــن أدوات تطــوره الــتي عملــت في القــرون الأربعــة الماضــية، هــو نقطــة البدايــة لإنتــاج الــوعي           
للمجتمــع الســوري ليــدخل الحداثــة مــن بابهــا الواســع، لأن خــط التطــور الإنســاني لا تتنــاقض  

هـذا الـوعي سـيزيل عمـل الجـين الـوراثي الـذي        ولهـذا فـإن مثـل     Jمراحله المكونة لـه بـل تتكامـل   
وكذلك يساهم  Jيعمل تخريباً في بنية الشعب السوري، ويمنعه من الاستجابة لإشعاعات الحداث

الــوعي في منــع تشــكل ســلوك ســلبي يســعى جاهــداً لهــدم المجتمــع لأنــه يتــوهم أن الجديــد مــن    
تـاج إلى تفاعـل إيجـابي بـين     وإنتاج مثل هذا الوعي يح Jالحداثة هو ضد خصوصيته التي ورثها

كافة المفكرين السوريين، سواء كانوا عـاملين في حيـز الحكـم أو في حيـز المعارضـة، لإنتـاج نقطـة        
إن تشـكيل تصـور للحداثـة مطـابق للواقـع،       Jصـور الشـامل للحداثـة   تإطلاق لتشكيل مثل هذا ال

ة للتطبيـق، لا  يمتلك مسـتوى مـن الإيجابيـة تسـمح لـه أن ينـتج خططـاً وبـرامج عمليـة صـالح          
أهـم أشـكال    لتيمكن أن يتم خارج دائرة العلم بمعناه الواسع لأن الثقافة كمنتج للمثقفين شـك 

، ولكن إدخال شـعب في الحداثـة يحتـاج إلى العلـم،     Jمادة التطور الإنساني خلال تاريخ الإنساني
  ■بةلكي يكشف خصائص التطور واستحقاقاته الدائمة على أبناء الجنس الإنساني قاط
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  العزوف عن السياسة

  
  
  

  )*(ندى الخش
  
  
  

بحري على منطقة معزولة محاصرة ولكنها عربية فلسـطينية   JJJمدفعي  JJJJمدفعي
ومع ذلك فالصـمت يلـف الشـارع العربـي ويكتفـي بالبكـاء حينـا        ، إنها غزة ،وعلى بعد يسير منا

وحتـى لـو تحمـس بعضـهم للنـزول إلى الشـارع       ، وبالدعوات لنصرهم ودحر أعـدائهم حينـا آخـر   
يرافقـه عـدد أكثـر مـن فـروع الأمـن        ،قليـل جـداً   همحتجاج على ما يحصـل فعـدد  الاتعبيراً عن 

  Jالمطلوب حين يصبح التحرك الاجتماعي حقيقياً الإجراءالمختلفة لحراستهم واتخاذ 
ن فــرض وصــورة أخــرى ولكنــها داخليــة في وطــني العربــي الصــغير ســوريا حيــث أعلــن عــ

ونظرا لخطورة استمرار حالة الطوارئ كان لابد  1963آذار  8حالة الطوارئ مع اندلاع حركة 
عــدد قليــل مــن   امــن وقفــة احتجــاج ســلمي حضــاري أمــام القصــر العــدلي في دمشــق حضــره   

ومعهـم بضـع لافتـات بسـيطة      ومـا فـوق  المهتمين بالشـأن العـام وأغلبـهم مـن جيـل الخمسـينات       
وبعــد دقــائق مــن اجتمــاع هــذه القلــة القليلــة وإذ بشــباب وشــابات ، طــوارئحالــة ال لإنهــاءتــدعو 

وعمـلاء   JJJيـا عمـلاء أمريكـا   "ينهالون بهراوات قد زودوا بها على هذه القلة القليلة مع هتافـات  
ومـع   JJJوكـان الضـرب عنيفـاً    JJJ"يا قابض الدولار" JJJحيث كان التوتر حينها في ذروته "جنبلاط

 JJJ م بمـا يحصـل  له ـالمارة لا علاقة  JJJمما يحصل باًعر ور عادية بل ازدادتذلك كانت حركة المر
وتكرر المشـهد في كـل لقـاء احتجـاجي     JJJحتى أنهم لا يكلفون أنفسهم عناء السؤال عما يحصل

حركـــة خفيفـــة JJJالأناســـيالمنتـــديات وأهمهـــا منتـــدى جمـــال  إغـــلاقعلـــى اعتقـــال الـــبعض أو 
  Jويسمع هذا الاحتجاج وصمت وتجاهل ممن يرىJJJللناشطين

إذا هنــاك ظــاهرة تتصــاعد في المجتمــع وهــي ظــاهرة اللامبــالاة والســلبية والعــزوف عــن  

                                                 
   .ناشطة في الشأن العام) *(
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العامـة حتــى الـتي تخــص حيـاتهم المعيشـية، وبالتــالي فهنـاك عــزوف       الأمـور الاهتمـام بـأي مــن   
تم  كامل عن السياسة وهذه الظاهرة كانت وليدة عوامل كثيرة متداخلة فيما بينها ولكن بدايـة 

لهذا العزوف بمنهجيـة واضـحة لـدى القيـادات السياسـية المتعاقبـة علـى سـوريا تحـت           التأسيس
ــة    ــددة فحرك ــام  8مســميات متع ــا بــين     1963آذار ع ــتينقامــت بتحــالف م والوحــدويين  البعث

 1963الوحدة إلا أن انقلاب البعثيين على الوحدويين وتصفيتهم في تمـوز   لإعادة" الناصريين"
تكــار الســلطة بمســمى الشــرعية الثوريــة الــتي كانــت ســائدة في النظــام الشــيوعي   كــان بدايــة اح

 أعلنـت العالمي في ذلك الوقت وكانت بداية عسكرة المجتمع وجعلـه رهينـة لحالـة طـوارئ دائمـة      
الصـادر عـن مجلـس قيـادة الثـورة       2بموجب الأمر العسكري رقـم   1963في مطلع نيسان لعام 

شـرعية قانونيـة إذ تم إعلانـه بعيـداً عـن مجلـس الـوزراء أو         ة أي ـإلى الإعلانآنذاك وافتقر هذا 
إذ نـاقض   1973مجلس النواب وأضيف إلى حالة الطـوارئ غيـاب الشـرعية الدسـتورية في عـام      

النظام الحاكم نفسه حين اسـتمرت حالـة الطـوارئ دون التقيـد بالدسـتور الـذي وضـعه والـذي         
لطــوارئ متــى شــاء فــلا هــو ألقاهــا ولا هــو  عــن حالــة ا الإعــلانيعطــي رئــيس الجمهوريــة حــق 

عـني بطلانهـا قانونيـا ودسـتوريا     ياستمر بها قانوناً وإنما بقيت مستمرة بحكم الأمر الواقع مما 
خلالهــا قــوانين الهــدف منــها حمايــة النظــام الرسمــي السياســي منــها قــانون حمايــة       توصــدر

هـداف الثـورة وكـل مـن     وينص علـى تجـريم كـل مـن ينـاهض أ      1964عام  6أهداف الثورة رقم 
يقاوم التطبيق الاشتراكي بالقول والكتابة أو بالفعل بالسجن مدى الحيـاة وتصـل العقوبـة إلى    

حينــاً وأحُــدثت لهــذا القــانون محــاكم اســتثنائية خاصــة رغــم مخالفتــه المبــدأ           الإعــدام حــد 
ذلـك مرسـوم    القانوني الذي يؤكد على عدم جواز المحاسبة على الأقـوال والآراء والأفكـار وتبـع   

محكمــة امــن الدولــة العليــا الاســتثنائية للنظــر بــالجرائم الــتي نــص     لإنشــاء 1968لعــام  47
 1980لعـام   49عليها قانون حمايـة أهـداف الثـورة وغيرهـا مـن القـوانين ومـن أهمهـا القـانون          

لـه  كان والذي نص على عقوبة الإعدام لكل من يتهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين و
 أحكـام لا تسـري  "الـتي تـنص علـى أنـه     مـن الدسـتور    30الف تمامـاً للمـادة   يخ ـ ممـا ثر رجعي أ

الأمثلة السابقة غيض من  J"القوانين إلا بما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي
فيض لقوانين كان الهدف منها هو إحكام القبضة على المجتمع السوري وتم التعـبير عـن ذلـك    

 1973بأن حـزب البعـث هـو قائـد الدولـة والمجتمـع وذلـك في دسـتور          الإعلان تم دستوريا حين
في الوقــت الــذي كانــت فيــه جميــع القــوى السياســية ملتفــة حــول النظــام السياســي بــل وحــول     

فكـان الـرد علـى هـذا      1970الرئيس حافظ الأسد مستبشرة خيراً مـن حركتـه الانقلابيـة عـام     
شموليـا مشـرعناً بدسـتور يعتـبر فيـه البعـث قائـدا والقـوى          الالتفاف باحتكار للسلطة احتكـارا 

تدور في فلكه وكان ذلك ديكوراً عجيبـا لتعدديـة أسسـت فيهـا الانشـقاقات علـى صـعيد         الأخرى
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والمعارضـون   الموالـون كافة القوى السياسية في الساحة السورية فكل حـزب أصـبح لـه مـا يسـمى      
لتوجهـات النظـام السياسـي الرسمــي وتم تشـكيل مـا يسـمى بالجبهــة الوطنيـة التقدميـة والــتي         

 مـع وتوجهاتهـا   سوريا والتي تنسـجم قراراتهـا  قلائل بمسميات الأحزاب الموجودة في  أفراداتضم 
 هذا التوجه الاحتكـاري للسـلطة مـع ديكـور الجبهـة الوطنيـة سـاهم في بدايـة         Jلنظام الرسميا

لــدى تصــاعد  1980إضــعاف القــوى السياســية في ســوريا إلى أن تلقــت الضــربة القاصــمة عــام  
المسـلمين فشـهدت    الإخـوان أحداث العنف ما بين النظام السياسي الرسمي وفصيل مسـلح مـن   

ــا بصــدور القــانون       للإخــوانالــذي يجــرم الانتمــاء   49ســوريا عنفــا لامثيــل لــه تجســد قانوني
ير ضــحية الشــبهة بالانتمــاء ونظــرا لتــوتر النظــام ولســيادة حالــة  المســلمين وقــد ذهــب عــدد كــب

الســورية في التعامــل مــع المجتمــع بعيــدا عــن القضــاء  الأمــن لأجهــزةالطــوارئ وإطــلاق العنــان 
وسلطته إضافة إلى حملة الاعتقالات الواسعة والتي شملت جميع القـوى السياسـية دون تمييـز    

مــا لصــورية الــتي حــدثت أو إبقــائهم مــدة طويلــة في   مــن يســارية وقوميــة ودينيــة والمحاكمــات ا 
ــها ســنوات طــوال و   " مهــاجع الــبراءة "ســمى ي الضــربة الموجعــة للمجتمــع   أتــتوالــتي طــال زمن

كـان درسـا قاسـيا وموجعـا للسـوريين مـا تـزال ظلالـه          ذيمدينة حماه وال ـ "حصار"مع السوري 
 Jس به من المجتمعأتخيم على عقول وقلوب عدد لا ب

أحـزاب المعارضـة السـورية آنـذاك بـالتعبير عـن خـط ثالـث يعطـي ضـوءاً            ورغم محاولـة 
لانفــراج موضــوعي في الســاحة حــين أعلــن عــن قيــام التجمــع الــوطني الــديمقراطي بعيــداً عــن  
احتكار السلطة الشمولي وبعيداً عن العنـف الأصـولي الإسـلامي والمـذهبي عنـد بعضـهم إلا أن       

  Jمعظم الكوادر والقيادات ولمدة زمنية طويلة لتطاهذا الصوت دفع ضريبة عالية في سجون 
السيطرة على النقابات وذلك رداً علـى موقـف النقابـات الـوطني      إحكاموترافق ذلك مع 

الهـدف   أضـاعت جزءاً لا يتجزأ من النظام الرسمـي السياسـي حتـى أنهـا      فأصبحت 1980عام 
آلياتهــا ولا تــزال النقابــات النقابــات وهــو الــدفاع عــن مصــالح المنــتمين لهــا وتطــوير   إنشــاء مــن 

وبــدأ انســحاب المجتمــع إلى قوقعــة يحيطهــا الحــذر     Jأســيرة لهــذا الاحتكــار منــذ ذلــك الحــين   
والخــوف وتنامــت أفكــار تــدعو إلى طاعــة ولي الأمــر كيفمــا كــان وإلى العــودة إلى حــدود البيــت    

لخانقـة الـتي   الاقتصـادية ا  فالأزمـة والاهتمام بحاجاتـه الماديـة وتحمـل الصـعوبات دون طرحهـا      
عاشها في سوريا طوابير بشرية أمام المؤسسات لتأمين علبة سمنة أو علبـة محـارم مـرت بأمـان     

  Jوسلام للنظام الرسمي لأن الناس فقدت أدوات التعبير عن احتجاجها والدفاع عن حقوقها
أما أحزاب المعارضـة فقـد دخلـت هـي الأخـرى نفقـا مظلمـا حـال دون تطـوير برامجهـا           

ها بسبب القوقعة التي عاشت فيها من جـراء عنـف النظـام السياسـي الرسمـي ومـن       وآليات عمل
الانتكاسة والعزوف عن دائرة الاهتمام بالشأن العـام مـن قبـل المجتمـع فكـان نضـالها يكمـن في        
استمرارية وجودها والتعبير عن موقف سياسي دون أية إمكانيـة لفعـل شـيء أو حتـى لاخـتراق      



 

 

l^e…^ÏÚ<í×¥<
<‚ÃÖ]14<<{{15 <

100 

وف والســلبية بــل إن الحيــاة الحزبيــة كانــت لاتتعــدى التواصــل       المجتمــع المصــاب برهــاب الخ ــ  
المتباعـــد زمنيـــا ممـــا أدى إلى شـــلل في العمـــل الحزبـــي وتعطيـــل الفاعليـــة الحزبيـــة الداخليـــة  
وبالتــالي فــان ذلــك قــد انعكــس علــى دورهــا في التــأثير في المجتمــع الــذي بــدأ بــالتراجع حتــى    

  Jاقترب من درجة الصفر
  

الدور الذي يلعبه الاقتصاد في ظاهرة العـزوف  الثاني والمتعلق بوبالنسبة للسؤال 
فهــو دور أكيــد وقــد تجلــى ذلــك في الــتحكم بشــريحة  عــن السياســة أو المشــاركة السياســية

واســـعة مـــن المـــوظفين في مؤسســـات الدولـــة حيـــث لا يـــتم التوظيـــف إلا بعـــد موافقـــة الأمـــن  
عيـة الـتي يحملـها المـواطن والـتي يفـترض       السياسي والتي تعتبر أكثر أهميـة مـن الشـهادة الجام   

بها أن تكون مدخله الوحيد للوظيفة، إضافة إلى القرار الذي اتخذ بتبعيث المؤسسة التعليميـة  
وقد أضاف هذا خوفا من التعرض لأية شبهة تحيط بالفرد الموظف أو الذي يريد التقـدم إلى  

تـى هـذه اللحظـة إذ مـا يـزال      وظيفة، ومورس قرار التحكم بلقمـة العـيش ومـا يـزال يمـارس ح     
الموظــف يفصــل مــن جــراء توقيعــه علــى بيــان كمــا حــدث للمــوظفين الــذين وقعــوا علــى إعــلان  
بيروت دمشق أو يتعرض لنقل تعسفي من مكان العمـل إلى مكـان آخـر وبعمـل لا يتناسـب مـع       
 شهادة الموظف وهذا تصرف شائع ومستمر لان القـرارات الأمنيـة لاتنـاقش مـن قبـل المؤسسـات      
الحكومية بل هي للتنفيذ مهما كانت مخالفـة للـوائح والأنظمـة الإداريـة الـتي وضـعها النظـام        
السياسي الحاكم، والقطاع الخاص ليس بأحسن حال من القطاع العام فهـو يخضـع أيضـا إلى    
مجموعة قوانين تحوله إلى أداة طيعة للنظام السياسي بل ويصبح أداة من أدواتها أمـا الثقافـة   

نظمات أو الهيئات الـتي يفـترض أن تكـون أهليـة أو مهنيـة لا يسـمح لهـا بالتواجـد أو         فجميع الم
الاستمرار إلا إذا أعلنت الولاء للنظام السياسـي الحـاكم وتوجهاتـه حتـى لـو تنـاقض ذلـك مـع         

  Jأهدافها المفترضة أو المصالح التي من المفترض أن تمثلها أو تعمل من أجلها
  

  ور في ظاهرة العزوف عن السياسة؟د>JJJللثقافة JJJهل للدين 
إنهــا مســالة شــائكة ومتداخلــة إذ أن هــذه العوامــل تلعــب دورا ســلبيا أو ايجابيــا بحكــم     
الدور الذي تقوم به الجهات المعنية بتلك المؤسسات وبالأخص الدين الرسمي الـذي كـان لـه في    

التعامل معها رغم أنهـا  المراحل السابقة دور سلبي وذلك بتركيزه على ضرورة العبادات وطريقة 
أصبحت من بديهيات الثقافة الشعبية الإسلامية والحديث عنها لا يعني إلا صرف النظـر عـن   

وثمـة ظـاهرة ملفتـة للنظـر في      Jمفهوم ربط الإسلام والدين بالجهاد لإرساء معالم وطن عادل
والمتعلقـة   1980 لعـام  49السنوات العشر الأخيرة في سوريا إذ أنه رغم اسـتمرار العمـل بالمـادة    

بـــالإخوان المســـلمين إلا أن تشـــجيع الفكـــر الـــديني والحركـــات الدينيـــة كانـــت في أوجهـــا، فبـــدأ  
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النشـاط المــذهبي صـريحا واضــحا وتنـاغم الجميــع علــى اخـتلافهم الشــديد علـى التركيــز علــى      
مفاهيم الحلال والحرام والعبادات ولبس الحجاب بل تشجيعه بإقامـة الحفـلات الخاصـة بهـذا     

لموضــوع للفتيــات الصــغيرات والســماح لهــذه الاتجاهــات بــالتجمع والنشــاط العلــني رغــم أن          ا
التجمعــات الأخــرى سياســية كانــت أو مدنيــة كلجــان نصــرة العــراق علــى ســبيل المثــال كلــها            

ــة وممنوعــة   ــوم       Jمحظــورة ومراقب ــاد الجــامع خمــس مــرات في الي ــاء أفكــار في مجتمــع يرت إحي
العــزوف عــن السياســة فالجــامع في فــترات مــن تاريخنــا    وطمــس أفكــار أخــرى تشــجع ظــاهرة   

العربي كان المقر الذي تنطلق منه الثورات فليس الدين ولا الثقافة ولا التقاليد مسؤولين عـن  
ظاهرة العزوف عن السياسـة وإنمـا تكمـن المشـكلة في طبيعـة النظـام السياسـي الشـمولي الـذي          

  Jن الناطق له ولسياسته ولتوجهاتهأحكم قبضته على المؤسسة الدينية فأصبحت اللسا
ليس هناك أدنى شك بـأن المـدخل الرئيسـي للحكـم الرشـيد لأيـة دولـة مرهـون بـالإرادة          
السياســية إذ أثبتــت تجــارب التــاريخ ضــرورة تــواتر جملــة مــن الشــروط الموضــوعية والذاتيــة           

ورة أكتـوبر  لإحداث تغييرات نوعية أو عاديـة ولكـن أهـم هـذه الشـروط هـي الإرادة السياسـية فث ـ       
ــه         ــنين ورفاق ــا لي ــولا الإرادة الــتي امتلكه ــوم ل ــن أن تق إن الشــروط  Jالشــهيرة لم يكــن مــن الممك

الموضوعية كما حللها كارل ماركس تنطبق على أوروبا وليس على الإتحاد السـوفيتي ومـع ذلـك    
فقد اندلعت الثورة هناك ونجحت وحين تكلست هذه الإرادة لم تستطع المحافظـة علـى جـوهر    

ورتهــا فتــداعى الإتحــاد الســوفيتي وانهــار وانهــارت معــه تجربــة غنيــة في التــاريخ الإنســاني،           ث
والتــاريخ ملــيء بالتجــارب الــتي تثبــت ارتبــاط الحكــم الرشــيد بــالإرادة السياســية، والجهــة الــتي 
تمتلــك هــذه الإرادة هــي الجهــة الحاكمــة مــن جهــة والقــوى المعارضــة مــن جهــة أخــرى، أي أنــه  

لسياســي الــذي يقــوم علــى أســاس التعدديــة وبنيــة المؤسســات وفكــرة أن الــوطن     يمثــل النظــام ا
للجميع وأن المواطن هو الإنسان الذي يجب أن يكون هو الأول والآخر فمن أجله وفيه يتحقق 

  Jمفهوم التطور والتقدم وإقامة المجتمعات الحرة المستقلة المكتفية بذاتها
ــة مــن اســتمرار النظــام ا     لسياســي المســتبد الشــمولي في ســوريا    ضــمن الظــروف الراهن

وإحكــام قبضــته علــى جميــع مفاصــل الدولــة والمجتمــع مــع إطــلاق اليــد حــرة لأجهــزة الأمــن       
ــبلاد لا يكــون        ــة والدســتورية في ال ــاة القانوني ــة الطــوارئ وتعطيــل الحي المتنوعــة واســتمرار حال

اة السياسـية والحـل في   هناك فرصة لإقناع المواطن السوري بضرورة المساهمة والمشاركة في الحي
هـــذه الظـــروف محفـــوف بالمخـــاطر إذ أنـــه ينـــذر بانفجـــار قـــد يحـــرق الأخضـــر واليـــابس وإلا  

  Jفستستمر حالة الموات المجتمعية التي نعيش بها
إننا نعيش حالة نظام شمولي مستبد وغياب فاعلية مجتمعية وتقهقر للعمل السياسـي  

الخـروج مـن هـذه الأزمـة إلا بتشـكيل قـوة        الحزبي وحرمان من آليات مجتمع مـدني ولا يمكـن  
  ■ضاغطة على النظام السياسي يكون هدفها هو سيادة الحق والقانون
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  نعاني من قوة عطالة كرستها

  ثقافة القمع والرأي الأحادي عبر التاريخ
  
  

  )*(لــــد الخليـــأحم
  
  

  
  

  إلام يعزى، ومتى تفاقم؟ العزوف عن السياسة -1
طارئـا   العـزوف عـن العمـل السياسـي والاهتمـام بالشـأن العـام في سـورية أمـراً          ليس

وحتـى اللحظـة الراهنـة،     1963حيث يحلو للبعض ربطه بمرحلة حزب البعث بدءا من عـام  
في المجتمع ليصبح احـد ميزاتـه،    فالعمل السياسي في سورية يتميز بالهبات ولم يتجذر يوماً

كانــت الاحتجاجــات والثــورات والمقاومــة بــؤرا  ) 1946 -1920(ففــي زمــن الاحــتلال الفرنســي  
تلتمـــع شـــراراتها هنـــا أو هنـــاك وســـرعان مـــا تنطفـــئ، فـــأقوى الثـــورات حصـــلت في بـــدايات  

وعنـدما تغـير    Jثم تلاشـت وبقيـت بعـض الجيـوب في بعـض المنـاطق      ) 1927-1925(الاحتلال 
كم اقتصـاديا عـن بعـد    تمثلـت بالقـدرة علـى الـتح     الفكر الاستعماري وانتقـل لمرحلـة جديـدة   
  Jبدول العالم الثالث، خرج المحتل الفرنسي

 أطيعـوا الله والرسـول وأولي  "محكومـة بالمبـدأ الإسـلامي     إن السياسة في بلدان الشـرق 
، وبالتالي فإن السياسة لم تكن من أولويـات  )من تحزب خان: (ومبدأ آخر يقول" الأمر منكم

وهكذا بقيت السياسة محصـورة في النخـب ولم    اهتمام شعوب المنطقة ومنها الشعب السوري
ومازالـت ثقافـة الطاعـة هـي السـائدة بعـد تكريسـها         Jتمتد إلا نادرا لتصبح حالة جماهيريـة 

   Jمئات السنين، فأمير المؤمنين هو من يقود الأمة إلى شاطئ الأمان والرفعة والسؤدد
كانــت ) 1970أي حتــى (ونحــن نعــرف أنــه في العشــرين ســنة الــتي تلــت الاســتقلال        

                                                 
  .معتقل سياسي سابق .صحفي سوري، يحمل إجازة في الحقوق وناقد أدبي )*(



  

 

<‚ÃÖ]<Ì×Ú<
íeçq_æ<í×ò‰_ 

103 

السياسة بشكل أساسي هي لعبة الجيش والعسكر بينما الأحزاب المدنية كانت منفعلـة دائمـا   
ومـا فـترة السـنوات     Jبحركة الجيش وتدور في فلكه، نظـرا للتـداخل بينـه وبـين هـذه الأحـزاب      

إلا نشــوز في ســيرورة العمــل السياســي الــذي أعــاده عبــد       ) 1958 -1954(الأربــع في ســورية  
حتـى وصـول حـزب البعـث إلى السـلطة كـان عـن         Jعد الوحدة إلى مسـاره الاعتيـادي  الناصر ب

  Jطريق الجيش والانقلاب العسكري ولم يكن أبدا نتيجة عمل سياسي مدني شعبي
عـن حركـة جماهيريـة كاسـحة واعيـة       ونتساءل هنا هل يمكن لأحد طرح مثـال واحـد  

  ل عصرنا الحديث؟استطاعت تغيير النهج السياسي لدى السلطات الحاكمة طوا
مــا أريــد قولــه أن العمــل السياســي بقــي محصــورا في طــلاب الجامعــة وبعــض النخــب      

وخــير مثــال علــى ذلــك الحــزب الشــيوعي    Jالمثقفــة وتمركــز في الجامعــات وبعــض مراكــز المــدن  
ورغم ذلك لم يستطع أن يكون خلال  1924السوري مع كل دكاكينه فيما بعد، فقد تأسس عام 

شعبيا يؤثر على مسار الأحداث كمـا لم يسـتطع أن ينشـر الفكـر الماركسـي أو       قرن تقريبا حزبا
بــرامج الحــزب بــين النــاس، وبقــي محصــورا في أوســاط محــددة تتســع وتضــيق أحيانــا حســب       

كمــا أن الــتغني بوصــول خالــد بكــداش يومــا إلى البرلمــان نتيجــة         Jالظــروف العالميــة والمحليــة  
  Jالماضي ما هو إلا الاستثناء الذي يؤكد القاعدة انتخابات حرة في الخمسينيات من القرن

أما بخصوص الحركـات الإسـلامية وخاصـة حركـة الإخـوان المسـلمين فـرغم امتـدادها         
بــين النــاس نتيجــة انتشــار الــدين الإســلامي في المنطقــة منــذ مئــات الســنين أي رغــم وجــود    

غــير ديمقراطيــة القاعــدة الفكريــة لانتشــار بــرامجهم السياســية بشــكل جــاهز، فهــي حركــات   
عموما نتيجـة الفهـم الـديني للسـلطة والحكـم، فـالحزب المـبني علـى أسـاس ديـني وان خضـع            
أحيانا لمبادئ ديمقراطيـة ظرفيـة يـبني نهجـه علـى أسـاس الحقيقـة المطلقـة الإلهيـة المعتمـدة           

ر على مبدأ الحاكمية والمبدأ الإلهي والطاعة للحاكم المسلم، وبالتالي فهي وجه العملـة الآخ ـ 
للسلطات الحاكمة التي تلعب معها بشكل دائم لعبـة الكـر والفـر والابتـزاز السياسـي المتبـادل       

  Jومصر خير مثال على هذا
تشـديد قبضـتها الأمنيـة والسياسـية     ت الأحزاب الإسـلامية السـلطات في   كثيرا ما أفاد

عـة المقاتلـة   ويمكن أخذ حالة الطلي Jعلى المجتمع وتكريس قوانين الطوارئ والأحكام العرفية
والإخوان في سورية كمثال على ذلك، حيث قدما للسلطة خدمة كبيرة بقيامهما بالاغتيالات 
الطائفية، فكان أن قامت السلطة بالبطش بكـل الحركـات المعارضـة مـع اسـتمالة الكـثير مـن        
الجمهــور لصــالحها بفعــل عمليــات الــتفجير والقتــل العشــوائي، أي أن الأحــزاب الإســلامية      

تكريس ثقافة القمع والإلغاء لعدم اعترافها بالعمل السلمي والأهلي والمدني المبني ساهمت ب
   Jعلى الشراكة مع الأخر وحق الاختلاف

الأحزاب اليسارية عموما، وعلى رأسـها القوميـة والشـيوعية، لم تقـدم خـلال مسـيرتها       
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صـوت النـاس    السياسية إلى شعوبنا أي نموذج بديل للحكومـات العربيـة وفشـلت في أن تكـون    
والبــديل المرتجــى، فهــي ســلطات كامنــة تمامــا تســود في أوســاطها ظــواهر قمــع الــرأي الآخــر   

ويمكن اعتبار خالد بكداش وريـاض الـترك مثـالان فاقعـان للـزعيم الأوحـد        Jوالزعيم الخالد
وقــد تماهــت بعــض مواقــف هــذه الأحــزاب مــع مواقــف الســلطات الحاكمــة    Jالمنــاظر للحــاكم

ــدرته   ــدم قـ ــا وعـ ــية      تمامـ ــى القضـ ــة علـ ــدة القوميـ ــف المزايـ ــة في مواقـ ــايز وخاصـ ــى التمـ ا علـ
هـذا إلى   Jالفلسطينية أو المواقف من الخارج مما أشكل على النـاس فهـم برامجهـا ومواقفهـا    

جانب قـدرة السـلطات علـى تشـويه سمعتـها الأخلاقيـة والسياسـية مسـتغلة ممارسـات بعـض           
 اســتغلتها الســلطات لتصــفيتها جســديا  هــذه الأحــزاب ومراهقتــها السياســية والفكريــة الــتي 

  Jوسياسيا كما في حالة حزبي العمل الشيوعي والمكتب السياسي في سورية
في رؤوس النــاس ألا وهــي    مــن ناحيــة ثانيــة اســتطاعت الســلطات أن تكــرس قناعــة      

وفداحة أثمانه مقارنة بالفعل المـادي، وهكـذا فـإن أمـورا مثـل توزيـع        خطورة العمل السياسي
حتى عقد صداقة مع المعارضة كلفت الكثير من الناس اعتقالات دامت لأكثـر مـن    منشور أو

عشر سنين، ناهيـك عـن التهديـد الـدائم بلقمـة العـيش والطـرد مـن العمـل وأحيانـا إعطـاب            
لـذلك كـان الابتعـاد عـن العمـل السياسـي هـو المـلاذ الآمـن لمـن يريـد             Jالجسد وتشتيت الأسر

لإعلامــي والمعلومــات، خاصــة قبــل ثــورة الانترنــت الأخــيرة  العــيش بســلام، إضــافة للاحتكــار ا
وثــورة الفضــائيات فــلا أحــد مــن العــالم في الثمانينــات كــان يعــرف مصــير أي مــن المعــتقلين     

  Jالسياسيين ولا حتى أسمائهم
الأمــر الآخــر هــو أن ثــورة الاتصــالات رغــم ايجابياتهــا الهائلــة قــد عــززت رســوخ القــيم 

اصــل الاجتمــاعي، لأن الشــأن العــام يحتــاج للتواصــل بــين أفــراد    الفرديــة والابتعــاد عــن التو 
إن أيا منا يستطيع وهو جالس في منزله الاطلاع على كل شؤون العـالم مـن خـلال     Jالمجتمع

الانترنــت أو الفضــائيات ولكــن الحــوار مــع الآخــر انحصــر بالتقنيــات الجافــة الــتي لا تحفــل    
شــأن العــام والسياســي علــى الاطــلاع وذلــك   بــأرواح البشــر وعــواطفهم، واقتصــر الاهتمــام بال 

لتوفر كم هائل من المعلومات، أي الاهتمـام السـلبي الـذي لا يتحـول مـن الوجـود بـالقوة إلى        
  Jالوجود بالفعل

ومن المسائل المهمة في العزوف عن العمل السياسـي أن الحركـات السياسـية عمومـا لم     
مـن الشـعوب    ةرغـم أن سـبعين بالمائ ـ  تستطع الدخول إلى عقول الشباب وإقناعهم ببرامجها، 

هذه الحركات لم تمتلك لغة العصر ولم تشهد تـأثير التطـورات    Jالعربية هي من فئة الشباب
الهائلـــة في الاتصـــالات والميـــديا علـــى الشـــباب واهتمامـــاتهم بـــل إن تركيـــز بعـــض الحركـــات    

والقمـع، أي   السياسية ينحصر على أمور السلطة وقانون الطوارئ واحتكـار العمـل السياسـي   
أنها لم تدخل فعليا في تفاصيل الحيـاة اليوميـة للنـاس وبنـاء خطـاب سياسـي عصـري بعيـدا         
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عن الفعل وردات الفعل بحسب مـا تريـده السـلطات، فالسياسـة الحزبيـة التقليديـة هـي بيـد         
شيوخ السياسة الذين تعودوا على خطاب محدد منذ الخمسينيات من القرن الماضـي ناهيـك   

لمناصب داخـل هـذه الأحـزاب وعـدم قـدرتها علـى بنـاء فهـم سياسـي ديمقراطـي           عن خلافات ا
مــؤمن بتــداول المناصــب ووجــود تيــارات داخــل هــذه الأحــزاب مــع فســح المجــال للعقــل الشــاب 

  Jبقيادة هذه الحركات
خلاصة ما أريد قوله حول أسباب العزوف عن العمـل السياسـي هـو أن العمـل المـدني      

 يــزل في بدايتــه نظــرا لقــوة العطالــة الــتي كرســتها ثقافــة القمــع والاهتمــام بالشــأن العــام لم
وربطه ) البطريرك(والرأي الأحادي في المجتمع خلال مئات السنين من سيطرة مفهوم الأب 

وتحــدي بمنظومــة أخلاقيــة ودينيــة إذ أن الخــروج عــن رأي الأب هــو خــروج عــن الجماعــة         
  J"القوية"للمجتمع وأسسه 

* * *  
  
  يلعبه الاقتصاد في ظاهرة العزوف أو المشاركة السياسية؟دور الذي ال -2

هــذا المبــدأ يحكــم  J"السياســة تعــبير مكثــف عــن الاقتصــاد: "يعــرف المبــدأ القائــل كلنــا
علاقة الناس بالسياسة أيضا فعـزوف النـاس عـن السياسـة تتـأثر كـثيرا بـالظروف الاقتصـادية،         
ولا أعتقد أن اللهاث الدائم وراء لقمة العيش وتأمين متطلبات الحياة الأساسـية يـترك مجـالا    

طويلـة  للفرد للاهتمـام بالشـأن العـام، خاصـة وأن السـلطات ربطـت العمـل والتوظيـف لفـترات          
بالموالاة ومناصرتها، لذلك ارتبط العمل السياسي في كثير من العقود الماضية بـالجوع، فالعمـل   

والجــوع والملاحقــة، أمــا الطبقــات الثريــة فهــي تمــارس  " التعــتير"بالسياســة يعــني خيــار الفقــر و
السياســة لتحســين شــروط عملــها الاقتصــادي والتجــاري مثــل الســعي لــدخول مجلــس الشــعب 

لقد تحول بعض الاقتصـاديين   Jنما لاتهمها الأحزاب مادامت أمورها الاقتصادية بخيرمثلا، بي
السوريين للمعارضة بعد صراعات اقتصادية أدت لإفلاسهم وكـثيرا مـا خلقـت منـهم السـلطات      

ونحــن نعــرف أن ســورية   Jأبطــالا بعــد اعتقــالهم وتحــولهم فجــأة لرمــوز ليبراليــة وديمقراطيــة    
   Jثل الطبقة الثرية ويجسد طموحاتها السياسيةخالية من حزب ليبرالي يم

* * *  
  

إن المدخل الرئيسي للحكم الرشيد لأي دولة مرهون بالإرادة السياسية، كيف؟  -3
  ومن هي الجهة التي تملك هذه الإرادة؟

 عدة مبادئ أساسية متعارف عليها لوصـف حكـم مـا بأنـه حكـم رشـيد ومنـها        هناك
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سـتقلة وحكـم القـانون، وحريـة الصـحافة      المقضـائية  ال سـلطة النزيهـة، و الرة والح ـنتخابات الا
ــرأيوالتعــبير عــن   مــال في للواســتثمار الحكومــة   ،وبقــاء مؤشــر فســاد في الحــد الأدنــى   ، ال

إن تطبيق هذه المبادئ مرهون بـالارادة السياسـة لمـن     Jالأساسية وغيرهاالخدمات الاجتماعية 
ية لنشر هذه المبادئ وتعزيزهـا هـي السـلطة    يمتلك السلطة ومفاتيح الحكم، والمؤهل في سور
وفي رأيي هناك بـدايات واضـحة في سـورية     Jالسياسية كونها الأكثر قدرة وإمكانيات لتطبيقها

رغــم ارث الماضــي الثقيــل فالقبضــة الأمنيــة تراجعــت كــثيرا وبــدأت ثقافــة مدنيــة وحقوقيــة      
لفساد في البلـد، ففـي العقـد    بالنشوء الفعلي رغم وجود القوانين المعيقة ورغم تحالف قوى ا

الأخـير بــرزت ظــواهر كـثيرة ايجابيــة منــها والاسـتفادة مــن ثــورة الانترنـت وانتشــار منتــديات     
كل ذلك يـدلل علـى   JJJالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وغض السلطة النظر عن نشاطها

ــوزه للســجن أو الاعت        ــال إلى المجتمــع المــدني رغــم تعــرض رم ــة بالانتق ــة حقيقي قــال أو رغب
المضايقة لكن هناك ثقافة سياسية وحقوقية جديدة بدأت تفرض نفسـها بسـبب تغـير المنـاخ     

   Jالسياسي منذ بداية الألفية الثالثة
* * *  

  
مــا هــو الحــل برأيــك لتجــاوز الوضــع الــرهن وإقنــاع المــواطن الســوري بضــرورة     -4

  Jفي الحياة السياسية" المشاركة "المساهمة 
الأمر مرهون باستمرار السلطة بتغيير قوانينها والحـد مـن فعـل القـوانين      هذا -ج

ومن ناحية  Jالاستثنائية قدر الإمكان وإصدار قانون عصري يحكم العمل السياسي والأحزاب
ثانيــة فــإن الحــل مرهــون بتجديــد خطــاب الأحــزاب وخاصــة اليســارية والتنويريــة لتناســب      

هتمام بالشأن العام ومعرفة اهتماماتهم وطموحاتهم العصر، وبالقدرة على جذب الشباب للا
وذلــك مــن خــلال العمــل  " فــن الممكــن"وبإتقــان هــذه الأحــزاب للعمــل السياســي الــذي يمثــل  

ول علــى العنــب الحصــ"السياســي الســلمي ودفــع الســلطة لمزيــد مــن الانفتــاح، أي إتقــان فــن   
  ■"وليس قتل الناطور
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  كساد الواقع السياسي السوري

  
  
  

  )*(وــــب شعبـــرات
  
  

  
  

في عــزوف النــاس عــن السياســة في ســورية، برأيــي، هــو نــوع مــن الكســاد في    الأصــل
تنويعات (المطالب السياسية الخاصة بالعدالة الاجتماعية " سوق"الواقع السياسي، فما كادت 

تكسد في البـازار السياسـي، حتـى بـدأت تكسـد أيضـاً المطالـب الـتي أزاحتـها وحلـت           ) اشتراكية
 Jتنويعات الخاصة بالمطالبة بالديمقراطية وحقوق الإنسـان محلها لحين من الزمن، أقصد ال

، الـذي يـدل في   "المـال "ويمكن القول الآن إنه ما من بضاعة رائجة في السوق السياسـي سـوى   
" الكسـاد "على هذا فإن من تمكـن مـن السـلطة قبـل هـذا       Jهذا السياق على السلطة أو القوة

لقـدرة علـى تسـويق بضـاعته دون الحاجـة      له الامتياز الذي تمنحـه السـلطة لصـاحبها وهـو ا    
المعارضـة فإنهـا ضـعيفة علـى     " برامج/مطالب"أما بضاعة  Jالأكيدة لأن تكون رائجة أو جذابة

  Jاختراق هذا السوق، ويأتي التضييق ليزيد في ضعفها
ولا بد من القول إن العودة تكراراً إلى القمع الأمني لتفسير حالـة الضـعف والتراجـع    

دون (ة السورية، تحمل في تضـاعيفها خطـر الوقـوع ضـحية التضـليل الـذاتي       في قوى المعارض
وخطر القعود عن معالجة المشكلة جـراء  ) أن يعني هذا إهمال دور القمع الأمني ومضاعفاته

   Jالتقصير عن تشخيصها
الملاحظ أن المعارضة السورية هي، بشكل عام، في موقع الدفاع لا الهجوم، ليس فقـط  

وإذا صـح كـلام ليـون     Jسياسي، بل حتـى علـى المسـتوى الفكـري والإيـديولوجي     على المستوى ال
تروتســكي بــأن التغــيير الإيــديولوجي شــرط مســبق للتغــيير السياســي، أي النجــاح في إعــادة     

                                                 
  .مثقف يساري سوري، معتقل سابق *



 

 

l^e…^ÏÚ<í×¥<
<‚ÃÖ]14<<{{15 <

108 

صياغة وعي الناس لصالح التغيير، شرط لانتظار التحرك منهم، فإن الشـارع السـوري بعيـد    
المجـاورة تعمـل في صـالح مسـعى     " الديمقراطيـة "رب ولا يبـدو أن التجـا   Jعن مثل هذا الوضـع 

راحت مـع الوقـت وجـراء مـا     " الديمقراطيات"المعارضة السورية إلى التغيير، بل يبدو أن هذه 
علـى القمـع، سـاحبة بريـق أكثـر المطالـب       " الفضـيلة "تطرحه من ثمار مرة تضـفي نوعـاً مـن    

عــن الديمقراطيــة يســهل علــى  فضــلاً عــن أن الــدفاع الغربــي   Jالسياســية للمعارضــة جاذبيــة 
ربما لم  Jالسلطة في كل مكان تشويه صورة المطالب الديمقراطية على أنها قفاز ليد خارجية

يعد مثل هذا الاتهام جسيماً كما كان من قبل، وربما صارت الشعوب أقل حساسية على مثل 
وجورجيـا   إيـران (هذا الاتهام ولاسيما حين يصدر عن سلطات لها تاريخ وراهـن غـير مضـيء    

، غير أن سخونة الأحداث في منطقتنا وحراكها السـريع بمـا يكشـف    )وأوكرانيا والعراق أمثلة
ــها          ــا، ولاســيما مــا يتعلــق من ــة لمصــالح وحقــوق شــعوب منطقتن مــدى احتقــار القــوى الغربي
بالقضية الفلسطينية، فهذه القوى العالمية ذات تاريخ أسود فيما يخص ليس فقـط قضـايانا   

وقضـايانا الديمقراطيـة أيضـاً، يزيـد مـن حساسـية هـذا الاتهـام ويسـهل الهجـوم           الوطنية بـل  
وهــذا أمــر كــبير الأثــر علــى    Jالإيــديولوجي للســلطة علــى المطالــب الديمقراطيــة للمعارضــة  

  ■مجها يدور حول فكرة الديمقراطيةالمعارضة السورية نظراً إلى أن مركز ثقل برا
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  JJالواقع السياسي

  مكرورJJمغلق مسدود و
  
  
  

  )*(مازن كم المــــــــــاز
  
  

  
  
الواقع السياسي مغلق، مسدود ومكـرور، وخاضـع بالكليـة لسـلطة أجهـزة القمـع،        – 1

  Jالمؤسسة الأنجع من بين مؤسسات النظام القائم
 
الحــديث عــن العــزوف عــن السياســة يتطلــب تعريــف السياســة أولا، فــإذا كــان           – 2

السلطة ومؤسساتها أو أحزاب المعارضة ومؤسساتها وتراجع المقصود تراجع المشاركة في حزب 
الثابـــت أن الوضـــع  Jشـــعبيتها، فمـــن المؤكـــد أن هنـــاك عـــزوف حقيقـــي إن لم تكـــن مقاطعـــة 

السياســي في ســوريا أصــبح منفتحــا علــى حــراك شــعبي هــام في الخمســينيات عنــدما انتقــل    
لحــربين العــالميتين إلى الحــراك مــن النخبــة التقليديــة الــتي تزعمــت الحركــة الوطنيــة بــين ا  

البرجوازية الصغيرة، يمكن هنا أن نشخص صعود الحركة القومية على أنه كـان يمثـل رغبـة    
البرجوازية الصغيرة في مشاركة سياسية أكبر وحصة أكبر من الثروة، هذا الصعود نفسـه هـو   

ن الذي خلق برجوازية كبرى حرصت على إعادة الحراك الشعبي إلى القمقم، تحقـق هـذا ع ـ  
ــة لحــراك شــارعها         ــة القومي ــة الحرك ــة الــتي شــكلت بيروقراطي طريــق قمــع المؤسســة الرسمي

) عن طريق رشـوته أو اسـتيعابه في مؤسسـاتها الرسميـة البيروقراطيـة أو قمعـه      (الخاص أولا 
  Jولأي حراك مستقل

                                                 
  .مثقف يساري سوري  *
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إن القـوانين ليسـت هـي     Jقمع السلطة أولا، هذا صحيح، لكن فقط بشـكل جزئـي   – 3  
الناظم الحقيقي لعلاقـات القـوة والسـلطة، أي لدرجـة تركيـز أو توزيـع السـلطة، إن الواقـع هـو          
من يحدد الشكل الواقعي للسلطة، واقع علاقات القـوة، لـذلك التغـيير الفعلـي يتحقـق بتغـيير       

ة المسيسة في هـذه  تشارك النخب Jعلاقات القوة أما تغيير القوانين والدساتير فهي قضية ثانوية
هـي فكـر وممارسـة تبحـث     ) التي تشـكل خطابهـا الـدارج اليـوم    (النتيجة بدرجة أقل، فالليبرالية 

تســتخدم أجــزاء هامــة مــن     Jعــن نخبــة مســتنيرة تضــع بــين أيــديها الســلطة وحتــى الثــروة        
 البرجوازية الصغيرة والبرجوازية الجديدة الليبرالية كمنطلق لتغيير نحو مشاركة أكبر وحصـة 
ــة القائمــة بمــا يشــبه اســتخدام          ــة البيروقراطي ــروة في مواجهــة ســلطة البرجوازي أكــبر مــن الث
البرجوازية الصغيرة في الخمسـينيات للقوميـة كمنطلـق لثـورة علـى سـلطة القـوى الاجتماعيـة         

الحركات الإسـلامية تشـبه الحركـات القوميـة في لحظـة صـعودها، فهـي تنقسـم بـين           Jالتقليدية
ف أساسا من مؤدلجين متعطشـين للسـلطة لغـرض تنفيـذ مشـروعها ومـن       مؤسسة رسمية تتأل

ــى           ــدعم المشــروع كاحتجــاج علــى الوضــع القــائم خاصــة الســلطة القائمــة وتغولهــا عل شــارع ي
المجتمع وهو عادة شارع أفقر وأكثر تهميشا من الشارع البرجوازي الصـغير المنشـغل بالليبراليـة    

م بـنفس دور المؤسسـة الرسميـة لبيروقراطيـة الأحـزاب      مؤقتا، هذا يرشح المؤسسة الدينية للقيـا 
الليبراليـة مجـرد حامـل لتغـيير جديـد أشـبه        Jالقومية في بناء اسـتبداد سـلطوي صـارم وفاسـد    

بــانقلاب في القصــر، يبقــي الســلطة والثــروة ضــمن طيــف طبقــي متقــارب، أساســه البرجوازيــة   
ة، وفي كلتــا الحــالتين مصــاب بعجــز اليســار إمــا أنــه تــابع للســلطة أو للقــوى المتلبرل ــ Jالصــغيرة

أما المؤسسات الحقوقية فإنها ساهمت في تكـريس   Jجدي عن تجاوز نخبويته وماضيه الستاليني
فكرة أن حقوق الإنسان تخص نخبة محدودة مـن الناشـطين السياسـيين أو الحقـوقيين بمعنـى      

يــة بمــا يســمى  تكــريس ممارســة النظــام في عــزل الكتلــة الأكــبر مــن البشــر عــن أي علاقــة فعل   
  Jحقوق الإنسان هذه وتكريس وضعيتهم المهمشة سياسيا واجتماعيا

  
يعرف ديفيد هارفي الليبرالية الجديدة على أنها حركة تهدف لاستعادة سلطة  – 4  

الرأسمالية طبقيا في مراكز النظام الرأسمالي أو لبناء سلطة طبقية جديدة في الـدول مـا   
سمي نفسها بالاشتراكية كأوروبا الشرقية والصـين ويؤكـد   قبل الرأسمالية مثل التي كانت ت

أن الاســـتبداد أو الأنظمـــة المتســـلطة يمكنـــها اســـتخدام السياســـات النيوليبراليـــة لتعزيـــز    
هكـذا يسـتخدم    J)2003ديفيـد هـارفي، الليبراليـة الجديـدة، العبيكـان،      (سلطتها السياسية 

علـى الـرغم مـن كـل سـلبياتها علـى        النظام السياسات الليبرالية الجديـدة لتعزيـز سـلطته،   
حيـــاة الجمـــاهير، هـــذا يشـــترط الإبقـــاء علـــى درجـــة عاليـــة مـــن القمـــع كشـــرط ضـــروري 

 Jللاستمرار
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حرية الرأي ضرورية جدا رغم أنها غير كافية، الكثير مـن القـوى المهيمنـة قـادرة      – 5
مصر مـثلا  على التعايش مع مستوى مرتفع من حرية الرأي، في عالمنا العربي نرى ذلك في 

المطلـوب هـو أن تـتمكن الجمـاهير مـن فـرض أسـاليب         Jكجزء ضروري من مقـدمات التوريـث  
  Jشعبية حرة لنقاش قضاياها وخياراتها

  
الــدين خطــاب ثقــافي تســتخدمه القــوى الواقعيــة الفاعلــة لتحقيــق أغراضــها،       – 6 

هنــاك ديــن الفقــراء الاحتجــاجي الــذي يســتخدم المقــدس كغطــاء لمقاومــة    Jالمتناقضــة غالبــا
الوضع القائم وهناك دين المؤسسة الدينية الذي يطمح لفرض منظومته القيمية وسيطرته 
الروحية كمدخل لتقاسـم النفـوذ مـع السـلطة السياسـية، وهنـاك رجـال ديـن القصـور الـذين           

دم ســادة  قافــة أيضــا كيــان يمكنــه أن يخ ــ   الث Jيبشــرون بالســمع والطاعــة للســلطة القائمــة    
  Jمختلفين وأهداف متناقضة

  
إذا كان السؤال يشير إلى السلطة فمن المسـتبعد أن تكـون هـي المبـادر لأي إصـلاح       – 7  

إن المنــاورات السياســية الخارجيــة للنظــام إلى جانــب قــوى المقاومــة الإســلامية     سياســي معتــبر
من قمع وتغييـب أي حـراك سياسـي مسـتقل أو أي      وإيران يجبره على الاحتفاظ بدرجة عالية

الأنظمة العربية الأخرى، بمن فيها تلك التي احتضنت تاريخيا الظاهرة الأصولية،  Jنقد فعلي
انتقلــت إلى هجــوم لا يعــرف الهــوادة ضــد الأصــوليين تنظيميــا وفكريــا مــن منطــق الــدفاع عــن  

العــالمي الجديــد إلى حركــة  الــنفس بعــد أن تحولــت مــن حركــة تخــدم تلــك الأنظمــة والنظــام    
تحاول أن تستثمر وتستوعب أو تؤطر سخط الشارع ويأسه من مشاريع التحـديث الـتي انتـهت    

يبقــى النظــام الســوري كاللاعــب بالنــار، لــذلك فعليــه أن   Jإلى تأســيس أنظمــة مســتبدة فاســدة 
تحالفـه  يعزل، عن طريق القمع، وبكل كفاءة ودون هوادة، بين دعمه الخارجي لقـوى إسـلامية و  

  Jمع نظام تقوده المؤسسة الدينية في إيران وبين ملاحقته للإسلاميين داخليا، تنظيميا وفكريا
  
المشاركة في مؤسسات النظام له  Jلا توجد حياة سياسية قائمة ليشارك فيها أحد – 8

تكتيكــات المعارضــة علــى اخــتلاف أنواعهــا والــتي  Jالانتهازيــة، أو الخضــوع التــام: عنــوان واحــد
تتشابه مع، أو حتى المأخوذة عن، تكتيكات اليسار الـتي تعتمـد علـى العمـل الفـردي، ومـؤخرا       
الانترنيتي، لا تفسح المجال الفعلي لأكثر من أعداد محدودة من المثقفين للمشاركة في حوار 

   Jسياسي عن مخرج للوضع المأزوم
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 )وإعـادة إنتـاج  (جانب أساسي من الفكـر الليـبرالي يقـوم علـى إنتـاج       الحقيقة أن – 9
واسـتخدام المؤسسـات    Jشرعية النظام القائم أو هيمنة القوى الاجتماعية والسياسية السائدة

التي ترتبط بالليبرالية تاريخيا يهدف إلى إعادة إنتاج شـرعية نظـام مـا وإخراجـه مـن أزمتـه       
هكــذا وصـلت النازيــة إلى الســلطة، وهكــذا اســتخدم نظــام   Jأو إنتـاج خضــوع الشــارع لســلطته 

ظهـر النظـام نتيجـة    (التمثيلية لتجاوز أزمة شـرعيته   فرانكو بعد غياب الديكتاتور المؤسسات
هنـاك طريقـة أخـرى لإنتـاج شـرعية سـلطة مـا         J)نقلاب عسكري ضد سلطة مدنيـة شـرعية  ا

سـوريا كـلا    J)ق انتصـارات مـا  أي تحقي ـ(هي في مواجهتها الناجحة مع التهديدات الخارجيـة  
أمـا الحـل الوحيـد لاقتحـام الطبقـات       Jهذا عن شـرعية النظـام   Jالمدخلين غير واقعيين حاليا

الاجتماعيــة المهمشــة لمجــال السياســة بتعريفهــا كحــوار يــدور حــول نقــاش وتقريــر قضــاياها    
ترض فهـو  الحياتية المصيرية فهو أن تفعل ذلك عن طريق مبادرتها الخاصة، أمـا أي دور مف ـ 

  Jفي تفعيل هذه المبادرة وتحفيزها والتأكيد على خاصيتها الشعبية والديمقراطية الحقيقية
  

ــاس إلى السياســة لأنهــا        – 10 ــات السياســية في جــذب الن فشــلت التنظيمــات والحرك
ببساطة لا تسعى وراء حراك سياسي شعبي، ولأن خطاباتها نخبويـة تخاطـب النظـام وسـائر     

نتجة للثقافة في المقام يميا وخارجيا، في المقام الأول، والنخبة المسيسة والمالقوى السائدة، إقل
  ■الثاني
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  JJهناك عزوفان

  وعزوف احتجاجي JJعزوف موضوعي
  
  

  )*(رديف مصطفى
  
  
  

  
  ؟إلام يعزى ومتى تفاقمت هذه الظاهرة :العزوف عن السياسة -

ملاحظة ظاهرة العـزوف عـن   الرغم من عدم امتلاكي إحصائيات أستند إليها في على 
إلا أنـه وفي الضـفة المقابلـة هنـاك مؤشـرات       ،السياسة في سورية وخصوصاً بين الشباب والنساء

ن ظـاهرة العـزوف عـن    مع العلم بأ ،تؤكد على هذه الظاهرة وتبين مدى اتساعها المقلق ،عديدة
أن هـذه الظـاهرة في    العمل السياسي باتت ظاهرة عالمية ومعروفة في كـل مـن أمريكـا وأوربـا إلا    

ومـدلولاتها عـن    العالم العربي وفي سورية تحديداً تبدو مضاعفة وتختلـف جوهريـاً في أسـبابها   
  Jأسباب عزوف الناس في الغرب عن العمل السياسي

إن النقــاش حــول ظــاهرة العــزوف السياســي في ســورية وتلمــس الاســتراتيجيات الكفيلــة  
ــة واقــع     ــه    بتجاوزهــا يســتلزم بالضــرورة مقارب ــة الســورية ومعالجت العــزوف السياســي في الحال

  Jوكذلك الوقوف على أهم الأسباب التي تكمن خلف هذا العزوف
على الرغم من التغيرات الهائلة التي حصلت في العالم ومـا شـهده مـن سـقوط الاتحـاد      
الســوفيتي وســقوط الأفكــار الكــبرى وتلاشــي ســطوة الايــدولوجيا، لا زال التبشــير السياســي في   

ية والوعد بعالم أفضل رغم الإجهاضات جارياً على قدم وساق من قبل الأحزاب السياسـية  سور
الســورية، عــبر تقــديم الوصــفات الجــاهزة وإطــلاق وعــود الخــلاص شــريطة تــبني معتقــدها           

                                                 
وسياســي كــردي ســوري، رئــيس مجلــس إدارة اللجنــة الكرديــة لحقــوق الإنســان في ســورية   حقــوقي  *
   .متطوع للدفاع عن معتقلي الرأي المجلس الوطني لإعلان دمشق، محاموعضو  .)راصد(
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ولا زالـت جميـع الأحـزاب السياسـية      Jدينيـاً، ماركسـياً أو حتـى ليبراليـاً     السياسي أي كان، قومياً،
اختلاف ألوان الطيف الذي تشغله تعيش تحـت وطـأة الأزمـة السياسـية بتعـدد      في سورية وعلى 

أســبابها ومســمياتها، بعيــداً عــن حــراك سياســي تنمــوي يعــد بأســلوبية جديــدة ومغــايرة يــنظم    
الخلافــات ويقننــها في إطــار تعــددي، خصوصــاً وأن النخــب السياســية الحاكمــة في ســورية قــد     

عطــب السياســي رغــم المــتغيرات الدوليــة الهائلــة    نجحــت علــى مــا يبــدو في خلــق حالــة مــن ال    
  Jفأفرغت تماماً من مدلولاتها وخبت جذوتها على أرض الواقع

وانــأ أعتقــد بــان مــن أهــم أســباب العــزوف عــن السياســة في ســورية هــي طبيعــة النظــام    
حيـث ظلـت    ،الحاكم ونوعية الثقافة التي حكمت العمـل السياسـي قرابـة أكثـر مـن أربعـة عقـود       

لسياســية موســومة بطــابع الاســتبداد ومحكومــة بمنطــق الإلغــاء والإقصــاء، والإقصــاء   الحيــاة ا
المتبادل أحياناً، وذلك عبر حالة الطوارئ، واحتكار السلطة دستورياً عبر المادة الثامنـة وفي ظـل   
عدم وجود قانون للأحزاب، وغياب مبدأ المشـاركة السياسـية وغيـاب الانتخابـات الحـرة والنزيهـة       

لفــرص وفي ظــل غيــاب التعدديــة السياســية وعــدم وجــود قــانون عصــري يــنظم الحيــاة   وتكــافؤ ا
السياسية في البلاد أصلا، وانتشار ظـاهرة الخـوف عـبر اللجـوء إلى الاعتقـال التعسـفي بسـبب        
الآراء السياســية وممارســة القمــع والتعــذيب واللجــوء إلى المحــاكم الاســتثنائية وعــدم الاحتكــام 

وبالمحصـلة فإنـه في ظـل غيـاب الديمقراطيـة وسـيادة القـانون         Jوعـادل إلى قضاء مستقل ونزيـه  
وغياب حقوق الأقليات وغياب دور الإعلام الحر والصحافة الحرة يصـبح الحـديث عـن مشـاركة     
سياسية فعالة أمراً مثيراً للضـحك خصوصـاً إذا مـا أخـدنا بالحسـبان بـأن هـذه الطبيعـة الـتي          

ي لعمليات الإصلاح أو التغيير في البلاد والتي كان مـأمولاً  اتسم بها النظام كانت المعوق الأساس
  Jمنها أن تؤدي إلى الحد من ظاهرة العزوف

إن الأســباب المــذكورة أعــلاه ســاهمت في إضــعاف المعارضــة السياســية وعزلهــا عــن النــاس  
والجماهير إلا أن هذه الأحـزاب تتحمـل جـزءاً كـبيراً مـن المسـؤولية لكونهـا تعـاني مـن الجمـود           

التكلس والترهل وتغليب الإيديولوجي على السياسي الواقعي وتعاني بشكل خـاص مـن غيـاب    و
الممارسة الديمقراطية الداخلية ومن ابتعادها عن المفكرين والمـثقفين والنخـب المجتمعيـة ومـن     
غيــاب دورهــا المحلــي بــين الجمــاهير بحيــث أن كــلا منــها وضــع نفســه فعليــاً في دائــرة منعزلــة،    

ا علــى التناســق والتشــابك وانعــدم الحــراك الفعلــي في المجتمــع باتجــاه عــدم      وضــعفت قــدرته 
واعتقد بان المشكلة لاتكمن في خطابها التقليـدي فقـط بـل في تحديـد      Jالإصلاح وعدم التغيير

وعلى الرغم من وجود بعض الحـراك البسـيط في الشـارع الكـردي      ،أولويات هذا الخطاب أيضا
يرية فإن من يقود هـذا الحـراك، أقصـد الأحـزاب الكرديـة،      يوحي ببعض الجماه السوري الذي

ويبدو لي أن غالبية الأحزاب السـورية لا تـزال    Jيعاني من الانقسام الحاد والانشطار والتشظي
تغلــب الإيــديولوجي العقائــدي علــى العمــل السياســي المجتمعــي الــذي يهــدف إلى الإصــلاح          
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لــذلك تشــتهر  Jيــنظم الاخــتلاف قراطــيوالتغــيير لمصــلحة المجتمــع ككــل في إطــار تعــددي ديم 
سورية بظاهرة تنامي دور الأفـراد المسـتقلين والتنـامي المحـدود نسـبياً لـدور مؤسسـات المجتمـع         

  Jالمدني غير السياسية
ويعد انتشار الفساد والرشوة سببا من أسباب العزوف عن العمل السياسي إذا ما أخذنا 

د على مختلف مناحي الحيـاة السياسـية والاقتصـادية    بالحسبان الآثار والنتائج الكارثية للفسا
والاجتماعية، فالفساد يؤدي إلى خلخلة البنى والقيم الأخلاقية في المجتمع ويؤدي إلى انتشـار  
الإحباط واللامبالاة والسلبية والابتعاد عن الشأن العام والابتعاد عن المهنية، ويساهم في زيـادة  

لبطالــة وبالتــالي زيــادة الشــعور بــالظلم وانتشــار الحقــد بــين الفئــات المهمشــة وانتشــار الفقــر وا
   Jشرائح المجتمع وفقدان الثقة بالمؤسسات السياسية

ويقود الفساد إلى هدر المواد وتهريب الأموال وكل هذا يساهم بشكل مباشـر في العـزوف   
 عـــن السياســـة، خصوصـــاً إذا لم يلمـــس النـــاس الإرادة الحقيقيـــة لـــدى الجهـــات السياســـية في  

  Jمكافحة الفساد والرشوة
وظاهرة العزوف عـن السياسـة في سـورية تفاقمـت بدايـة بعيـد الاسـتقلال إبـان الوحـدة          
بين سوريا ومصـر وإعـلان حالـة الطـوارئ وإلغـاء الحيـاة السياسـية في الـبلاد مـن قبـل الـرئيس            

أن  إلا 1963الراحل جمال عبد الناصر تلتها جرعـة أخـرى في صـبيحة الثـامن مـن آذار لعـام       
هذه الحالة تعرضت للمد والجزر خصوصـاً بعيـد خطـاب القسـم الـذي أدلى بـه الـرئيس بشـار         

حيث انتشر الحـراك السياسـي والمـدني ليشـمل مسـاحة الـوطن السـوري بأكملـه          2000في عام 
 Jوانتشــرت المنتــديات كــالفطر إلا أن هــذه الحالــة لم تــدم طــويلاً حيــث عــادت القبضــة الأمنيــة   

ة العــزوف حاليــاً في تفــاقم مســتمر في ظــل غيــاب الــرؤى والإرادة السياســية  وعمومــاً فــإن ظــاهر
الإصلاحية لدى السلطة والمعارضة مما أدى إلى حالة من فقـدان الثقـة بـين النـاس والأحـزاب      

  Jالسياسية
وعلى وجه العموم، أنا أعتقد بأننا أمام نـوعين مـن العـزوف في سـورية يسـتند أولـه إلى       

تتعلق بانشغال الغالبيـة مـن المـواطنين بـالهم المعيشـي وتـأمين لقمـة        شروط وأسباب موضوعية 
حيـث نجـد بـأن النـاس في واد والأحـزاب في واد آخـره        ،الخبز جنباً إلى جنب مع انتشار الأميـة 

خصوصاً أن هذه الأحزاب لازالت تعاني من غياب الأداء الـديمقراطي مـع النـاس وفي التعامـل     
لحزب أو خارجه وتستند إلى قاموس واحـد يسـتعمله الجميـع    مع الآخر المختلف سواء داخل ا

ــتكفير والتخــوين والتحريــف محــتكمين بــذلك إلى منطــق العشــيرة        ــه هــي ال ــة مفردات والقبيل
  Jأشكال التجميل والطلاء الحديثةوالعائلة رغم الأقنعة و

ونتيجــة لكــل هــذا نســتنتج بــأن هنــاك نوعــا آخــر مــن العــزوف وهــو عبــارة عــن موقــف     
احتجاجي مـن أشـكال الممارسـة للعمـل السياسـي وهـذا الموقـف السياسـي والاحتجـاجي ينتشـر           
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  Jبشكل واسع جداً لدى الشباب والمرأة في سورية
  

  ؟ الدور الذي يلعبه الاقتصاد في ظاهرة العزوف أو المشاركة السياسية ــ2
ظـل غيــاب قـانون للأحــزاب السياسـية في ســورية وغيـاب أي نــوع مـن أنــواع الــدعم       في

الحكــومي للأحــزاب المعارضــة سأقصــر الحــديث عــن تــأثير العامــل الاقتصــادي علــى مشــاركة 
الأفراد في الشأن العام وتحديداً مشاركة الأفراد في المؤسسات السياسية المختلفة التي تشارك 

ــد  ــير البلـ ــر مصـ ــل      في تقريـ ــل دور العامـ ــن تحليـ ــن الممكـ ــأن مـ ــد بـ ــواحي وأعتقـ ــة النـ في كافـ
  :الاقتصادي على أكثر من مستوى

ــام         : أولاً ــلال النظـ ــن خـ ــية مـ ــاركة السياسـ ــزز المشـ ــادية تعـ ــة اقتصـ ــاك أنظمـ ــل هنـ هـ
الاقتصادي السائد في المجتمع؟ إذا كان هذا صحيحاً فهل يجوز العكس؟ وبكلمات أخرى هل 

  Jة تدفع المواطنين إلى العزوف عن السياسةهناك أنظمة اقتصادية معين
أنــا أعتقــد بــأن الجــواب علــى هــذا الســؤال يكمــن في المقاربــة الســريعة الــتي ســأجريها 
تاليا لأتحـرى فيمـا إذا كـان النظـام الاقتصـادي السـائد رأسماليـاً أو مـا قبـل رأسمـالي، ففـي            

من الفصل بين الشأنين اقتصاد السوق الرأسمالي نجد بأنه أول نظام اقتصادي يظهر نوعا 
 الاقتصــادي والسياســي، أي أن هنــاك قــوانين وآليــات خاصــة تــنظم إدارة الشــأن الاقتصــادي     

حيث يدخل اللاعبون للسوق عبر مواردهم وإمكانيـاتهم سـواء كانـت رأسمـالا أو قـوة عمـل أو       
أما في الشأن السياسي فإن الفرد ينفصل مبدئياً عن ظروفـه الاقتصـادية ويصـبح     Jغير ذلك

على احتكاك مباشر مع الشأن السياسي في بلده ومع الدولة كمـواطن مسـلح بحقـوق ثابتـة     
ويجـري عكـس    Jويحتك مباشرة بالدولة عبر حـق الانتخـاب أسـوة بجميـع المـواطنين الأحـرار      

وفي المجتمعــات الــتي تقودهــا هرميــات وطبقــات وســطية    ذلــك في الــدول مــا قبــل الرأسماليــة 
بهـذا المعنـى يمكننـا القـول بـأن اقتصـاد السـوق         Jتفصل بين الفرد العادي والدولة أو السلطة

أما الاقتصاديات الأخرى والـتي   Jالرأسمالي وتطوره يفتح آفاقاً أوسع أمام المشاركة السياسية
تي تنقص من آليـة السـوق فقـد تضـعف المشـاركة      تندرج خارج إطار السوق أو الاقتصاديات ال

  Jالسياسية وتساهم في ظاهرة العزوف عن السياسة
  :من خلال النظام السياسي : ثانياً 

وذلك من منظور كون النظم السياسية ديمقراطية وغير ديمقراطيـة إذ يمكـن تحليـل    
هــو النظــام   دور العامــل الاقتصــادي في تعزيــز المشــاركة مــن منطلــق وجــود جــانبين، الأول       

السياسي ويقوم بعرض فرص مشاركة للأفراد قد تضـيق وتتسـع حسـب النظـام لكـي يسـاهم       
والفرد هنا مطالب بالمقابل بالتفاعـل بمختلـف قدراتـه     Jالأفراد في الشأن السياسي في البلاد

وهنا نتـبين مـدى أثـر     Jوظروفه وإمكاناته مع تلك الفرص ممثلاً الجانب الآخر من المشاركة
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ف الاقتصـــادية علـــى العـــزوف عـــن المشـــاركة حيـــث تتمظهـــر حاجـــات الفـــرد مبـــدئياً   الظـــرو
ــة الأساســية وتتــدرج       بالحاجــات الأساســية والميــل الطبيعــي إلى إشــباع الرغبــات الفيزيولوجي
صعوداً وصولاً إلى البحث عن الـذات والقبـول الاجتمـاعي والتمييـز، وفي هـذه المرحلـة يمكـن        

بمعنـى أن قـدرة الفـرد في     Jالشأن العام ومنه إلى الشأن السياسـي أن يفكر المرء في المساهمة ب
أي بلد مرهونة بإشباع حاجاته الأساسية والتي تعد شـرطاً أساسـياً لكـي يفكـر المـرء بالشـأن       
العام إذا ما استثنينا حالات المشاركة القطيعية مـن خـلال العشـيرة أو القبيلـة أو غيرهـا مـن       

  Jالروابط التقليدية
شـباع الحاجـات الأساسـية حالـة أخـرى إمـا أن تسـاهم في العـزوف أو علـى          تأتي بعـد إ 
وهــي تتعلــق بطبيعــة العمــل الــذي يمارســه الفــرد والفــترة الزمنيــة الــتي      Jالعكــس مــن ذلــك 

يســتغرقها، بمعنــى عــدد ســاعات العمــل، فقلــة عــدد ســاعات العمــل بالتأكيــد ســيتيح للأفــراد   
  Jوعدد الساعات التي تشل التفكير تقريباً فرصة التفكير بالشأن العام بعكس طول الفترة

بالإضافة إلى ما أشرنا إليه سابقاً بأن الفساد الإداري يغرق العاملين أو من هو علـى  
احتكاك مباشر بهم في اليأس من إصلاح الشأن العام والسياسي وبالتالي يصل بـالمواطن إلى  

  Jأصلاًمرحلة من اللامبالاة والعزوف عن التفكير في الشأن العام 
  

كيف؟  Jإن المدخل الرئيسي للحكم الرشيد لأي دولة مرهون بالإرادة السياسية -3
  ومن هي الجهة التي تملك هذه الإرادة؟ 

مفهـــوم الحكـــم عمومـــا علـــى ممارســـة الســـلطة السياســـية والاقتصـــادية  ينطـــوي
ويشـمل الحكـم الرشـيد الدولـة والمجتمـع       Jوالإدارية لإدارة شؤون بلد ما على كافة المسـتويات 

ــال متعــددة      Jالمــدني والقطــاع الخــاص  ــة المســتدامة علــى مــدى أجي  Jكمــا يعنــى بآثــار التنمي
وتتمثل أبعاد الحكـم الرشـيد في سـيادة القـانون والشـفافية والاسـتجابة والمشـاركة والإنصـاف         

 علاقـــة المجتمـــع المـــدني ويســـتند إلى Jوالفعاليـــة والكفـــاءة والمســـاءلة والرؤيـــة الإســـتراتيجية
بالدولـة، والدسـتور، واللامركزيـة والمحليـة، والانتخابـات والقـوانين الانتخابيـة، وحريـة الـرأي          
والتعــبير وحريــة الصــحافة، والإدارة الماليــة للاقتصــاد، والإصــلاح القضــائي وســيادة القــانون،   

  Jوميةوالضوابط والموازين التشريعية، ودور المرأة في صنع القرارات الحك
يتمتـع بوجـود سـلطة تنفيذيـة قويـة       إن إدارة الحكم في سـورية تتسـم بـنمط تقليـدي    

تقابلــها ضــوابط ومــوازين مؤسســية ضــعيفة تــنم عــن مشــاركة شــعبية منخفضــة في الميــزان     
وتتمتع هذه السـلطة التنفيذيـة بصـلاحيات دسـتورية ومـا فـوق دسـتورية واسـعة وفقـا           Jالعام

نــذ عقــود، الأمــر الــذي يمكنــها مــن فــرض هيمنــة كــبيرة علــى لحالــة الطــوارئ المعمــول بهــا م
حيث لاتعترف الحكومة بالمجتمع المدني أصلا وتعتبره منافسـا   Jالسلطات الحكومية الأخرى
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وعلى الرغم من كـل هـذا فـاني اعتقـد بـان عمليـة الإصـلاح ممكنـة في سـورية مـن كافـة            لها، 
عيـة شـريطة تـوفر الإرادة السياسـية لـدى      النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتما

السلطات الحاكمة بعكـس بعـض القـوى السياسـية الـتي تتحـدث عـن أن النظـام السياسـي في          
أنا اعتقد بان هـذا   Jسورية غير قادر على الإصلاح بسبب بنيته ونواظمه الفكرية والسياسية
 Jتتواصـل منـذ عقـود   الرأي غير مجد تماما وقد يصب في خانة تعزيز القبضة الأمنيـة الـتي   

نحن نحتاج في سورية بالفعل إلى من يطمئن النظام بان الخوض في عمليـة إصـلاح شـاملة    
عــبر إشــراك المعارضــة ومؤسســات المجتمــع المــدني فيهــا بأســلوب ســلمي ديمقراطــي تــدرجي     
وهــادئ ســيقوي النظــام وســيخدم مصــلحة الجميــع وســيفتح البــاب أمــام المزيــد مــن الــدعم      

 Jم للدولــة مــن الخــارج نظــرا لتحســين صــورة البلــد أمــام المجتمــع الــدولي   الاقتصــادي القــاد
وبالتالي سيدعم غالبية المواطنين السوريين هذا التوجه لأنه يخدم مصلحة الجميع وينبغي 

ومـن المطلـوب مـن     Jأن نؤكد بان المعارضة القوية لا يمكـن أن تكـون إلا في ظـل حكومـة قويـة     
دتهــا في الإصــلاح كــون الإرادة السياســية شــبه محتكــرة في  الحكومــة الســورية أن تعــبر عــن إرا

الانفتاح علـى المعارضـة وتعزيـز فكـرة المصـالحة الوطنيـة وضـمان حقـوق المواطنـة بالتسـاوي           
للجميــع ورفــع القبضــة الأمنيــة عــن كاهــل المجتمــع السياســي بغيــة ضــمان وتعزيــز المشــاركة   

وبناء على مـا ذكرتـه    Jاطن دون أي تمييزالسياسية لكافة المواطنين وفقا لمصلحة الوطن والمو
آنفـــا اعتقـــد بأننـــا في ســـورية نعـــاني مـــن غيـــاب الإرادة السياســـية الفعليـــة لخـــوض عمليـــة  

  Jالاصلاح
  

مــا هــو الحــل برأيــك لتجــاوز الوضــع الــراهن وإقنــاع المــواطن الســوري بضــرورة  ــــ 4
  ؟في الحياة السياسية" المشاركة"المساهمة 

السياسية في أي بلد كان لم تزدهر ولن تزدهر إلا عبر دمقرطة أعتقد بأن الحياة أنا 
وعبر إلغاء كافة أشكال الاسـتثناء مـن الحيـاة العامـة وعـبر الانفتـاح علـى كافـة          ،هذه الحياة

ــة حــق الآخــر المختلــف في الوجــود        ــة وشــرعنه وقونن ــة والاجتماعي ــة والديني المكونــات القومي
ــوف     ــاجز الخـ ــاء حـ ــع وإلغـ ــة الجميـ ــمان حريـ ــي   وضـ ــوير الأداء السياسـ ــن أن تطـ ــاً مـ انطلاقـ

الاجتمــاعي والارتقـــاء بـــه بـــات ضـــرورة وطنيـــة عامــة تحتـــاج إلى أوســـع مشـــاركة مـــن قبـــل   
  Jالمواطنين والنخب المهتمة بقضية الحريات

من المعلوم أن واقع الحياة السياسية في سورية وظـاهرة العـزوف عـن العمـل السياسـي      
ي أحـد أن يـدعي امتلاكـه لعصـا سـحرية أو أن يـزعم       من التعقيـد بمكـان بحيـث لا يمكـن لأ    

ومع ذلك فإن من المطلوب من جميـع الأحـزاب    Jبأنه يحمل في جعبته حلولا سريعة وجاهزة
السياسية السورية أن تقف عند تفشي ظـاهرة العـزوف السياسـي في سـورية ودراسـتها بشـكل       
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لضـرورة ضـمان المشـاركة    موضوعي والتفكير الجاد في طرق ووسائل وآليـات معالجتـها وذلـك    
السياســية الفعليــة وفــتح بابهــا علــى مصــراعيه علــى الجميــع عــبر بنــاء مؤسســات سياســية       
حقيقيــة ذات مصــداقية تمتلــك الإرادة السياســية للوصــول إلى حيــاة ديمقراطيــة تقــوم علــى    

  Jالفصل بين السلطات وتضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز
اب السياسـية السـورية مطالبـة جميعـاً بإيجـاد القواسـم المشـتركة في الحـدود         إن الأحز

الــدنيا للوقــوف علــى أرضــية موحــدة تســمح بإنتــاج صــيغة وفهــم جديــدين للعمــل السياســي   
بمنظور أوسع من المنظور الحزبي الضيق السائد لتصبح تعبيراً عن المشاركة في الشأن العام 

ة تسـتند في أسسـها علـى الفكـر النقـدي بحيـث تكـون        وذلك عبر تبني فلسفة سياسـية جديـد  
   Jقادرة على تشكيل وعي سياسي تعددي بالمعنيين المعرفي والوظيفي

وخلاصة القول، أنـا أعتقـد بـأن هـذا التصـور للعمـل السياسـي سـيمكن الأحـزاب مـن           
تجاوز ظواهر التكلس والترهل والعزلة، وسـيجنبها الـدخول في صـراعات وهميـة غـير واقعيـة       

لاً عن أنه ستساعد في تجذير وتأصيل ثقافـة الاخـتلاف والتواصـل وترسـيخ قـيم الحـوار       فض
بعيداً عن الإقصاء والإلغاء والاستبعاد الذي بات غـير مقبـول وغـير مقنـع لأي سـبب وتحـت       
أي مسمي كان، وذلك على قاعدة المواطنـة والإغـراء بالمشـاركة في صـنع المسـتقبل دون خـوف       

  ■ركة حق من حقوق الإنسانوعلى اعتبار حق المشا
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  للبحث عن العزوف

  فتش عن السلطة السياسية القائمة أولاً
  
  
  

  )*(فائـــــق الميـــــر
  
  

  
  

لاريب فيه أن ظاهرة العزوف عـن العمـل السياسـي أصـبحت شـائعة في المجتمـع        مما
في المقابل تتنامى علاقات ما  JJالسوري، وهي تتوسع لتطال كل أشكال الاهتمام بالشأن العام

، ويتجـذر حضـورها في المجتمـع إلى    "طائفية، عشائرية، عائليـة، الخ "قبل الدولة الوطنية من 
درجــة أنهــا أصــبحت تتــدخل في صــياغة ســلوك الأفــراد، وفي رســم خيــاراتهم الصــغيرة منــها      

ين في أي مجتمع، والكبيرة، ومما لاشك فيه أن هنالك رابطاً وثيقاً بين وجود هاتين الظاهرت
فحيــث تغيــبّ الدولــة وعلاقــات المجتمــع المــدني والعمــل السياســي عنــه، يتحــول إلى مســتنقع  

، لكـن بـالرغم مـن وجـود     "Jالطائفية، والعشائرية، والعائلية، الخ"تنمو في كل أشكال العلاقات 
ا هــذه الظــاهرات وتناميهــا، فالســوريين مــازالوا يلاحقــون الخــبر السياســي ويهتمــون بقضــاي    

ــة         ــن، أو إلى إرادة جمعي ــون اهتمــامهم هــذا إلى موقــف معل ــهم قلمــا يحول ــام، لكن الشــأن الع
، فإرهاب السلطة ورقابتها الشديدتين عليهم زرعت لدى كل فرد منهم شرطياً داخليـاً  !فاعلة

  Jلا يفارقه
عند البحث في أسباب هذا العـزوف، علينـا أن نفـتش عـن السـلطة السياسـية القائمـة        

، لان السـلطة  "يعتها، خياراتها السياسية، النظم والقواعد الـتي تحكـم مـن خلالهمـا    طب: "أولاً
السياسية وجدت بالأساس من اجل إدارة شؤون مجتمعاتها ورعاية مصالحها، ومسـاعدتها في  

                                                 
  .مثقف يساري سوري، معتقل سابق *
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التغلـــب علـــى مكـــامن ضـــعفها ومعوقـــات تقـــدمها، ولـــيس مـــن اجـــل نهبـــها واســـتبعادها أو     
سـوريا، كمـا انـه لايمكـن لنـا الفصـل أيضـا بـين طبيعـة          استعبادها كما هو حاصـل عنـدنا في   

السلطة وخياراتهـا السياسـية وبـين القـوانين والدسـاتير الـتي تحكـم مـن خلالهمـا، فالدسـتور           
السوري أساساً صيغ ليشَرعن لوجود السـلطة، فجـاء مفصـلاً علـى قـدها ويخـدم مصـالحها،        

ة الثامنة منه تؤسـس للشـرعية   كما ويعطي صلاحيات غير محدودة لرئيس الجمهورية، والماد
قالت " شرعية"قائداً للدولة والمجتمع، وهي  -إلى ما شاء الله –الثورية، وتكرس حزب البعث 

الحياة فيها كلمتها، وأثبتت التجربة التاريخية إنها المولد الأسـاس للاسـتبداد ولحكـم الفـرد،     
وتحتكــر شــرعة العمــل  هــي الأخــرى تختــزل المجتمــع الســوري" التقدميــة"والجبهــة الوطنيــة 

السياســي فيــه، مــع الإشــارة هنــا إلى أننــا نــدرك جميعــاً أن مــن يمتلــك القــرار السياســي في     
البلاد، ويدير شؤونها على قاعـدة الـولاء أو الإقصـاء لـيس حـزب البعـث أو الجبهـة الوطنيـة،         

طلـق  وإنما الأجهزة الأمنية التي أعطيت صلاحيات لا حـدود لهـا، وحصـنت بقـوانين وأوامـر ت     
اعتمــدت  Jيــدها في المجتمــع، وتحميهــا في نفــس الوقــت مــن أي مســائلة إداريــة أو قانونيــة        

الإرهاب، الإفقار، "السلطة ومنذ أن وطدت دعائمها قبل ما يقارب الأربعة عقود على ثلاثية 
في السيطرة على المجتمع وضبطه، وعملت عبر أجهزة أمنية تنامـت وتضـخمت إلى   " الإفساد

لــة إلى نــزع السياســة مــن وعــن المجتمــع الســوري، بمــا فيهمــا حــزب البعــث    درجــة غــير معقو
وأحــزاب الجبهــة الوطنيــة، وذلــك حــين حولتــهما إلى مــا يشــبه الأجهــزة الــتي تتلقــى وتنفــذ    
ــاملاً،      ــا، والمجتمـــع الســـوري مثـــل غـــيره مـــن المجتمعـــات لم يولـــد كـ سياســـات مرســـومة لهمـ

، وفي طـور  "عصبوية، محسـوبية، فرديـة، الخ  "وهويحمل إشكالاته ونواقصه ونعوته السلبية من
ــدماج          ــاني مــن ضــعف في الان ــذ الاســتقلال يع ــه ومن ــا ان ــدائمتين، كم التشــكل والصــيرورة ال

  :الوطني ولأسباب علَ اهمها
ضــعف حضــور الدولــة، وعــدم ســيادة مفهومهــا العــام فيــه، والســبب في ذلــك يعــود إلى    - 

-  954(تجربة الديمقراطيــة في ســوريا  كثــرة الانقلابــات العســكرية بعــد الاســتقلال، وقصــرال   
958(J 

سيطرة الأهداف الكبرى لدى الأحزاب السياسية التي كانت قائمة سـواء مـن شـارك     -
في الحكم منها، أو من لم يشـارك، فجميعهـا تعاملـت مـع المسـالة الوطنيـة كقضـية نـاجزة أو         

ب الوطني وما يعنيه على حسا" القومي، الاممي، الإسلامي"ثانوية، وذهبت بعيداً في أولويات 
 !من خلق إرادة وطنية عامة حوله

من هذه الزاوية يمكن لنا أن نحمل الأحزاب ومنظمـات المجتمـع المـدني قسـطاً مـن       -
المسؤولية في عدم مساعدتها المجتمع في عمليـة الانـدماج الـوطني هـذه، وفي خلـق إرادة عامـة       
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، وحـدة  "رهـاب، الإفقـار، الإفسـاد   الإ"فاعلة لديه قـادرة علـى الوقـوف في وجـه ثـالوث السـلطة       
لكـن   Jنزوعها إلى الاستبداد، وبالتالي منع حالة التدهور العام الـتي حلـت بـالمجتمع السـوري    

علينا هنا ألا نفرط في تحميل المسؤولية للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المـدني، فهـي   
لآليــات عملــها، هــذا مــن أولا وأخــيرا ً وليــدة مجتمعاتهــا، وانعكــاس طبيعــي لدرجــة تطورهــا و

جهة ومن جهة أخرى فان إرهاب السلطة واليات تسلطها الهائلة على المجتمع لم يكن له أن 
 1970يفسح في المجال أمام نشوء واسـتمرار لمعارضـة نقديـة وايجابيـة خصوصـاً بعـد العـام        

 إمــا Jحــين ســيطر العســكر علــى الســلطة، وفرضــوا علــى الأحــزاب الــتي لاتــدين بــالولاء لهــم   
ــور، أو في الزوايــا الهامشــية مــن المجتمــع الــتي اســتطاعت       العــيش في الســجون والمنــافي والقب

 Jالإفلات من رقابة السلطة وقمعها الدائمين

ــادية         - ــات الاقتصـ ــن العلاقـ ــبكة مـ ــذكر شـ ــف الـ ــا الأنـ ــبر ثالوثهـ ــلطة وعـ ــت السـ أرسـ
العمـل السياسـي   والسياسية المعقدة والمعيقة بـل والرادعـة للأجيـال الجديـدة عـن الانخـراط ب      

واهتمامــات الشــأن العــام، وأزاحــت مــن طــريقهم كــل الحــوافز والطموحــات المتعلقــة بــذلك،      
وتركت لهم في المقابل بوابات العبور إلى الخلاص الفردي مفتوحة عبر التملق والتزلـف لهـا،   
أو عبر اللـهاث الـدائم وراء لقمـة العـيش ومتطلباتهـا، وقـد رافـق هـذه الشـبكة مـن العلاقـات            

لاقتصادية انزياحات اجتماعية كبيرة وحادة كان لها أثرا كبيراً في حالـة العـزوف هـذه، فقـد     ا
مــن الثــروة % 80تشــكلت طبقــة حاكمــة ومتحكمــة بمفــاتيح الاقتصــاد تملــك مــا لايقــل عــن  

الوطنية، وتدير البلاد بأساليب مافيويـة، وقـيم نفعيـة واسـتهلاكية بعيـدة كـل البعـد عـن قـيم          
تضامن ومصالح المجتمع مقابل أكثرية اجتماعية انزاحت سريعاً وتهاوت إلى العمل المنتج وال

مادون خط الفقر والعوز، ولا وجود لنقابات أو منظمـات مجتمـع مـدني تسـتطيع الانضـمام      
إليها، وتطرح من خلالها مطالبها، فقانون الطوارئ والأحكام العرفية سيفاً مسلطاً عليها في 

ــدائم وراء لقمــة     كــل لحظــة وعنــد أي خطــوة، وله ــ   ذا بقيــت محكومــة بــالخوف، وبالســعي ال
العيش ومتطلبات الحياة، وتهجر السياسـة وغيرهـا مـن اهتمامـات الشـأن العـام، وتبحـث عـن         

في / الخ.. الطائفـة، العشـيرة،  / خلاصها الفردي، وعـن الطمأنينـة والأمـان الـذي تجـده داخـل       
لطبقـة الوسـطى قـد دمـرت تقريبـاً في      ظل غياب الدولـة ورعايتـها المفترضـتين لهـم، كمـا أن ا     

 . خضم هـذه التحـولات والانقسـام الاجتمـاعي الحـاد، وأزيحـت في أغلبيتـها إلى ضـفة الفقـر         
إنهـا الطبقـة الـتي كانــت عـبر التـاريخ وعلــى الـدوام حاملـة لمشــاريع التنـوير، ومولـدة للنخــب          

والتنوير عـن مشـاريع    وقادة العمل السياسي، وبغيابها غابت أحلامها وطموحاتها في الحداثة
كل ذلـك جعـل المجتمـع في حالـة اسـتقالة وتسـيب كـاملين، وانعـدمت ثقـة           0المجتمع السوري

الســوري بنفســه وبــالآخرين، والأمــر تجــاوز مســالة الخــوف مــن الســلطة، أو ترهــل وعــرج           
المعارضة، وأصبح الأمر يمـس التكـوين النفسـي للأفـراد والجماعـات، أو كمـا يسـميه الـدكتور         
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لمجتمـع لايفكـر ولا يتأمـل ولا يعمـل علـى حـد تعـبيره        /انتحار عقلي جماعي/غليون  برهان
لا يمكن للدين وللتقاليد والثقافات بحد ذاتها كخصوصـية مجتمعيـة    Jبل هو فقط يتدحرج

وكعلاقــة بــين الإنســان وخالقــه، أن تشــكل عائقــاً أمــام العمــل السياســي، أو تســبب في حالــة       
ربيـة في اغلبـها تمـارس طقوسـها وعباداتهـا وتفتخـر بثقافاتهـا        العـزوف هـذه، فالمجتمعـات الغ   

وتقاليدها العريقة، لكن هذا لم يمنعها أبدا ً من الركـون إلى الدولـة ومـن تنظـيم نفسـها في      
الأحــــزاب وفي منظمــــات مدنيــــة، تــــدافع عــــن مصــــالحها وتســــعى إلى تقــــدمها ورفاهيتــــها  

تصـبح مثـل هـذه الأمـور مسـببة لحالـة العـزوف هـذه، ومعيقـة لمجتمعاتهـا حـين             .الاجتماعية
/ تتســرب إلى الدولــة والى نظــام الحكــم وتصــبح طرفــاً ناظمــاً للعلاقــات الاجتماعيــة، مــثلاً   

وقتـها تتحـول هـذه    0المقـترح مـن رئاسـة مجلـس الـوزراء     / مشروع قانون الأحـوال الشخصـية   
وتنـوع إلى هويـات متنـاحرة وقاتلـة، أخـذت تظهـر        الخصوصيات الاجتماعية من مصدر غنـى 

ــة     ــذ فــترة قريب أحــداث القامشــلي، الســويدا، مصــياف، القــدموس،    /في المجتمــع الســوري من
ن تفـرز مثـل هـذه    أ... ، ولم يكن لعوامل مثـل الاقتصـاد والـدين والتقاليـد     /البصة في اللاذقية

لين في المجتمـع السـوري، لـولا    الظواهر وتلعب هذا الدور في عملية العزوف والتسـيب الحاص ـ 
لكنــها الآن لم تعــد نتــائج تــزول بمجــرد زوال الســلطة أو تغــير  0سياســات الســلطة وخياراتهــا

سياساتها، فقد أصبحت أسبابا ً بحد ذاتها تضرب بجذورها في المجتمع وتفعل فعلها، فالأمر 
ج إلى حكــم ، وقبـل هــذا أو ذاك يحتـا  !أصـبح بحاجـة إلى جهــد وطـني عــام والى وقـت طويــل؟    

فالسـلطة  ! ؟رشيد، لا يظهر في الأفق السوري حتى هذه اللحظة مايشير إلى إمكانية ولادتـه 
ــها           ــاتزال أســيرة بنيت ــا م ــة فيه ــة الحاكم ــع، والطبق ــى المجتم ماضــية في حربهــا المفتوحــة عل
الاســتثنائية والخاصــة، ولا بــوادر لــولادة أي إرادة تغــيير في قواعــد العمليــة السياســية لــديها،  

وفي سياســاتها العامــة، فمــثلاً لم تصــدر قــانون يــنظم العمــل السياســي في ســوريا حتــى الآن  أ
، أمــا /2000/بــالرغم مــن وعودهــا الكــثيرة بهــذا الشــأن منــذ بدايــة العهــد الحــالي في العــام   

والخــوف يعشــعش في  Jالمجتمــع فهــو في حالــة عــزوف وتســيب ولهــاث دائــم وراء لقمــة العــيش 
رضــة السياســية مــاتزال ضــعيفة ومترهلــة، وغــير موحــدة علــى هــدف    داخلــه، في المقابــل المعا
ومــع بدايــة العهــد الحــالي بــدأت طموحــات    2000للكــن منــذ العــام   Jالتغــيير الــديمقراطي

الحـراك السياسـي، المنتـديات،    "الشعب الدفينة في الحرية تخرج وتعلن عن نفسها من خلال 
ــات، عــرائض، الخ  قــة إعــلان دمشــق للتغــيير الــوطني    ، وقــد تــوج هــذا الجهــد بانطلا  "الجمعي

الـــديمقراطي وليـــد الوطنيـــة الســـورية، الـــذي شـــكل نقلـــة نوعيـــة هامـــة وتاريخيـــة في عمـــل  
الفاعلـة في  /الإرادة الجمعيـة "المعارضة والنخب الاجتماعية والثقافية السورية ونواة صلبة لـ 

ى تـداول السـلطة   مواجهة الاستبداد، وإقامة النظام الديمقراطي القـائم علـى التعدديـة وعل ـ   
وحقوق المواطنة دون لبس أو مداورة، وقد نجح الإعلان في وحدة قـوى المعارضـة الأبـرز علـى     
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الســـاحة الســـورية وبتياراتهـــا المختلفـــة حـــول هـــدف التغـــيير، لكـــن الســـلطة وبـــدل ملاقاتـــه  
انســجاماُ مــع دعاويهــا وطروحاتهــا عــن الإصــلاح والتحــديث ســعت إلى محاولــة وأده، وســلب   

 Jالسوري إرادة التغيير هذه المجتمع
حتـــى هـــذه اللحظـــة مـــايزال الصـــراع مســـتمراً ومفتوحـــاً بـــين إرادة التغـــيير ممثلـــة   
بالدرجــة الأســاس بــإعلان دمشــق وقــوى المعارضــة الأخــرى، وبــين إرادة البقــاء الــتي تجســدها  

 باعتقــادي أن المســتقبل هــو للشــعب وإرادتــه في التغــيير مهمــا  Jالســلطة والقــوى المحيطــة بهــا
طال الزمن، وسواء استطاعت السلطة إضعاف إعلان دمشق أو تعطيل حركته أو لم تستطع، 
فدعوته للتغير وكونه منبراً لطموحات الشعب السوري في الحريـة سـتبقى قائمـة وستنتصـر     

  Jفي النهاية
المـــواطن الســـوري بحاجـــة إلى مـــن يـــرد إليـــه الـــروح ويخرجـــه مـــن حالـــة الاســـتقالة  

ــة مــن قــوى        Jبهــاوالتســيب الــتي يعــيش    ــدريجياً وعــبر عمــل وكفاحي ــن يتحقــق إلا ت وهــذا ل
المعارضة ومصداقية في الدفاع عن مصـالحه، ودعـم مبادراتـه الفرديـة والاجتماعيـة حتـى لـو        
تعارضت مع أهدافها شريطة أن تكون مستقلة عـن السـلطة، وأن تحمـل الطـابع السـلمي في      

ــد تكســب المعارضــة الرهــان وتؤ      ــك ق ــى تغــيير     تحركاتهــا، في ذل ــع، وتعمــل عل صــله في المجتم
علاقات القوة القائمة وشـروط العمـل السياسـي، بـل وحتـى أشـكال الـتفكير الاجتمـاعي بمـا          

، بغـير هـذا الائـتلاف والوحـدة لايمكـن للقـوة       "حال العزوف عـن السياسـة والشـأن العـام    "فيه 
تهـــدد وحـــدة الديمقراطيـــة أن تنبثـــق في مواجهـــة خيـــارات الســـلطة، أو أيـــة خيـــارات أخـــرى 

في ذلك قد يكـون طريـق الخـلاص الأقـل كلفـة وآلامـاً أمـام السـوريين، وفي          Jالمجتمع وتقدمه
غــيره فــنحن ســائرون لا محالــة إلى مزيــد مــن الإنفجــارات والانقســامات الاجتماعيــة، والى    

  ■خراب لايسلم منه احد
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  ظاهرة العزوف عن السياسة

  نتاج الخلل في النشاط السياسي السوري 
  
  

  )*(ميداس آزيزي
  
  
  
  
ن نسـتعرض قلـيلا المناخـات الـتي يعايشـها المـواطن السـوري في        أانه لابـد لنـا    عتقدأ

احتكاكــه وإلمامــه  علــى وانعكاســاتها ، الظــروف الــتي مــر بهــا  مــن حيــث  ، علاقتــه مــع السياســية 
والــتي لم تختلــف مــن حيــث تأثيراتهــا قياســا    ، بالحــدث السياســي وتفاعلــه بمجرياتــه المتتاليــة  

الأنظمة التي تتالت على سدة الحكم في سوريا بعـد قيـام الوحـدة    ، عموما Jبمراحل سابقة مرة
وعملــت علــى إقصــاء الأخــر ونفيــه مــن  ، موليةالســورية المصــرية اتســمت بعقليــة الأنظمــة الش ــ

قامـت هـذه الأنظمـة باحتكـار      Jةني ـمدو د وجمعيـات أهليـة  افرأو بأحزاب ، ممثلاًالعمل السياسي
وهـذا مـا   السياسية وتوظيفها لخدمة الحـزب الحـاكم بكـل تفاصـيلها الكـبيرة والصـغيرة        الحياة
وهـذه الحالـة خلقـت لـدى المـواطن       Jإلى حد كبير نمـاذج الأنظمـة الشـيوعية المسـتبدة     خيستنس
علـى  ، اسـتمرت  حمـر وضـعت لـه مسـبقا     وفـق خطـوط  ، مـن المحرمـات   بأنهـا  السياسة إلىنظرة 

فجميـــع النشـــاطات السياســـية والاجتماعيـــة والثقافيـــة بكـــل  ، مـــدار أكثـــر مـــن خمســـين عامـــا
لمـواطن  لحلقـة الـتي تـؤمن ل   امن هنا افتقـدنا   Jأمنية ةتمر في فلتر أنجزئياتها الصغيرة يجب 

هـا احـد   فيالتي تتشـكل  ، ثنائية الوظيفية ، على أساس أن السلطةالمشاركة في أي حراك سياسي
المعارضـة دور المسـاهم    تلعـب  ، حيـث السـلطة الحاكمـة والمعارضـة    مرتكزات الدولة الحديثة وهي

أصـبح الانتمـاء إلى   وهكذا  Jلتقويمها وتصويب الأخطاء كومةوالرقيب على نشاط وسلوك الح
بـديلا  ، للوطنية مرجعيـة واحـدة ومقدسـة وهـي السـلطة      صارو، زب الحاكم معيارا للوطنيةالح

                                                 
  Jكاتب وباحث سوري )*(
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ما حوّل العمل السياسي خارج ساحة الحزب الحاكم لان يصبح  Jلمبدأ المواطنة معيارا للانتماء
ــة،  صــاحبه متــهماً  أي وصــف يتكــئ علــى منظــور وطــني وصــفا     أنوهــذا يحيــل إلى  باللاوطني

المعارضـة لـدينا لم تكـن تملـك خطابـا       فـان  وللأمانـة  Jسلم من التضـليل مجتزءا على نحو لا ي
ــالا     ــا فع ــر مــن ســلوكيات      ناضــجا لتشــكل حــاملا اجتماعي ــل إن بعــض أدبياتهــا تطرفــت أكث ، ب

وهــذا مــا ادخلــها في ســجالات     Jالســلطة في نفيهــا للآخــر، متجــاوزة أصــول العمــل السياســي      
ة على التفاعل مع القاع الاجتماعي، مرتهنـة  بيزنطية تنم عن قصور في الرؤى، وافتقدت القدر

، ها الوقـائع ت ـوهـذه حقيقـة أثبت  وآليات الستينيات والسبعينات وفق بازار حزبي ضيق،  بسلوكيات
  Jمنها وعلى الجميع الاعتراف بها، واستخلاص العبر

نـات  مكوّثـاني  أعـرّج علـى ظـاهرة العـزوف عـن السياسـة بـين         أنجد من المفيـد هنـا   أو
الكـرد وبحكـم وجـودهم كجـزء مـن الحالـة السياسـية السـورية          بـذلك  قصـد أالشعب السوري، 

 Jمن الممارسات الاستثنائية وحالة الطوارئ والأحكام العرفيةيتم استثناؤهم يوما لم  Jالعامة
مـن   اًب علـيهم مزيـد  رت ّـ، ولهـم وضـعية خاصـة    إن وضعهم في ضوء الواقع السياسـي جعـل  بل 

كـونهم  لالمعانـاة   مـن  حملّـهم مزيـداً   واضـحاً  هذا ما فـرض علـيهم تميـزاً   صة والإجراءات الخا
تهم السياسـية،  ممارس ـ وانعكـس علـى  ما زاد من تعقيـدات المسـالة   وهذا  Jولدوا أكرادا ليس إلا

، المشاركة السياسية والاجتماعيـة والثقافيـة  وبمن حقه بالتعبير عن هويته،  الكردي دجرّ مما
الإحصـاء الاسـتثنائي   إن  Jالمادية لحياتهم وهو ما جعلها حياة قاسـية واثر هذا على الظروف 

ف المــواطنين الكــرد آلاد بموجبــه م، وجُــر1962ّعــام  -10 - 5السـيئ الصــيت الــذي جــرى في  
ومـا يـزال    Jمن كافة الحقـوق المدنيـة والإنسـانية    كان المدخل لحرمانهممن الجنسية السورية 

، وذلـك  السياسـية والاجتماعيـة والاقتصـادية   ، ءا الإجـرا هـذ  نتـائج المواطن الكردي يعاني مـن  
 ايعـني اكتسـاب الجنسـية بمعناه ـ   لاالانتماء و Jبسبب هذا المنع الجماعي للانتماء إلى الوطن

شــكل ذلــك الإجـــراء ســلبا لكافــة الشـــروط      Jالارتبــاط بـــالوطن  ىعل ــ لتــدل حســـياً الــورقي  
 Jن تطبيقاتهـا علـى ارض الواقـع   لا يدرك حجم آثارها سوى مـن يعـاني م ـ  الموضوعية للحياة 

واقتراحـات السـيد محمـد طلـب      توصيات خطوات واقعية في التطبيق بدءا من تتتالوبعدها 
ــون   ، هــلال ــة      "المتضــمنة في كراســه المعن ــواحي القومي ــرة مــن الن دراســة عــن محافظــة الجزي

تم  هكـذا و Jحينما كان رئيس الشـعبة السياسـية في محافظـة الحسـكة    "الاجتماعية السياسية 
صــادرة الأرضــي مــن قيــام الحكومــة بمو، محافظــات الرقــة وحلــب ســكاناســتقدام الآلاف مــن 

وبنـاء قـرى نموذجيـة لهـم علـى حسـاب المـزارعين والفلاحـين         م، سكانها الأكراد وتوزيعها عليه
بــل طــال نــواحي أخــرى في  Jولم يتوقــف مسلســل التفرقــة العنصــرية عنــد هــذا الحــد Jالكــرد

، المعاهــد والجامعــات دخــول الطــلاب مــنحــرم مؤسســات الدولــة، وفصــل العمــال الكــرد مــن  
ــة    ــة،    Jبحجــج الخطــر علــى امــن الدول التضــييق علــى  جــرى ووتعريــب أسمــاء القــرى الكردي
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 ،عـبر العديـد مـن الأسـاليب والممارسـات الخاطئـة      ، في حياته اليومية السوري المواطن الكردي
ــة إلى ال ــالأســر ممــا أدى إلى هجــرة الكــثير مــن    داخل وخاصــة إلى العاصــمة دمشــق   الكردي

جزء من حزام الفقـر   تشكيلفي ضواحيها، و وهو ما دفعهم للسكن ،للبحث عن لقمة العيش
بشكل  49ساهم المرسوم  ، وبالطبع فقدمن حولها ضمن ظروف يعتريها الكثير من الصعاب

ذا له ـ كـافراز لعـدم وجـود تنميـة في منـاطقهم     ، إلى الـداخل  الأسـر كبير في نـزوح العديـد مـن    
في المدى القريب  تنتج تأثيراتالانتقال من بيئة إلى أخرى ضمن ظروف معقدة إن  Jالمرسوم
أفـرز حالـة جديـدة علـى      هو مـا وJالسياسةالساحة العلاقة مع بالترابط  ، على تكوينوالبعيد

 إلا، السياق العام معرغم التشابه الملحوظ بين الجماهير السوريين الأكراد، وكافة المستويات 
، وهذا مـا  بين مكونات المجتمع السوري حسب خصوصية كل منطقة اًنسبي اًن هناك اختلافأ

هـو  لوضـع الكـردي   ر لوالمغزى من هذا العرض المختص ـ Jالكرد العبء الأكبر كونهم كردا حمل
، ممـا افقـد جماهيرنـا    ومسببات بروز ظاهرة العزوف عن السياسـة ، الخلل في مجتمعنا تبيان
وسياسة ردود الأفعال من ناحية،  الخلط بين الرؤية السياسيةاوجد اسي، والعمل السي ثقافة

 ، وأدىكـثيرا لصـورة السياسـة في بلـدنا     أساءا هو ماو Jمن ناحية أخرى في تعاملنا مع الواقع
كــوّن بــذلك شــرخا بــين مــن يعمــل داخــل   فلجانــب الأخلاقــي لمفهــوم السياســة  لإلى فقــداننا 

، وشــكلت ضــربة لمصــداقية الحــراك السياســي الســوري     ، الحقــل السياســي والمــواطن العــادي   
النشـاط  لفقدانه الثقـة بجـدوى الانخـراط في    مع النشاط السياسي،  ورسمت ملامح قطيعة

  Jالسياسي
ظـــاهرة العـــزوف عـــن السياســـة ناتجـــة عـــن تراكمـــات ورواســـب الحالـــة السياســـية          

محصــلة لظــواهر غــير  ك اًسياســي اًخلقــت احتقانــ، وقــد والاقتصــادية والاجتماعيــة في بلــدنا 
، المــواطن الســوري مــن ذي قبــل منســجمة مــع طبيعــة النشــاط السياســي، وهــو أمــر لم يألفــه

وخاصــة إذا مــا ، وضــعية المتفــرج واللامبــالاة تجــاه مــا يجــري لالركــون هــذا مــا دفــع بــه إلى و
العمـل السياسـي    والاستبيان، وهم الشـباب دينـاميكي  عمرية لم يعرض لها  شريحةنظرنا إلى 

في المشــهد  الهــ اًواضــح اًنجــد غياب ــ أمــا بالنســبة لمشــاركة المــرأة فأننــا   Jيــع المجتمعــات في جم
مما يؤكـد علـى عـدم وجـود حاضـنة تسـتقطب كـل فئـات وشـرائح المجتمـع            السياسي السوري

لتوجهـات الأحـزاب في السـلطة والمعارضـة، الـتي       مما يجعل النشاط السياسي السـوري أسـيراً  
 ■يولوجيات في القرن الماضيما تزال تحمل آثار الإيد
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  الثقافة السياسية عن بعد

  
  

  
  )*(خديجة البشيخي

  
  
  
  
التطرق في هذه المداخلة الخاصة بمجلة مقاربـات إلى مـا يسـمى بالثقافـة      أحاول 

السياسية في عالمنا العربي وقضية المشاركة والعزوف عن الشـأن العـام مـن قـراءة تنطلـق مـن       
وأطــرح مــع القــارئ الســؤال    Jاســتقراء وضــرورة تفعيــل وســائل التثقيــف الحديثــة عــن بعــد    

أي مجتمع سياسيا  للنهوض به، أو الرفع من مستواه كيف يمكن الإسهام في تثقيف : التالي
  الفكري في هذا الميدان؟-الثقافي

كيــف يمكــن القيــام بــذلك؟ إذا مــا علمنــا أن النكــوص عــن ملكــة الــتفكير والحــوار           
  Jوالتفاعل الفكري إنما هي نتاج حجر فكري وسياسي منهجي من طرف الحكومات

ــة وكــل مــن يتحــدث باسمه ــ      ــي محتــاج إلى   في نظــر الأنظمــة العربي ا، المجتمــع العرب
فالعجز هو نتـاج غيـاب الـتفكير الصـحيح      Jالوصاية في كل المواضيع داخلية كانت أم خارجية

لنعط مصداقية لرؤيـة   Jلهذه المجتمعات، لذا فهي تحاول ما أمكن تأطيرها بطرقها الخاصة
ة خ       الصـة اقـتراح بعـض    الأنظمة العربية لمجتمعاتها، ولـو لفـترة ترافـق تحليلنـا، ونحـاول بنيّـ

الحكومات علـى رفـع المسـتوى الفكـري     " حرص"المقويات لهذه الأطروحة بالإنطلاق من مبدأ 
  هذا إن كانت هي أيضا تبادلنا نفس النوايا؟ Jلشعوبها

لابـد   Jقبل أن ندلي باقتراحاتنا في ميدان تثقيف المجتمعات سياسيا أو في ميدان آخر
) البيـداغوجيا (بعض النظريـات في منـاهج علـم التربيـة     من الرجوع إلى الوراء للاطلاع على 

في الأربعينــات والــتي عــادت للظهــور في الســنين الأخــيرة في زمــن العولمــة لكــي تلعــب دورا في     
                                                 

  JJباحثة مغاربية )*(
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اعطاء مصداقية لبعض المناهج الجديدة في ميدان التربية والتعليم في أوربا بالإعتمـاد علـى   
  Jالآليات الحديثة

 
   Vygotskyنظرية 

ونظريـة   .باحث روسي في علم النفس، وصاحب أهم النظريات في هذا المجـال  êÓŠiæڤيڭ
 تــولي أهميــة كــبيرة للعامــل الخــارجي كالثقافــة والاحتكــاك مــع المجتمــع للتطــوير     êÓ{{Šiæڤيڭ

  Jالفكري لشخص ما
طرح الباحث الروسي نظريـة تقـول أن الإنسـان     1932في الأربعينيات، وبالتحديد في 

  Jالعيش والتكون والتطور إلا باتصال فكره بفكر الآخر وبالتالي بالمجتمعبطبيعته لا يمكنه 
فبـزوغ   Jهذه النظرية لم يكن لها صدى في الوقت الذي طرحت فيـه كبـاقي النظريـات   

  Jنظرية ما، قد يتطلب سنوات عديدة و في بعض الأحيان أجيالا
ة، جـاءت لتعـزز   للظهور على ساحة البحوث في زمـن العولم ـ  êÓŠiæڤيڭلقد عادت نظرية 

فالفكرة هي أنه إذا جهزنا آلية الكترونية ذات طابع  Jما يبتكر من آليات ذات طابع اجتماعي
  اجتماعي، هل هذه الأخيرة سيكون لها تأثير على من يستعملها؟

على أرضية الواقع، كانت النتائج مذهلة مع الآليات المبتكرة ذات الطـابع الاجتمـاعي،   
تم تطبيقهــا هنــا في أوروبــا لإعــداد آليــات الكترونيــة ذات  êÓ{{Šiæڤيڭة علــى ســبيل المثــال، نظريــ

فالتلامذة والطلبة الآن لهم مراكـز تربويـة الكترونيـة تسـاعدهم علـى مواصـلة        Jطابع تربوي
  Jتعليمهم ونيل شهادات في بعض الأحيان دون حضور شخصي إلى مراكز التعليم

الاجتمــاعي ســاعدت بشــكل مــا علــى كترونيــة ذات الطــابع لمــن ثــم نجــد أن الآليــة الا
وبالتالي إذا كانـت الفكـرة قـد حققـت مبتغاهـا       Jتطوير وتواصل الشخص فكريا مع مجتمعه

  ؟في المجال التربوي لم لا نسعى لتطبيقها على المجال السياسي
ــات          ــى نفــس الآلي ــرة تثقيــف الشــخص سياســيا بالاعتمــاد عل ــد الوصــول إلى فك نري

والطــرق ذات الطــابع الافتراضــي الالكترونــي في عالمنــا العربــي   الاجتماعيــة المتواجــدة حاليــا
وضــمن كــل الهــوامش الموجــودة أو المســموح بهــا أو الممكــن اكتســابها، أي عنــدما يكــون البلــد       

والفكــرة قــد تســتغل بطــرق أخــرى عنــدما تكــون      Jالعربــي مفتوحــا علــى الانترنــت ووســائله  
  Jبعض الأبواب الالكترونية مكبلة أو محاصرة

كان سعينا تثقيف المواطن العربي العادي، لا يمكننا إهمـال أن هـذا  الأخـير لـيس      إذا
  Jله القدرة المادية  للتواصل فكريا في زمن العولمة

فالفكرة من الموضوع الآتي هو تثقيف المجتمع العربي سياسـيا عـن بعـد، أي أن الـذي     
القـول إن التثقيـف يـتم    بتعـبير مباشـر يمكـن     Jسيتكفل بمهمة التثقيف غير ملزم بالحضـور 
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الانطــلاق  Jعـبر طــرق ووسـائل الكترونيــة ذات طـابع اجتمــاعي، وقـد يجــري خنـق هــذا البـاب      
أيضا من ضرورة مراعاة قلة حيلة المواطن العربي عبر سرد بعض المقترحات في الإطـار غـير   

  Jالالكتروني
  

  :الوسائل الالكترونية ذات الطابع الاجتماعي
ــنوات ا  ــا في السـ ــاعي   لألقـــد لاحظنـ ــابع اجتمـ ــة ذات طـ ــائل الكترونيـ ــزوغ وسـ خـــيرة، بـ

  Jآليتان كان لهما أثر كبير في قلب بعض المعطيات السياسية والفكرية Jكالفيسبوك والتويتر
ــة       ــديونتولوجيا المعلوماتي ــان ال ــة وفي بعــض الأحي  Jوســائل تتخطــى الحــدود الجغرافي

ري لكـن إذا لم تكونـا في أيـدٍ    الفيسبوك والتويتر وسيلتان تساعدان حقـا علـى التواصـل الفك ـ   
على سبيل المثـال الحادثـة الـتي وقعـت قبـل دقـائق مـن         Jأمينة فقد تكون لهما عواقب وخيمة

إعلان نتائج الانتخابات الإيرانية السـابقة، حيـث أرسـلت علـى التـويتر نتـائج مسـبقة تـرجح         
رؤيــة  رســالة مفتعلــة ومفبركــة مــن أيــدي مــن لا يريــدون   Jفــوز موســوي علــى أحمــدي نجــاد 

  Jمما خلق وقتها فوضى لا مثيل لها في إيران Jالآمان في البلدان الإسلامية
في نفس الوقت شنت حملة عنيفة عبر الفيسبوك على أحمـدي نجـاد حتـى أن إذاعـة     

، وهــي "الإيــرانيين المقهــورين"إســرائيلية نشــرت علــى الفيســبوك أنهــا تفــتح فضــائها لأصــوات 
وقتــها اخــتلط الحابــل بالنابــل علــى المعارضــة    Jلأيــامالــتي كانــت تتوعــد بقصــفهم في تلــك ا 

الايرانية، وكانت تريد الإمساك بـأي حبـل للوصـول إلى الحكـم بغـض النظـر عـن هويـة مـن          
  Jد هذا الحبل عدوا كان أم صديقايم

الغاية المتوخاة من سرد هذه الحادثة هو إظهار قوة تجاوب المجتمعات مع هـذا النـوع   
لذا إن أردنا الرفع من المستوى الفكري وبالأخص السياسي  Jايجابيامن الآليات سلبا كان أم 

  Jفلا بد من استعمال نفس الآليات التي يستعملها العدو لتدميرنا ولكن بطريقة بناءة
لابـــد للمفكـــرين العـــرب مـــن ولـــوج هـــذا العـــالم بقـــوة عـــبر القيـــام بتســـجيل بعـــض   

عربي بما يجري حوله من مـؤامرات  المحاضرات ونشرها على هذه الشبكات لتوعية المواطن ال
لتزييــف وتشــويه الــوعي العــام، كشــن حمــلات منظمــة ومدعومــة بعشــرات ملايــين الــدولارات   

لمعارضـين المتمـاهين والمـروجين    للتفرقة بين السـنة والشـيعة والمثـال واضـح في العـراق، إبـراز ا      
لـــف شمـــال طروحـــات الغربيـــة، تلميـــع صـــورة المؤسســـات المدنيـــة الـــتي تتبنـــى مواقـــف ح   للا

الأطلســي، التفرقــة بــين اللبنــانيين علــى أســاس طــائفي ومــذهبي مــع التركيــز الغربــي علــى     
سـرائيل وعـادت    في زمـن مضـى علـى علاقـة وطيـدة مـع إ       القوى السياسية اللبنانية التي كانت

هذه  Jبحلة سياسية جديدة لتخدم نفس الحليف بأساليب أخرى تصل للأسف إلى التجسس
القوى السياسية اللبنانية تنشط كثيرا هنا في أوروبا وتلقـى آذانـا صـاغية خاصـة مـع صـعود       
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نظرية مواجهة الإسلام الشيعي بالإسلام السني في لبنان لعدم قدرة أية حكومة أوربيـة علـى   
ويوجــد اليــوم لــوبي نشــط في أوربــة يعمــل علــى فكــرة      Jالتــدخل العســكري لضــرب المقاومــة  

كيك بالعلاقات بين سورية ولبنان بعد أن تحسنت هذه العلاقات كثيرا بشـكل  التفكيك والتش
ــة      Jيعــزز قــوة البلــدين الشــقيقين   وفجــأة صــارت أكثــر الأصــوات للــدفاع عــن المحكمــة الدولي

الخاصة للفقيد الحريري من اللوبي الصهيوني في فرنسا وإيطاليا وألمانيا وتشيكيا من أجـل  
بعــد الاســتقرار النســبي في لبنــان الــذي تبــع التقــارب     تســييس المحكمــة لأغــراض التخريــب  

مثل آخر في ضرب الاقتصاد الوطني نجده في المثل التونسي فيمـا يتطلـب    Jالسوري اللبناني
من المثقفين الملتزمين توعية التونسيين كذلك أن اقتصاد تونس قد بيـع إلى شـركات أجنبيـة    

  Jا أنها تونس الخضراءولم يبق إلا العلم الذي يرفف على سمائها ليذكرن
كل هذه المواضيع وعشرات مثلها تحتاج لدراسة وتحليل من أجل تنمية أفكار أساسية 
ضرورية للنضج السياسي المجتمعي تبدأ بقراءة وسائل توظيف واستعمال التقنيات الحديثة 
ــالاحتواء الإعلامــي، وبــنفس        ــأثر الســريع ب ــة أو الت ــة للتبعي وتهــدف إلى التحــرر مــن القابلي
الوقـت تعزيــز الحيويـة الفكريــة والسياســية الذاتيـة عــبر اســتيعاب الآخـر والتعــايش المــواطني     
معه واحترام رأي الأغلبية مع عدم تهمـيش وطمـس رأي الأقليـة والقـدرة علـى النقـد البنـاء        

  Jوالتعبير الحر
  

  :الوسائل غير الالكترونية
المــواطن العربــي بمــا  في هــذه الحالــة، تنــهج الثقافــة السياســية بطــرق أخــرى لتوعيــة  

فالمواطن العربي لا يعرف مدى قدرته على التغيير ولـيس   Jيجري من حوله داخليا وخارجيا
ورغـم رؤيتـه لطاقـات فكريـة كـبيرة وطاقـات        Jله ثقة كبيرة بنفسه ومحيطه للعلو بشأن بلده

ا علمية عملية من حوله كأطباء وعلماء ومهندسين ومشاريع مبتكرة يبقى ضعيف الثقة بم ـ
   Jهو وطني ومحلي

ــا ظــاهرة التثقيــف المجــاني      ــا بأوروب ــة    Jلقــد لاحظــت هن ــد مجاني حيــث خلقــت جرائ
جرائــد  Jن مســتواه الفكــريمكانيــات لشــراء الجرائــد للرفــع م ــطن الــذي ليســت لــه الإللمــوا

  J)الإعلانات(شهار وطنية وإقليمية ممولة عن طريق شركات الإ
من الجرائد ليس بـنفس العمـق الـذي هـو      صحيح أن المقالات المتواجدة في هذا النوع

ــار المتواجــدة في         ــالغرض بحيــث نجــد نفــس الأخب ــها تفــي ب ــد الأخــرى لكن ــه  في الجرائ علي
الهــدف مــن تبســيط لغــة الكتابــة في هــذا النــوع مــن الصــحف مقصــود في   Jالجرائــد الأخــرى
اطن لأنــه وســيلة تســهيل التواصــل أو صــلة وصــل مباشــرة بــين المثقــف والمــو    Jبعــض الأحيــان

العادي سياسيا، بحيث يستطيع كل من الاثنين التحدث بلغة واحدة،  وبمعنى أصح تبسـيط  
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  J(Vulgarisation du discours)لغة المثقف لكي تصل إلى المواطن العادي 
كــذلك التقــرب مــن المــواطن العــادي، الرفــع مــن مســتواه الفكــري والسياســي وتعزيــز     

ــع الم     ــى تحمــل المســؤولية في جمي ــه عل ــل المشــاريع      قدرات ــه في ك ــادين، والتشــاور والحــوار مع ي
  Jالمفترضة للمستقبل

مــثلا إذا اســتعملنا نفــس هــذه الوســيلة التثقيفيــة للمــواطن العربــي وقمنــا بتعريــف    
الفلاحيـة لبلـده لكـان صـام      الواردات و خصوصـاً  المواطن الأردني بطريقة بسيطة عن مصدر

ول أسـواقها بطاقـات تحـدد مصـدر كـل      ففي فرنسا تجد مثلا عنـد دخ ـ  Jعن منتجات أسواقه
في حين أن أكثر من حكومـة   Jسرائيليةيار أن تأكل أو لا المنتوجات الإمنتجاتها تاركة لك الخ

التسمم هو معنى رمزي  Jعربية مطبعة تسمم بطون شعوبها بهذه المنتوجات دون علم الناس
يظهر بشاعة التعامل الاقتصادي لبعض الدول العربية مع الإسرائيلي رغم ما يعانيه شـعب  

  Jفلسطين المحتلة وحصار غزة وتهويد القدس واحتلال الجولان
لكن كما أشرنا في المقدمة، هذه الحكومات تعتبر المواطن العربي قاصرا فكريا لـذا لا  

  Jتشاور معه والحوار المشترك  في أي أمر كان داخليا أم خارجياضرورة للاستماع له وال
بقيت إذن مبـادرات المثقـف العربـي والمـواطنين الأحـرار عـبر مـا سمينـاه في موضـوعنا          

  ■هنا بالثقافة السياسية عن بعد للرفع من المستوى الفكري في مجتمعاته العربية
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  معوّقات انخراط الشباب السوري

  في الشأن العام
  
  

  )*(عبدالله تركماني
  
  
  

المنظمـة العربيـة لحقـوق     أعلنـت ، 2010إعدادي هـذه المقاربـة، في أوائـل آذار     أثناء
جهــاز أمــن  مــندعيت اســتُ )عامــاً 19( الســورية طــل الملــوحي الشــابة أنّالإنســان في ســورية 

 ،الإنترنـت لسؤالها عن مقال كانت كتبته ووزعته على  2009كانون الأول  27الدولة بتاريخ 
الجهاز المذكور وأخذوا جهاز الحاسـوب الخـاص    عناصروبعد أيام حضر إلى منزلها عدد من 

وبعد مـرور أكثـر مـن شـهرين لم تعـد إلى بيتـها        التاريخومنذ ذلك  Jبها وكل ما يتعلق بذلك
  Jللجهاز المذكور عدة مرات دون جدوى أهلهاوذويها، على الرغم من مراجعة 

معوّقــات " أمــام واقعــة تصــلح أن تكــون مقدمــة لمقــاربتي حــول  وهكــذا، وجــدتُ نفســي 
هـي   -في أحـد تعريفاتهـا    -كانـت السياسـة    إذا، ف ـ"انخراط الشباب السـوري في الشـأن العـام    

ــالاة إقصــاءها هــو إلغــاء لهــذا الشــأن وتشــجيع لثقافــة      فــإنّ العــام،الاهتمــام بالشــأن   اللامب
   Jبأشكاله المختلفةوالانكفاء على الذات، بل دفع نحو التطرف 

ــع  ــذه  أمــام  تقــفوفي الواق ــات كه ــدة مقارب ــل أبرزهــا هــو عــدم تــوفر      ،عقبــات عدي لع
، بمــا يجعــل الســير في مثــل هــذه الأبحــاث المتنوعــة المصــادرالإحصــائيات والدراســات الميدانيــة 

التجربـة وتحمـل ذاكـرة     إلىلأننا صرنا أمام كتلـة بشـرية ضـخمة تفتقـد      ،بالمخاطر محفوفاً
الفعلــي، ضــائعة بــين سياســة   التغــييردراك حقيقــة أنهــا أداة إ، كتلــة غــير قــادرة علــى  ضــئيلة

نحـو  أجل الخـروج   من، وبين دورها المفترض سنة 47طوال  عليها سُارَمَالإملاء التي ظلت تُ
   Jآفاق أرحب

                                                 
  Jكاتب وباحث سوري مقيم في تونس )*(
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مــن عــدد % 65القــول إنّ فئــة الشــباب في ســورية، الــتي تتجــاوز الـــ    يمكــنلا  بدايــةو 
عامــل الســن يوحــدها، فــإنّ عشــرات الاختلافــات  كــانالســكان، تمتلــك صــفات مشــتركة، فــإذا 

   Jوالجنس وسواها التعليميتفرقها، كالحالة الاقتصادية والوضع 
فــراده أمــن  % 60المجتمــع الســوري الحــالي هــو مجتمــع يــافع عمريــاً، فــأكثر مــن    نّإ

طــوال  ،مــن المــواطنين الســوريين لم يعرفــوا % 80ومــا يزيــد علــى  ،1980ولــدوا بعــد العــام 
  Jةحكماً آخر سوى حكم حزب البعث في سوري ،حياتهم
السياسـي عنـد الشـباب السـوري، بعضـها ذاتـي        الوعيعوامل عديدة في تشكيل  تلعبو

والوضع النفسـي، وبعضـها موضـوعي قـائم      الذاتيةخاص بالفرد كالجنس والذكاء والخبرات 
، )ريفـي، مـديني  (التي ينتمـي إليهـا، والانتمـاء الجغـرافي      الاجتماعيةمنذ ولادة الفرد كالفئة 

ــه، وتعتــبر هــذه        موضــوعيوبعضــها الآخــر   ــام الســائد في ــاخ الع بحكــم طبيعــة المجتمــع والمن
كيل الــوعي السياســي، كوننــا نتحــدث عــن الإطــار العــام النــاظم لتش ــ بــالطبعالأخــيرة الأهــم 
حــدود العوامــل الذاتيــة، ويغــير أو يعــدل مــن المحــددات الموضــوعية      بالضــرورةوالــذي يحــدد  
  Jالولادةالقائمة لحظة 

ــاو  ــدان العــالم ينحصــر النشــاط الشــبابي الســوري         خلاف ــع بل ــا هــو ســائد في جمي لم
ــات  ــة بالمنظمــات والهيئ ــواء الحــزب الواحــد،    الرسمي ــاًالمســيطر ن المنضــوية تحــت ل ــى  ظري عل

عن الرقابة المباشرة  منفصلاً شبابياً مسارات الحياة السياسية والثقافية، حيث لا تجد حراكاً
في ظــل نظــام شمــولي الرؤيــة   ،مــن هنــا كانــت طموحــات الأجيــال الناشــئة   Jأو غــير المباشــرة

المحـدودة بـأطر ضـيقة الأفـق      وأحادي التـنظير، مقتصـرة علـى التوجهـات العامـة والتطلعـات      
  Jيشدها اليأس ويثقلها هاجس الحاضر ومسؤوليات المستقبل

عن السياسة للشباب لذلك لا يستطيع المرء أن يحكم في مسألة هل في سورية عزوف 
المشـاركة السياسـية تفـترض    ذلـك لأنّ   ؟أم نوع من إضـراب عـن السياسـة أم نـوع مـن لامبـالاة      

بين ف ـ Jصر الغائبة عـن الواقـع السـوري   ، وهي العناالمساواة وتكافؤ الفرصوالمواطنية والحرية 
أزمــتي  شــباب ســوريةالبطالــة والاســتيعاب السياســي وغيــاب الحريــات الديموقراطيــة يعــيش   

ي ذال ـ النظـام التسـلطي  الحاضر والمستقبل، وضرورات العصر التي تفرض انتقـالاً مـن منـاخ    
  Jمنفتح على المستقبل لى مناخ جديدإصادر المجتمع ي

  
  :تواجه الشباب السوريأهم التحديات التي 

أهم التحديات التي تواجـه   2006أبرز المسح الذي أجراه اتحاد شبيبة الثورة في عام 
 31J5، والتفكك الأسري ثانيـاً بنسـبة   % 46J1جاءت البطالة أولاً بنسبة الشباب السوري، ف
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وبدا واضحاً مـن المسـح المـذكور أنّ     7J2 %J، والسكن بنسبة % 13J3، والتعليم ثالثاً بنسبة %
 إلى الخـبرة والإعـداد الملائـم للمشـاركة     هرافتقيكمن في الشباب السوري لالتحدي الأساسي 

حملـة  مـن عينـة المسـح مـن     % 78إذ أنّ نسـبة   Jفي عملية التحول المجتمعي والبناء المستقبلي
مخرجات التعليم تتناسب مع سوق عمل عماده أنشطة  شهادة تعليم أساسي فما دون، أي أنّ

كثــر مــن أعامــاً تشــكل  24لى إ 10مــع العلــم أنّ الشــرائح العمريــة مــن  Jاقتصــادية تقليديــة
الـذي يـراوح    ،معـدل البطالـة   نّألى إحصـائيات  لإوتشـير معظـم ا   ،نصف قوة العمل في الـبلاد 

ساســي لــدى هــذه الفئــة مــن   أشــكل بمــن القــوة البشــرية العاملــة، يتركــز    % 23و 20بــين 
وضــيق المســكن %  62J8عــدم كفايــة دخــل الأســرة بنســبة   كمــا أبــرز المســح المــذكور   Jعمــارلأا

   51J1 %Jبنسبة 
ك ي ـرصفة دمشق ماشياً على قدميك حتى تـرى بـأم عين  أن تجول على أيكفي وهكذا، 
بـائعي السـجائر   ومئات مـن بـائعي اليانصـيب     :سورياللشباب لعدد كبير من االمهن الجديدة 

ــة، لأاو ــترش ا    وحزمـ ــتي تفـ ــطات الـ ــن البسـ ــات مـ ــحاذين    لأالمئـ ــن الشـ ــثير مـ ــثير الكـ رض، الكـ
بــواب الســفارات  أيوميــاً يصــطف المئــات مــن الشــباب الســوري بانتظــام علــى        و Jوالشــحاذات

 أغلبيـة  نّألى إرقـام  لأكـذلك تشـير ا   Jطلباً لتأشيرة الخـروج  ،والغربية منها تحديداً ،جنبيةلأا
والعمـل  السوريين يستفيدون من فرص البعثات العلميـة والإيفـاد للبقـاء في الخـارج      الطلاب
  Jهناك

  
  :أهم معوّقات انخراط الشباب السوري في الشأن العام

تتعدد معوّقات انخراط الشـباب السـوري في الشـأن العـام، ويـأتي في مقدمتـها الإطـار        
الحيـاة الحزبيـة السـليمة، ضـعف دور     النظـام الأمـني، حالـة الطـوارئ، غيـاب      (السياسي العـام  

ــات والاتحــادات،       )المعارضــة ــافي، والنقاب ــة، ووســائل الإعــلام والوضــع الثق ــة التربوي ، والمنظوم
  Jوالعائلة السورية، والعمل ومصادر دخل الشباب

  :السياسي العامالإطار ) 1(
يتصــل أولهمــا،  :مــن الأســباب مترابطــاننســقان  في ســوريةالسياســي  الإطــارلتشــظي 

يتجلـى في صـلابة البنـى والتشـكيلات      تـأخر بوجه عام،  السوريبالتأخر التاريخي للمجتمع 
 Jالسياسـي ، ويتكثف في المجال الأيـديولوجي ـ   الوطنية قبلوالعلاقات الاجتماعية المغلقة، ما 

في المجــال السياســي، فتحولــت الأحــزاب  والعلاقــاتوقــد أعيــد إنتــاج هــذه البنــى والتشــكيلات 
سياسـية مغلقـة ومتنابـذة، كـل واحـد منـها        طوائـف السياسية الحديثة إلى عشائر سياسية أو 

دمير الفئــات الاجتماعيــة الحديثــة، وانهيــار الفئــات  تــيتصــل بثانيهمــا، و J"الملــة الناجيــة"هــو 
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ــف    ــتي تؤل ــةالوســطى ال ــاج الا     أكثري ــى الإنت ــب بن ــاعي، ولا ســيما  الشــعب، نتيجــة تخري جتم
  Jوالسياسة والتربيةالاقتصاد والثقافة 

 تقـزيم الحيـاة السياسـية، لتقـوم تـدريجياً      جـرى العقـود الأربعـة الأخـيرة     خـلال إذ أنه 
مـات ونشـاطات الحيـاة    علـى كـل مقوّ   وشـاملة على حزب واحد ولاعب واحد وسـيطرة أحاديـة   

أو رقابة على ما يجري، خاصة مع وجود  منافسةالمجتمعية والمدنية والإعلامية وغيرها، دون 
حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي هـو      " أكدت على أنّ التي 1973المادة الثامنة من دستور عام 

جبهــة وطنيــة تقدميــة تعمــل علــى توحيــد طاقــات     ويقــودالحــزب القائــد للدولــة والمجتمــع،  
  J"جماهير الشعب في خدمة الأمة العربية

لى ذخـيرة  إتحولـه   مكانيـة إهمية جيـل الشـباب و  ألى إفطن القيّمون على السلطة لقد 
سـلوباً  أتبنـت النخبـة السياسـية الحاكمـة      "الوعي"وانطلاقاً من هذا  ،متقدة للعمل السياسي

هـذا   كثـر تركيـزاً علـى القطـاع الشـبابي، وذلـك لـيس مـا صـرحت بـه عـن رغبـة في اسـتثمار             أ
كـان   نمـا إمع واستقطابه بما يفيد مسيرة بنـاء وطـن فقـط، و   القطاع بما يحقق مصالح المجت

والـتي   عمق يتمثل في تلافي ما عدته هذه النخبة بأنها هفـوات مـن سـبقها،   لأكبر والأالهدف ا
 السياسـي  ن يكون له دور مؤثر في المشـهد أبمختلف مشاربه السياسية،  ،تاحت للجيل الشابأ
)1(J  والثقـافي   اهر التنظـيم السياسـي والاجتمـاعي   لغـاء كـل مظ ـ  إفابتدأ العمل الحثيث على

وحتــى  بــالميول السياســية المختلفــة   ةوســاط الطلابيــة، الــتي كانــت متنوعــة ومرتبط ــ    لأفي ا
وكـان مـن    Jن يكون لها طابع صـدامي ولا تكـاملي  أمن دون  ،بالانتماءات الاجتماعية المتعددة

، مقترنة بضمور أو تلاشـي  بين صفوف الشباب السوري ظاهرة اللامبالاةنتيجة ذلك انتشار 
   Jمفهوم الشأن العام والمصلحة العامة
صـفة العموميـة    ؟هل في سورية حياة سياسـية عامـة  : )2(لذلك يجدر بنا أن نتساءل 

إذ ليس بوسع أحد أن ينفي وجود حياة سياسية ما، ولكن هـل هـذه الحيـاة     ،هنا هي الأساس
  ؟السياسية عامة

 غيــاب عــن وضـوحاً  الأكثــر التعـبير  إلا هــو مــا السياسـي  المشــهد عـن  الشــباب غيـاب إنّ 
 مـن  السياسـة لتلغـي   المنصـرم  القـرن  مـن  الثمانينـات  أزمـة وقـد جـاءت    ،ذاتـه  السياسي المشهد
 بـه  قـوم ت مـا و Jفلكهـا  في يـدور  ومـن  السـلطة  غـير  الميدان في يبقى لا يثبح ،السورية الساحة
 الحريــات، ومصــادرة الطــوارئ قــوانين دونــه تغييــب السياســة عــن المجتمــع أجــل مــن الســلطة

 وعيــه وتــنمط الفــرد المــواطن وتواكــب والضــبط، الفكــري التــأطير تتــولى قطاعيــة ومنظمــات
 تعمـل  عديـدة  قمعيـة  أجهزة ،الضرورة عند تؤازرها، شاملة دعائية آليات على تتكىء وسلوكه،

د  مجتمعـة،  العوامـل  وهـذه  Jوتأديبـاً  وتصـنيفاً  مراقبـةً  المجتمـع  شرايين في  الرشـد  طريـق  تعبّـ
 أو جماهيري، أو نقابي أو كشفي قالب في عضواً حكماً وتحشره" القاصر" للمواطن والصلاح
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 ومـن  المألوف، خارج مُخجلاً مرضاً الذاتية من وتجعل ،السلطة ميليشيات في متطوعاً ترفعه
 يرقـى  لا حقائق بثوابتها والمجاهرة "الوطنية" إلى الصاغر المجتمع لتقود اتهام، ملف السؤال

 فهـي  والنظـام، الوطنيـة   القضـية  بتمـاهي  القناعـة  وتلفـه  عفويـاً  يـتلمس  بحيـث  الشـك،  ليهاإ
 لاإ شخصيته وما بطلها، إلا قائده وما ،"تحقيقها وغاية صنوها" وهو ،"وجوده وعلة جوهره"
  Jالحية سطورتهاأ

 لا فهـو  المجتمـع،  سـطح  علـى  الطافيـة  السـكون  لحـال  الأمني النظام يرتاحوفي الواقع 
 الـولاء  مظـاهر  يتـوخى  بل الدفين، بشعورهم يأبه ولا العميق، الضمني المواطنين تأييد يبغي
 والخضـوع ( الخـوف  نّأ ذإ لهـا،  النـاس  وانقيـاد  السـلطة  هيبة بروز المحصلة، في فالمهم، Jالعلني
 إلى تتحـول  قـد  الـتي  والمبـادئ،  القناعـة  مـن  وأفعـل  أجـدى  ،العفـوي  والانضـمام  ،)عنه الناجم

 الفـرد  وانطوائيـة  الجماعـة  سـكوت  الاسـتبداد  نهـج  يستسيغ وعليه، Jمساءلة وخطر طموحات
 وإعـادة  الاعوجـاج  بتقـويم  لأدواتـه  التابعـة  المظلمة الغرف تكفلت وإلا شخصيته، في المسحوق
  J"التأهيل"و الصمت دائرة إلى الشاكي

 شـبه  الدولـة  لنمط ولىلأا الأسس 1970و 1963 بين البعث حكم فترة وضعتلقد 
 العمليـــة مفـــاتيح وبتـــأميم الدولـــة، مؤسســـات بمقاليـــد بهـــا اســـتأثرت وامريـــة،لأا الشـــمولية
 شـرافها إ طريـق  نع ـ والسياسـية،  الجماهيريـة  الحركـة  ضـبط  وحاولـت  وتوجيهها، الاقتصادية
 والحريـات  التعـبير  وحـق  السياسية، الحريات وتقييد المدني، المجتمع منظمات على وهيمنتها
  Jوالحزبية الصحافية

سنة هيمن نمط مـن الأجهـزة الأخطبوطيـة علـى الحيـاة السياسـية        47وعلى امتداد 
والتعليميــة والحزبيــة والثقافيــة وغيرهــا، بحيــث تم ابــتلاع المجتمــع العــام والمظــاهر الأوليــة      

أُرغمـت علـى إخـلاء السـاحة      -والحال كذلك-للمجتمع المدني، إضافة إلى قضم الدولة التي 
وجدير بالإشارة إلى أنّ الدولة الأمنية المذكورة، إذ  J"أمن الدولة"، مقابل "الدولة الأمنية " لـ 

: اكتسبت شحماً ولحماً كثيفين عازلين، فإنها راحت تصوغ شعارها المركزي على النحو التالي
حـين  و! يجب أن يُفسَدَ من لم يُفسَدْ بعد، بحيث يصير الجميع ملوثين مدانين تحت الطلـب 

رجَّحُ أن          يتعلم الأطفال هتافـات الصـراخ، ويصـفقون بإيقـاع أجـوف وشـعارات لا يفهمونهـا، يُـ
شباب مشوّه بعيد عن العلم وروح المبادرة والفعل، أو شباب يحمـي  : يصلوا إلى إحدى حالتين

  Jنفسه بالنفاق يومياً
 وسياسـي  يـديولوجي أ نظـام  في 1963المستمرة منذ سـنة   حالة الطوارئ أدمجتوقد 

علـى   الـرد  من فضائل، من عليه القائمين إلى ينسبه ما وحتى وشرعيته، تنظيماته يستنبط
 أمــام خطــر عــائق بالفعــل هــي بــل الفعليــة، الأخطــار عــن كليــاً ختلفــةالم الخطابيــة الأخطــار
   Jالأخطار لهذه الواقعي الإدراك
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علــى اخــتلاف   ،، فقــد لعبــت الأحــزاب السياســية   مشــوهة فهــي الحزبيــة الحيــاةأمــا 
الشعارات الكبيرة، وتقـديس الجماعـة    نّأأفرادها، إذ  حياةفي  سلبياًَ دوراً ،مواقعها وانتماءاتها

ــتج   ، حــوّتجاههــالدرجــة إلغــاء أي قيمــة للفــرد    ــآل  -ل الأفــراد إلى دمــى، وأن  -الأخــيرفي الم
  Jمعاً آنتشوهات على صعيد الفرد والجماعة في 

فقدان الحريـة وتعمـيم الخـوف ومصـادرة      نّألى إشارة لإكي لا نكون متحاملين، نود او
يجــاد تعبيراتهــا إمــن  ، بمــا فيهــا الشــباب، السياســة وحرمــان التكوينــات الاجتماعيــة الناشــئة 

ــز العـــام، ســـلطة السياســـية المناســـبة وهيمنـــة  صـــابت بجمودهـــا أالدولـــة المطلقـــة علـــى الحيّـ
حـزاب المعارضـة لا تـزال    أفمعظـم   Jةطياف الحركة السياسية والثقافية السوريأوتخشبها كل 

 الشـباب فكار، مقطوعة عـن همـوم   لأشخاص والأسيرة الماضي وخطابه، وهي مصابة بترهل اأ
ذ تعاني نقصاً فاضحاً في القـادمين  إكذلك هي حال الحركة الثقافية والفكرية،  Jمومشكلاته

رعاية والتأهيل الثقافي طر الأوالمواهب والطاقات الشابة توأد في مهدها، نتيجة غياب  ،الجدد
  Jالمستقلة وفقدان قنوات التعبير الحرة

أصول الأزمـة إلى الـنمط الشـمولي للتنظـيم الاجتمـاعي الـذي وقعـت سـورية          ترجعو
فلكــي تتكــون أحــزاب سياســية يجــب أن يســتطيع   ،لــه خــلال العقــود الأربعــة الماضــية  ضــحية
الخــروج مــن العزلــة ويتمكنــوا مــن التواصــل الآمــن واستكشــاف المشــترك فيمــا بينــهم   النــاس

وبغيـاب هـذا الإمكـان أو ضـعفه سـتبقى فرصـة بـروز         ،على قيم عامة يلتقون عليها والتفاهم
هــي النقطــة الحاسمــة في فهــم أزمــة العمــل       هــذه Jسياســية فاعلــة فرصــة ضــئيلة    أحــزاب

فبـدون أحـزاب سياسـية حـرة، سـيكف       Jسمـي في سـورية  الر السياسيالسياسي، بما فيه العمل 
   Jسياسياً حزباًالحزب الحاكم ذاته عن كونه 

ــة والمجتمــع والمعارضــة الســلطة تطــال عامــة أزمــة ســورية تواجــهوفي الواقــع   ،والدول
 الراهنـة،  سـورية  أزمـة  أنجبت التي الجهة ليست السورية المعارضة بأنّ الاعتراف يجب بدايةو

 هـــي حلـــها دون اليـــوم إلى وحالـــت وضـــخمتها ورعتـــها الأزمـــة في تســـببت الـــتي الجهـــة وأنّ
ــوا الـــذين الحكـــم، أهـــل أي الســـلطة، ــاً بنـ  أزمـــات افتعـــال وتوازنـــه اســـتقراره يتطلـــب نظامـ
 التصـدي  مـن  منعـه  ىوعل ـ المجتمع، إدارة ىعل تعينه وثقافية، وسياسية واقتصادية اجتماعية

 المجتمـع  ومنظمات والجمعيات والنقابات كالأحزاب وحل تصدٍ أدوات امتلاك أو حلها، أو لها
   J)3( المدني

ائـتلاف إعـلان دمشـق للتغـيير     "فقد استطاعت المعارضـة السـورية، خاصـة في     وعموماً
بغض ف ـ الخمـس الماضـية،   السـنوات ، تحقيـق إنجـازات هامـة علـى مـدى      "الوطني الديمقراطي

توصــلت إلى إجمــاع حــول ضــرورة إنهــاء   افإنهــالنظــر عــن الخلفيــة الأيديولوجيــة والحزبيــة،  
وإقفـال لملـف الاعتقـال والنفـي السياسـي، ومـن ثـم         ئراطوالالأوضاع الاستثنائية، من قانون 
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البعــث للحكــم، والســماح بتشــكيل الأحــزاب السياســية،  حــزبتعــديل الدســتور لإنهــاء احتكــار 
اسـية علـى أصـوات    فيهـا كافـة الأحـزاب والقـوى السي     تتنـافس وإجراء انتخابـات حـرة ونزيهـة    

المعارضة تتمثل في كيفية الضـغط   إشكاليةفقد كانت  ،وبرغم هذه الإنجازات ،لكن Jالناخبين
وقـد جربـت المعارضـة في الـداخل صـوراً       ،المنشـود على النظـام لإحـداث التغـيير الـديمقراطي     
التثقيف السياسي، وتشجيع الحوار حول  ندواتمختلفة للنشاط السياسي تفاوتت بين عقد 

وفضـحها، وحتـى أنهـا جربـت لعـامين علـى        الإنسـان الشأن العـام، إلى رصـد تجـاوزات حقـوق     
   Jقانون الطوارئ علىالسلمي، احتجاجاً  الاعتصامالتوالي فكرة 

 حـول  وسياسـياً  فكريـاً  حراكـاً  "للتغـيير الـوطني الـديمقراطي    دمشق إعلان" أطلق لقد
 طــارإ في والتوافــق التحــاور علــى الســورية القــوى قــدرة وأظهــر وحتميتــه، التغــيير ضــرورة

في تفكـــير المعارضـــين تحكمـــت ثنائيـــة الإصـــلاح والتغـــيير لكـــنّ  Jوالمجتمـــع الـــوطن مصـــلحة
الانشغال بمسألة السـلطة أو بـالتمركز   من  ، بما تنطوي عليهوالمثقفين السياسيين السوريين

ة متمحورة حـول مسـألة   الجمود الراهن يقترح تحولا من مقارب يبدو لنا أنّو Jحول السلطة
قضايا العمل والبطالة والفقر والتعليم  ):4( السلطة إلى مقاربة منشغلة بمشكلات المجتمع

والدين والمرأة والشباب، وبالخصوص العلاقات المذهبية والدينية والإثنية، وقد يكون لتنشيط 
 للسـلطة ولا شـيئاً   تحول المعارضة نحو المجتمع ليس تنازلاً، والاهتمام بالقضايا الاجتماعية

ويقتضـي التحـول تطـوير     Jتعطيه المعارضة للسلطة، بل هو شيء تعطيـه لنفسـها ولمجتمعهـا   
خطــط وأفكــار ومنــاهج لسياســة مــن نــوع مختلــف، سياســة تهــدف في مــدى أبعــد إلى تمكــين   
المجتمع من إنتاج تماسك ذاتي يوهن قبضة السلطة الممسكة بتلابيب المجتمع، ويـدفعها إلى  

   J من تحتيرالتغي
اليوم في حالة تخارج مع مـا يحـيط بـه أو رفـض      نفسهيجد الشباب السوري  عموماَو
لما هو موجود من أحزاب سياسية، خاصة في ظـل   وزناًما يعرض عليه، ولا يكاد يقيم  لأغلب

وجــود أشــكال إبداعيــة جديــدة مــن الممارســة   وعــدمقصــور خطابهــا السياســي لغــة ومحتــوى،  
  Jالتقليدية التي تتنافس على استقطابهم السياسيةرار التيارات السياسية، ومع استم

في الاتجاهـات السياسـية والحياتيـة للشـباب      أثـر  ، الموصـوف أعـلاه،  السياسي إنّ الإطار
ــي    ــي والقيمـ ــوهم الروحـ ــوري، وفي نمـ ــاتو Jالسـ ــبر إحســـاس     الاتجاهـ ــدة، ويعتـ ــدة عديـ المتولـ

يـتلازم مـع حالـة مـن التشـظي علـى مسـتوى        الاتجاه السـائد، وهـو    اللامبالاة وعدم الاكتراث
والتصــورات الشــبابية الــتي لا يجمعهــا     الآراءالقناعــات الفكريــة والسياســية، أي حالــة مــن     

الهجـرة، أو الرغبـة في    فيالرغبـة   :ويعبر اتجاه اللامبـالاة عـن نفسـه بأشـكال عديـدة       Jجامع
، وحالــة مــن التشــظي يةاســتهلاكطريقــة كانــت، وبســيادة قــيم   ةتحقيــق المصــالح الفرديــة بأي ــ
تصـعيد انتمـائهم   في  يـبرز اتجاه آخر عند الشباب  هناككما  Jالروحي والنفسي عند الشباب
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، ةالقوميــة المتنــاثرة في ســوري للأقليــاتأو العشــيرة أو الطائفــة، أو تصــعيد انتمــائهم للعائلــة 
وقـد لعبـت كـل    ، الحضورفهو عظيم  الاتجاه الديني أما Jعلى حساب الهوية الوطنية السورية

مـن القناعـات    حدتـه، بـدءاً   فيفي توسـيع انتشـاره، وهـو متفـاوت      العوامل التي ذكرناها سابقاً
، والاتجاهـــات الدينيـــة الإصـــلاحيةبالاتجاهـــات الدينيـــة  البســـيطة، مـــروراًالعاديـــة الدينيـــة 

   Jالسياسية الإسلاميةالتيارات  إلى التقليدية غير السياسية، وصولاً
ليـه  إللـهجرة ظـاهرة خطـيرة متناميـة، تـدل وبشـكل لا يرقـى         السوري توق الشباب إنّ

الدلالـة   الشك على مقـدار الضـائقة الحياتيـة والمعنويـة الـتي يعـاني منـها الشـباب، لا بـل إنّ         
ولاً، أنها الدول الـتي يتـوافر فيهـا العمـل     إ Jزمة نماذج الدول المطلوبة للهجرةلأالفاقعة على ا

 Jنسان ثانيـاً، وهـي الـدول المتقدمـة ثالثـاً     لإكبير من الاحترام لحقوق اوالتي يتوافر فيها قدر 
أتمنى السفر والهجرة، أتمنى إن سافرت ألا : "باسل عن رغبة عارمة بالسفرفقد عبّر الشاب 

البلـد لـيس لنـا،     مـور هنـا، اشـعر أنّ   لأعرف جيـداً كيـف تجـري ا   أأعود، لا يوجد أمل هنا، أنا 
ذا مــا أراد أحــد أن يبــدأ بمشــروع فهــم     إقــد أخــذوا كــل شــيء، و   صــارت لأبنــاء المســؤولين، ل  

ريــد أن أتحــدث فــلا ألا  JJJإننــا نعــيش في غابــة، لا أريــد أن أكمــل  Jربــاحلأيطالبونــه بنصــف ا
  J)5("!ولا جدوى من جلستنا هذه JJJجدوى من الحديث ولا جدوى من الصحف

  :المنظومة التربوية –) 2(
من حيث نهج التعليم السائد فيهما، الذي يقـوم   والجامعةيوجد فرق بين المدرسة  لا

آثار سلبية على شخصية الأفراد، إذ يسـاهم ذلـك في تعميـق     منعلى التلقين، بما له  أساساًَ
عــن قــيم التمــرد والتغــيير  الغــيبي والأوهــام والأســاطير، بــدلاً والــتفكيرقــيم الطاعــة والخــوف 

علــى الدولــة الســيطرة الكليــة لســلطة  مــع ســوءاًويزيــد الأمــر  Jالعلمــي والــتفكيروالشــجاعة 
ــة  ــة تطويــع  بحيــث  ،المؤسســات التعليمي ــدأ عملي علــى مســتوى الــوعي مــن خــلال     الشــبابتب

يجعلهم ينتقلون بشكل غريـزي   الذي، الأمر 1974التي تأسست في العام " منظمة الطلائع"
ب   الإعداديـة في المرحلـة  و Jنحو تقبل أشـكال التطويـع الأخـرى    لاتحـاد شـبيبة    اهقـون المرينسّـ

في بداية المرحلة  روتينياً الثورة، المنظمة الرديفة لحزب البعث، ليصبح التنسيب للحزب أمراً
وفي غيــاب أي تقــدير لطبيعـة المرحلــة الــتي يمـر بهــا الفــرد    أي نقــاش أو حـوار،  دونالثانويـة،  

ي رؤيــة فكريــة لاتخــاذ قــرار بالانضــمام لحــزب سياســي أو تبنّ ــ العمــرتؤهلــه في ذلــك  لاالــتي 
   Jمحددةسياسية 
ــة، يُ فيو ــرْالجامع ــذ   دُصَ ــب من الأولى، فانتســابه لهــا يقــترن بتقديمــه     اللحظــةالطال

ــةاســتمارات عديــدة تــوزع علــى الفــروع     في  ة، ثــم يجــد الاتحــاد الــوطني لطلبــة ســوري   الأمني
للحزب الحـاكم، بالإضـافة إلى دروس التـدريب     وتابعاً إلزامياًانتظاره، الذي أصبح هو الآخر 

، لتتضــافر بالتــالي جهــود اتحــاد الطلبــة ومقــرات التــدريب     الصــيفيةالعســكري والمعســكرات  



  

 

<‚ÃÖ]<Ì×Ú<
‚ÃÖ]<…ç¦ 

143 

مــا يفلــت  المتنــاثرة في جميـع الكليــات لإكمــال دائــرة مغلقـة نــادراً   الحزبيــةالعسـكري والفــرق  
   Jمنها أحد

ومتطلباته، وانتشـار المحسـوبية    لى ذلك كله انقطاع الجامعة عن سوق العملإيضاف 
ــار     ــاء الحزبـــي في اختيـ ــاد معـــايير الـــولاء والطاعـــة والانتمـ ــادر أوالفســـاد، واعتمـ عضـــاء الكـ

لى انخفاض مستوى الكادر التدريسي، إقسام وعمداء الكليات، مما أدى لأالتدريسي ورؤساء ا
  Jساتذة المؤهلين من حملة الشهادات العليالأواستمرار النزف في عداد ا

  :والوضع الثقافي وسائل الإعلام -) 3(
مـن أجـل الدعايـة للسـلطة والحـزب       ،عقـود  مـدى على  ،تكريس الإعلام السوري جرى

ــع أشــكاله   -الحــاكم، ليتخــذ   ــذيطــابع التحشــيد   -بجمي يفتقــد لأي شــكل مــن أشــكال     ال
، وتقـديم المعرفـة والتنـوع    الـوطني النهوض بـوعي الفـرد والارتقـاء بوجدانـه الإنسـاني وحسـه       

حالة اللامبالاة وبناء حالـة قطيعـة    تعميقالخلاق والمتعة في آن واحد، الأمر الذي ساهم في 
   Jالدولةسلطة ما بين المجتمع و

الأفكار والآراء، وممارسة سياسة التعتيم  تأميموسائل الإعلام، و احتكارإضافة إلى أنّ 
 ، وتـرك أثـراً  الواقعيـة، جعـل المجتمـع هـزيلاً     حـداث والأالإعلامي وحجب الحقـائق السياسـية   

، وفي طرق تعبيرهم التي استندت إلى الاصـطناع والمجـاراة،   وضمائرهمفي أرواح الناس  واسعاً
تقديم البرامج وصياغة الإعلام وإجـراء النـدوات والمقـابلات التلفزيونيـة،      فيوافتقاد العفوية 

شـيء تحـت الرصـد والسـيطرة، ويكفـي متابعـة        ، السـؤال والجـواب، وكـل   سلفاً معدفكل شيء 
وبرامج الشبيبة والطلبة، لنعرف إلى أي مـدى جـرى   ) برنامج طلائع البعث( الأطفالبرامج 

   Jالحالة العفوية في التعبير نزع
، الوضع الثقـافي للشـباب السـوري بشـكل دقيـق وشـامل       عنيمكن بالطبع الحديث  لاو

ربما  Jفي تاريخ بلدنا تردياًاؤنا لمرحلة من أكثر المراحل هو انتم عليهما يمكننا التأكيد  ولكن
والمناقشــة وحريــة إبــداء   الحــريعــود ذلــك لانعــدام المنــاخ الــديمقراطي الــذي يتــيح الاطــلاع    

للبحـث عـن المعرفـة وإنمـا      وقتـاً يضاف لذلك تردي الوضع الاقتصادي الذي لا يترك  ،الرأي
علـى مـا هـو عليـه اليـوم بمـا        الوضعأن نقارن  حاولنا إذاو Jالانشغال بالحصول على الرغيف

فالثقافـة   ،لا يمكـن تصـورها   شاسـعة قبل ثلاثـين عامـاً أو أكثـر لوجـدنا فروقـاً      سورية ه تعرف
   Jإلى أبعد الحدود نخبويةأصبحت  ،ورغم كل الشعارات الرسمية المطروحة ،الآن

عــدم الاهتمــام العــام بــالتعبيرات الثقافيــة كــالقراءة   مــنهــذا الوضــع بحالــة  يترافــقو
والمسرح والسينما لعدم اتصال الإنتاج المحلي منها  أسعارها،مثلاً لنقص الكتب المهمة وغلاء 

بينما  Jفي أساليب فنية يعجز الشخص العادي عن فهمها وإغراقهابالحياة العملية للمواطن 
والأمريكيـة خصوصـاً ذات الطـابع المتسـم بـالعنف       الغربيـة  السـينما نجد إقبـالاً شـديداً علـى    
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  Jللكبت عند الشباب تفريغوالجنس لما تؤمنه من 
   والاتحاداتالنقابات  -) 4(

الدولــة، بــل ومؤسســة ســلطة إحــدى مؤسســات  بوصــفهاالشــباب مــع النقابــة  يتعامــل
طبيعي، أما فكرة اسـتقلالية النقابـة عـن     أمرملحقة بحزب البعث، وينظرون لذلك على أنه 

بحكــم ســنوات الإعــداد  ،وخارجــة عــن تصــوراتهم البــالفهــي لا تخطــر في  تهــاالســلطة وأجهز
معظـم الشـباب السـوري لا     النقابـة، وبحكـم أنّ   إلىالطويلة التي تعرضوا لهـا قبـل الانتسـاب    

في سـورية الـتي    دات المهنيـة الاتحـا العمل النقابي السوية، أو عن تاريخ  آلياتعن  يعرف شيئاً
 هـذه الاتحـادات   ، كما لا يعرف معظم الشـباب أنّ 1980في نيسان عام  السلطةلت من قبل حُ
ــا     1981منتصــف عــام   فيعيــدت إلى العمــل  أُ ــة ونظمه ــها التنظيمي ، ولكــن بعــد إلغــاء قوانين

، واســتحداث قــوانين جديــدة متخلفــة عــن ســابقتها تكبــل    1973 عــامالســابقة الــتي صــدرت  
   Jالاتحادات
 النقــابيالتــدخل المباشــر للســلطة في العمــل    إنّ بــل ،يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد    لاو

 عيشــهمبهــدف ضــبط إيقــاع أعضــائها وتهديــدهم بوســائل       ،وتكليــف النقابــة بمهمــات أمنيــة   
الأمــر  زادتإن لــزم الأمــر، أفســح في المجــال لظهــور قيــادات نقابيــة فاســدة   ومحاصــرتهم مهنيــاً

فاعـل في حـل    بـدور التي كان يمكن لها أن تقوم  ،من ابتعاد الشباب عن نقاباتهم ، وفاقمتسوءاً
   Jالمتناسبة معهم الاجتماعيةمشكلات الشباب الخاصة بالعمل المهني والبطالة وتوفير الأجواء 

ابتعد الشباب عـن النقابـات والالتـزام النقـابي بسـبب عـدم قناعتـهم بقـدرة هـذه          لقد 
ن التجمعات النفعية على الأخذ بمصالحهم والـدفاع عنـها، أو علـى    البيروقراطية م الأنماط

في كــل الأحــوال، فقــدت هــذه  Jأن تتــيح لهــم مجــال التعــبير عمــا يحملونــه مــن همــوم  قــللأا
شرعيتها منذ أن أضحت معينة بقرارات سياسية وذلـك منـذ بدايـة الثمانينـات مـن       النقابات

 بتـاريخ وأسـاليب العمـل النقـابي الـذي كـان منتشـراً       لى غياب المعرفة إإضافة  Jالماضي القرن
سـورية قبـل الحركـة    تـاريخ  لوذلك من خلال افتقاد المنـاهج الدراسـية    ،وناجحاً لعقود مضت
   1970Jالتصحيحية في العام 

فيهـا وفسـاد عناصــرها القياديـة، جعلــت     الســائدةبحكـم الآليـات    النقابــة،وهكـذا، فـإنّ   
ولا يتذكرونها إلا في الأوقات التي يحتاجون  ،عنهانفضون ي) الشباب على الأخص(أعضاءها 

  Jمزاولة المهنة أو لحاجتهم للسفر علىفيها لبعض الأوراق التي تعينهم 
  :العائلة السورية -) 5(
العائلة السورية في أفرادها مجموعة من القـيم السـلبية الـتي تـؤثر في سـلوكهم       تزرع 

الطفولـــة قـــيم الطاعـــة والخضـــوع والامتثـــال  ، إذ يـــتعلم الفـــرد منـــذ مرحلـــة  وشخصـــياتهم
محكومــة بالســلطة الأبويــة القائمــة علــى    ،مــن جهــة  :هــذه العائلــة  والمســايرة، لأنّ الخجــلو
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قائمـــة علـــى تمجيـــد الـــذكورة، مســـتمدة   ،ومـــن جهـــة ثانيـــة Jالرضـــوخ –الاســـتبداد  ثنائيـــة
مـا تعـرض لـه     ذلك، بحكـم إلى يضاف  Jفي ذلك من الدين والتقاليد الاجتماعية مشروعيتها

العائلـة السـورية    الأخـيرة علـى الصـعيد السياسـي، أنّ     ةالسوري خلال العقود الثلاث ـ المجتمع
في  الاسـتبدادية لاسـتمرار العلاقـات    داعمـاً  بنقل الخـوف المتـوارث لأبنائهـا، وتلعـب دوراً     تقوم

تربيــة الفــرد  يعــني أنّ هــذالخ، وا JJJالمجتمــع بكافــة تجلياتهــا، الدينيــة والتعليميــة والسياســية 
داخــل هــذه العائلــة يتشــارك فيهــا الــدين والتقاليــد الاجتماعيــة والســلطة السياســية بشــكل    

   Jمتناغم
 الأســـرة دفـــع ،الســـوري المجتمـــع عاشـــها الـــتي الرهابـــات إلى بالإضـــافة ســـبق، مـــا إنّ
بـل   Jالمجتمـع  عـن  العزلـة  إلى وبالتـالي  والمحافظـة،  الانغلاق من متطرفة أشكال إلى السورية
 السياســة عــن أولادهــم بإقصــاء الســوري السياســي النظــام بــدأه مــا ونتــابعي الآبــاء أنّ أغلــب
ــاق وتضــييق ــها يــدخل أن يريــد مــن علــى الخن ــهم، حقل  أقنعــوا أو اقتنعــوا لأنهــم وذلــك من
 Jالتهلكـة  إلى بحاملـه  يـودي " خطـير  داء" إنها بل لشؤونهم، مفارق شأن السياسة بأنّ أنفسهم
 يعــيش عــالم في الاســتقرار أنّ يعلمــوا أن دون"  الاســتقرار " يســمونه بــوهم أنفســهم ويمنــون

   Jانتحار إلا هو ما ات جوهريةرتغيّ
  دخل الشباب ومصادر العمل -) 6(

بأكملـها عـن السياسـة     فئـات الـدخل واضـحة في إبعـاد     مصـادر أهمية البحث عن  تبدو
 السـوريين المتدني للمعيشة لدى السواد الأعظـم مـن    فالمستوى ،والنشاط الاجتماعي الفاعل

فمتوســط الــدخل لا يكفــي حتــى   ،الشــاغل للجميــع الشــغلجعــل البحــث عــن العمــل والمــال  
لـذا يبـدأ الأبنـاء بالعمـل في      Jلأسرة تتكون بالكاد من ثلاثـة أفـراد   الأساسيةلتلبية الحاجات 

حيـث أحيانـاً مـا يحـول      ،تهموذلـك علـى حسـاب دراس ـ    ،في دخل الأسـرة  للمساهمةسن مبكرة 
  Jالعلمي تحصيلهمذلك دون متابعة 

للعمـل طـوال فـترة الدراسـة الإعداديـة والثانويـة، ممـا         الشابيمكن أن يضطر  كذلك
أثنـاء   مـا يمتد الالتزام بعمل  قدو Jالدراسة مع تقدم السنوات منيزيد من أعداد المتسربين 

مجـرد   الجامعيـة سـة، لتصـبح حيـازة الشـهادة     الدراسة الجامعية إلى ما بعـد إنهـاء هـذه الدرا   
ــدأ صــاحب أو صــاحبة الشــهادة بالبحــث عــن عمــل في        Jتحصــيل حاصــل  ــدما يب  مجــالوعن

بتعيين خريجي بعض الكليات كالهندسـة   تلتزمالتي الدولة سلطة  أنّ تجد/ختصاص يجدلاا
ام علــى يكــون في الحقيقــة هــذا الالتــز الخــريجين،مــثلاً وتعمــل علــى تــأمين الوظــائف لبقيــة 
 يعملالحل لدى الشاب أن  يبقىو Jالمطلوب الإنتاجحساب دخل الفرد الحقيقي بالمقارنة مع 

ليحقــق دخــلاً معقــولاً، وحتــى في هــذه الحالــة العــام والخــاص في القطــاعين  عمــلاً مضــاعفاً
  Jتكوين أسرةل ادخاريكون الأجر كافياً لحياة متوسطة المستوى دون أي 
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هنـاك حيـاة سياسـية عامـة إذا لم يكـن هنـاك فضـاء وطـني         لا يمكـن أن يكـون   وهكذا، 
ــوفر ضــمانات           ــة وي ــيح فرصــاً متكافئ ــواطنين، بــلا اســتثناء، يت ــع الم عــام ومشــترك بــين جمي
 Jدستورية وقانونية للمشاركة في الحياة السياسية، بوجه عام، وفي حيـاة الدولـة، بوجـه خـاص    

ــاركة في ا    إنّ  ــق المشـ ــني حـ ــة تعـ ــاة الدولـ ــاركة في حيـ ــلطتين   المشـ ــريعية وفي السـ ــة التشـ لمؤسسـ
التنفيذية والقضائية لجميع المواطنين البالغين والمواطنات البالغات، على قـدم المسـاواة، وفـق    

   Jفي الأخيرتين الكفاءةمبدأ الانتخاب، في الأولى، ومبدأ 
أجــل عــودة الــروح إلى الشــباب الســوري هنــاك مجموعــة مــن المســائل الــتي يجــب  مــنو

  :)6(البدء فوراً بمعالجتها
عقـــب حالـــة التغييـــب  ،العمـــل الـــتي تعتـــبر جســـر العبـــور بالنســـبة للشـــباب   مشـــكلة -1

  Jنحو المساهمة المجتمعية ،والسياسيالاجتماعي 
المنهج السياسـي بشـكل   باختيار  للشبابرفع الوصاية عن هذه الشريحة بحيث يُسمح  -2

 Jالخياراتحر ودون تدخل أي جهة حكومية في هذه 
 Jوالاتحاداتالمشاركة السياسية وخاصة خارج إطار النقابات  انضم  -3
ــداً عــن التعتــيم وفــرض الــرأي بقــوة الإعــلام      ،الحــق في المعرفــة  -4  ،الموجــه الرسمــيبعي

 Jوأحلامهاوالحق في الحصول على إعلام حر يعكس حقيقة هذه الشريحة وهمومها 
سـوق   دخـول لإنفاق على التعليم بما يحقق تأهيل فعلي للطـلاب، وبمـا يمكنـهم مـن     ا -5

 Jالعمل
عن أنفسهم وعـن   التعبيرن هؤلاء من إيجاد المؤسسات والتنظيمات الشبابية التي تمكّ -6

القــدرة علــى  تمتلــكالــتي  ،في إطــار هــذه المؤسســات رغبــاتهم السياســية والاجتماعيــة  
ــاتهم نحــو المشــاركة في رســم سياس ــ     ــانون  تطــوير إمكاني ــة الحــق والق ومجتمــع  ات دول

  Jالمواطنين الأحرار
نحن في وطننا السوري بحاجـة ماسـة إلى دولـة مدنيـة تعمـل بمقتضـى دسـتور عـادل         

تكون العلاقة فيه بين الدولـة   وديمقراطي، يكون الجميع متساوين دون تمييز أو تفرقة، وطن
  Jوالمجتمع أساسه المواطنة وحقوق الإنسان، والقانون هو أعلى سلطة مطلقة لخدمة الجميع

وسعيهم لبلورة خياراتهم ورؤاهم، ومحاولة تجديـد مـا هـو     الشبابتطلب مبادرة ي مما
أو إبـداع أشـكال جديـدة للتعـبير عـن أنفسـهم، والمشـاركة في تحسـين          ،موجود وبث الـروح فيـه  

دور في بنـاء وطنـهم، فقـد يكـون هـذا الـدور هـو الأكثـر أهميـة والأشـد            لهمأوضاعهم، وليكون 
   Jسورية مستقبلفي  حسماً

قصاء والمصادرة، وحان الوقت لكي لإلغاء والإوان لتحرير الشباب من قيود القد آن الأ
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طــر الجامــدة  لأرات تتجــاوز اع الســوري علــى مــا يــدور فيــه حقيقــة مــن تغيّ ــ   يتعــرف المجتم ــ
   Jله البقاء فيهاالسلطة ريد توالصنمية التي 

 النــهوض التأمــل في التجــارب العمليــة والخــبرات الإنســانية المتراكمــة يثبــت أنّ   إنّ
 كـل جهـد يبـذل في هـذا المجـال، إنمـا هـو جهـد مـن أجـل           هـو بنـاء للمسـتقبل، وإنّ    بالشباب
 كل مال ينفق لهذا الغرض، هو استثمار مضـمون العائـد علـى    العليا لكل بلد، وإنّ المصلحة

 بحث المشاكل يجدر بناهو إشراقة الحاضر وأمل المستقبل، ولذلك  لشبابفا Jالمستويات أعلى
 خـلال  مـن  م،ية، والعمـل لتعزيـز قـدراته   يعاني منها الشباب والتي تمثل تحديات حقيق التي

 Jإيجاد آليات للمشاركة في الحياة العامة على مختلف الأصعدة
 هـو السـبيل أمـام النــهوض الشـامل     ،تعليمـاً وتكوينـاً ورعايــةً   ،الاهتمـام بالشــباب  إنّ
في مقدمــة مــا يتطلبــه، معالجــة   ،مــن كــل النــواحي، والنــهوض بالشــباب يتطلــب   بــالمجتمع
 وبالصراحة وبالشفافية، وتوفير الفرص الملائمة له، للنمو المتكامل المتوازن بالجدية مشاكله

 Jالتنمية وفي تقدم المجتمع وفي ازدهار الوطنمشاريع المسؤولة في  وللمشاركة
لا يمكن الحديث عن انخراط الشباب السوري في الشأن العام إلا في نطاق مجتمع و 

تبـدو لمواطنيهـا مـن الـداخل سـوى بصـفتها دولـة حـق          مدني حديث ودولـة وطنيـة حديثـة لا   
وقانون، لا دولـة حـزب، ولا دولـة نخبـة ولا دولـة طغمـة ولا دولـة عشـيرة، ولا دولـة طائفـة أو           

   Jجماعة دينية، ولا دولة جماعة عرقية
مـن   أكثـر  لى بنـاء سـورية جديـدة وحديثـة، يحتـاج إلى     إالتطلـع   نّإ :القـول  خلاصـة و

ال علـى    إيحتـاج   ، بـل السياسـة الخارجيـة  الاجتهاد علـى مسـار     الفـرد  لى تركيـز حقيقـي وفعّـ
 ■والمجتمع
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  :الهوامش

، )1995(مقاربات حول قضايا التنمية والديمقراطية وحقـوق الإنسـان   : من مؤلفاته -) *(
، الفضـــاء العربـــي )2001(الأحـــزاب الشـــيوعية في المشـــرق العربـــي والمســـألة القوميـــة  

إضــافة إلى العديــد مــن الدراســات والمقــالات    J)2006(المعاصــر  وتفاعلاتــه في التــاريخ
  Jالمنشورة

 - ؟علاقــة تصــادمية أم تجاذبيــة: وجياتيــديوللأالشــباب الســوري وا: ســلام الكــواكبي –) 1(
  2009Jنيسان  19 –اللبنانية " النهار " صحيفة 

 العــالمالمشــاركة السياســية والشــباب في  "هــذا الــنص هــو الفصــل الثالــث مــن كتــاب  
والكتـاب هـو حصـيلة عمـل جمـاعي لسـبعة        J" فق التغـيير أالخيارات المتعثرة و: العربي
وقد صدر الكتاب بالتعـاون   Jبينهم الباحث في العلوم السياسية سلام الكواكبي مؤلفين

 2008Jبيروت  –"  ديناورأمؤسسة كونراد  "و"  المركز اللبناني للدراسات"  بين
" الأوان"موقـع   - ؟عـزوف عـن السياسـة أم إضـراب ولامبـالاة     : جاد الكريم الجبـاعي  -) 2( 

  2009Jكانون الأول  27
كـانون   5لنـدن   -" القدس العربي"صحيفة  - ؟أزمة سلطة أم معارضة: كيلو ميشيل -) 3(

 2005Jالأول 
صـــحيفة  – مـــن الإصـــلاح والتغـــيير إلى العمـــل الاجتمـــاعي: ياســـين الحـــاج صـــالح -) 4(

   2006Jتشرين الثاني  12لندن " الحياة"
العــاطلون عــن العمــل  :ةفي ســوري" المهــاجر"جولــة بــين الشــباب  :تحقيــق شــعبان عبــود) 5(

   2001Jحزيران  21اللبنانية " النهار"صحيفة  - والتحول الثقافي السياسي
كلنـا شـركاء   " موقـع  - السوري بعد مرحلـة التغييـب السياسـي    الشباب: يحيى الأوس -) 6(

   2006Jنيسان  24 –" في الوطن
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  عزوف عن السياسة
  أم إضراب ولامبالاة؟

  
  
  

  )*(جاد الكريم الجباعي
  
  
  

هنــاك حقــاً عــزوف عــن السياســة في ســورية؟ العــزوف فعــل إرادة واختيــار، يعــني  هــل
الانصراف الطوعي عن الاهتمام بالشأن العـام، وعـن المشـاركة في الحيـاة السياسـية وفي حيـاة       

ومن ثم فإن العزوف والإقبـال، علـى    ،الدولة، مثلما هي المشاركة السياسية فعل إرادة واختيار
   Jتوافر الشروط اللازمة والكافية لاختيار المشاركة أو عدم المشاركة السواء، يتوقفان على

لذلك لا يستطيع المرء أن يحكم في مسألة هل في سورية عزوف عـن السياسـة أم نـوع    
وأخمـن تخمينـاً أن الوضـع مـزيج مـن إضـراب        Jمن إضراب عن السياسة أم نـوع مـن لامبـالاة   

ولامبــالاة، إضــراب مفتــوح ولامبــالاة فاضــحة، إضــافة إلى عــزوف لا يمكــن اســتبعاده، عنــدنا   
وسبب التخمين  Jوعند غيرنا، ولكنه ليس الظاهرة الأبرز، ولا الظاهرة التي تبعث على القلق

ــذا الموضـــوع        ــات علميـــة وميدانيـــة في هـ ــع إلى عـــدم وجـــود دراسـ أو بيانـــات إحصـــائية  يرجـ
ــها، إذا كــان موجــوداً، ونســب         واســتطلاعات رأي، أو بســبب عــدم اطلاعــي مــا هــو موجــود من

الإضـراب عـن    Jالمشاركة المعلنة في الانتخابات المحلية والتشريعية غير موثوقة، فـلا يعتـد بهـا   
دينية السياسة المباشرة امتناع احتجاجي، أو نوع من معارضة سلبية، تشمل معظم الفئات الم

الغنية من تجار وصناعيين ورجال أعمال ووسطاء ووكلاء شركات، وعائلات ميسورة كانت قـد  
وتشـمل أيضـاً    Jتضررت من التأميم ومن الإصلاح الزراعي، منذ أوائل ستينات القـرن الماضـي  

الأحــزاب السياســية المعارضــة، خــارج الجبهــة الوطنيــة التقدميــة، الــتي يقودهــا حــزب البعــث    

                                                 
  Jكاتب وباحث سوري  *
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ان معظمهـم مـن   ، ك ـ"مسـتقلين "شتراكي، وأعداد غير قليلة من سياسيين ومـثقفين  العربي الا
أمـا اللامبـالاة فهـي الظـاهرة الـتي تسـتحق التوقـف عنـدها، ولا يجـوز          J أعضاء هذه الأحزاب

إدخالهــا في بــاب العــزوف، وذلــك لارتباطهــا بــأبرز خصــائص النظــام السياســي القــائم، أعــني    
ملازمة للظاهرة الجماهيرية التي بدأت تتشـكل منـذ عـام    الخصائص الشمولية، فهي ظاهرة 

، وبلغت ذروتها في النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي وأوائل تسعيناته، وتجلت 1958
في المســـيرات المليونيـــة ومهرجانـــات الفـــرح، والمبايعـــة بالـــدم، والـــرقص المســـعور في الســـاحات  

وتشمل اللامبالاة الكتلة الجماهيريـة   Jالدولةوالشوارع والمدارس والجامعات وسائر مؤسسات 
  Jالكبرى ومثقفي السلطة الذين هم قوام أجهزتها الأيديولوجية والإعلامية والإدارية

ــة، مــن فقــراء الريــف وفقــراء المــدن إلى        ــة التوتاليتاري ــالون هــم جمهــور الحرك اللامب
لطة، وهـو جمهـور مسـتعد    العمال والموظفين وصـولاً إلى المـثقفين والتقنـيين المـرتبطين بالس ـ    

للانفضــاض عــن الســلطة أو الانقــلاب عليهــا، عنــدما تســقط، كمــا حــدث في غــير مكــان، مــن 
  Jالاتحاد السوفييتي السابق ودول أوروبا الشرقية إلى العراق

: يحيــل مفهــوم الجمــاهير علــى كتلــة ســديمية تتشــكل عــادة بفعــل عــاملين أساســيين     
الرغم من الطـابع الكتلـي الظـاهر للجمـاهير إلا أنهـا      وعلى  Jالتعبئة الأيديولوجية والإرهاب

في واقع الأمر أشبه بكثبان من الرمل يمكن أن تحركهـا أي ريـح، ولا يـربط بـين أفرادهـا أي      
والخوف، كما هو معروف، من أعمـق الغرائـز البشـرية،     Jرابط سوى الخوف والشك والارتياب

و مــا يطلــق الأنانيــة مــن أي عقــال،   وهــ Jن لم يســيطروا عليهــا إالــتي تســيطر علــى الأفــراد،   
اجتماعي أو سياسي أو أخلاقي، ويدفع بالفرد إلى البحث عـن خلاصـه الشخصـي، ولـو علـى      

أليس تزايد أعداد المخبرين وتفشي ظـاهرة الوشـاية دلـيلاً كافيـاً علـى       Jحساب أقرب المقربين
عــن الرشــوة ذلــك، ناهيــك عــن الاســتهانة بحيــاة الآخــرين وحقــوقهم وحريتــهم وكرامتــهم، و   

  الجريمة؟ والفساد والنصب والاحتيال وارتفاع معدلات
ومن ثم، فإن ظـاهرة اللامبـالاة، بجميـع أبعادهـا الاجتماعيـة والسياسـية والأخلاقيـة،        

أو تلاشي مفهوم العمومية، وضمور أو تلاشي مفهوم الشـأن العـام والمصـلحة     مقترنة بضمور
ومناقضــة لجميــع مبــادئ السياســة، في  " اســةالسي"هــذه الظــاهرة العجيبــة هــي بنــت   Jالعامــة

ومن خلالها يتبدى خطر الشمولية أو الاسـتبداد المحـدث علـى حاضـر المجتمـع       Jالوقت عينه
هل يمكن تفسـير تهتـك العلاقـات الاجتماعيـة وانحـلال عـرى العقـد الاجتمـاعي          Jومستقبله

وانتعاش الهويات ما قبل الوطنية، واستشـراء الفسـاد والانحـلال الأخلاقـي بمعـزل عـن هـذه        
ــع         ــاء مســتعدة لارتكــاب جمي ــة جوف ــات توتاليتاري ــراد إلى كائن ــل الأف الظــاهرة، ظــاهرة تحوي

  الموبقات؟
هـل في سـورية حيـاة سياسـية عامـة؟ صـفة العموميـة هنـا هـي           :السؤال الرئيس اليـوم 
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الأســاس؛ إذ لــيس بوســع أحــد أن ينفــي وجــود حيــاة سياســية مــا، ولكــن هــل هــذه الحيــاة            
السياسية عامة؟ لا يمكن أن يكون هناك حياة سياسية عامة إذا لم يكـن هنـاك فضـاء وطـني     

ــيح فرصــاً       ــواطنين، بــلا اســتثناء، يت ــع الم ــوفر ضــمانات    عــام ومشــترك بــين جمي ــة وي متكافئ
ــاة          ــام، وفي حي ــاة السياســية، بوجــه ع ــة للمشــاركة أو عــدم المشــاركة في الحي دســتورية وقانوني

المشاركة في حياة الدولة تعـني حـق المشـاركة في المؤسسـة التشـريعية وفي       Jالدولة، بوجه خاص
لغـات، علـى قـدم    السلطتين التنفيذيـة والقضـائية لجميـع المـواطنين البـالغين والمواطنـات البا      

هـذا مـا كـان     Jالمساواة، وفق مبدأ الانتخاب، في الأولى، ومبدأ المباراة أو المسابقة في الأخيرتين
، أي قبـل اغتيـال جـنين الدولـة الوطنيـة، والثـورة علـى        1958معمولاً به في سورية قبـل عـام   

  Jالدولة وعلى المجتمع المدني الذي كان آخذاً في التشكل
والجماهير، بحصر المعنى، هي  Jهي التي تمارس الإضراب السياسي الأحزاب المعارضة

في المسـيرات المليونيـة، بـل بسـبب هـذه      " مشـاركة "من تمارس اللامبالاة، على الرغم مما يبدو 
اللامبالاة صفة ملازمة للجماهير، وفـق التحليـل الصـائب والعميـق الـذي       Jالمشاركة القسرية

ولكـن مـا يحتـاج إلى دراسـة      J)التوتاليتاريـة (أو الكليَّانيـة  أجرته حنة أرندت للنظم الشمولية 
متأنية هو الإضراب المفتوح عن السياسة، بل العزوف عن السياسـة، الـذي مارسـته المعارضـة،     

  Jمنذ أكثر من ثلاثة عقود، ولا تزال تمارسه إلى يومنا وساعتنا
، وهـي  1958عام  على كل حال، الأحزاب العقائدية السورية لم تمارس السياسة، بعد

لا تمارســها اليــوم، بــل تمــارس نوعــاً مــن طقــوس عقائديــة، منــها التنديــد بالســلطة، مــا هيــأ  
قبــل ذلــك التــاريخ كانــت الأحــزاب تمــارس    Jالفرصــة لســيطرة العســكر علــى مقاليــد الأمــور  

السياسة في المجتمع وتحت قبة البرلمان، بحكم منطق الدولة وسيادة القانون، وقـد استبسـلت   
  Jمرة في مواجهة الدكتاتوريةغير 

، لتـــبرر انفضـــاض "عـــزوف المجتمـــع عـــن السياســـة"الأحـــزاب المعارضـــة تتحـــدث عـــن 
جماهيرها وجزء مهم من عضويتها عنها، وعـدم مبـالاة المجتمـع بوجودهـا أو عـدم وجودهـا،       
لأنهــا لا تريــد أن تعــترف بعوامــل قصــورها الــذاتي، وتــراوغ حــين تقــوم بــبعض المراجعــات           

فهـل نصـدقها ونعتـبر أن وصـفها للواقـع صـحيح، بـلا أي بينـة؟ واللافـت هنـا أن            Jالسـطحية 
الأحزاب المعارضة نفسها عازفة عن المشاركة في الحياة السياسـية عـن سـابق قصـد وتصـميم،      
إلا إذا اختزلنا السياسة إلى اجتماعات سرية ونشرات سرية وبيانات ساخطة، لم تسـفر علـى   

ى عن تضحيات جسيمة صـبغت حيـاة الكثـرة مـن السـوريين      مدى ثلاثة عقود على الأقل سو
  Jبالحزن والألم، ولا يملك المرء إلا أن يقدرها حق قدرها

أجل، ثمة شيء شبيه بمثابرة الجماعات الدينية على تقديم الأضاحي، وهو أقرب مـا  
ومـن تقـدم الضـحايا لـه أو مـن أجلـه لا يأبـه، لأنـه مـن نسـيج            Jيكون إلى موقـف استشـهادي  
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م، أعني الوحدة العربية والأممية البروليتارية والخلافـة الإسـلامية أو حاكميـة الله، الـتي     الوه
  !كانت ولا تزال تقنع المصالح الخاصة العمياء

كــان أحــرى بنــا أن نبــدأ بتعريــف السياســة لينجلــي الأمــر؛ السياســة بــالتعريف هــي       
الدولة، وهـي صـفة ملازمـة     مشاركة طوعية في الشؤون العامة وفي الحياة السياسية وفي حياة

المــواطن كــائن سياســي وأخلاقــي وشــخص قــانوني مــن   Jللمــواطن، بوصــفه عضــواً في الدولــة 
والعضوية في الدولة تعني جملة من الحقوق والحريات الخاصة والعامة  Jطبيعة الدولة ذاتها

تقــه، فــلا الــتي يتمتــع بهــا المــواطن، وتعــين جملــة مــن المســؤوليات والالتزامــات الملقــاة علــى عا 
ــة بــلا مســؤولية      ــات والتزامــات ولا حري ومــن ثــم فــإن المشــاركة السياســية     Jحقــوق بــلا واجب

ــاً، وتفــترض المســاواة         ــة ثاني ــة أو العضــوية في الدول ــة أولاً، وتفــترض المواطني تفــترض الحري
من دون هذه الافتراضـات أو الشـروط لا يمكـن الحـديث عـن السياسـة        Jوتكافؤ الفرص ثالثاً

نى المســـتقر في الـــوعي الشـــعبي وفي الثقافـــة التقليديـــة الســـائدة، أي بمعنـــى الأمـــر إلا بـــالمع
ولا يخلو أن يحيل هذا المعنـى مـن معـاني السياسـة      Jوالخضوع، وتداول السلطة والمال بالقوة

ــة والمكــر والــدهاء   جميــع الفنــون أنتجــت روائــع إلا هــذه السياســة فقــد أنتجــت      Jعلــى الحيل
  Jمسوخاً

وتــدني مســتوى المعيشــة وتآكــل " الاقتصــاد"اً حــين نبحــث عــن أثــر نبســط الأمــر كــثير
، وننســى أو "العــزوف عــن السياســة"دخــول أكثريــة المــواطنين في ركــود الحيــاة السياســية أو في 

، أي "التحويـل الاشـتراكي  "نتناسى تدني مستوى الحياة وتدني نوعيتها، بفعل ما كنا نسـميه  
عمليــة الإنتــاج الاجتمــاعي برمتــها وبجميــع     ســيطرة الســلطة التنفيذيــة المشخصــنة علــى     

للاقتصــاد " القطــاع القائــد"الماديــة والروحيــة، واعتبــار مــا يســمى القطــاع العــام  : منطوياتهــا
ــا   ــى يومن ــوطني، حت ــة واقترانهــا بســلطة الحــزب       Jال فقــد آن الأوان لنقــد الاشــتراكية القومي

الأساس؛ والمسـائل الأخـرى    هذا هو Jالواحد أو القائد وكشف ما جرته على بلادنا من خراب
هل هذه دعوة إلى الخصخصة واقتصاد السوق؟ أجل، ليس ثمة خيار أفضل، في المدى  Jتابعة

ــات       Jالمنظــور ــة، وإلا فــأهلاً وســهلاً بالمافي ــار الصــيني يناســب الصــين بشــروطها التاريخي الخي
نقـول   Jالواحـد والاقتصاد المافياوي المحمـي بأيديولوجيـة الاشـتراكية القوميـة وحكـم الحـزب       

ذلك ونحن ندرك أن سورية تسير في هذا الاتجاه، ولكن بكثير من الـتردد والاسـتحياء وهـدر    
  Jالوقت والموارد

ليســت الســلطة الأمنيــة وحــدها مــن جفــف ينــابيع السياســة، بــل الأحــزاب العقائديــة  
  ■ه الينابيع كانت ترمي فيها حجراًت مرة من هذبالحاكمة والمعارضة، التي كلما شر
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  إلى متى الليل السوري الطويل 

  
  
  

  )*(حسيبة عبد الرحمن
  
  
  
  
ظاهرة العزوف عـن السياسـة مـن الظـواهر الحديثـة المتكـررة، الـتي تعقـب تراجـع           إن

وهي كأي ظاهرة لها أبعادها الضاربة في العمـق، وتجلياتهـا    Jوانهيار المشاريع الكبيرة والهزائم
 Jالطافية على السطح من ركود سياسي ومجتمعي، والانصراف عمـا لـه علاقـة بالشـأن العـام     

والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا وصل الجذر بنـا إلى هـذا    JالخJJوالتوجه إلى الشؤون الخاصة
ت، هزيمة المنطقة واحتلالها بأشكال مختلفة هو هزيمة السوفيي(الحد وهل الهزائم المتعددة 

  طويلاً؟  السبب؟ وهل سيستمر هذا المناخ
 هناك بعض المتابعين السياسيين ممن يعـزي ظـاهرة العـزوف عـن السياسـة إلى حالـة      

الرهاب المجتمعي إثر عقود من الصراعات السياسية وممارسة القمع على النخب ومحيطهم 
، خصوصـا مرحلـة الصـراع بـين النظـام السـوري       )قوميـة، إسـلامية  قوى يسارية، (الاجتماعي 

الأوليــة، والــذي   والتيــار الإســلامي الراديكــالي المســلح وصــاحب بعــض التوجهــات التكفيريــة    
والعنــف للنظــام بشــكل  في تطــور وشموليــة أدوات القمــع تســبب مــن حيــث يشــاء أو لا يشــاء 

عسـكرة  ( ةهـزة الأمنيـة والبوليسـي   تغـول الأج  مـن خـلال   تجاه المجتمع، وذلـك  منظم ومنتظم
حتى أصبحت المدن السورية تحت وطأة حكم المفـارز الأمنيـة   ) JJJالمجتمع، الشبيبة، المظليون 

تطــور تــدريجيا إلى حالــة   ممــا أدى إلى الخــوف، والخــوف ) أو ضــربها كمــا حصــل في حمــاة  (
ــتراب صــوب   الرعــب ــؤدي إلى التــدمير ا     مــن الاق لشخصــي المحظــور السياســي الــذي أدى وي

 ويساق الدليل لهذا المعطى في العـدد الكـبير للمعـتقلين السياسـيين     )الاعتقال لمدد مفتوحة(

                                                 
  Jروائية وناشطة سياسية سورية )*(
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والاســتثنائية،  قــرارات الإعــدام في المحــاكم العرفيــة عــدا عــن )معتقــل 15000(قــارب  والــذي
هذا القمع المعمـم   Jوذلك خلال عقد الثمانينات )25000و 20000(وارتفاع عدد المفقودين 

والمجتمـع، ومـن أبـرز نتـائج      )أحزاب سياسية وقوى مدنية ونقابات(على النخبة  ابهفرض ره
تلك المرحلـة حالـة الركـود الـتي لا تـزال مسـتمرة حتـى الآن رغـم المحـاولات المتقطعـة لرمـي            

إعــادة إنتــاج نخــب سياســية  الفشــل في الحالــة وأهــم تجليــات هــذه ،الحصــى أو الأحجــار فيــه
  Jجتماعية عمرية شبابيةجديدة، أو استقطاب فئات ا

 يعـني اسـتطرادا غيـاب قـوانين     )لا تـزال ذيولهـا حتـى الآن   (المرحلـة الاسـتثنائية    هذه 
 ،)1963منـذ عـام   (تنظم عمل الأحزاب في بلـد محكـوم بقـانون الطـوارئ والأحكـام العرفيـة       

المتواضــع  الســيف المســلط علــى رقــاب الأحــزاب والمجتمــع بمــا فيهــا الجمعيــات ذات الحضــور  
 نقابـات  تـاريخ  سياسـية ولـيس   بفتاريخ سوريا تاريخ أحزا في سوريا لصالح الأحزاب، )أصلا(

هــو ضــرب تعــبيرات المجتمــع بطبقاتــه وشــرائحه    بضــرب الأحــزا أو جمعيــات، ممــا يعــني أن 
والأحــزاب الملحقــة  )المســيطر والمهــيمن(إلا حــزب الســلطة  بحيــث لم يبــق النظــام  المختلفــة،

أمــا أحــزاب وقــوى المعارضــة فقــد تحولــت إلى أشــباه أحــزاب في  )يــةالجبهــة الوطنيــة التقدم(
   Jحالة موت سريري بطيء

مرحلـة الصـراع المسـلح بـين النظـام والتيـار الإسـلامي        ( حقبـة الثمانينيـات   وقد كانـت 
 ،بتـاريخ سـوريا السياسـي الحـديث     الأكثـر قمعـا وعنفـا    هـي ) السلفي ممـا أنـذر بحـرب أهليـة    

وانتصـــار النظـــام علـــى المجتمـــع  ،وحصـــيلته تـــدمير الأحـــزاب المعارضـــة المســـلحة والســـلمية
 الابتعـاد : الجـواب، أولا   ؟نتيجـة الهزيمـة   فمـاذا سـتكون   ،بانتصاره على ممثليه من الأحـزاب 

ــي نتيجــة  الجمــاعي عــن العمــل السياســي   ــدفعها المنتمــون     والأهل الضــريبة الفادحــة الــتي ي
تغيير سلوك النظام، عـدا عـن تغـير النظـام      الإحساس بالعجز تجاه: ياًثان Jلأحزاب المعارضة

يعتمـد سياسـة الرعيـة     ذاته، مما دفع إلى اليأس وانعدام الجدوى من العمل المعارض في بلـد 
لا المواطنة، من يثبـت عـدم ولائـه للنظـام يفصـل مـن مؤسسـات الدولـة، ويتحـول إلى عاطـل           

وهذا يعني الخوف مـن   ،الأول والمشغل الأساسي العملعن العمل في بلد تعد الدولة فيه رب 
لا  وبـنفس الوقـت   ،الحيـاة  لا يؤمن الحد الأدنى مـن متطلبـات   الذي )القليل(الدخل  فقدان

يوجــد بــدائل في القطــاع الخــاص المــرتبط بأشــكال مختلفــة مــع المتنفــذين مــن بيروقــراط       
قطـاع الخـاص إلا أمـام سـجناء     ال تفتح أبـواب  لم بحيث ،الدولة الأمني والعسكري والسياسي

دخـل المـواطن السـوري طيلـة المرحلـة الماضـية        تـدهور  عـدا عـن   )وله أسبابه(التيار الإسلامي 
والـتي أصـبحت تـركض     ،الطين بلة للطبقات الفقـيرة والمتوسـطة   مما زاد والمستمر حتى الآن

  Jبما فيها نخبها التي بقيت خارج المعتقلات وراء تأمين الحاجيات الأساسية
غطـاءات   وجـد  ،الاستبداد بشكل أساسي التي تسبب بها هذه الحالة السياسية المتردية
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القوميــة والخطــر الخــارجي وضــرورة الــدفاع عــن   ةمنــها الأيديولوجيــ ،أيديولوجيــة مختلفــة
ــا  ــار   Jالمصــالح العلي العلاقــة مــع  (اليســاري الشــيوعي التقليــدي   وســاعد النظــام في ذلــك التي

 هـذه الســياقات  ولم يـوفر النظــام الأيديولوجيـة الدينيـة في    ،ربـي الخ والقـومي الع  )السـوفييت 
إلا أن إرجـاع ظـاهرة العـزوف     Jالضبط عن طريـق المراجـع الدينيـة    كأحد آليات(فعمل عليها 

ديكتاتوريـات أمريكـا   (والشـواهد علـى ذلـك عديـدة      لا يكفـي،  وحـده  عن السياسـة إلى القمـع  
للمجتمــع  التــدهور الاقتصــادي اب الأخــرى ومنــهاوعلينــا أن نحــدد بعــض الأســب J)ةاللاتينيــ
ومالـه   )وهو توجه عـالمي (منتجة الأفكار  وتوجيه ضربات لشرائح الطبقات الوسطى السوري

  Jمن نتائج
مــن أبرزهــا الــتراث التــاريخي العريــق  وهنــاك أســباب ثانويــة للظــاهرة ،علــى المجتمــع

التغيير عـادة يحتـاج   ( عام 6000و 4000عمرها ما بين  للمنطقة كمنطقة حضارات قديمة
 ،المتوارثــة والثقافــة الإمبراطوريــة الإســلامية )كــي تحصــل إلى عقــود وأحيانــا مئــات الســنوات

ثقافــة  إتبــاع المجتمــع إضــافة إلى ،والــتي يمكــن أن تستحضــر عنــدما يراهــا النظــام ضــرورية 
إلى  سياســية، والتقيــة ال)اليــد الــتي لا تســتطيع قطعهــا قبلــها وادع عليهــا بالكســر (الباطنيــة 

وهـذا مـا حصـل مـع التيـار الإسـلامي       ، حين تأزف الساعة عندئذ اكشف مكنوناتك ومواقفك
ومـا نـتج عنـه مـن      عنـدما تمكـن، أعلـن العصـيان المسـلح      فترة السبعينيات من القـرن الماضـي  

   Jكوارث على المستوى المجتمعي والوطني
براطوريـة الإسـلامية الـذي    مرحلـة الإم  مـن  والمتـوارث الثقـافي   المـوروث  سياق ويأتي في

لأن طاعتـه مـن طاعـة الله وعصـيانه      الحـاكم  ضـرورة طاعـة   والخلفاء عن الحكام وصل إلينا
 طبعـا لـن نسـتثني ونـبرئ     Jمـن يـوم بـلا سـلطان     وسـلطان جـائر أحسـن    JJعصـيان للـدين ولله  

 الـتي لهـا مصـلحة في    الطبقـات  وتحالفـات مـع   ومارسـخه مـن مفـاهيم    الحضور الاسـتعماري 
مصـالحها   فالتقـت  )بقـاء الشـعب تحـت سـيطرتها أميـا وتابعـا      (استمرار حالة البلد كما هـي  

اكتمــل المشــهد  وبهــذا الشــكل تحقيــق أهدافــه ومصــالحه،  الــذي يريــد مــع مصــالح الاحــتلال 
   Jالبانورامي

 ولنحاول رسم خـط بيـاني للحـراك السياسـي الحـالي، وهنـا      ، زمننا الراهن ولنعد إلى
 النظــام الســقف عنــدما رفــع ،ســقوف الســلطة: اثــنين، أولهمــا  نشــريقــد ارتــبط بمؤ نجــده

السياسي إثر خطاب القسم للرئيس بشار الأسد اتسعت رقعـة النخـب المهتمـة بالشـأن العـام      
والمؤشر الثاني خارجي  ،أعاد الحراك إلى حده الأدنى لكن القمع المقنن )المنتدبات، الكتابات(
الــتي حاربــت الــدول الغربيــة بــه الاتحــاد   حقــوق الإنســانوكانــت بدايتــها بالعنــاوين عنــوان  :

الســـوفيتي ومنظومـــة دول أوربـــا الشـــرقية ليتحـــول في بلـــدنا وغيرهـــا مـــن البلـــدان العنـــوان  
 مصـالح ومطالـب الفقـراء    الرئيسي، ومع قناعتنا بأهميته وضرورته إلا أنه جاء علـى حسـاب  
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وضع شـعار حقـوق الإنسـان وكأنـه     و، وبقية الحقوق الأخرى المهدورة لائق في مستوى معيشي
 ثــم جــاء  J)وهــذا كــان خطــأ كــبيرا  (حقــوق الشــعب الاقتصــادية والاجتماعيــة    يتعــارض مــع 
فعلـت   ،واغتيال الحريري وبدا المشهد وكأن الغرب يريد إزاحة النظام السـوري  ،سقوط بغداد

ــام  ــة للنظـ ــوات المعارضـ ــموحة    ( الأصـ ــهم المسـ ــل التـ ــة بكـ ــهم المعارضـ ــان يتـ ــها كـ والغـــير بعضـ
وبـدأ النشـاط يأخـذ أشـكالا      ،وتلبرلت جميعها والتي تماهت مع المشروع الأمريكي )مسموحة

أعــاد  لكــن تراجــع المشــروع الأمريكــي والقمــع المنتقــى   ،تجمعيــة متعــددة منــها إعــلان دمشــق 
 )أو استمرار حالـة التـأرجح   ،قد يكون لإعادة القراءة من جديد(المعارضة إلى الانكفاء ثانية 

ضـمن النخبـة القليلـة والخاصـة     " انحصـاره " بقـاؤه  لهـذه المرحلـة   الحـراك  أهم سمـات  وكانت
الــتي عارضــت النظــام، أضــيف إليهــا بعــض اليســار الماركســي والقــومي الــذي فقــد إيمانــه مــع  
 سقوط الاتحاد السوفيتي وسقوط بغداد والذين التحقوا بالحراك كـأفراد منظـرين للاتجـاه   

 وفي ظـل غيـاب كامـل للشـارع     Jالديمقراطيـة  تأخرين على أهميةليبرالي وقد استفاقوا ميوالن
وبقــي في حالــة  )وهــو بطبعــه حــذر(المشــاريع الجديــدة  الجمــاهيري الــذي حــاذر الانــزلاق في

تحت اطر سياسية معارضة أيا كانـت   ابما فيه الطلاب الذين لم ينضوو كمون يراقب بصمت
والمشروعية للمعارضـة، ونتيجـة الخـوف مـن     نتيجة غياب المشروع  )بما فيها التيار الإسلامي(

جــاءت تجربــة احــتلال العــراق   و )الاعتقــال(الــتي تتحــرك   للنخبــة إعــادة التجربــة الســابقة 
  Jتماسك وتمسك المجتمع بالنظام لتزيد الكارثية

تـــأثرت إلى حـــد كـــبير  حركـــة النخبـــة في ســـوريا وممـــا تقـــدم نســـتطيع أن نقـــول أن 
وهذا ( ومن جهة أخرى تأثرت بالمتغيرات العالمية )الثأريةحالة (بممارسات السلطة من جهة 

  J)شيء طبيعي
ونســنيا في هــذه المعمعــة والصــراخ الــدولي أن مصــدر الشــرعية وقــوة الحــزب أو الفــرد   

وهـذا مـا علينـا أن نعـود إليـه، وأن نعيـد        Jداخليـة  تكمن بمن يمثل ومن ورائه من كتل شعبية
والنضــال مــن أجــل   امج السياســية والاقتصــادية،ومــن ثــم اســتنباط الــبر  ،قراءتنــا لســاحتنا

لأنها لا  )2000(وهو ما تغافلته النخب السورية منذ  تحقيق المطالب وانتزاعها من النظام،
لكـن اسـتقطاب أي مـواطن لا يمكـن أن      ،دون التغيير السياسي وهـذا صـحيح   ترى أي جدوى

ومعاناتـه في   أزمـات المجتمـع  تلامـس   شعار لا يهم الناس إلا إذا ربط بـبرامج  عن طريق يتم
مخلفـات الحـرب البـاردة     وأدبيـات مـن   "دي مـودي  " خطـاب   وهذا مـا يعتـبره الـبعض    ،سوريا

وإمكانية تحريكهم وفـق مايرونـه باعتبـاره     القناعة بجدوى العمل مع الجماهير لأنهم فقدوا
ت ولـذا اتسـعت الهـوة بـين الشـعب خصوصـا الطبقـا       J،مصالح البلد وهي مصالحهم هـم فقـط  

لدرجــة نســتطيع أن نقــول أنهــا مقطوعــة، وإعادتهــا تتطلــب  ،الفقــيرة وبــين النخــب السياســية
 Jوالـدفاع عنـها   أولها طرح هموم الشعب وعلى وجه التحديد الطبقات المسحوقة جهدا كبيرا،
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  Jوإعادة الثقة بها
 علـى  النخـب السياسـية السـورية    وفي هذا السياق والمنحى لا نعـرف لمـاذا تركيـز بعـض    

مــع العلــم أنهــا تتلاقــى وسياســات   ذلــك في ومــا هــي الحكمــة الــدعوات الليبراليــة وضــرورتها،
النظام الـذي قطـع شـوطا كـبيرا في الطريـق إلى أحـداث المـتغيرات الاقتصـادية والاجتماعيـة          

تجــارب  النخبــة مــن بعــض تــتعظ ولم ،وبــدأ يرفــع الحمايــة الاجتماعيــة )ليبراليــة متخلفــة(
بـأن الانفتـاح والحريـة الاقتصـادية لا يـؤدي      ) السعودية ومصـر (يبرالي الدول ذات التوجه الل

 وبـالنظر إلى سـاحتنا السـورية فإننـا نـرى بـالعين المجـردة        ،بالضرورة إلى الحريات السياسـية 
والانقضـاض علـى    مع الانفتـاح الاقتصـادي واللبرلـة،    المترافقة سياسات القمع الاستمرار في

ل عليهــا المــواطن الســوري نتيجــة تضــحيات الشــعب طــوال  المكتســبات الاجتماعيــة الــتي حصــ
بانجـاز   توالأوهـام الليبراليـة الـتي سـبق وفشـلت في الخمسـينا       والسـتينات،  تعقود الخمسينا

رأس مالهـا  " محدثة "برجوازية  وضعها الراهن هو أسوأ باعتبارها أي شيء من برمجها فإن
لأن  ،همجية ممـا كانـت عليـه سـابقا     ومسارها الصاعد أكثر من السمسرة ونهب أموال الدولة

 الضــوابط الداخليــة والعالميــة قــد ضــربت، وبالتــالي لــن يقــف بوجــه جشــعها وفســادها شــيء   
   J)كحالة مصر الآن(

يحتـاج إلى   ونريد تغـيير سياسـات أو سـلوك السـلطات أيـا كانـت فهـذا        و إذا كنا نرغب
أمـا الانتظـار إلى حـين     ،مـن أجـل تحصـيل الحقـوق     الضـغط  تحرك نخبـوي وشـعبي لممارسـة   

لمنام يطالبه بالتغيير فهذه مشكلة، وانتظار الحاكم العـادل الـذي يقـوم بإشـاعة      رؤية الحاكم
أو انتظـار القـوة الخارجيـة لتغـيير      ،فهي أزمة بحد ذاتهـا ) مشكلة مجتمعية( العدل بالمجتمع

   Jسياقدليل فج في هذا ال موازين القوى في الداخل هنا الطامة الكبرى والعراق
أن  ؟ ورغـم قنـاعتي  ني إن كـان التوجـه إلى السـلطة مجـد    أما الجواب على السؤال الثا

السلطة على كل مفاصل الدولـة   لكن نعود ونقول أن سيطرة ،هي الصحيحة الإجابة بالنفي
النظـام بتغـيير السياسـات     يتطلب منـا شـئنا أم أبينـا مطالبـة     والتماهي بين السلطة والدولة

الــتي  )البنــد الأول في ضــرورات التغــيير (الحكــم  فلســفته في وتحتــل ،تبعهــاالداخليــة الــتي ي
مــن لا يوالينـا فهــو  ( "حقنـا  الســلطة-الدولـة "تتلاقـى مــع دول المنطقـة عمومــا، وهـي فلســفة    

 ،العائلـة الحاكمـة   ومركزيتـها في يـد   ومفـاهيم دولـة الخلافـة    )اخارج نسق الدولـة ومؤسسـاته  
رغــم أن (المـواطنين المحكــومين بسـقف قــانوني    دولـة جميــع  الدولـة الحديثــة  ولا يعـود لمفهــوم 

   Jأهمية أو وضرورة أي )هذا المفهوم لا يطبق دائما حتى في البلدان المتطورة
لأن كـــل نقطـــة وفكـــرة تحتـــاج   ،بشـــكل شـــذرات إن مااستعرضـــناه مـــن واقـــع مـــر وإن 

ن القمــع لا إ: ولكننــا نحــاول الاختــزال والقــول  Jمقــال لــيس مكانهــا داخــل لدراســات معمقــة
 ،وممثليه من الأحزاب هي اللامبـالاة والركـود   هزيمة المجتمع وأن أبرز نتائج يفسر الظاهرة،
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ولكـي   ،الصـمت، وهـذا سمـة مـن سمـات الهـزائم       وليس من عجب أن يدخل المجتمع مسـتنقع 
وهـذه   تعاود النخبة حراكها فهـي تحتـاج لوقـت ومـوازين قـوى تسـاعدها في تحقيـق أهـدافها،        

  Jهذه الرؤيا تراجعت( ى البعض أنها قد توفرت بالمشروع الأمريكيالحالة رأ
لمراجعة شاملة للتطورات والمواقف من أجل اسـتحداث حركـة    أعتقد أننا الآن نحتاج 

بعـــد التـــدهور ( دعاويـــة كـــبيرة لإقنـــاع المجتمـــع بـــالتحرك مـــن أجـــل الـــدفاع عـــن مصـــالحه 
 اهتماماتـــه ا في التـــأثير علـــىالاقتصـــادي لـــدخل المـــواطن الســـوري والـــذي لعـــب دورا كـــبير 

قد يبدأ بـبعض المطالـب الجزئيـة والضـغط      ،وأن التحرك يمكن أن يحقق أهدافه )السياسية
فـــإذا تحقـــق الجــزء اليســـير منـــها فهـــذا يــدفع بـــالمجتمع إلى التحـــرك الأوســـع    ،لتحقيقهــا 

 التحاقهــا بمــن (وقبــل ذلــك لابــد أن تخــرج النخبــة مــن هزيمتــها     ،أوســع والمطالبــة بحقــوق
سياســـي وطـــني، واقتناعهـــا هـــي أولا     مشـــروع والبـــدء بإنضـــاج  )هزمهـــا داخليـــا وخارجيـــا  

والقبول في ظرف  Jالتحرك والتغيير وقناعتها بقدرة الشعب على بقدرتها وثانياً بمشروعيته،
والابتعـاد عـن إمـا السـلطة السياسـية وإمـا        ،بالتدرج بالمطالب استثنائية كالتي نمر بها وحالة

مــن انتقــد الثــورات   ونخبنــا هــي ،وإن مشــروعية الثــورات تراجعــت كــثيرا  خصوصــا ،شــيء لا
  ■واعتنق المبادئ الليبرالية الواهمة )بعد سقوط السوفييت(الاشتراكية 
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  العزوف عن العمل السياسي

  في العالم العربي 
  "سورية بشكل خاص"

  
  

  )*(أسامة المصري
  
  
  
  

عـن هـذه الظـاهرة الخطـيرة الــتي اجتاحـت العـالم العربـي خـلال العقــد          للحـديث 
الأول من هـذا القـرن لابـد مـن الرجـوع إلى الـوراء وإلقـاء نظـرة ليسـت سـريعة علـى الواقـع             

  Jالعربي وبشكل خاص سورية
تعتــبر نهايــة الحــرب العالميــة الأولى بدايــة مرحلــة جديــدة في التــاريخ العربــي إذ هــي   

ــة الــتي لم تقــدم ســوى المزيــد مــن التخلــف والجهــل       عــام مــن  400نهايــة  الســيطرة العثماني
وبالرغم من وقوع معظـم البلـدان العربيـة تحـت السـيطرة الاسـتعمارية إلا        Jللشعوب العربية

 Jأنها وفرت فرصة الاحتكاك مع الدول الغربية ذات التطـور التكنولـوجي والمعـرفي والمجتمعـي    
إلى مرحلــة  الجمعيــات الأدبيــة و الثقافيــة المنتــدياتفانتقلــت الشــعوب العربيــة مــن مرحلــة   

تشــكيل الأحــزاب السياســية الــتي غالبــا مــا عــبرت عــن القضــايا الوطنيــة دون الــدخول في           
القضايا المجتمعيـة، فكانـت معظـم بـرامج الأحـزاب تركـز علـى الاسـتقلال وخـروج المسـتعمر           

هـــي المـــدخل لمواجهـــة  وتأســـيس الدولـــة الوطنيـــة مـــع التركيـــز علـــى الوحـــدة الوطنيـــة الـــتي 
الاسـتعمار وتحقيــق الاسـتقلال وكــان شــعار الـدين لله والــوطن للجميــع قـد دخــل في وجــدان     
الإنســان العربــي وبالتــالي تحققــت الوحــدة الوطنيــة دون أن يكــون لهــا تــأثيرات علــى البنيــة    

  Jالمجتمعية الـ ما قبل مدنية

                                                 
  Jمثقف يساري سوري، معتقل سابقكاتب و )*(
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لأدباء مع نهايـة القـرن التاسـع    الحركة النهضوية التي قادها المفكرون وا وعلى الرغم أن
عشر وبداية القرن العشرين ركزت على ضرورة تجاوز الجهل والولوج إلى المعرفـة والعلـم الـذي    

 إلا أن همـوم  Jهو أساس التطور والنهوض بالمجتمعات العربيـة لتلحـق بركـب الحضـارة الغربيـة     
   Jولىالطبقة المثقفة والسياسية تركزت على الوحدة الوطنية بالدرجة الأ

مع نهاية الحرب العالمية الثانية وحصول معظم البلدان العربيـة علـى الاسـتقلال كانـت     
سوريا جاهزة وطنيا لتتقدم خطوة باتجاه المجتمع المدني والحقـوق المدنيـة حتـى فصـل الـدين      

وجــه، وتشــكلت في معظــم البلــدان العربيــة حكومــات  الدولــة حيــث كــان الــولاء للــوطن في أ عــن 
  Jعلى التعددية السياسية التي عبرت أحزابها عن فئات أو طبقات اجتماعيةوطنية قائمة 

إلا أن العامــل الأهــم الــذي يعتــبر خارجيــا بالنســبة للبلــدان العربيــة وســوريا بشــكل     
خــاص هــو قضــية فلســطين حيــث أعــادت الكــرَة نحــو تقــدم الوحــدة الوطنيــة علــى ســواها في  

ر على الصعيد المجتمعي أما داخليا فكان مواجه الكيان الصهيوني دون حصول أي تقدم يذك
في  وظهــور النمــوذج الناصــري في الانــدماج الــوطني والقــومي    حــدوث الانقلابــات العســكرية 

مواجهــة الصــهيونية وتحريــر فلســطين الــذي اعتــبر الهــدف القــومي والــوطني الأول بالنســبة  
ون الـدخول إلى  فراوحـت المجتمعـات في مكانهـا مـن حيـث الانـدماج الـوطني د        Jلسوريا ومصر

مرحلة بناء مجتمعات مدنية، إذ كان هـم الحكومـات العربيـة هـو مواجهـة الكيـان الصـهيوني        
أمــام تحقيــق  ومــن جهــة أخــرى عــائق الــذي اعتــبر وجــوده عــاملا مهــددا لمصــيرهم مــن جهــة

الوحدة العربية التي رفعت كشعار غيب وراءه الضـرورات المجتمعيـة الأخـرى مـن بنـاء الدولـة       
اطية والمجتمع المدني وتحقيق التنميـة الاقتصـادية، لكـن علـى صـعيد التعلـيم فقـد        الديموقر

تحققت إنجازات على المسـتوى الـوطني في سـن تشـريعات التعلـيم الإلزامـي وافتتـاح المـدارس         
علـى نطـاق واسـع، وكانـت نهضـة تعليميـة في الخمسـينات والسـتينات والسـبعينات مـن القـرن            

  Jميةالماضي كادت أن تقضي على الأ
لقــد كانــت شــرعية الأنظمــة السياســية تقــاس بمــدى ارتباطهــا بالقضــية الفلســطينية  

ــادية أو التعلـــيم أو الإصـــلاح   Jوالوحـــدة العربيـــة ولـــيس بمقـــاييس أخـــرى  ــة الاقتصـ كالتنميـ
ولهــذا رأينــا علــى ســبيل    الدســتوري أو الإصــلاحات الاجتماعيــة والقانونيــة والديموقراطيــة،  

مـع بدايـة السـبعينات ليكـون كـل مشـروع وحـدة بمثابـة رد          الوحـدات المثال العـدد الكـبير مـن    
على الدعوات الانفصالية أو بمواجهة المحور الرجعي الملكي من جهة ومظهر قوة في مواجهة 

  J)بمصطلحات تلك الأيام( 67كما هو رد على هزيمة الـ  الكيان الصهيوني
ينات وخاصة مع الوحـدة  قرب إلى التحقق في مرحلة الخمسا الحلم القومي ألقد بد

شــكلت انكســارا وهزيمــة  67إلا أن الانفصــال ومــن ثــم هزيمــة الـــ  ،58المصــرية الســورية عــام 
للإنسان العربي كما المثقف العربي الذي نام طويلا علـى وسـادة الأحـلام في تحقيـق الوحـدة      
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    Jوتحرير فلسطين
إلا أنهــا أعـادت الثقـة مــرة    73وبـالرغم مـن محدوديـة التحريــر في حـرب تشـرين عـام       

لكــن مــع نهايــة الســبعينات بــدا أن مرحلــة أفــول النشــاط   Jأخــرى للمثقــف والإنســان العربــي
السياسـي علــى الصــعيد الشـعبي قــد انتــهى خاصـة مــع تعثــر إنهـاء الحــرب الأهليــة اللبنانيــة     

 أسـوأ  بالجهود العربية التي تحولـت سـاحة للصـراع العربـي ـ العربـي وبـدا المشـهد العربـي في         
أحوالــه بعــد اتفاقيــات كامــب ديفيــد وخــروج مصــر مــن الصــراع العربــي الصــهيوني ومــن ثــم   

واحتلال بيروت العاصمة العربيـة وخـروج المقاومـة الفلسـطينية مـن       1982اجتياح لبنان عام 
  Jساحة الصراع العربي الصهيوني

ور القـوى  لقد تركـزت الخلافـات السياسـية في تلـك المرحلـة علـى القضـايا القوميـة ود        
دون الاهتمــام بالقضــايا الوطنيــة والمجتمعيــة ومــع تطــور  السياســية في خدمــة هــذه القضــايا

القمع في الثمانينات إلى الدرجـة العنفيـة بـدأت الأحـزاب السياسـية تفقـد قاعـدتها الشـعبية         
لتكون نقطة البداية في العزوف عن العمل السياسـي، الـذي لـه أسـبابه المباشـرة وهـي القمـع        

الديموقراطية والحريات العامة فإن عوامل أخـرى لعبـت وسـتظل تلعـب دورا محوريـا       وغياب
  :في العزوف عن العمل السياسي

فالتراث الثقافي لدى المجتمعات العربية له الدور الأساس في العزوف عـن العمـل    - 1
خر فسياسة الإقصاء وعدم احترام الرأي الآخر، تصل إلى عدم الاعتراف بوجود الآ السياسي

وغيــاب ثقافــة الحــوار هــو العامــل الأهــم في ذلــك، فالســلطات العربيــة كمــا أحــزاب المعارضــة   
   Jتملك نفس ثقافة الإقصاء

تراجع دور الجامعة في تشـكيل الـوعي السياسـي حيـث منعـت الأحـزاب السياسـية         –2
 نهائيا من النشاط السياسي داخل الحرم الجامعي وأصبح النشاط السياسي المسموح نشاطا

  Jمن لون واحد افرغ من مضمونه بعد عقود من الزمن
نهاية دور النقابات المهنية بعد حلها في بداية الثمانينات التي كانت تشكل منفذا  – 3

  Jللتعبيرات والتيارات الفكرية السياسية
تطور درجة القمع تدريجيا من الإقصاء إلى التخوين بسبب غياب الإيديولوجية  - 4

التــالي غيــاب المواجهــة والنقــاش الفكــري بــين مفكــري الســلطات العربيــة والفكــر السياســي وب
  Jوبين أحزاب المعارضة من جهة أخرى

والحزبيـة لعقـود مـن     غياب الصحافة بشـكل عـام والصـحافة السياسـية المسـتقلة      – 5
الزمن وعنـدما سمـح للأحـزاب بإصـدار صـحف خاصـة بهـا كانـت هـذه الأحـزاب قـد خرجـت             

السياسـي الشـعبي فلـدينا عـدد مـن الأحـزاب السياسـية الـتي ربمـا لا           نهائيا من ساحة العمل
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  Jيعرفها سوى أعضاؤها الذين باتوا يعدون بالعشرات لا أكثر
تراجــع مســتوى التعلــيم وارتفــاع نســبة الأميــة إلى درجــات عاليــة وغيــاب المعرفــة     –6

نحـت بالإنسـان   الـتي   بشكل عام عن أجيال بأكملها يرافق ذلك دخـول تكنولوجيـا الاتصـالات   
والشــباب بشــكل عــام نحــو الفرديــة مثــل الكمبيــوتر والموبايــل وشــبكة الانترنــت والفضــائيات      
العربية التي وجدت في هذا الشاب الذي هو غير مسلح بأي شيء من المعرفة والثقافة لتملأ 
 دماغه بكل شيء هابط من المعلومة إلى الأغنية والصورة، وسهولة تعبئة وقيادة هـذا الشـباب  

   Jمن قبل السلطات في أي اتجاه تريد
ــة         –7 ــة واعــني القومي ــة الــتي ســادت علــى مــدى عقــود طويل ــارات الفكري إفــلاس التي

الــذي أخليــت لــه الســاحة السياســية    والماركســية وإفســاح المجــال أمــام التيــار الفكــري الــديني  
فلـس التيـار   والفكرية، فالماركسية سقطت مع نهاية الثمانينـات بسـقوط الاتحـاد السـوفيتي وأ    

القومي الذي لم يستطع تحقيـق أي مـن أهدافـه وخاصـة الوحـدة وتحريـر فلسـطين ودخـول         
وسـلو ومـن ثـم الصـراع الفلسـطيني ـ       اتفاقيـات أ القضية الفلسطينية في مرحلـة حرجـة بعـد    

هـي   الفلسطيني الـذي ترافـق مـع تـدخل أجـنبي بغطـاء إسـلامي، والنقطـة الأخطـر في ذلـك          
صهيوني من صراع على أساس قـومي وصـراع علـى الأرض والحقـوق     تحول الصراع العربي ال

  J)*(الفلسطينية إلى صراع يهودي إسلامي
والتحـولات الاقتصـادية العميقـة التـأثير علـى بنيـة المجتمـع         الوضع الاقتصـادي  – 8

حيــث بــدأت تتركــز الثــروة في أيــدي القلــة وتــزداد أعــداد الطبقــات الفقــيرة يومــا بعــد آخــر       
ة الوسطى بل زوالها وهـي الـتي كانـت بمثابـة خـزان يمـد العمـل السياسـي         واضمحلال الطبق

الغـلاء والأزمـة المعيشـية والهجـرة الـتي يجـد       و والفكري بالكادر إضـافة لـدور الفقـر والبطالـة    
  Jفيها الشباب المخرج لرسم معالم مستقبلهم بعيدا عن المسائل الوطنية أو الحلول العامة

والدولـة عـن القـاموس السياسـي العربـي كمـا غيـاب حريـة         المواطنة  غياب ثنائية – 9
التعبير وحرية الرأي والاعتقاد، كما غياب ثقافة الحوار أيضـا عـن قـاموس العمـل السياسـي      

والقائــد والــزعيم   JJJوغيــاب التعدديــة السياســية في طرائــق الحكــم، وســيادة مفــاهيم القيــادة    
القضــائية والتشــريعية كمــا المؤسســات والحــزب القائــد وســيطرة الدولــة علــى كافــة المؤسســات 

   Jالأخرى قد افرغ كل نشاطاتها من مضامينه
الترويج لفكرة التغيير مـن الخـارج الـتي سـادت بعـد دخـول القـوى الغربيـة إلى          – 10

وإفـلاس   أفغانستان ومن ثم العـراق والـتي هـي أقصـى أشـكال التعـبير عـن العجـز والإحبـاط         
  Jالقوى السياسية

                                                 
  Jيلزم هذه النقطة نقاش آخر في مكان آخر *



  

 

<‚ÃÖ]<Ì×Ú<
‚ÃÖ]<…ç¦ 

163 

  
مســـألة العـــزوف عـــن العمـــل السياســـي هـــي فشـــل أحـــزاب المعارضـــة أو  لا اعتقـــد أن 

فحتـى يعـود النشـاط السياسـي ومـن       Jالسلطات في إقناع الشباب في العـودة للعمـل السياسـي   
قبلــه الفكــري لا بــد مــن ســيادة منــاخ ديمــوقراطي يقــوم علــى احــترام الآخــر وكــذلك ســيادة    

ن إصـلاح التعلـيم وإصـلاح الجامعـات     ثقافة الحوار بـدل ثقافـة الإقصـاء والتخـوين، لابـد م ـ     
أصلاح القضاء وبشكل عام إصلاحات دستورية تؤسس لمرحلة جديدة يكـون عنوانهـا الإنسـان    
أولاً، وهذا عمل لا يمكن لأحد القيـام بـه غـير السـلطات الحاكمـة فهـي الأقـدر، وهـي الجهـة          

 ،هـي مصـالح سياســية   والمسـألة في النهايــة  Jالوحيـدة المنظمـة ولـديها الإمكانيــة للقيـام بـذلك     
وليست إرادات سياسية فإذا كانت مصالح الفئات السياسية الحاكمة في التغـيير وتأسـيس دول   

وحقـوق المواطنــة وإلغـاء كافــة    سـيادة القــانون و حديثـة مبنيـة علــى أسـاس الحكــم الدسـتوري    
  Jفان ذلك هو المدخل الوحيد للنهوض مرة أخرى ،قوانين الطوارئ والأحكام العرفية

رط الأساس هو الحرية وقد شهدنا مع بداية القرن الحالي عندما بـدا أن هنـاك   الش
هامش من الحرية وكيف عادت الحيـاة للنشـاطات الفكريـة والسياسـية ولـو أنهـا كانـت بشـكل         

الجمعيــات دون أن تصــل إلى تشــكيل أحــزاب سياســية أو قــوى    و تعــبيرات بســيطة كالمنتــديات 
  Jمعارضة مبلورة بتعبيرات سياسية

ن الهزيمة الداخلية التي يعاني منها الإنسـان العربـي ووصـوله إلى مرحلـة الإحبـاط      إ
والشعور بالعجز لهـو أسـوأ وضـع يمكـن إن يصـل إليـه الإنسـان، فـالأحلام الوطنيـة والقوميـة           

واسـتعيض بالـدين بـدلا عـن أي      تكسرت، والطموحات انتـهت وازداد الفقـر والبطالـة والأميـة    
مـن جهـة يكـون متاحـا للإنسـان أن يمـارس طقوسـه الدينيـة دون         معارف أو نشاطات أخرى ف

رقابة السلطات ومن جهة أخرى فإن المعارف الأوليـة والبسـيطة في الـدين تكفـي لأن يمـارس      
هــذا  )وهــذا أيضــا مــا يفســر ظهــور الجماعــات الدينيــة الأصــولية  (الإنســان نشــاطه الــديني، 

لنشــاطات الأخــرى الفكريــة   النشــاط هــو شــكل مــن إشــكال التعــويض عــن الحرمــان مــن ا       
والثقافيــة والسياســية والاجتماعيــة الــتي حظرتهــا الســلطات الحاكمــة في البلــدان العربيــة          
ولــذلك شــهدنا إقبــالا شــديدا علــى دور العبــادة خــلال العقــدين الأخيريــن ونشــاطات دينيــة     

عد ومـن المسـتب   ،أخرى تعقد في المنازل بعيدا عن رقابة السلطات كتعويض عن هذا الحرمـان 
ــة       ــة والثقافي ــاة الفكري ــول في المــدى المنظــور لإعــادة الحي ــاك حل إلى  السياســيةو أن يكــون هن

  ■الساحة المجتمعية ومن ثم عودة الشباب للعمل السياسي
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  ؟المشاركة في ماذا ولماذا

  
  
  

  )*(هيثم مناع
  
  
  
  

عن المشاركة السياسية والعامة لـيس مشـكلة سـورية إذ نلاحـظ إشـكالياتها       العزوف
مع أن من المجحف مطابقة عزوف الشـبيبة   Jوإن اختلفت أسبابها في المنطقة العربية والعالم

عن الفعـل السياسـي في المغـرب مـع سـورية، إلا أننـا بالتأكيـد أمـام ظـاهرة فـوق وطنيـة تعـود             
 الفضـاء السياسـي المسـموح بـه أو المنـاطق المتنـازع عليهـا        لأسباب عديدة ويصعب حصرها في

ومـن الملاحـظ    Jبين الدين العام والأمن العام أو حالة اليأس من إمكانية الفعـل والتغـيير إلخ  
أن العديد من فضاءات العزوف ليست بالضرورة رغبة بالابتعاد عن وصمة سياسية أو الدفاع 

  :ولعل من المفيد التساؤل Jعن قضية
نحــن أمــام جيــل ولــد في ظــل الحالــة الاســتثنائية وأتقــن قواعــد اللعبــة فيهــا        هــل -1

وأصــبح يعــرف الوســائل العمليــة لتحقيــق مطالبــه الخاصــة وتلــك الضــرورية للعــيش بهــدوء   
 بعيدا عن أزمة اللقمة وعلقم الكلمة؟

ــة الشــبيبة           -2 ــع القــرن فــوق طاق ــذ مطل هــل كانــت الهــزات الــتي عاشــتها المنطقــة من
ها بحيـث آثـرت أشـكالا سـلبية ترتكـب عبرهـا أقـل مـا يمكـن مـن أخطـاء في            ومستويات تحمل ـ

عالم ارتفعت فيه وتيرة الجرائم وضربت فيه مكاسب هامة للبشـرية ودخـل العنـف السياسـي     
 بقوة لعبة الكبار والصغار؟

هل يمكن الحديث عن ممارسات جديدة تقوم على توسيع هامش الحركة والتصرف  -3
  ار واضح بين الحاكم والمحكوم؟ ونمط العيش في تقاسم أدو

                                                 
  . باحث وكاتب سوري، رئيس تحرير مجلة مقاربات) *(
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هل بالإمكان تأييد الرأي القائل بأن وسائل التعـبير الافتراضـية أصـبحت طرفـا في      -4
الابتعاد عن وسائل النضال الميدانية، وأن المجتمعات المغلقة تؤثر التعبير غـير المباشـر وتـروج    

 له؟
عســف هــو  هــل بالإمكــان التعامــل مــع الشــأن العــام بشــكل طبيعــي عنــدما يكــون ال      -5

القاســم المشــترك الأعظــم لكــل مفاصــل الحيــاة السياســية ويكــون غيــاب التناســب بــين الفعــل 
 والعقوبة سياسة منهجية؟

لماذا يوجه السؤال للشبيبة ولا يوجه لحركة سياسية هرمة أو قيادة سياسية مفلسـة   -6
أشــجار مــا زالــت تعلــن انتصــاراتها الوهميــة علــى المــلأ؟ لِــمَ يُطلــب مــن الشــبيبة البحــث عــن   

 ؟ "لا تزرع بذرتك في أرض سبخة"مزهرة في صحراء قاحلة؟ ألم يقل عبدان يوما 
ما هي تداعيات احتلال العراق على الالتزام السياسي في سـورية؟ ألم يتراجـع عـدد     -7

كبير من الشباب عن الهم الديمقراطي بعد المأساة العراقية وضـياع البوصـلة عنـد عـدد غـير      
 فين؟ قليل من المعارضين والمثق

هــــل اســــتطاعت الشــــبيبة الســــورية ســــبر مواقــــع الحركــــة السياســــية في الســــلطة  -8
والمعارضة؟ أليس مـن واجبنـا تفهـم ضـياعها عنـدما نشـهد حالـة الضـياع النظـري السياسـي           

 وهزالة الثقافة السياسية في البلاد؟ 
 هذه الأسئلة، وأخرى كثيرة تتزاحم على الرأس ونحن نتساءل عن أسباب عزوف الشـبيبة 
   Jعن الشأن العام، ولعل رجعة قليلة للوراء تظهر بعض مواطن الخلل عند السائل والمسؤول

شكلت الأعوام الخمسـة الأخـيرة مـن القـرن الماضـي نهايـة حقبـة بكـل معـاني الكلمـة،           
عــاد معظــم قيــاديي المعارضــة غــير الدينيــة إلى المجتمــع بعــد اعتقــالات ماراتونيــة يكتشــفون   

، لا يوجــد أي جديــد لأكثــر مــن عــامين علــى صــعيد السياســة        مآلاتــه ويكتشــف جديــدهم  
   Jالرسمية، وكأن التاريخ قد توقف ويحتاج إلى شرارة تعيد له الحياة

جاء استلام الدكتور بشار الأسد رئاسـة الجمهوريـة ليسـجل قطيعـة رمزيـة مـع أبنـاء        
ــد قطــاع واســع        ــدئي عن ــي، وبعكــس الموقــف الجمهــوري المب ــازين العســكري والحزب مــن  الجه

الطبقة السياسية والمدنية الرافض لفكرة التوريـث، بمـن فـيهم كاتـب هـذه الأسـطر، كـان ثمـة         
ترحيب عند الشبيبة لاستلام رئيس ينتمي لجيل قريب من دائرة أعمارهم وطبيعة همـومهم  

وكان للهوامش المدنية التي أتيح لها التنفس في الأشهر الأولى مـن حكـم الـرئيس     Jومشاكلهم
ززت فكرة الإصلاح والتحديث في الـبلاد، إلا أن بالإمكـان القـول اليـوم، أن جـوهر      الشاب أن ع

ففكــرة النضــال المــدني الــتي    Jالحــوار كــان ينتمــي أكثــر إلى حقبــة مضــت منــه إلى زمــن آت    
، والــتي كانــت برأينــا الأقــوى والأفضــل لتهيئــة انتقــال "لجــان إحيــاء المجتمــع المــدني"حملتــها 
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شاركة والقانون، لم تكن ناضجة في أحـزاب الجبهـة الحاكمـة أو في    هادئ وسلمي نحو دولة الم
ثمة من يفكر بإعـادة بنـاء حزبـه، وآخـر ببنـاء تنظـيم جديـد،         Jما عرف بأوساط ربيع دمشق

ولعــل هــذا التخــبط قــد أعطــى قــرار المواجهــة  Jوثالــث يتخنــدق في المتــاريس القديمــة عينــها
بقـرار داخلـي محـض،    " ربيع دمشق"اعتقالات  بحيث جاءت Jالأمنية الغلبة على قرار الحوار

بيومين، وقد تركت هذه الواقعـة أثرهـا البليـغ علـى      2001سبتمبر  11وسبق آخرها أحداث 
وزاد في البلبلة وقـوع أحـداث سـبتمبر وانطلاقـة      Jاهتمام الشبيبة بالسياسة في العهد الجديد

بقوة تفوق تلك التي عرفتـها   رهاب التدخل الأجنبي، الأمر الذي أعاد "الحرب على الإرهاب"
كـذلك تمكـن الإعـلام الجديـد      Jالمنطقة في حرب الخليج الثانية قبـل قرابـة عقـد مـن الـزمن     

مــن مــنح المواجهــة الجديــدة قــوة الســبق الإعلامــي والمشــهد الســائد، الأمــر الــذي ســاهم في      
لجـدد  تهميش الاعتدال السياسي ووجه الأنظار نحـو حـرب مباشـرة بـين تطـرف المحـافظين ا      

   Jوالتطرف الإسلامي
فقد حطم هذا الحدث  Jإلا أن الصدمة الكهربائية الأساسية كانت يوم احتلال العراق

وبعــد الجــرح النرجســي   Jالسياســية المعروفــة -كــل التحلــيلات التقليديــة والمقاربــات النظريــة   
كمة للصدمة، الذي يعبر عنه موقف محامية سورية شابة توعدت بوش وبلير باللقاء في المح

الجنائية الدوليـة في لاهـاي، تـبين لـبعض مـن اكتشـف النضـال المـدني حـديثا والليبراليـة في           
الكتــب، أن التغــيير يمكــن أن يكــون مــن فــوق ومــن الخــارج، ولــيس بالضــرورة بالبنــاء المــدني     

فبدأ الترويج لفكرة أن الاحتلال ليس أصـل الـداء، وهـو مؤقـتٌ يُمكـن       Jوالمواطني من الداخل
كل ذلـك في وقـت تهاطلـت فيـه علـى سـورية جمـوع         Jه إذا تفككت الدولة المستبدةالخلاص من

  Jاللاجئين العراقيين من كل الملل والنحل كمثال عملي عن ما تقوم به قوات الاحتلال
كــان الاختيــار الرسمــي الســوري صــعبا ومكلفــا، فلــم يكــن مــن الســهل مواجهــة ثمــاني 

الحكومة السورية لم تتأقلم مـع معطيـات مـا    سنوات من حكم المحافظين الجدد، خاصة وأن 
بعــد انتصــار المقاومــة اللبنانيــة في الجنــوب بقــرارات سياســية مناســبة تحمــي بهــا نفســها            

كمـا أنهـا وجـدت نفسـها بـين ليلـة وضـحاها         Jوحلفاءها أولها الانسحاب العسكري مـن لبنـان  
توسل إليها الـرئيس   شيني، بل-بدون حلفاء عرب، فقد انحنت الحكومات العربية لإدارة بوش

وصــار المطلــوب مــن ســورية أكثــر ممــا  Jنوويــة" فراقيــع"القــذافي أن تــأتي لأخــذ مــا عنــده مــن 
فالحساسية الوطنية السـورية لم تتراجـع رغـم كونهـا جـزءا لا       Jيتحمله المجتمع والحكم معا

ر يتجزأ من الدعاية الرسمية، وهناك مليون نازح من الجولان ونصف مليـون فلسـطيني وأكث ـ  
من مليون عراقي لم تقدم لهم الإدارة الأمريكية أية بارقة أمل ولم يسعفهم الاتحاد الأوربـي  

ل المـواطن السـوري أولا        Jولو بموقف غير ملزم وقانون العقوبات الأمريكيـة علـى سـورية يحمّـ
عقوبات قاسية تنعكس مباشرة على لقمة عيشه ومستواه التعليمي العالي وسفره من الـبلاد  
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   Jلمستوى التقني للصناعات والأبحاث السوريةوعلى ا
ليخلـق حالـة    2005في هذا الظرف الإقليمي المعقد، جاء اغتيال رفيـق الحريـري في   

ــدام وزن عامــة في الــوعي والممارســة، وينقــل المشــاركة السياســية إلى حالــة تشــبه تعــويم          انع
ة كمـا في المعارضـة،   فالاضـطراب علـى أشـده في الأوسـاط السياسـية كافـة، في السـلط        Jالعملة

المجاهيل كثيرة، وسيناريوهات التغيير الخارجي عادت لتُطـرح مـن جديـد مـع تشـكل محكمـة       
إلى تشـــكيل جبهـــة ) الخـــدام(وقـــد تـــداعى أحـــد أقطـــاب الســـلطة الســـابقين  Jدوليـــة خاصـــة

للخلاص مع الإخوان المسلمين، وبدأ الحديث عـن تـاريخ توقيـف ومحاكمـة الـرئيس السـوري       
ولعلها من أكثر لحظات التخبط السياسـي الـتي    Jاقع الالكترونية المتكاثرة كالفطريجتاح المو

في هـذا الخضـم، نجحـت المقاومـة الإسـلامية في       1982Jشهدتها سورية منـذ مأسـاة حمـاه في    
في صّــد العــدوان الإســرائيلي الــذي تم بــأوامر أمريكيــة، ووقــف الشــباب    2006لبنــان صــيف 

موقفا تضامنيا كبيرا مـع اللاجـئين   ) كفا في العبادة أو الغناءالذي ظنه الناس منع(السوري 
لكن على عكس ما توقع البعض، لم نشهد انضـماما لهـذا الالتـزام التلقـائي لأي      Jوالضحايا

من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية التي تشـكو في مؤتمراتهـا مـن انخفـاض نسـبة الشـبيبة       
ــ 2006في مــؤتمر الحــزب الشــيوعي عــام    ( ــؤتمرين  %"3J7"د نســبة الشــبيبة  لم تتع  J)مــن الم

فالشـبيبة الملتزمــة بالقضــايا الوطنيــة الكــبيرة، لا تتعــرف علــى نفســها في تنظيمــات سياســية  
غـــير ديمقراطيـــة الأداء والممارســـة، كـــذلك تجـــد نفســـها خـــارج منطـــق الخطـــاب السياســـي   

اطي عــاد بعــد فــترة اكتشــاف قصــيرة لحــزب الشــعب الــديمقر   Jالتقليــدي للطبقــة السياســية 
انــدفاع الشــبيبة وتراجــع، ويمكــن القــول أن الخطــاب الكلاســيكي لحــزب الاتحــاد الاشــتراكي     
العربي الديمقراطي لا يترجم البرنامج الوحدوي الديمقراطي الضروري لإعادة تشكيل تيار 
وحدوي جديد وأصيل، أما إعلان دمشق، فقد دفع مبكرا ثمن صراع القيادات لتحديد هويـة  

وبالتـــالي تحـــول إلى أيقونـــة ضـــرورية تـــدعمها  2006Jعـــد ممكنـــة بعـــد حـــرب مشـــتركة لم ت
ولم تتمكن الحركة الشـيوعية مـن اسـتلهام     Jالأوساط الغربية أكثر منه طموحا شعبيا محليا

أمـا   Jالفكر الاشتراكي الديمقراطي المـدني الجديـد ومازالـت تتخنـدق في مواقـع تم تجاوزهـا      
في الخـارج بـاعتزاز وحـزم، علـى      فظ جناحهـا الإخـواني  الحركة الإسلامية السـورية، فقـد حـا   

وانهــار قســمها الخــارجي غــير الإخــواني أمــام تســهيلات        Jســم والرســم والرعيــل القــديم   الا
التمويل الأجنبي وانقسمت أجنحتها داخل البلاد بين تطرفٍ نائمَ الخلايا واعتدالٍ محاصـر  

  Jأمنيا
المشارك في أحيـان كـثيرة، رابـط    عن أية مشاركة يجري الحديث؟ وهل يتعدى الوسط 

   Jالعائلة أو الوفاء لنضال الأهل أو احترام تاريخ الأشخاص
لا شـــك أننـــا أمـــام أزمـــة عميقـــة جـــدا، يزيـــد في فداحتـــها، ضـــعف الثقافـــة المدنيـــة    
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والمواطنيــة في الحركــة السياســية حاكمــة ومحكومــة، والــتي اختزلــت الشــأن العــام في خطــاب     
ولعـل   Jتغيير سريع اعتبرتـه الشـرط الضـروري لبدايـة جديـدة     وطني ضحل أو روجت لأوهام 

الإنكفاء الهادئ أو التدين العام، في أكثر مـن جانـب، نـوع مـن الحمايـة الذاتيـة مـن عواصـف         
عاتيـة لم يســمح غيـاب الفضــاءات الحــرة للمـواطنين بالإســتعداد لمواجهتـها وخــوض غمارهــا     

  Jكما يجب
المــواطن مركـز وقــف  -المدنيــة، أي أن يكـون الإنسـان  لابـد برأينـا مــن اسـتعادة البوصـلة     

المواطنـة باعتبارهـا أهـم مـا يجمـع كـل        Jالاستلاب العام والتخبط الحزبي والتشاجر الكيـدي 
السوريين، والنضال المدني باعتباره الدواء الشافي لـنقص المناعـة الوطنيـة واسـتعادة الكرامـة      

إعادة تكوين التجمعات والهويـات  (لموضوعي وا) ابتداء من الشخص الواحد(بالمعنيين الذاتي 
لم تنجـز   Jيشـكلان نقطـة الارتكـاز لأي تواصـل مـع الشـبيبة      ) على أساس حديث وديمقراطي

سورية بعد مهماتها الوطنية، يوجد أراض سورية محتلة، وحقوق فلسطينية يشكل الاعتداء 
اليومي عليها عدوانا على كل شعوب المنطقـة، ومـا مـن مثـلٍ في التـاريخ لبرنـامج ديمقراطـي        

   Jأو وطني/صرف أنجز مهمته دون برنامج اجتماعي و
والثقافية عند معظم كتابـات الطبقـة   هناك تغييب للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

بيـان  "ولا تعوض حركة حقـوق الإنسـان السـورية، الـتي اختزلـت معظـم عملـها في         Jالسياسية
وتتجنـــب العديــد مـــن التحالفــات السياســـية طـــرح    Jهـــذا الــنقص بـــل تســاهم فيـــه  " عاجــل 

 Jمشكلاتها البنيويـة والتنظيميـة خوفـا مـن أن يـتم توظيـف ذلـك ضـدها مـن طـرف السـلطة           
ثقافية واسعة مهجورة عن سابق عمد وتصـميم حرصـا علـى    -ذلك ثمة مساحات اجتماعيةك

الأحـــوال الشخصـــية، الـــدين العـــام، القضـــية الكرديـــة   (الجمـــع الحســـابي لتحالفـــات هشـــة  
 Jالحديث في الفكر النقدي لا يتجاوز مثقفوه أصابع اليـد الواحـدة   JJ(Jوتعقيداتها، العلمانية

   Jلرضا والكمال، رغم العفن المستنقعي السائدوالباقي يعيش حالة شعور با
ــة للتغــــيير الــــوطني      ــة المجتمعيــ ــواطني لعناصــــر الحاملــ ــأن التجميــــع المــ لا شــــك بــ
الديمقراطي، بشكل يُعيد الفعل السياسي قوةَ جذبٍ للشبيبة، يتطلب فيمـا يتطلـب، ثـورة في    

لتنا إلى مـا نحـن   الذات وعلى الذات، وقدرة على إبصار وتشريح كل مواطن الخلل الـتي أوص ـ 
  ■فيه اليوم
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  الدراسات
  

 نحو دور تنموي جديد للمنظمات لأهلية ، المجتمع الأهلي العربي"NGOS"  
  كريم أبو حلاوة

 
 الاجتماعية- ومهماته السياسية، الأدب بين انشغالاته الجمالية  

 عطارد حيدر
 

 أم باعة لصكوك الحرية، أبطال عظماء !  
 حازم خيري
 

 وقيمها وأخلاقها السلطة مفهوم في دراسة :والسلطة الاستبداد  
  يونس الرحمن عبد محمد

   



 

 170 

 



  

 

l^‰]… 

171 

  
  المجتمع الأهلي العربي

  "NGOS"نحو دور تنموي جديد للمنظمات لأهلية 
  
  

  )*(كريم أبو حلاوة
  
  

  
  :مقدمة
التنمية البشـرية بحمولتـها المعاصـرة إلى معنـى أبعـد مـن النمـو الاقتصـادي          تشير

دلالة أوسع من موارد الدولة وإنفاقها، بل إلى ما يتجاوز متوسط دخل  المحدد بالأرقام، وإلى
ــع  "GDP"الفــرد وحصــته مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي   ، فمفهــوم التنميــة البشــرية قــد يوسّ

ليعني عملية متعـددة الأوجـه متكاملـة، وتشـاركيه، محورهـا الإنسـان ودوره ومـدى إسـهامه في         
ليــوم حــق مــن حقــوق الإنســان والشــعوب تشــارك فيهــا        الشــأن العــام، باعتبــار أن التنميــة ا   

ممــا يعــني أن المنــهج الجديــد في مقاربــة الشــأن التنمــوي يعتمــد علــى مبــدأ  Jوتســتفيد منــها
تمكــين هــؤلاء وامــتلاك القــوة والكفــاءة اللازمــة للارتقــاء بحيــاتهم وتوســيع فــرص المشــاركة      

الدولـة والمجتمـع المـدني    : تضـم والخيارات المتاحـة أمـامهم مـن موقـع التنميـة التشـاركية الـتي       
فضــلاً عــن الأدوار  Jوالأهلــي والقطــاع الاقتصــادي الهــادف للــربح أي قطــاع الأعمــال الخــاص

المنتظــرة مــن كــل مــن هــؤلاء الشــركاء علــى أســاس التكامــل وتحمــل المســؤولية وتوزيــع المهــام   
   J)عوائد التنمية( والثمار

بـالمجتمع المـدني والمنظمـات الأهليـة الغـير      فما المقصود بـالمجتمع الأهلـي، ومـا صـلته     
حكوميــة، ثــم مــا هــو الــدور الجديــد المنتظــر منــها في عمليــة التنميــة؟ وكيــف يمكــن جعلــها     
شريكاً وفاعلاً في عمليات التخطـيط والتشـخيص والتنفيـذ، ثـم في الحصـول علـى العائـدات        

  Jالتنموية من موقع أهميتها ومساهمتها؟

                                                 
  Jباحث سوري، دكتور في كلية علم الاجتماع، جامعة دمشق )*(
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  :ومحاولة تعريفتحديد مفاهيمي : أولاً

إلى جملة  (NGOs)يشير مفهوم المنظمات الأهلية غير الحكومية المعروفة اختصار بـ 
المبادرات الاجتماعية الطوعية الـتي تنشـط في مجـالات مختلفـة مثـل الخـدمات الاجتماعيـة        
والمســاعدات الخيريــة وخــدمات التعلــيم والصــحة والثقافــة، إضــافة للاهتمــام بشــؤون البيئــة    
ــدفاع عــن حقــوق         ــة وال ــة المجتمعــات المحلي ــل النســاء وتنمي ــة والتــدريب المهــني وتأهي والتنمي

  Jوالطفل وغيرهاالإنسان 
يتحدد موقع المنظمـات الأهليـة بـين الدولـة ومؤسسـاتها مـن طـرف والقطـاع الخـاص          

ويدلل على اشتراك تنظيمات العمل الأهلي مع مؤسسـات   Jالهادف إلى الربح من طرف آخر
 Jبمعناه المعاصـر في العديـد مـن الأدوار والوظـائف المشـتركة      ”Civil society“المجتمع المدني 

مجموعـــة المؤسســـات والتنظيمـــات الاجتماعيـــة الـــتي تعمـــل  "المـــدني تعريفـــاً هـــو   فـــالمجتمع
سياسية واقتصادية واجتماعيـة  : باستقلال نسبي عن الدولة، لتحقيق أهداف وغايات متنوعة

وينطوي علـى الأحـزاب السياسـية، والنقابـات، والاتحـادات والنـوادي الثقافيـة، غـرف التجـارة          
المجتمـع المـدني   الـروابط بـين أفـراد    علـى أن تكـون    J"ة والمهنيـة والصناعة، التنظيمات الحرفي ـ

  Jكبديل للانتماءات التقليدية ما قبل المدنية" المواطنة"على مفهوم  قائمة
ولعل أحد أسـباب الالتبـاس الـتي تحـيط بـالمجتمع المـدني في بلادنـا هـو الخلـط بينـه           

مع الأهلي بديلاً عـن مصـطلح   ن الذين يستخدمون مصطلح المجتأإلا  Jوبين المجتمع الأهلي
المجتمع المدني، أو يساوون بينـهما ينطلقـون مـن الاعتقـاد بـأن تعريفهمـا يقـوم علـى التميـز          

غـير   Jبين السلطة والشعب وبأن المدني أو الأهلي هو ما يخرج عـن إطـار السـلطة والحكومـة    
بــالمعنى الــذي   )المدنيــة(أن هــذا التعريــف غــير دقيــق أصــلاً، فضــلاً أن كــثيراً مــن المؤسســات     

 يريدونه، تقوم بإرادة الحكومـات وتعمـل بتوجيهاتهـا وتـأمر بأمرهـا، فضـلاً عـن التـداخل بـين         
الحال في لبنان  والمؤسسات الأهلية والمؤسسات الرسمية الحكومية في المجال السياسي، كما ه

لكـل ارتبـاط   نتمـاء الحـر والطـوعي للأفـراد، خلافـاً      المـدني إذاً مـرتبط بالا   Jعلى سبيل المثال
وإذا كان المـدني مثـل الأهلـي في تميـزه عـن السـلطوي، إذا صـح هـذا التميـز، فالانتمـاء            Jآخر

أمـا   Jالأهلي هو انتماء غير طوعي، كما هـو الحـال في مؤسسـات العائلـة والعشـيرة والطائفـة      
الانتماء إلى المدني فهو في وجه من وجوهه، ممارسة لحرية الفرد في اختيار جماعة جديـدة  
ينتمــي إليهــا كــالحزب والجمعيــة والنقابــة، انتمــاء طوعيــاً حــراً لا إكــراه فيــه مــن أحــد وهــو    
ممارسة لا تشبه لا من قريب أو بعيد الانتماء إلى الجماعة الطبيعية المفروضـة علـى الفـرد    
بحكم الولادة، كما في المجتمعات العربية، فالطائفة والعشيرة والعائلة وكل المؤسسات المنبثقة 

لكـن الأولى   Jا، هي أطر غير حكومية مثلها مثل الأحزاب والنقابات والجمعيات والأنديةعنه
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مؤسسات أهلية لأن الانتمـاء إليهـا انتمـاء طبيعـي تمليـه الوراثـة والـولادة بينمـا الثانيـة مـن           
ومن الواضح أن المنظمات الغير  Jمؤسسات المجتمع المدني التي يختارها الأفراد بملء إرادتهم

ة في الــوطن العربــي هــي جــزء مــن المجتمــع الأهلــي، وليســت جــزءاً مــن مــا يســمى        حكوميــ
المجتمع المدني، وذلك لعدم تـوافر الشـروط الموضـوعية لنشـوء وازدهـار مجتمـع مـدني عربـي         

، بينما ينظر للمنظمات غـير الحكوميـة   )كالديمقراطية والمواطنة ودولة المؤسسات والقوانين(
عية على أنها طرف مـن الأطـراف الـتي تسـهم في تقـدم المجتمـع       في المجتمعات الغربية الصنا

دم مع الدولة في بعض المواضيع طإلى جانب الدولة وتزيد من قوتها، بالرغم من أنها قد تص
ـــالبيئــة ( إلا أن هنــاك مــا يشــبه صــيغة تقســيم العمــل بــين الدولــة وهــذه    ) حقــوق الإنســان ـ

بـدون أن يـؤثر ذلـك سـلباً علـى بقيـة       المنظمات، بحيث يحمـل كـل طـرف عـبء مهـام خاصـة،       
الأطراف، وذلك بهدف تحقيق التقـدم للمجتمـع ككـل، فالدولـة تـدرك أيضـاً أن مـا يقـوم بـه          
المجتمع المدني، أي المؤسسات الخاصـة غـير الحكوميـة لا تسـتطيع لوحـدها أن تقـوم بـه، وأن        

الدولــة عمومــاً  مواجهــة المنافســة الدوليــة المفتوحــة والــتي ســتفتح أكثــر فــأكثر، مــن مصــلحة 
فهي لا تتجنـب   Jوالمجتمع ككل أن تتطور المؤسسات المدنية وتزداد نشاطاً في الداخل والخارج

حصول فراغ داخلي يتيح تـدخل مؤسسـات مدنيـة خارجيـة فحسـب، ولكنـها يمكـن أن تشـكل         
  Jأدوات لمد النفوذ الوطني في الفضاء الدولي ولدى المجتمعات الأخرى

هيمية فهنـاك فـرق في حالـة المجتمـع العربـي بـين المجتمـع الأهلـي         أما من الناحية المفا
لأنـه يوّحـد بينـهما، إذ أن     ”CIVIL SOCIETY“والمجتمع المـدني لا يلحظـه المصـطلح الإنكليـزي     

الـتي   "Primordial organizations“المجتمع الأهلي قائم علـى الـروابط والتنظيمـات الإرثيـة     
ــر      / ينتمــي إليهــا الفــرد عنــد المــيلاد لاعتبــارات مســبقة دون أن يكــون لــه في هــذا الانتمــاء المبكّ

في حين يعرّف سعد الدين إبراهيم المجتمع المـدني بأنـه    Jالمعطى أي هامش من حرية الاختيار
 مجمــل التنظيمــات الاجتماعيــة التطوعيــة، وغــير الإرثيــة وغــير الحكوميــة، الــتي ترعــى الفــرد  "

وهــذا مــا يؤكــده عــالم الاجتمــاع   Jوتعظّــم مــن قدراتــه علــى المشــاركة المجزيــة في الحيــاة العامــة 
ــاني  ــونيس"الألمــ ــطلح     " تــ ــل بــــين مصــ ــتناداً إلى هيغــ ــز اســ ــدما يميــ  burgarleische“عنــ

gesslschaft”   أي المجتمـــع المـــدني الـــذي يشـــير إلى أشـــكال التضـــامن الاجتمـــاعي الطوعيـــة
ــة علــــى الا  ــة والمبنيــ ــطلح   الحديثــ ــلحة، وبــــين مصــ ــر والمصــ ــاء الحــ  burgarleische“نتمــ

gemainschaft” أي المجتمع الأهلي القائم على أشكال التضامن الاجتماعية الموروثةJ  
أمــا في الثقافــة العربيــة فإننــا نســتخدم مصــطلحات متجــاوزة ومتعــددة للإشــارة إلى    

فإننـا نقصـد تمييـزه عـن      ”Third sector“" القطـاع الثالـث  "المنظمات الأهلية فعندما نقـول  
وعندما نقول  Jالقطاع الحكومي من جهة وعن القطاع الخاص الهادف للربح من جهة ثانية
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“Non governmental organization"   ّنقصد المنظمات الأهلية غير الحكومية التي تشـكل
ل ولعــل مــا يشــكّ Jمــع التنظيمــات الخاصــة الهادفــة للــربح مــا يســمى المجتمــع المــدني عمومــاً

فارقاً حاسماً بين المنظمات الأهلية وبين بقية منظمات المجتمع المدني هـو السـمات الخمـس    
  : التالية

عدم السـعي إلى   ــ عدم السعي للربح ــ الاستقلالية وخصوصاً عن الدولة ــ التطوعية
  Jالمشاركة في الشأن العام ــ الخدمة الشخصية للأعضاء

وهي منظمات تتكون بناء على اهتمام عام مشترك، أو بهدف العمل في مجال محدد، 
أو مســاعدة الأفــراد والأســر    "Collective Benefits“ولأغــراض تحيــق منــافع جماعيــة    

ــة           ــرأة والطفول ــل حقــوق الإنســان والم ــدفاع عــن قضــايا مث ــادرة أو بهــدف ال ــوزة وغــير الق المع
 Jوغيرها

ــات   ــة بـــين مؤسسـ ــاءة الأولى    تـــبين المقارنـ ــة كفـ ــات الحكوميـ ــدني والمؤسسـ ــع المـ المجتمـ
  Jونجاعتها لأسباب عديدة منها

ــا يســـاهم في خفـــض     –أ  قـــدرتها علـــى اجتـــذاب المتطـــوع والمـــنح والهبـــات الماليـــة ممـ
   Jالتكاليف، وذلك بعكس المؤسسات الحكومية

تســتطيع مؤسســات المجتمــع المــدني امــتلاك معلومــات أفضــل بشــأن احتياجــات     –ب 
تمعـات المحليــة، ومعرفــة أفضـل الســبل لتلبيتــها، إضـافة إلى تحديــد الفئــات الاجتماعيــة    المج

التي تستحقها، على خـلاف الأجهـزة البيروقراطيـة الضـخمة والبعيـدة عـن معايشـة الوقـائع         
  Jوتلمس المستجدات

غـــير أن نجاعـــة كـــل مـــن القطاعـــات الثلاثـــة الحكـــومي والأهلـــي والخـــاص مرهونـــة  
سـيق والتكامـل والحـوار فيمـا بينـها لتـذليل أيـة صـعوبات يمكـن أن تظهـر           بقدراتها علـى التن 

وحتــى في حــالات وجــود تناقضــات أو صــراعات قائمــة أو   Jخــلال المســيرة التنمويــة للمجتمــع
محتملة، وهذا طبيعي، فـإن طـرق إدارة الصـراع وكيفيـات حـل التنـاقض الـتي تجـري في ظـل          
ســيادة القــانون هــي الضــمانة الفعليــة لعــدم تحــول الصــراعات إلى قــوى ســلبية أو هدامــة، أو  

خـرى، لا بـد مـن التعـرف     بصـيغة أ  Jحتى لتخفيها تحت السطح بانتظار أية فرصـة للظهـور  
الفعلـــي علـــى طبيعيـــة المشـــكلات القائمـــة بـــين القطاعـــات الثلاثـــة الســـابقة والعمـــل علـــى    
معالجتها بشكل جـذري يطـال أسـبابها العميقـة، بـدلاً مـن الاكتفـاء بتسـويتها بشـكل مؤقـت           
 وعابر، كما يضمن ديمومة التنمية ويجنب المجتمع الصراعات العقيمة وغير المثمـرة تاريخيـاً  

 Jكالصراعات القبلية والمذهبية والعشائرية والإثنية
ومــا رافــق ذلــك مــن مســتجدات تتصــل بالعولمــة وتجلياتهــا الاقتصــادية والسياســية          
والعلمية، كان لا بدّ من إعادة النظر نقدياً بمفهوم التنمية، فأتى مفهـوم التنميـة المسـتدامة    
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لتســعينات مــن هــذا القــرن ليشــكل  الــذي ركــزت عليــه تقــارير التنميــة البشــرية منــذ مطلــع ا 
  Jمفهوماً مركباً يأخذ بعن الاعتبار الخبرات التنموية السابقة بشقيها النظري والتطبيقي

سوى إن ذلك لا يعني أن مفهوم التنمية البشـرية المسـتدامة نهـائي ومكتمـل وينطـوي      
عديـد مـن   الـتي تشـهدها ال  " النمـو الـرديء  "على حلول للمشـكلات التنمويـة المعقـدة فأشـكال     

النمو عديم الشـفقة، والنمـو بـلا مسـتقبل، والنمـو الأخـرس،       : المجتمعات اليوم عديدة ومنها
ولعل الأزمـة الـتي شـهدتها دول جنـوب شـرق       Jوالنمو بلا جذور، وأخيراً النمو بلا فرص عمل

مـن قـيم عملاتهـا، والـتي امتـدت لتشـمل       % 50-30وأفقدتها  1997آسيا منذ منتصف عام 
يلا، لعــل هــذه الأزمــة ترســم علامــات اســتفهام جديــة حــول فــرص ومســتقبل      روســيا وفنــزو 

  Jالتنمية في زمن العولمة
إلى أن برز مفهـوم أشمـل للتنميـة الاجتماعيـة الاقتصـادية يأخـذ انعكـاس السياسـات         
التنموية على بنى المجتمع وأنشطته الاقتصادية بعـين الاعتبـار، وصـولاً إلى مفهـوم التنميـة      

الــذي تبنــاه البرنــامج الإنمــائي للأمــم  Sustainable Human Developmentالمســتدامة 
  Jفي تقاريره السنوية التي يعدها عن واقع التنمية في العالم UNDPالمتحدة 

طبيعــة ودرجــة العلاقــة بــين النمــو الاقتصــادي   الأول يبحــث تقريــر التنميــة البشــرية
وم التنمية البشـرية بصـورة دقيقـة    وفي بادرة غير مسبوقة يتم تحديد مفه Jوالتنمية البشرية

توســيع خيــارات النــاس بتــوفير الفــرص لهــم في مجــالات العمــل والــدخل والصــحة "علــى أنــه 
وذلــك عــبر اقــتراح مؤشــر   " والتعلــيم والحقــوق السياســية الــتي تتكــاثف في مفهــوم المشــاركة    

(Himan Development Index)    لنمـو  دليل لقياس التنمية البشـرية المسـتديمة، أي ربـط ا
الاقتصادي بهدف أساسي هو تحسين نوعية حياة الناس وضمان توزيع أسلم للدخل وحماية 

   Jالبيئة
يؤكد التقرير علـى الـربط الجـدلي بـين النمـو الاقتصـادي والتنميـة البشـرية، بحيـث          

وفي هـــذا الســياق يؤكـــد التقريـــر عـــل أهميـــة المشـــاركة   Jيكــون النمـــو وســـيلة والتنميـــة غايـــة 
(Participation)   بــين الحكومــات ومؤسســات القطــاع الخــاص والمنظمــات الأهليــة في قضــايا
(إدارة هذه العملية

6
(J  

إن التغيرات التي يشهدها قطاع العمل الأهلي في العديد مـن البلـدان العربيـة مؤشـر     
لجملة من تحولات وتغيرات اجتماعية واقتصادية، وبدرجة أقل سياسية بـدأت تشـهدها هـذه    

هـذه الـتغيرات في جـزء منـها كـأثر لاتجاهـات عالميـة أبـرزت تصـاعد وزن           البلـدان، كمـا تظهـر   
القطــاع الثالــث وأهميــة المنظمــات غــير الحكوميــة في تعاملــها مــع مشــكلات الســكان والبيئــة    

ولكـن مـا    Jوالفئات المحرومة والأقل حظـاً، إضـافة إلى قضـايا حقـوق الإنسـان والمـرأة وغيرهـا       
في تغيير مكانة القطاع الأهلـي في الأقطـار العربيـة، ومـا     هي العوامل والأسباب التي أسهمت 
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  Jحجم الدور الجديد لهذا القطاع؟
يبين التحليل المتأني للعوامل الاجتماعية والاقتصادية الكامنـة وراء هـذا التحـول أن    

تتعلق أولاهما بالسياسات التنموية التي اتبعتها أغلب الـدول  : هناك مجموعتان من العوامل
ا تضمنته من إخفاقـات ونجاحـات وبمـا تكشـفت عنـه مـن الثغـرات والنـواقص، في         العربية بم

حـــين تتصـــل ثانيتـــهما بتغـــييرات البنـــى الاجتماعيـــة والهيكـــل الســـكاني المـــرتبط بمطالـــب    
  Jواحتياجات جديدة ناجمة عن هذه المستجدات

واجهـة  فقد أسفرت السياسات المالية والنقديـة الـتي اتبعتـها غالبيـة البلـدان العربيـة لم      
التضـــخم وعجـــز الميزانيـــات عـــبر تحريـــر الســـوق والاتجـــاه نحـــو الخصخصـــة والإصـــلاحات  
الاقتصــادية الهيكليــة، عــن انخفــاض الإنفــاق الحكــومي علــى الخــدمات العامــة في قطاعــات     

ــة    ــة الاجتماعي ــيم والرعاي ــي في      Jالصــحة والتعل ــة دور القطــاع الأهل ــروز أهمي ممــا أدى إلى ب
كان وإشباعها، وهو دور طبيعـي وضـروري مـن حيـث أنـه مكمـل       تغطية جانب من مطالب الس

  Jلدور الدولة من جانب، إضافة إلى الدور المتعاظم للقطاع الخاص من جانب آخر
ــع دور       ــها تراجـ ــم عنـ ــتي نجـ ــة الـ ــادية والاجتماعيـ ــات الاقتصـ ــع السياسـ ــالتوازي مـ وبـ

عــدد الســكان في  في الإنفــاق علــى الخــدمات العامــة والرعايــة الاجتماعيــة، اتجــه   الحكومــات
ــة نحــو التزايــد المســتمر     ــدول العربي ــون نســمة عــام   350(ال ووصــل معــدل نمــو   ) 2004 ملي

وهـذا يعـني أن ثمـة احتياجـات ومطالــب      Jوهـو مـن أعلـى المعـدلات في العــالم     2J6السـكان إلى  
سكانية جديدة، لا تستطيع الحكومات إشـباعها، خاصـة إذا كانـت هـذه الاحتياجـات مرتبطـة       

ــات  ــار دون     بمجتمع ــا نســبة الأعم ــة تصــل فيه مــن إجمــالي عــدد   % 40ســنة حــوالي   15فتي
هذا بالإضافة إلى الظروف الاستثنائية التي شـهدتها بعـض الأقطـار العربيـة بسـبب       Jالسكان

والـتي بـرز    J)مثل لبنان وفلسطين والسـودان والصـومال  (الحروب والكوارث البيئية والطبيعية 
فيهــا دور مهــم لمنظمــات القطــاع الأهلــي في تلبيــة حاجــات الســكان، حيــث اســتجابت بمرونــة   

  Jعالية للمشكلات والمتغيرات التي شهدتها هذه المجتمعات
وتبين المقارنة بين البلدان العربية التي انتـهجت سياسـة الاقتصـاد المخطـط والمركـزي      

 Jتقوم على اقتصاد السوق والتعددية الاقتصـادية  وبين الدول التي أنتجت سياسات اقتصادية
إن المجموعة الأولى من الدول ذات الاقتصاد الموجه، وبالرغم من أنهـا اسـتطاعت تـوفير بنيـة     

إلا أنهـا لم تـنجح في اسـتثمارها    ) مشاريع صناعية وزراية وطـرق وخـدمات  (اقتصادية تحتية 
د أفـق وتبـاطؤ في النمـو الفعلـي، بسـبب      بمعايير الكفاءة الاقتصادية ووصلت إلى أزمة انسـدا 

ــام          ــبح الاســتثمارات ممــا يســتدعي القي ــادرة وك ــد المب ــروتين والفســاد وتقيي ــة وال البيروقراطي
  Jبالإصلاحات الاقتصادية وإعادة الهيكلية والخصخصة وتنشيط المبادرات الخاصة

ع في أما المجموعـة الثانيـة فقـد عانـت معظـم بلـدانها مـن مشـكلة تفـاقم سـوء التوزي ـ          
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الثروات والدخول نتيجة لإجراءات الخصخصة والإصلاحات الماليـة وضـغوط صـندوق النقـد     
والبنك الـدوليين، ممـا أفضـى إلى تفـاقم ظـاهرة البطالـة وارتفـاع نسـبة الفقـر ممـا يسـتلزم            
إعــادة النظــر في الآثــار الاجتماعيــة الســلبية لهــذه السياســات التنمويــة والعمــل علــى إيجــاد     

بين سياسات التحرير الاقتصادي وبين حاجات المجتمع التنموية ومقتضيات التوازن الصعب 
  Jمع ملاحظة الفروق بين البلدان العربية داخل المجموعتين السابقتين Jالعدالة الاجتماعية

وهكذا يتضح أن الاهتمام بالمنظمات الأهلية باعتبارها إحدى مكونات المجتمع المدني 
ــة لا ينفصــل   عــن الــتفكير بالقضــيتين المركــزيتين اللــتين تواجههمــا هــذه     في البلــدان النامي

  Jقضية التنمية والمسألة الديمقراطية: المجتمعات وهما
ولم يعــد خافيــاً التعثــر، بــل والفشــل الــذي وصــلت إليــه التجــارب التنمويــة لمجتمعــات 

س أو ما بات يعرف بالجيل الأول للتنمية، والذي وضع نصب عينيـه تـراكم رأ  " جنوب العالم"
المال دون تراكم خبرات البشر وإطلاق إمكانياتهم، عدا عن إهمال بعدين أساسـيين مـن أبعـاد    

الاســتمرارية مــن جهــة وجعــل البشــر غايــة هــذه التنميــة ووســيلتها في الوقــت : التنميــة وهمــا
  Jنفسه من جهة ثانية

غبـة  في حين يتمثل المظهر الثاني لفشل تجارب البلدان النامية في العجـز أو عـدم الر  
  Jفي استنهاض المشاركة الشعبية، بحيث بقيت شكلية وغير فعالة في غالبيتها

  
  :ملامح القطاع الأهلي العربي: ثانياً

تحاول هذه الدراسـة أن تتعـرف علـى السـمات الأساسـية للمنظمـات الأهليـة العربيـة،         
في تاريخنـا  والتي يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر، في حين يمتد العمـل الأهلـي عميقـاً    

ــاة وغيرهــا مــن أشــكال         الاجتمــاعي، فقــد تمــت ممارســته عــبر صــيغ متعــددة كــالوقف والزك
العطــاء الإنســاني الــذي بــات يشــكل قيمــاً مشــتركة بــين الحضــارات والثقافــات والأديــان في       

  Jالعديد من مناطق العالم
تتنــوع صــيغ التنظيمــات الأهليــة العربيــة وتختلــف مــن حيــث العــدد وتــاريخ النشــاط   

منظمــة أهليــة عربيــة، أي وجــود عــدد    70000تشــير المعطيــات المتــوفرة إلى وجــود    Jوأنواعــه
ضخم من المبادرات الشعبية التي يمكن تصنيفها، حسـب النشـاطات الـتي تقـدمها، إلى أربعـة      

  : أنواع
وتضـم مجمـل المنظمـات الأهليـة الـتي تعمـل في مجـال العمـل         : الجمعيات الخيريةأ ـ   

تتراوح نسبة الجمعيات الخيرية  Jالتقليدي الذي يعتمد صيغة مانح وممنوحالخيري بشكله 
في حــين % 80مــن مجمــل المنظمــات الأهليــة في مصــر وتصــل في ســوريا إلى نســبة  % 34بــين 

وتـتراوح بقيـة النسـب في بـاقي الـدول العربيـة بـين هـاتين          J%90تصل في الخليج العربـي إلى  
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   Jالشكل الأساسي لعمل المنظمات الأهلية العربية النسبتين إلا أنها وبالمتوسط العام،
وهي منظمـات أهليـة تنشـط في مجـالات     : منظمات الخدمة والرعاية الاجتماعيةب ـ  

اجتماعية عديدة وتقدم خدمات صحية وخدمات اقتصـادية واجتماعيـة متنوعـة، كالأطفـال،     
  Jوالمرأة والمسنين، والأسرة وغيرها

جديــد مــن منظمــات العمــل الأهلــي بــدأ يتنــامى    وهــو نــوع: منظمــات التنميــةجـــ ـ     
تدريجياً في المجتمعات العربية، يهدف هذا النمط من الجمعيات الأهلية إلى تحقيق التنمية 

  Jفي إطار مجتمع محلي محدد
ومـــن أمثلتـــها  ”Advocacy“أي منظمـــات التـــأثير والـــرأي  : منظمـــات دفاعيـــةد ـ       

حقوقهـا، ومنظمـات حقـوق المعـاقين، ومنظمـات      منظمات حقوق الإنسان، والدفاع عن المـرأة و 
ظهرت مؤخراً في مصر تعنى بالدفاع عن حقوق الأطفال الذين ليس لهم مأوى، إضـافة إلى  

  Jمنظمات الدفاع عن البيئة
كالجمعيـــات الأدبيـــة واتحـــادات الكتـــاب والفنـــانين : منظمـــات ثقافيـــة متنوعـــةهــــ ـ       

 منظمـات تأهيـل وتـدريب ومحـو الأميـة      الخ إضـافة إلى  …وجمعيات الشعر والقصة والروايـة 
  Jللكبار وغيرها

والمشترك بـين المنظمـات الأهليـة السـابقة علـى اخـتلاف أنواعهـا ونشـاطاتها أنهـا غـير           
هادفة للـربح أولاً، وهـي منظمـات غـير حكوميـة ثانيـاً، وثالثـاً تقـوم بمبـادرات أهليـة وشـعبية            

  Jفي عملية التنميةطوعية لتلبية حاجات أو مطالب اجتماعية والمشاركة 
  

  :أساليب تفعيل المنظمات الأهلية
يقتضي تفعيل عمل المنظمات الأهلية العربية التعرف العملي المنظم على واقـع هـذه   
ــات الــتي تواجــه نشــاطها أن علــى المســتوى المحلــي الــذي يخــص كــل          المنظمــات وعلــى العقب

التي تواجه العمل الأهلـي في  منظمة في بلدها، أو على مستوى العوائق والصعوبات المشتركة 
  Jولعل في مقدمة هذه العقبات Jالعالم العربي عموماً

المشــكلات الناتجــة عــن العلاقــة الــتي تــربط القطــاع الأهلــي بالحكومــات، ومــن        :أولاً
أبرزها أن الرقابة والمتابعة مـن جانـب الحكومـة تأخـذ غالبـاً شـكلا بيروقراطيـاً يعـوق العمـل          

لالية المنظمات الأهلية، عدا أن العلاقة بين الطرفين تأخذ في بعـض  ويؤثر أحياناً على استق
الأحيان أشكالاً تنافسية وليست تكاملية ممـا يسـبب الإربـاك ويبـدد الجهـد ويخلـق تـوتراً في        

وممــا يعقــد العلاقــة الســابقة ويزيــد في      Jمنــاخ العمــل يــؤثر ســلباً علــى فاعليــة الطــرفين      
ومي وحرمانه مـن المشـاركة في عمليـات صـنع السياسـات      إشكالاتها استبعاد القطاع غير الحك

  Jميدانياً بما يقلل من فرص الاستفادة من عملية
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عدم توفر نظم دقيقة للمعلومات والمعطيات التي تقدم فكرة واضـحة عـن واقـع     :ثانياً
هـذا   Jمشكلات المجتمع وحاجاته من جهة، وعن واقع العمل الأهلي وإمكاناته من جهة ثانية

ت الــذي أصــبح فيــه امــتلاك المعلومــات واســتثمارها مــن أهــم أســباب القــوة في عــالم    في الوقــ
تطال هذه المشكلة وتتفرع عن مشكلات البحـث العلمـي في العـالم العربـي ومسـتلزماته      Jاليوم

إن علــى مســتوى التخطــيط والإدارة ورســم الاســتراتيجيات شــبه الغائبــة، أو علــى مســتوى         
لبحوث التي تقام فعلياً في بعـض الأكاديميـات ومراكـز البحـث     إمكانيات الاستفادة من نتائج ا

العربيــة والــتي لا تعمــم كنتــائج أو مقترحــات أو معلومــات إحصــائية عــبر بنــوك معلومــات أو  
تقــارير ســنوية يمكــن الرجــوع إليهــا في التعــرف الأولي علــى الوقــائع والظــواهر الاجتماعيــة    

الرسمـي   الغـير ودقتـها وتعبيرهـا الفعلـي     وتبقى مشكلة مصداقية المعلومـات  Jموضوع البحث
عن الواقع من القضايا التي لا يمكـن التغاضـي عنـها، وتكفـي مقارنـة الأرقـام الـتي تصـدرها         
هيئات الأمم المتحدة المختلفة عن واقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمؤشراتها المختلفة 

للكشــف عــن هــذا الخلــل الــذي   مــع الأرقــام الــتي تتضــمنها المجموعــات الإحصــائية الوطنيــة 
يمكـــن أن ترتـــب عليـــه نتـــائج ســـلبية خطـــيرة، ســـواء مـــن حيـــث بنـــاء السياســـات والخطـــط  
الحكومية أو من حيث إمكانية استخدامه من قبل مؤسسات العمل الأهلي والقطاع الخـاص  

  Jومؤسسات البحث العلمي المختلفة في آن معاً
لي العربي لكوادره البشـرية المدربـة،   يحيل ما سبق على ضرورة الامتلاك القطاع الأه

التي يمكن أن تجري البحوث العلمية والاجتماعية اللازمـة لنشـاط جمعياتهـا وتبـدأ بتكـوين      
بنك معلومات مركزي يهتم بالعمل الأهلي ويحتوي علـى معلومـات كافيـة حـول واقعـه علـى       

اتجــاه بنـــاء  وليســت مســألة المعلومــات إلا مثـــالاً علــى مــا يمكــن عملــه ب        Jمختلــف الصــعد  
إســتراتيجية لــدعم التنظيمــات الأهليــة العربيــة علــى مســتويات التمويــل وتــدريب العناصــر     
ودعم ثقافة التضامن باعتبار أن العمل الأهلي في نهاية المطاف ليس سوى بحـث عـن النفـع    

  Jالعام والعمل على تحقيقه
النجاعـــة يتوقـــف نجـــاح العمـــل الأهلـــي إلى حـــد كـــبير علـــى تحقيـــق شـــروط : ثالثــاً 

واكتساب المصداقية وإقنـاع الآخـرين بالجـدوى الاقتصـادية والاجتماعيـة للنشـاطات الأهليـة،        
ــه نحــو الأفضــل         ــدخل في المجتمــع وتغــيير واقــع فئات ــى الت ــان  Jوذلــك عــبر القــدرة عل وإذا ك

التمويــل رهــين النجاعــة فإنــه هــذه الأخــيرة لــن تتحقــق إلا بتــوفر مجموعــة مــن الشــروط       
  :أهمها من التي والظروف
  Jوضوح البرامج والاستراتيجيات –أ 

 Disadvantage“الفاعليـة والتـأثير في حيـاة الفئـات الاجتماعيـة الأكثـر عـوزاً         –ب 

People" المعيل/ في ميادين العجز والبطالة والأمية والمرض والتشرد وفقدان السندJ  
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ات في التخصـــص في ميـــادين الخـــدمات والرعايـــة الاجتماعيـــة ومراكمـــة الخـــبر   –ج 
  Jالميادين الجديدة والطارئة بسبب التطور الاجتماعي العام

التي يترتب عليها اكتساب المصداقية وحيازة الثقـة،   ”Transparency“الشفافية  –د 
وهذا يعني في التحليل الأخير امتلاك استراتيجيات جديدة لـدعم عمـل التنظيمـات الأهليـة     

ا واكتساب مهارات ميدانية وكفاءة علمية تمكنـها  العربية لتستطيع تحقيق المهمات المناطة به
مــن المشــاركة الإيجابيــة والفاعلــة في رســم وتنفيــذ خطــط التنميــة علــى المســتويات الوطنيــة    
والمحلية، وذلك بالتنسيق المستمر والحوار الدائم مع الدولة ومؤسسـاتها مـن طـرف والقطـاع     

التكامــل بــين الجمعيــات الأهليــة الخــاص مــن طــرف آخــر، فإرســاء تقاليــد الحــوار والتعــاون و
والشـــركاء والأطـــراف الممولـــة ســـواء كـــانوا دولاً أو منظمـــات أو أفـــراد، هـــو الكفيـــل بتحويـــل 
العلاقات الصراعية إلى علاقات تكامل ويسـهم في تحديـد الأدوار والمهـام والقيـام بالمسـؤوليات      

 Jي والدوليحسب المعطيات والظروف المتغيرة بطبيعة الحال على الصعيدين العرب
تكشــف النظــرة الفاحصــة الــتي تحكــم عمــل المنظمــات الأهليــة في العــالم العربــي عــن  
ــة، بــين الأعــراف مــن طــرف وبــين القــوانين الوضــعية         ــنظم القانوني تــزاوج بــين التقاليــد وال

  Jوالمدنية من طرف آخر
ت وحيث ترجع التقاليد والأعراف إلى المنظومة الثقافية الـتي أنتجتـها هـذه المجتمعـا    

خــلال مســيرة حياتهــا المديــدة ومــا راكمتــه مــن خــبرات أصــبحت جــزءاً مــن مخزونهــا الثقــافي 
  :يمكن إرجاع الأعراف والتقاليد إلى مصادر أساسية لعل في أهمها Jوالرمزي

  Jضرورات الحياة الاجتماعية بما تقتضيه من إنتاج وإعادة إنتاج حياة الجماعة –أ 
  Jالمنظومة القيمية التي تحكم حياة الجماعة وتضفي عليها طابعاً أخلاقياً –ب 
القيم الروحية والدينية المسـتمدة مـن حالـة المجتمـع العربـي ومـن أحكـام الشـريعة          –جـ 

ــتلاحم وعمــل الخــير         ــاون وال ــا علــى التع الإســلامية بشــكل أساســي، والــتي تحــث في معظمه
ادرات التنظيمـات الأهليـة، الـتي تحتـاج في نشـاطها      والتضحية والعطاء، مما يسهل عمل ومب ـ

وتطورها إلى إنشاء صيغ وهياكل قانونية مدنية وحديثـة تكفـل أداءهـا وتضـفي عليهـا طـابع       
  Jالمشروعية القانونية بعد حيازتها على المشروعية المجتمعية

ى فعلى مستوى القواعد الدولية التي تنظم عمل هيئات العمل الأهلي، تم الاتفاق عل
إقرار اتفاقيتين دوليتين تكفلان حرية الاجتماع على المستوى العالمي، وتحدان الضوابط التي 

الأولى هــي  Jقــد تعمــل الحكومــات في إطارهــا علــى تقييــد أو تنظــيم مبــادرات العمــل الأهلــي  
، 1946الـــتي أقرتهـــا الأمـــم المتحـــدة عـــام  " الاتفاقيـــة الدوليـــة للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية "

مــن هــذه الاتفاقيــة حــق     20/21هــا معظــم الــدول الأعضــاء، وتكفــل المادتــان      وصــدقت علي
الاجتماع السلمي، وحريـة الاجتمـاع، ولا يجـوز تقييـد هـذين الحقـين إلا بمقتضـى القـانون،         
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بشــرط أن يكــون ذلــك لخدمــة مصــالح عامــة مشــروعة، تتعلــق بــالأمن القــومي أو الســلامة      
  Jخلاق والصحة العامةالعامة، وحقوق الآخرين وحرياتهم، أو بالأ

لكـل امـرئ الحـق في    "علـى أن  " الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان    "إضافةً لذلك، ينص 
، وإنـه لا يجـوز إكـراه أي امـرئ علـى الانضـمام إلى إحـدى        "حرية الاجتماع والتجمع السلمي

  Jالجمعيات
علــى الصــعيد العربــي، تــنص الدســاتير المكتوبــة علــى حــق تكــوين الجمعيــات الأهليــة، 
وتوضح التشريعات كيفية تأسيس هذه الجمعيات التي تعرف باسم الجمعيات والمؤسسات ذات 

   Jالنفع العام
، واللبنـاني  1923فقد كفل الدستور المصري حق المواطنين بإقامة جمعيات منـذ عـام   

، وتتكفــل التشــريعات القانونيــة الــتي أقرتهــا الدســاتير المــذكورة بتفصــيل العلاقــة   1926 منــذ
Jبين الدولة وتبين حـدود الرقابـة والإشـراف علـى أعمالهـا     بينها و

هـذا وتشـترط كـل الدسـاتير      
إخطـار السـلطة الإداريـة مسـبقاً والحصـول علـى الموافقـة والترخـيص           ـــ عدا لبنانــ العربية 

  Jكشرطٍ أساسي لتأسيس هذه لجمعيات وإشهارها ومباشرة نشاطها
ــة،          ــة العربي ــها المنظمــات الأهلي ــة الــتي تتحــرك في ظل ــة القانوني ــق بالبيئ ــا يتعل وفيم

سـواء كانـت   ـــ  يلاحظ أن الدساتير العربية تعطي للأفراد الحق في تكوين الجمعيات الأهلية 
وتحيـل تلـك     ـــ جمعيات ذات نفع عـام أو جمعيـات خاصـة بمنـاطق معينـة أو أنشـطة محـددة       

مة تحديد شـروط تأسـيس هـذه المنظمـات وتحـدد علاقتـها بالدولـة        الدساتير إلى القانون مه
وتحظرّ القوانين الصادرة في البلدان العربيـة أن تكـون لهـذه     Jوحجم الرقابة والإشراف عليها

الجمعيات أغراض تتعارض مع القانون أو تخل بالنظام العام وتتعارض مع الأخلاق والآداب 
  Jالعامة

ة إلى تشديد الإشراف والرقابة على الجمعيـات الأهليـة   وتتجه معظم التشريعات العربي
وتعطي الإدارة الممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية وليس القضـاء، سـلطة الإشـراف علـى أنشـطة      
الجمعيــات عــن طريــق إلــزام الأخــيرة بقواعــد تنظــيم الميزانيــات وإيــداع الأمــوال والتصــرف في     

 Jفي بعــض الأحيــان إلى حــد إباحــة حــل الجمعيــة  ويصــل الأمــر  Jالأمــور الماليــة والقانونيــة لهــا 
أمـا   J"إذا ما رأت الوزارة عـدم الحاجـة لخـدماتها   "فمثلاً ينص القانون السوري على ذلك الحل 

إذا سـارت الجمعيـة علـى غـير نظـام، أو بطريقـة تتنـافر مـع         "القانون في البحرين فيذكر عبـارة  
 J"إذا دعـت المصـلحة لـذلك   : "ب إلى عبـارة في حين يرجع القانون اللـيبي السـب   J"المصلحة العامة

إذا أصــبحت الجمعيــة عــاجزة عــن تحقيــق     : "أمــا في مصــر والإمــارات فــإن الســبب يكمــن في     
إلى سـعي الجمعيـة إلى تحقيـق أهـداف     : "وبالنسبة للقـانون الجزائـري يشـير السـبب     J"أهدافها

  J"غير مصرح بها
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العربيــة للرقابــة والإشــراف وبصــفة عامــة يلاحــظ أن الأســباب الــواردة في التشــريعات 
والحق في الحل تأتي في إطار عبارات عامة وغامضة، وهي لا تزال سـارية المفعـول في معظـم    
هذه الدول رغم انتفاء ظـروف إصـدارها، ممـا يسـتدعي العمـل علـى إعـادة هـذه الصـلاحيات          

قيـام  للقضاء وحده والعمـل علـى تحـديث هـذه القـوانين بمـا يمكـّن المنظمـات الأهليـة مـن ال          
وعلـى الـرغم مـن الإقـرار بتعـدد المصـالح الاقتصـادية         Jبدورها الاجتماعي والتنموي كشـريك 

وإقــرار أغلــب تلــك الــدول بــالتحرير الاقتصــادي، إلا أنهــا لم تعــترف حتــى الآن بــأن التحــول  
الليــبرالي في مجــال الاقتصــاد ينبغــي أن يترجــم إلى خطــوات عمليــة، في المجــالات السياســية  

، بإقرار تعدد سياسي وحزبي وتنوع اجتماعي يضمن اسـتمرار التنميـة البشـرية    والاجتماعية
 Jالشاملة والديمقراطية والتي يساهم المواطنون بإرادتهم في خياراتها ويشاركون في تنفيذها

رغم أن الأصل القانوني الذي اعترفت به الدساتير والتشريعات العربية، يقول بالحق 
ات، إلا أن شـروط تأسـيس هـذه المنظمـات والإجـراءات المرتبطـة       في تكوين الجمعيات والمؤسس ـ

بها، والتي تشكل قيوداً على مبادرات المجتمع قد نبـهت إلى ضـرورة تعـديل بعـض التشـريعات      
علاوة على إعادة النظـر في طبيعـة العلاقـة     Jوإزالة القيود التي تعوق العمل الأهلي التطوعي

بين الجمعيات الأهلية والدولة، والتي حددتها التشريعات، بهدف تـوفير قـدر أكـبر مـن المرونـة      
فالقواعد الخاصة بإشراف الحكومة ورقابتها على هذه المنظمات، قد خلقـت   Jلهذه المنظمات

البيروقراطيـة الـتي تسـتلزمها هـذه      بعض التوتر بين الطرفين أحياناً وعقدّت من الإجـراءات 
  Jالعلاقة في أحيان أخرى

ــه مــن المفيــد هنــا الإشــارة إلى بعــض الاقتراحــات الــتي تســهم في التقليــل مــن           ولعل
  :الجمعيات ومن أهمهاالصعوبات القانونية والإدارية التي تعرقل عمل 

هدت ضــرورة العمــل علــى تعــديل أو تغــيير التشــريعات في الأقطــار العربيــة الــتي ش ــ    -
تغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية، والتي انعكسـت علـى وظيفـة الجمعيـات والـدور الـذي       

كمــا حــدث في حالــة مصــر عنــدما قــام البرلمــان بــإجراء مناقشــات واســعة   Jتلعبــه في المجتمــع
وما اختلاف  1946Jلدفع لحكومة نحو إجراء تعديل بقانون الجمعيات الذي يعود إلى سنة 

ــراره في مصــر     وجهــات النظــر حــول    ــذي تم إق ــد، ال ــات الجدي ــانون الجمعي ســاري  وأصــبحق
المفعــول، بــين مــن يــرى فيــه تضــييقاً علــى نشــاط الجمعيــات الأهليــة وأقــل مــن الحــد الأدنــى 
المطلوب، وبين من يرى فيـه تعـديلاً مناسـباً يبلـي حاجـة المنظمـات الأهليـة، إلا دليـل إضـافي          

ل المنظمات ومكانتها القانونية مرتبط بحاجات كل على أن التغيير في القوانين الناظمة لعم
مجتمع على حده، وإن كان الميل العـام للتغـيير المطلـوب فيمـا نـرى هـو باتجـاه إفسـاح المزيـد          
من الحريات وبما يمكّن المنظمات الأهلية من المشاركة في عمليـة التنميـة مـن موقـع الفاعـل      

  Jالأساسي إلى جانب الفاعلين الآخرين
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ــائم بـــين    أهميـــة تح  - ديـــد المقصـــود بالجمعيـــات بشـــكل دقيـــق لتجنـــب الخلـــط القـ
الجمعيات والتعاونيات، كما حدث في اليمن، مما يسـتدعي إجـراءات عمليـة تهـدف إلى إقامـة      

  Jعلاقات حضارية ذات طابع استراتيجي غير مؤقت
التأكيد على التسهيلات والإعفاءات الضـريبية الـتي تتمتـع بهـا الجمعيـات في إطـار         -

وتسـهم في نفـس    "Non profit Organizations“باعتبـار أنهـا لا تهـدف إلى الـربح      Jانونالق ـ
فهناك العديـد مـن الضـرائب الـتي يمكـن إعفـاء المنظمـات الأهليـة          Jالوقت في عملية التنمية

منها مثل الضريبة على الدخل، الضريبة علـى الأربـاح، والضـريبة العقاريـة، ورسـم الأيلولـة       
والضريبة على الاستهلاك، وضريبة القيمـة المضـافة، حيـث يجـب     ) في حالات الهبة أو الوفاة(
ــة واضــحة وقا   أن طعــة في تحديــد الأنشــطة المعفــاة مــن الضــرائب     تكــون النصــوص القانوني

فعلى سبيل المثال تقوم كثير من الدول بإعفاء المستشفيات القائمة على  Jبالنسبة للجمعيات
النظام الأهلي من الضريبة على الدخل، بينما تقوم دول أخرى بإخضاعها للضـريبة، مـا لم   

ر التوصـل إلى صـياغة القـوانين    أي باختصـا  Jتقدم نسبة معينة من الخدمات مجاناً للفقراء
الإدارية والماليـة المناسـبة لكـل بلـد والـتي يتحـدد بموجبـها حقـوق وواجبـات منظمـات العمـل            

  Jالأهلي
ــة حــق النــاس في الاجتمــاع        - ــة ســن قــوانين وتشــريعات جديــدة لحماي ومــع أن عملي

ــة شــاقة، إلا أنهــا تحمــي المجتمــع مــن عملي ــ      والانخــراط ات في منظمــات العــم الأهلــي عملي
عبر التعاون والحوار للعمل على إصـلاح   Jالانحراف والتدليس التي ترتكبها بعض الجمعيات

الهياكــل القانونيــة، بمــا يجعــل كــل مــن الحكومــات والمنظمــات الأهليــة، تــدركان مصــلحتهما      
المشــتركة، عــبر العمــل معــاً، مــن أجــل إيجــاد منــاخ قــانوني جديــد يشــجع علــى قيــام وتطــور     

 Jالعالم العربيالمجتمع المدني في 
  

  :التنمية المستدامة ودور المنظمات الأهلية العربية: ثالثاً
ــة         ــة الكوكبيـ ــر إلى لطبيعـ ــالم المعاصـ ــهدها العـ ــتي يشـ ــة الـ ــورات المتلاحقـ ــير التطـ تشـ
المتعاظمــة للقضــايا والمشــكلات الــتي تواجههــا شــعوب ومجتمعــات عــالم اليــوم، وإلى تغــير في     

علاقـات الاسـتقطاب والصـراع العـالمي، تغـير باتجـاه        الخطاب الذي كان إلى وقت قريـب يسـم  
البحــث عــن مــا هــو مشــترك وعــام ويتطلــب معالجــات وحلــول تتجــاوز المجتمــع الواحــد أو        

  Jالمنطقة الجغرافية والإقليم
فمشكلات البيئة والتلوث والانفجار السكاني وقضـايا الفقـر والفئـات المهمشـة خاصـة      

سـائل المتصـلة بالاسـتعمال العقلانـي للمـوارد مـن أجـل        النساء والأطفـال والأقليـات، كمـا والم   
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الحفــاظ علــى البيئــة الطبيعيــة، كلــها مــن الأمــور الــتي تجــاوزت الحــدود الوطنيــة والقوميــة     
  Jلتصبح هموماً إنسانية تخص جميع البشر بلا استثناء

ينعكس هذا التغير على اهتمامات المجتمع الدولي والأمم المتحدة، فمـن قمـة الأرض   
ــة، إلى القمــة        إلى  ــة، ومــؤتمر الســكان والتنمي ــة، مــروراً بمــؤتمر البيئ ــة للطفول القمــة العالمي

الاجتماعيــة، ومــؤتمر المــرأة، وصــولاً إلى مــؤتمر لنــدن، والعمــل مســتمر لإيجــاد آليــات عمــل      
لتحسين فرص التنمية الاجتماعية، وحيث أن الهدف البعيد والنـهائي لكـل تنميـة مسـتدامة     

وعيــة حيــاة البشــر وتعظــيم إمكانــات عيشــهم، فــإن فــرص تحقيــق هــذا هــو تحســين وتطــوير ن
ـــ الهــدف مشــروطة  ـــ إلى حــد بعيــدـ بالتــدخل النشــط والإيجــابي لكافــة هيئــات ومنظمــات    ـ

  Jمحلياً ووطنياً ودولياً "Civil Society“المجتمع المدني 
ــة لمجتمعــات وشــعوب     تــبرهن علــى الطــابع   " جنــوب العــالم "ومــع أن الخــبرة التاريخي

الصــراعي وغــير المتكــافئ والمســتغل للمركــز الرأسمــالي المتقــدم، والــذي انتقــل في علاقتــه مــع 
الشعوب الأخرى من الاستعمار المباشـر إلى التبعيـة بأشـكالها كافـة، فـإن عنصـراً جديـداً قـد         
طرأ على لخطاب السائد يستبدل الهيمنـة بالتعـاون والتبعيـة بالاعتمـاد المتبـادل، وقـد وجـد        

  J ترجمته العملية في مؤتمرات الأمم المتحدة الأخيرة والتوصيات الصادرة عنهاهذا التغير
ودرجة جديتها، فإن الأهم على " الاعتماد المتبادل"و" التعاون"لكن، ومهما تكن مصداقية 

مســتوى العــالم العربــي هــو الانخــراط في تنميــة شــاملة تســتفيد مــن عناصــر التنــوع والتكامــل    
وتوظف كافة الطاقات والإمكانيات التي يختزنهـا المجتمـع العربـي إن     Jشرياًالعربيين اقتصادياً وب

  Jعلى مستوى مؤسسات الدولة أو على صعيد التنظيمات الأهلية
لعل من أهم المؤشرات الدالة على نجاح التنميـة الشـاملة، ومـن وجهـة نظـر التحليـل       

ــارزان   ــران بـ ــيولوجي، مؤشـ ــة م  : السيسـ ــات معالجـ ــل الأول في كيفيـ ــة   يتمثـ ــر بغيـ ــكلة الفقـ شـ
التخفيف مـن آثارهـا تمهيـداً للقضـاء عليهـا، في حـين يتعلـق ثـاني هـذين المؤشـرين بمسـألة            
المشاركة بوصفها وسيلة للتنمية الاجتماعية، بما تعنيه من اهتمام خاص بوضع المرأة وإيلاء 

  Jأهمية خاصة للإنصاف بين الجنسين بناء على معايير الكفاءة والإنجاز
  

  :الأهلية في سورياالمنظمات 
الــدور الجديــد الــذي بــدأ يتبلــور للجمعيــات الأهليــة في ســورية لم يعــد يقتصــر علــى  
العمــل الخــيري فقــط، بــل توســعت عناوينــه في الســنوات الأخــيرة، لتشــمل مجــالات جديــدة     
تسعى إلى محاربة الفقر وتحسين المسـتوى المعيشـي ورفـع قـدرات الشـباب وتوسـيع خيـاراتهم        

همة في عملية التنمية وحمايـة البيئـة ودعـم الأبحـاث الطبيـة      وإدماج المرأة وتمكينها من المسا
والعلميــة ومســاعدة المصــابين بــالأمراض المستعصــية كالســرطان والســكري وهشاشــة العظــام    
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وكـان لافتـاً في السـنوات الأخـيرة ظهـور أجيـال جديـدة مـن الجمعيـات           Jوالمساهمة في التوعية
الجوانب التنموية ومكافحة البطالة والفقر  الأهلية ركزت جهودها الرئيسية على الإسهام في

ــدخل في           ــة صــغيرة ومتوســطة مــدرة لل ــذ مشــاريع تنموي ــى تنفي في المجتمــع مــن خــلال تبن
   Jالمجتمعات المحلية الأكثر احتياجا وخاصة في الريف

فيما عملت بعض الجمعيات التقليديـة علـى تعـديل طريقـة عملـها مـن خـيري يقـوم         
لى تنموي تمثل بإنشاء مراكز للتدريب والتأهيـل المهـني وخاصـة    على تقديم البر والإحسان إ

لأبنـاء وبنـات الأســر الفقـيرة ومكافحـة الأميــة وتعلـيم الأطفـال والفتيــات وتقـديم الخــدمات        
ــراد أســرهن وذوي الاحتياجــات الخاصــة         ــيلات وأف ــراء وللنســاء المع الصــحية الأساســية للفق

هـذا التحـول في النظـرة     Jمية والصـحة الإنجابيـة  وتوعية المرأة والشباب بقضايا السكان والتن
لعمــل الجمعيــات جــاء نتيجــة جهــود جديــة مــن الحكومــة الــتي تــرى أن التنميــة بمفهومهــا     
ــروفاتها      ــة ومصـ ــوارد الدولـ ــام ومـ ــدد بالأرقـ ــادي المحـ ــاء الاقتصـ ــد تعـــني النمـ الحـــديث لم تعـ

امـل متعـدد الأوجـه    ومتوسط دخل الفرد والناتج المحلـي الإجمـالي بـل يعـني قيـام نظـام متك      
محوره الإنسان الذي يجمع بين المشاركة في عملية التنميـة والاسـتفادة منـها أي أن الإنسـان     
هــو الوســيلة والغايــة مــن عمليــة التنميــة لــذلك يــتم التركيــز حاليــا علــى تحويــل الجمعيــات  

تشـير   والخطوة القادمة التي سيتم العمـل عليهـا كمـا    Jالتقليدية الخيرية إلى طوعية تنموية
مصادر الوزارة هي مساعدة الجمعيات التقليديـة الخيريـة علـى التحـول إلى طوعيـة تنمويـة       
حيــث لا شــيء يمنــع أن يكــون للجمعيــات اســتثماراتها الخاصــة لتكــون لــديها عوائــد ومــوارد   
دائمـــة تحـــافظ علـــى اســـتمراريتها وتنفيـــذ برامجهـــا الطموحـــة مـــع عـــدم الخلـــط بـــين          

وكشـف المـؤتمر إن عـدد     Jغايـة وفكـرة المشـاريع التجاريـة البحتـة     الاستثمارات الخاصة لهذه ال
وبـين أن  %  300المؤسسات والجمعيات الأهلية ازداد خـلال السـنوات الخمـس الأخـيرة بنحـو      

الجمعيـات تطرقـت إلى مجـالات لم تكــن مطروقـة سـابقاً كــالتعليم والتأهيـل المهـني والصــحة        
ت إلى برنامج عمـل تقـوم بـه الحكومـة يرتكـز      ويستند هذا التحول في عمل الجمعيا Jوالبيئة

على جملة معطيات تشير إلى أن كـل الجمعيـات الأهليـة بـلا اسـتثناء علـى اخـتلاف مهامهـا         
وأنماط عملها مـدعوة للمشـاركة في بنـاء التجربـة في إطـار مـن التكامـل والتعامـل والتأكيـد          

الـبلاد للقيـام بـأدوار قـد      على دور القطاع الأهلي كشريك ثالث ورئيس في عملية التنميـة في 
لاستطيع القطاع الحكومي والخاص القيام بها وفي مناطق يصـعب الوصـول إليهـا مـع إعـادة      
النظر بالعمل الخيري من حيث كونه قطاعا تنمويـا يجـب توجيـه مهمتـه لتقـوم علـى مبـدأ        

ام ويوجد في سورية حاليا وفقا لأخر إحصـائية في الع ـ  Jعلمه الصيد بدلا من أطعامه سمكة
جمعيـة   96جمعيـة نحـو نصـفها جمعيـات خيريـة بينمـا أصـبحت توجـد          1240الماضي نحـو  
 5تعنــى برعايــة المســنين والعجــزة و واحــدةتعاونيــة و 23وبيئيــة  46وعلميــة  65وفنيــة وأدبيــة 
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إضـافة   Jجمعية تعنى بالإعاقات المختلفـة  86تعنى بالمرأة ونحو  10وجمعيات تعنى بالشباب 
قتصادية وحماية المستهلك والأمانة السورية للتنمية وهي الأهم بالنسبة لجمعيات العلوم الا

للمبــادرات الإبداعيــة والتنميــة والشــباب والقــروض وتركــز علــى قطاعــات التعلــيم والتنميــة      
جمعية  443وتستحوذ دمشق على أكبر عدد من الجمعيات بنحو  Jالريفية والثقافية والتراث

 94واللاذقيـة   101وحمـص   150جمعيـة ثـم حلـب     157تليها محافظـة ريـف دمشـق بنحـو     
 21ودرعـا   23والقنيطـرة   25وديـر الـزور    28إدلـب   34والسويداء  51وطرطوس  78وحماة 

وفي ظــل تنــامي الــدور الــذي تقــوم بــه الجمعيــات الأهليــة     Jجمعيــة 16والرقــة  19الحســكة 
كمساهم أساسي وشريك للدولـة في عمليـة التنميـة الـتي تشـهدها سـورية حاليـاً في مسـيرتها         
التحديثية لكل القطاعات يجري التحضير حاليا لإقـرار قـانون متطـور وعصـري للجمعيـات      

القانون الحالي ما يقـارب نصـف   الأهلية يلبي متطلبات هذه المرحلة بعد أن مضى على سن 
ويؤســس  Jقــرن شــهد العديــد مــن التغــييرات في البنيــة السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة   

القانون الجديد ولأول مرة لبنـاء قاعـدة بيانـات لهـذه المنظمـات غـير الحكوميـة عـبر مشـروع          
الــزمن أتمتــة شــامل يــربط الجهــات المعنيــة ضــمن شــبكة قويــة تزيــد مــن فاعليتــها وتختصــر 

ويتوقــع ان يبلــور القــانون الجديــد رؤيــة ناضــجة بعيــدة المــدى لعمــل الجمعيــات      Jوالمســافات
الأهليــة حاضــرا ومســتقبلا وصــولا إلى اتحــادات نوعيــة فاعلــة ومــؤثرة تحــاكي نظيراتهــا في     
الدول العربية والدول المتقدمة وتتيح أطراً مؤسساتية تعكس طاقـات المجتمـع الكامنـة وغـير     

تكون إحدى البوابات المعاصرة في الخارطة الوطنية حيث يتوقع ان تظهـر النـوادي   المستغلة ل
والمؤسســات غــير الربحيــة الخدميــة والإبداعيــة والتنمويــة إلى الوجــود وبصــيغ عمــل تشــاركية 
غير مألوفة من قبل وتبيع خدماتها لأصحابها من مؤسسات الدولة والخاصة وتقيم مشاريع 

يهــدف مشــروع قــانون الجمعيــات إلى تحويــل   Jدائمــة لا تنضــب اســتثمارية تــؤمن لهــا مــوارد 
الكتلة المالية التي يعتد بها والـتي ينفقهـا المجتمـع الأهلـي علـى أعمـال الـبر والإحسـان الـتي          
تنتهي فعالياتها بانتهاء مدة الإنفـاق إلى كتلـة تـدخل في الـدورة الاقتصـادية الكليـة وتسـتمر        

ن منهجيــة مشــروع القــانون هــي أن تســهم الجمعيــات      إ Jإلى مابعــد انتــهاء عمليــة الإنفــاق   
الأهلية في الاقتصاد الوطني وفي عمل تنموي وفي خلق فـرص عمـل وفي الاسـتفادة مـن هـذه      
الكتلة لخلق آثـار اقتصـادية طويلـة المـدى، إذ يسـعى القـانون الجديـد إلى العمـل علـى إزالـة           

لتكـون للمجتمـع الأهلـي مـوارده      الذهنية القديمة للعيش على التبرعات وزرع أفكار إبداعيـة 
حيــث تؤكــد التجربــة إن بعــض الجمعيــات الــتي عاشــت علــى التبرعــات اســتطاعت     Jالخاصــة

الاســتمرار لفــترات قصــيرة فقــط نتيجــة توقــف التبرعــات، لــذلك يــتم التوجــه حاليــا إلى          
 Jاالتشجيع على استثمار مواردها الذاتية لتكون شريكاً حقيقيـاً للحكومـة اعتمـادا علـى ذاته ـ    

وتنفذ الوزارة حاليا مع الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
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بدمشق مشروعا يهدف إلى تأسـيس منتـدى للمنظمـات الأهليـة والوطنيـة ويـتم فيـه تحليـل         
وتتمثـل الأوراق المطلوبـة لتأسـيس جمعيـة      Jللواقع الراهن للجمعيات بمختلف اختصاصاتها

يومــاً للحصــول علــى الموافقــات قــراراً بتعــيين منــدوب  60لــتي تحتــاج وســطياً إلى في ســورية ا
الجمعية لإتمام إجراءات الشـهر ومحضـر انتخـاب مجلـس الإدارة الأول للجمعيـة موقـع مـن        
المؤسســين وقائمــة متضــمنة أسمــاء المؤسســين وجنســيتهم وســنهم ومهنتــهم ومحــل إقامتــهم    

وقـع مـن المؤسسـين ونظامهـا وعقـد إيجـار بمقـر        ومكان العمـل مـع عقـد تأسـيس الجمعيـة م     
  Jالجمعية أو سند ملكية لمقرها

  
 :دور المنظمات الأهلية في معالجة الفقر: رابعاً

نظــراً للطبيعــة التركيبيــة والمعقّــدة لظــاهرة الفقــر إن علــى مســتوى الأســباب أو علــى   
مســتوى خطــورة مســتوى النتــائج، فــإن أي معالجــة أو اســتجابة فعليــة لابــدّ وأن تكــون علــى  

ــة بالشــأن         Jالظــاهرة ــة عــن تضــافر كــل الجهــود المعني لهــذا فإنــه لاغنــى مــن الناحيــة المبدئي
ــا أو تعلقــت بنشــاط        ــة وخططه التنمــوي في معالجــة كهــذه، ســواء اتصــلت بمؤسســات الدول

  Jالمنظمات الأهلية أو بمساهمات القطاع الخاص
م بــه المنظمــات الأهليــة  صــر اهتمامنــا في هــذه الدراســة علــى الــدور الــذي تقــو  تقيوس

العربيـــة في مواجهـــة مشـــكلة الفقـــر في مختلـــف مراحـــل المعالجـــة الـــتي تبـــدأ بالتشـــخيص   
  Jوالتوصيف وصولاً إلى تحليل الأسباب وتحديد المعالجات الملائمة وتنفيذها

وكما لاحظنا عند بحث ملامح القطاع الأهلي في العالم العربي، أن السمة الأساسـية  
الأهليــة العاملــة في البلــدان العربيــة، هــي العمــل مــن أجــل تحقيــق أهــداف  لمعظــم المنظمــات 

وهــذا مــا توضــحه نســبة الجمعيــات الــتي  Jخيريــة تســتهدف مســاعدة الفقــراء بشــكل أساســي
تســتهدف مســاعدة الفقــراء، حتــى وأن تبنــت أهــدافاً أخــرى تعليميــة واجتماعيــة واقتصــادية، 

الاجتمـاعي سـواء بالشـكل التقليـدي علـى       يتضح وزن الجمعيات التي تعمـل في هـذا القطـاع   
طريقة المساعدات المالية والعينية أو بطريقـة جديـدة كمـا تفعـل منظمـات التنميـة بتوفيرهـا        
فرص العمل والتدريب لأفراد الأسر الفقيرة بعد تأهيلهم، وهو ما يعـني تـوفير مصـدر دخـل     

  Jثابت لهم والإسهام الفعلي في التنمية في نفس الوقت
رتفاع نسبة الجمعيات الخيرية في بعض البلدان العربيـة أسـباباً خاصـة إلى    غير أن لا

جانب الأسباب العامة التي تتعلق بـالوازع الـديني الـذي أثـر في نشـأة وتطـور القطـاع الأهلـي         
وجاء تعبيراً عن التضامن الاجتماعي التقليـدي والقـوي الـذي سـاد المجتمـع العربـي فـترات        

لبنان ارتبط ارتفاع عدد الجمعيات الـتي تقـدم المسـاعدة للفقـراء     ففي حالة  Jتاريخية طويلة
بأحداث الحـرب الأهليـة ومـا نجـم عنـها مـن نتـائج سـلبية انعكسـت في زيـادة           % 45إلى نسبة 
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وهـذا   Jعدد الفقراء نتيجة غياب مورد الرزق أو الهجرة القسرية أو تدمير المنـازل والممتلكـات  
% 63J9عيات الخيريـة في فلسـطين والـتي وصـلت إلى     ما ينطبق إلى حد بعيد على عدد الجم

وهو ما يعود إلى طبيعة الظروف الاستثنائية للاحتلال وتأثيراتها على الأوضاع الاجتماعيـة  
  Jوالاقتصادية للسكان

وعلى أهمية النشاط الذي تقوم به الجمعيات الخيرية لمسـاعدة الفقـراء، ومـع تـثمين     
ة الإنسانية لفئات متنوعة في المجتمع عبر المنح والهبات الجهد الذي تقوم به لتخفيف المعانا

وكافة أشكال الدعم المادي، إلا أنها تبقى قاصرة عن بلـوغ الأهـداف التنمويـة المطلوبـة منـها،      
لا لضعف إمكاناتها وازدياد عدد الفقراء فقط، بل لأنها تتعامل مـع نتـائج الظـاهرة وآثارهـا     

تها البنيوية التي تتصـل بضـعف أو غيـاب شـبكات الضـمان      دون الالتفات إلى مسبباتها ومكونا
الاجتماعي، وتعود إلى التفاوت الشديد في توزيع الدخل، كمـا وإلى عمـق الفجـوة الحضـارية     

ــة    ــة      Jالــتي تفصــل الريــف عــن المدين لهــذه الأســباب مجتمعــة أخــذت بعــض المنظمــات الأهلي
ساســاً علــى تــوفير فــرص عمــل العربيــة بخيــارات بديلــة للتعامــل مــع مشــكلة الفقــر تعتمــد أ

للناس الفقراء مع مـا يتطلبـه ذلـك مـن تأهيـل وتـدريب وتـوفير رأس المـال الضـروري لجعـل           
  Jهذا الخيار ممكناً

أثبــت الخيــار الجديــد فعاليتــه في عــدد مــن النمــاذج الناجحــة والــتي تجعــل الميــل إلى   
ط الفقـر إلى  ففي حالة مصـر حيـث تصـل نسـبة السـكان تحـت خ ـ       Jتبنيها يتعاظم باستمرار

عموماً، تتعاون الحكومة مع قطاع كبير من الجمعيات الأهلية في تنفيذ %23في الريف و% 25
، وهــو مشــروع اجتمــاعي لــه صــبغة اقتصــادية ويهــدف إلى اســتثمار   "الأســر المنتجــة"مشــروع 

جهــود الأســرة بتحويــل المنـــزل إلى وحــدة إنتــاج تعــين أفرادهــا علــى زيــادة الــدخل واســتيعاب   
ويــتم تنفيــذ المشــروع مــن خــلال آلاف الجمعيــات المنتشــرة في أنحــاء الــبلاد   Jة المعطلــةالعمالــ

تقــوم هــذه المنظمــة بــإقراض  J"الجمعيــة العامــة للتــدريب المهــني والأســر المنتجــة"تحــت اســم 
المــواطنين لإقامــة مشــروعاتهم وتــوفر لهــم المعــدات والخامــات ورأس المــال، ثــم تقــوم بتســويق    

تطـور هـذا المشـروع بشـكل كـبير      " أمـاني قنـديل  "وكما توضح دراسة  Jالمياًمنتجاتهم محلياً وع
وحصل على معونات ضخمة من داخل مصر وخارجهـا، وبعـد أن كـان عـدد الأسـر المسـتفيدة       

إلى أكثر من ربع مليون أسرة ومن ثم إلى حوالي  1990أسرة فقط وصل عام  7001حوالي 
  1993Jمليون أسرة سنة 

نموذجــاً أخــر مــن " المشــروع الــوطني لتطــوير الحــرف اليدويــة التقليديــة"في حــين يشــكل 
، والهــدف منــه تــوفير 1985الأردن، تشــرف علــى تنفيــذه مؤسســة الملكــة نــور، والــتي أنشــئت عــام  

وتأخــذ  Jفــرص عمــل لمــواطنين مــن ذوي الــدخل المحــدود مــع إحيــاء الحــرف اليدويــة والتقليديــة
وقد بلـغ عـدد المسـتفيدين مـن      Jويق منتجات هذا المشروع محلياً وعالمياًالمؤسسة على عاتقها تس
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  Jسيدة في مختلف أنحاء الأردن 740ألفي شخص من بينهم  2000حوالي  1992خدماته عام 
أما النموذج الثالث فهو من اليمن، حيث تأسست الجمعية الاجتماعية لتنمية الأسرة 

اعتمـدت المنظمـة مسـاعدة     Jء وسكان الصـفيح وتوجهت بشكل أساسي نحو الفقرا 1990عام 
الفقراء من خلال إنشاء مركز للتأهيل والتدريب أسهمت في تمويـل نشـاطه منظمـات دوليـة     

، حيث تقـوم بتنفيـذ بـرامج تأهيليـة وتدريبيـة لإعـداد هـذه الشـريحة للعمـل،          )اوكسفام(مثل 
  Jعملكما قامت بمساعدتهم على الالتحاق بأعمال مختلفة تحتاجها سوق ال

ــح النمــاذج الســابقة كفــاءة المعالجــات غــير التقليديــة الــتي تقــوم بهــا المنظمــات        توضّ
ويمكن لها أن تكون نموذجاً يحتذى  Jالأهلية العاملة في مجال التنمية لمواجهة مشكلة الفقر

لتفعيل عمل بقية الجمعيات والمنظمات الأهلية الـتي مازالـت تمـارس العمـل الخـيري بشـكله       
كمــا أن نجــاح التجــارب الســابقة يمكــن أن يكــون عــاملاً محفــزاً لبقيــة المنظمــات     Jالتقليــدي

العاملـــة في المجـــال الاجتمـــاعي والتنمـــوي لإدخـــال الكـــثير مـــن معـــايير الكفـــاءة والمردوديـــة 
الاقتصادية والاجتماعية لتقييم حصيلة نشاطاتها وتوجيه إمكانياتها ومواردها للمساهمة في 

صــفها تحــدٍ تنمــوي لابــدّ مــن مواجهتــه بكافــة مظــاهره المتعلقــة     مواجهــة ظــاهرة الفقــر بو 
بالأسباب والآليات، والنتائج انطلاقاً من تصور استراتيجي يكفل الاستمرارية والتنسيق بـين  

 Jكافة الجهات المهتمة بهذه الظاهرة ومتعلقاتها
ر وإيجاد لا يقل الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الأهلية العربية في محاربة الفق

فرص العمل أو تحسين الدخل والكفـاءة للفئـات الاجتماعيـة المحرومـة أهميـة عـن دورهـا في        
المشاركة في التنمية الاجتماعية والعمل على إشـراك وانخـراط أوسـع الفئـات الاجتماعيـة في      

  Jالعملية التنموية
ير نوعيـة  وباعتبار أن الهدف النهائي للتنمية الاجتماعية المستديمة هو تحسين وتطـو 

حيــاة جميــع البشــر فــإن ذلــك يتطلــب التــدخل النشــط والإيجــابي لكافــة قطاعــات المجتمــع    
من أجل الـتمكن مـن   ) الرجال والنساء(المدني، بما يعنيه ذلك من تعزيز قدرات كافة الناس 

المشاركة الفعالة في عملية التنمية التي تشترط الإنصاف بين الجنسين، ومشـاركة النسـاء في   
  Jنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةكافة الأ

  
  : المشاركة كوسيلة للتنمية

وبالعودة إلى خبرات ونشاط المنظمات الأهلية العربية، يتبين أنها قد أثبتـت نجاعتـها   
في تقديم الخدمات للفقراء والمعوزين، في حين لم يتمكن سوى القليل منها من تبني سياسة 

وهذا ما يعتبره بعض الباحثين ضرورياً للوصول إلى نموذج  Jينالمشاركة والمساواة بين الجنس
اجتماعي جديد يضم جيلاً من النساء والرجال يعملون جنبـاً إلى جنـب لخلـق نظـام عـالمي      
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  Jإنسانية أكثر
فقضية مشاركة المرأة كانت ومازالت من التحديات الكبرى التي تواجهها المجتمعـات  

الــتي تحتــاج لتجنيــد كــل طاقاتهــا الاجتماعيــة لكســب المعاصــرة وخصوصــاً الناميــة منــها، و
الـذي يتصـل    ”Gender“مـن هنـا تـبرز أهميـة مفهـوم النـوع الاجتمـاعي         Jالرهان التنموي

حيث تجمع البحوث والأدبيات المعاصرة على اعتبار النوع  Jبمكانة المرأة ودروها في المجتمع
“Gender”       بأنه إعادة توزيع الأدوار الاجتماعية بين الرجـل والمـرأة علـى أسـاس اجتمـاعي

إذ أن معظـم الأدوار الـتي تسـند المـرأة في المجتمـع هـي        J)24( وليس علـى أسـاس بيولـوجي   
 Jوهي مرتبطة إلى حد كبير بعضويتها) زوجة، أم، مدبرة منزل(امتداد لأدوارها التقليدية 

 "Women Image“الحديثة بتكريس هذه الصـورة عـن المـرأة    وقد ساهمت وسائل الإعلام 
ولهـذا تتجـه الآن    Jمتضافرة مع المنـاهج الدراسـية وعمليـات التربيـة والتنشـئة الاجتماعيـة      

الجهود الحكومية وغير الحكومية وبتشجيع من المنظمات الدوليـة والإقليميـة لتغـيير هـذه     
كمصـطلح يشـير   " الجندرية"فهوم الصورة من خلال إحلال مفاهيم وقيم جديدة تتصل بم

إلى الأدوار والعلاقـــات الاجتماعيـــة بـــين الرجـــل والمـــرأة بنـــاء علـــى التوقعـــات الـــتي سمهـــا  
بوصــفها علاقــات قابلــة للتغــيير وتتــأثر بعوامــل عديــدة مثــل العــادات والتقاليــد    Jالمجتمــع

يــة، والــتي والأعــراف، إضــافة إلى جملــة التحــولات والتطــورات الــتي تشــهدها البلــدان النام  
تحتم تجاوز النظريـات التنمويـة التقليديـة الـتي تتعامـل مـع المـرأة كمجـرد متلقيـة لثمـار           

مـن سـكان المجتمـع العربـي، وإن     % 45خصوصاً وأن النسـاء يشـكلن    Jالتنمية لا منتجة لها
ــة المســتدامة مرهونــة إلى حــد كــبير بإدمــاج هــذا العــدد الضــخم مــن         فــرص نجــاح التنمي

  Jفي العمل التنمويالقدرات البشرية 
ثمة عمل كبير ونشاط واسـع تسـتطيع المنظمـات الأهليـة القيـام بـه في مجـال الـربط         

وذلـك   ،على أساس اعتبار المـرأة عنصـراً فـاعلاً في عمليـة التنميـة     " GADالنوع والتنمية "بين 
عــبر نشــاطها المتواصــل والــذي يهــدف إلى تــذليل العقبــات الــتي تحــول دون المشــاركة الفاعلــة 

ــا       ــات لهــل في أهمه ــة مــن الأولوي الانخــراط الواســع في  : للنســاء، وذلــك بتركيزهــا علــى جمل
عمليات محو الأمية والارتقـاء بحالـة المـرأة التعليميـة، والعمـل علـى تحسـين صـورة المـرأة في          

علام كما وفي المناهج الدراسية، والـتحكم في عـرض هـذه الصـورة بطريقـة تتناسـب       وسائل الإ
عـلاوة علـى إدخـال مفـاهيم      Jوالوجه الحضـاري لمجتمعاتنـا وبمـا يكفـل حقـوق المـرأة كإنسـان       

الجندر في مراحل التعليم المختلفة والحرص على تحسين صحة المرأة الإنجابيـة والجنسـية،   
ادة خبراتها في مختلـف المجـالات بمـا يؤهلـها للعمـل في مختلـف       وإتاحة الفرص المناسبة لزي

  Jمواقع القرار في المجتمع
تشــكل الأولويــات الســابقة المــدخل الضــروري لإعــادة توزيــع الأدوار بــين الرجــل والمــرأة  
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قـــدرات، مـــؤهلات، (وبشـــكل متكـــافئ علـــى أســـاس اجتمـــاعي ولـــيس علـــى أســـاس بيولـــوجي  
ة التنميــة الــتي تتطلــب مشــاركة الجنســين معــاً وتضــافر  بمــا يســهم في دفــع عمليــ) إمكانيــات

  Jالطاقات الإنتاجية لكليهما
وللوقــوف علــى أهميــة الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه المنظمــات الأهليــة العربيــة عــبر 
تركيزها على إدماج المرأة في عملية التنمية، يكفي أن نأخـذ فكـرة واقعيـة عـن وضـع المـرأة في       

حيـث تـبين المؤشـرات والمعطيـات المتـوفرة حصـول المـرأة في         Jلتسـعينات العالم العربي في عقد ا
العديد من البلدان العربية على بعض المكاسب المتمثلـة في تنـامي قـدرتها في الحصـول علـى      

   Jالتعليم والعمل وفي الحقول السياسية
 وقد تطورت النساء العربيات تطوراً ملحوظاً، خاصة تلك النساء اللواتي ينـتمين إلى 

بينمــا ظلــت بعــض   Jالطبقــات والفئــات المتوســطة عــبر مشــاركتهن المتزايــدة في ســوق العمــل   
  Jالبلدان مترددة بشأن إدماج المرأة على مستوى اتخاذ القرار

مــن قـوة العمــل  % 25تـبين الإحصـاءات أن نســبة النسـاء في العــالم العربـي لا تتجـاوز      
ســنة  15كمــا تقــدر نســبة النســاء المتعلمــات في ســن  Jوهــي أدنــى نســبة علــى المســتوى العــالمي

26( % 29ولا يتجاوز نصيبهن في الحصول على دخل نسبة %  40فأكثر بـ 
(J   وقد بين التقريـر

أن هناك هبوط حاد في ترتيب الدول العربية بالاعتماد علـى   1997/ للتنمية البشرية لعام 
  J)30-20(وهو يتراوح بين مؤشرات التنمية البشرية المقسمة على أساس الجنس، 

وتزداد الحالة سوءاً بالنسبة للدول العربية عندما تتنـاول مؤشـراً أخـر لقيـاس تنميـة      
المرأة وهو مؤشر تمكين المرأة الذي يقيس قدرة المرأة على الوصول إلى مراكز صناعة القـرار،  

إن  Jد والمنـافع أي تمكين الناس من التأثير على السياسات والقدرة علـى الحصـول علـى المـوار    
في المناصــب الإداريــة % 13وتصــل إلى % 5J2نســبة النســاء العربيــات في البرلمانــات لا تتجــاوز   

مــن نصــيب %  20مــن نســبة العمــال المهنــيين والفنــيين، بينمــا لا يقتســمن ســوى  %  30وإلى 
  Jإجمالي الدخل المكتسب

مـــا أرادت تجـــاوز يعـــني مـــا ســـبق أن أمـــام المجتمعـــات العربيـــة الكـــثير للقيـــام بـــه إذا 
ومن الطبيعـي أن   Jالمعطيات السلبية السابقة بخصوص مسألة المشاركة في التنمية المستدامة
ــة        ــة التنمي ــة بعملي ــات المعني ــى تفاعــل الجه ــأمول عل ــر    Jيتوقــف النجــاح الم ــق الأم ســواء تعل

ني، بمؤسسات الدولة وسياساتها أو اتصل بدور المنظمات الأهلية وبقية مؤسسات المجتمع المد
ويبقــى للتفاعــل الإيجــابي بــين هــذه الجهــات، ولدرجــة التعــاون والتنســيق فيمــا بينــها، الأثــر  
الحاسم في وضع خطط المشاركة والإعداد لتنفيذها بما ينعكس إيجاباً على مختلف الفئات 

  Jوالقطاعات الاجتماعية المعنية في التنمية
ــرة بدرجــ ـــ   ــة تتصـــــل مباشـــ ــاح التنميـــ ــاركة ومـــــن الواضـــــح أن معـــــدلات نجـــ ة المشـــ
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“Participation”   التي تعرف بأنها المجهود المنظم للمهمشين أو للفئات والحركات المسـتبعدة
المنظمات، بما يـؤدي إلى اقتسـام ذي    أومن أجل تطوير قدراتهم على مراقبة الموارد والهياكل 

طــابع أكثــر ديمقراطيــة للســلطة، وينــتج عنــه انصــهار أكــبر للفقــراء والمهمشــين في المشــروع      
التنمـــوي، بمـــا يضـــن اســـتدامة التنميـــة مـــن جهـــة والاســـتقرار السياســـي بوصـــفه الشـــرط   

  Jالضروري لإدامة التنمية وتطورها من جهة ثانية
ن التعرف على أربعة مستويات من المشـاركة الـتي تـؤثر    إن صيغ المشاركة عديدة، ويمك

  :على عملية التنمية وهي
حيــث يــتم التخطــيط للمشــروعات وتنفيــذها بواســطة منظمــات  :المشــاركة الســلبية –

محليــة أو دوليــة أو بواســطة الحكومــة أو المنظمــات الأهليــة، وفي هــذه الحالــة تبقــى الفئــات     
  J للمكاسب التي يمنحها المشروعالمستهدفة من المشروع مجرد متلق سلبي

وفي هذه الحالة يشـارك أعضـاء المجتمـع المسـتهدف مـن       :المشاركة بالفعل الإيجابي –
لكـن   Jخلال العمل الطوعي أو التبرع بالموارد، وهـو الشـكل الأكثـر شـيوعاً في البلـدان العربيـة      

الحـق في المشـاركة    هذه المشاركة تبقى ناقصة من حيث أنها لا تعطي أعضاء المجتمـع المحلـي  
  Jفي عملية اتخاذ القرار وبحق الرقابة على الموارد التي قدموها للمشروع

ــتم التشــاور مــع المجتمــع المســتهدف أو مــع      :المشــاركة مــن خــلال التشــاور   -  حيــث ي
ممثلين عنه، حول المشاكل والاحتياجات التي تواجه المشروع المطلوب بما في ذلـك التخطـيط   

يســـفر هـــذا الشـــكل مـــن المشـــاركة عـــن مجـــرد أحـــلام أو آمـــال يصـــعب   وحتـــى لا Jوالتنفيـــذ
تحقيقهــا، فــلا بــد مــن الاســتعانة بجهــد المنظمــة التنمويــة مــن أجــل تحديــد الاحتياجــات        

  Jالفعلية، وتطوير القدرة الجماعية على وضع أولويات المشروعات التنموية المطلوبة
وهـي أعلـى مسـتوى مـن      :روعالمشاركة من خـلال تمكـين الفئـات المسـتهدفة مـن المش ـ      -

وتحدث عندما يقوم الرجال والنساء في المجتمع المحلي بالتخطيط لحل  Jمستويات المشاركة
  Jالمشاكل وتحمل المسؤوليات وتوزيع الموارد بين البدائل المختلفة واتخاذ القرار

ة يمكـن لهـذا المســتوى مـن المشــاركة أن يكـون نموذجــاً تتبنـاه المنظمــات الأهليـة العربي ــ     
بوصفه أعلى أشكال المشاركة، لا في المشروعات التنموية فحسب، بل داخل الهياكل التنظيمية 
وفيما يخـص العلاقـة بـين أعضـائها بغيـة ضـمان اسـتمرار التنميـة ووضـع الأسـاس لعلاقـات            

باعتبــار أن الهــدف النــهائي مــن  Jديمقراطيــة تمكنــها مــن إنجــاز الأدوار والمهمــات المناطــة بهــا
سـتدامة لا يتمثـل في تطـوير الأوضـاع المعيشـية فحسـب، بـل يمتـد ليطـال المسـاواة           التنمية الم

  Jوالإنصاف للجميع بما فيهم النساء
ويكفــي إلقــاء نظــرة علــى التوصــيات الــتي اقرهــا المــؤتمر الثــاني للمنظمــات الأهليــة      

ور ، لاكتشــاف الأهميــة الــتي أولاهــا المــؤتمر لتفعيــل د   1997العربيــة الــذي عقــد في القــاهرة   
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المنظمــات الأهليــة العربيــة في التنميــة البشــرية باعتبارهــا تشــكل القطــاع الثالــث إلى جانــب   
وقـــد جـــاءت التوصـــيات لتؤكـــد علـــى مجموعـــة مـــن الأهـــداف   Jالحكومـــة والقطـــاع الخـــاص

   Jوالتوصيات منها
في ضوء الاتجاهات السـائدة نحـو العالميـة والخصخصـة، والـتي ارتبطـت بتوسـيع         :أولاً

الفقـراء والأغنيـاء وإغفـال الاعتبـارات الإنسـانية في إطـار الأنشـطة الاقتصـادية          الفجوة بـين 
والتنموية، يتعين على المنظمات الأهلية إعادة صياغة دورها وأساليب عملها لمواجهة النتـائج  

  Jالسلبية الناتجة عن تلك الاتجاهات
أهليـة تسـتطيع أن   ، باعتبارهـا منظمـات   ”NGOs“إن المنظمـات غـير الحكوميـة     :ثانياً

تلمــس وتعــايش الأوضــاع الاجتماعيــة مباشــرة، وتملــك المرونــة بمــا يمكنــها مــن الاســتجابة      
الســـريعة لهـــذه الأوضـــاع، فهـــي مؤهلـــة أكثـــر مـــن غيرهـــا للاضـــطلاع بحمـــلات ضـــد الفقـــر 
والتخفيف من وطأة وآثار التطورات الجديدة ذات المنحى السلبي وخاصـة فيمـا يتصـل منـها     

  Jفالبالنساء والأط
ــاً الدولــة (تعتــبر المشــاركة والتعــاون بــين الأطــراف الرئيســية في عمليــة التنميــة      :ثالث

بمــا في ذلــك مــن تبــادل الخــبرات والمعلومــات   ) والقطــاع الخــاص والمنظمــات غــير الحكوميــة  
وتنسيق الخطط والبرامج والتعاون في تنفيذها، أمراً جوهريـاً انطلاقـاً مـن أن كـلا مـن هـذه       

  Jللآخر الأطراف مكملاً
ــاً ــاً في        :رابع ــاً حيوي ــاة قــد لعبــت دوراً تاريخي إن الأوقــاف الإســلامية والصــدقات والزك

مواجهــة مشــكلات الفقــر والفقــراء، ولكــن المســتجدات واتســاع حجــم المشــكلات الناتجــة عــن    
التغيرات التي تشهدها مجمعاتنا تشير بمجملها إلى ضـرورة تطـوير وتجـاوز السـمة الفرديـة      

المانح والممنوح مـن هنـا يكـون التأكيـد علـى أهميـة تفعيـل دور هـذه الجهـات مـن           للعلاقة بين 
  Jخلال عملها وفق أطر مؤسسية متطورة

يشكل العمل على مواجهة مشكلات التطوع وتفعيل دور المتطوعين في العمـل   :خامساً
ــاً علــى قــدرات المنظمــات        الأهلــي العربــي، ضــرورة ملحــة لأن مــن شــأن ذلــك التأكيــد إيجابي

لأهلية العربية على مواجهة أزمات التنمية، مع توجيه اهتمام خـاص للتطـوع بـين الشـباب،     ا
بمـــا في ذلـــك التنســـيق بـــين نشـــاطات المتطـــوعين بحيـــث تكـــون أنشـــطتهم غـــير مجـــزأة، ولا  
تستهدف تحسين مستوى بعض الفئات في المدى القصـير فقـط، بـل تسـهم في تغـيير الوضـع       

  Jمن تحقيق الفائدة المستديمة لأفرادهاالبنيوي لهذه الفئات وتمكينها 
إن تــبني المنظمــات الأهليــة نموذجــاً للتنميــة قــائم علــى المشــاركة والمســاواة          :سادســاً

ومبــادئ العدالــة، مــن شــأنه زيــادة مشــاركة مؤسســات المجتمــع المــدني لتعزيــز قــدرات البشــر     
طة داخـل المنظمـات   الثقافية والتعليمية والصحية، بما في ذلك مواجهة ظاهرة احتكـار السـل  
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  Jالأهلية لتوسيع قاعدة المشاركة وتعميق المبادئ الديمقراطية
  

  :تجربة الأمانة السورية للتنمية
وذلـك   ،2007قامت السيدة أسمـاء الأسـد بتأسـيس الأمانـة السـورية للتنميـة في عـام        

وقـد   ،2001لتطوير مجموعة من المبادرات غير الحكوميـة الـتي تم إطلاقهـا تباعـاً منـذ عـام       
أخذت الأمانة دوراً رياديـاً في مجـال التنميـة الاجتماعيـة في سـوريا منـذ إنشـائها مـن خـلال          

ــداع الثقـــافي    ــة والإبـ ــة الريفيـ ــباب والتنميـ ــيدة الأولى  Jالتركيـــز علـــى تمكـــين الشـ ــوم السـ وتقـ
بالتوجيه الاستراتيجي لعمل ومشاريع الأمانة وتفعيل دور الشركاء في دعم القطاع التنمـوي  

  Jريا من خلال دورها الفاعل كرئيسة لمجلس أمناء الأمانة السورية للتنميةفي سو
تعتبر الأمانة السورية للتنمية في طليعـة المؤسسـات الناشـئة في قطـاع المنظمـات غـير       
الحكومية في سوريا، في وقت تتبنى فيه سوريا بشكل فعال جدول أعمال هام يسعى لإحـداث  

بالشـراكة مـع المجتمعـات المحليـة، والقطـاع العـام والقطـاع         التغيير، وتنفذ الأمانـة مشـاريعها  
الخاص والمنظمات غير الحكوميـة، كمـا أنهـا تمتلـك مجموعـة مـن خـدمات الإدارة الأساسـية         
ــوارد البشــرية، وإدارة        ــة، الم ــة وهــي المالي المشــتركة وذلــك لضــمان الشــفافية والإدارة الاحترافي

والإعـلام، وقسـم الأبحـاث والدراسـات التحليليـة،      التخطيط الإسـتراتيجي، والعلاقـات العامـة    
ــة        ــى أســس علمي ــة لضــمان العمــل عل ــة في الأمان ــى إدارة المعرف ــة   Jويشــرف عل ــدم الأمان وتق

إسهاماتها مـن خـلال مشـاريع وبـرامج تصـب ضـمن ثـلاث مجـالات رئيسـية، ألا وهـي الـتعلم            
، حيـث تعمـل الأمانـة    )درواف ـ(، والثقافـة والـتراث   )فـردوس (والتنميـة الريفيـة    )شباب ومسار(

  Jعلى بناء القدرات وتغيير المواقف وخلق الفرص
حثيثـا إلى تمكـين الأفـراد    ) فـردوس (يسعى الصندوق السوري لتنمية الريـف  : فردوس - 

 Jوالمجتمعــات المحليــة مــن أجــل المشــاركة بشــكل جمــاعي في التنميــة المســتدامة للريــف الســوري  
حمـص   –اللاذقيـة   –إدلـب   –حلـب  : قرية، في ست محافظات سورية هي 60يعمل المشروع في 

القنيطــرة، وتتركــز نشــاطات المشــروع وبرامجــه علــى التنميــة الاجتماعيــة، والتنميــة   –حمــاه  –
 –الاقتصــادية، والتنميــة المؤسســاتية، حيــث يهــدف إلى معالجــة موضــوع التفــاوت الاجتمــاعي     

مشروع فردوس من خلال ثلاث مراحـل مـع المجتمعـات    ويعمل  Jالاقتصادي بين الريف والمدينة
المحلية بغية تحويلها من حالـة الاتكـال إلى الاسـتقلالية وذلـك مـن خـلال تكامـل نشـاطاته في         

 Jالتمكين الاجتماعي والتنمية الاقتصادية بما في ذلك التمويل الصغير
  

  :الصعوبات التي تواجه المنظمات الأهلية/ نظرة نقدية: خامساً
ه المنظمات الأهلية العربيـة في إطـار تعزيـز دورهـا التنمـوي الـراهن والمسـتقبلي        تواج 
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جملـــة مـــن الصـــعوبات والعوائـــق تحـــول دون أدائهـــا لرســـالتها المجتمعيـــة أو تعرقـــل قيامهـــا 
ولعــل قضــية اســتقلال المنظمــات الأهليــة، ســواء بالنســبة    Jبالوظــائف والأدوار المأمولــة منــها 

نين الـــتي تـــنظم نشـــاطاتها، أو بالنســـبة لاســـتقلالها إزاء مصـــادر  لعلاقتـــها بالدولـــة وبـــالقوا
التمويـــل، والأجنبيـــة منـــها بشـــكل خـــاص، ومـــا تـــثيره مـــن تحفظـــات وهـــواجس، في طليعـــة 

  Jالصعوبات والمشكلات التي تواجه عمل هذه المنظمات
تنجم مشـكلة الاسـتقلالية في وجههـا الأول المـرتبط بالدولـة عـن فهـم ملتـبس لمكانـة          

وما يعزز هذا الإشكال ويزيد مـن سـوء الفهـم     Jووظائف التنظيمات الأهلية في المجتمعودور 
بــــين الجانــــب الاقتصــــادي  -في فهــــم التنميــــة الشــــاملة –المحتمــــل، الفصــــل المبــــالغ فيــــه 

والاجتماعي من جهة، وبين الجانب السياسي من جهة أخر، بمـا يشـكله مـن مكـون مفصـلي      
  Jأو في إخفاقهاوحاسم في إنجاح الخطط التنموية 

وفي هذا السياق يوجه العديـد مـن البـاحثين انتقـادات متزايـدة لنـزع فكـرة التسـييس         
ومـع أن انخـراط تنظيمـات     Jوالابتعاد عن كل ما يتصل بالسياسة في عمل المنظمـات الأهليـة  

العمل الأهلي في العمل السياسي المباشر ليس ضرورياً وربما لا يكون مطلوباً على أية حال، 
ن العمــل في ميــدان التنميــة والانخــراط في القضــايا الــتي تهــتم بالشــأن العــام هــي أعمــال  لكــ

ــأدوار         ــام ب ــي أن يتجــاوز القي ــا للنشــاط الأهل ــوب إذا مــا أردن ــالمعنى الواســع والمطل سياســية ب
تنفيذيــة وفنيــة بحتــة باتجــاه المشــاركة في رســم السياســات التنمويــة والإشــراف علــى ســيرها   

  Jوتنفيذها
يرتبط اسـتقلال هيئـات ومنظمـات العمـل الأهلـي في وجههـا الآخـر بمصـادر         في حين 

التمويــل ومــا يــنجم عنــه مــن التزامــات وتــدخلات قــد تضــعف اســتقلالية القــرار داخــل هــذه  
المنظمات وتجعلها ملزمة بتبني السياسات والخطط والأولويات المقترحة من الجهات المانحة 

  Jوالممولة لنشاطاتها
ين علــى العديـد مــن المنظمـات الأهليــة، ارتبـاط التــدفق الأجــنبي    يأخـذ بعــض البـاحث  

للتمويل والمساعدات بمجالات معينة دون غيرها، حيث ترتبط هـذه المجـالات بأولويـات المـانح     
الأجنبي لا بحاجات المجتمع المحلي، من ذلك مثلاً تدفق الملايين من الـدولارات في السـنوات   

بيئة دون ارتباط ذلك بقضايا التنمية التي تهم المجتمعات القليلة الماضية لدعم مشروعات ال
المحلية، ورغم ما للبيئة من أهمية فإن تواجدها الكثيف المتزامن مـع اتسـاع مسـاحات الفقـر     

  Jوالفقراء يثير الكثير من التحفظات ويحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر
في لبنــان، طريقــة  المســؤولة التنفيذيــة في الحركــة الاجتماعيــة " مــايلا بخــاش"تصــف 

عقليـة الاسـتعراض تحكـم آليـة عمـل الجهـة المانحـة، المطلـوب         : "تخصيص المساعدات بالقول
تغيير العناوين والمضامين باستمرار بغية لفت الأنظار، والجمعيات المحلية تتلاعب على هـذا  
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ع، المسار الـذي يصـعب تغـييره، فالكـل يريـد جـني التفاحـة ولا أحـد يهـتم بتمويـل نمـو الجـذ            
المؤسسات المانحة الأجنبية تخضع هي أيضاً لضغوط التمويل والمشكلة الأساسية تكمن لـدى  
الدول والأمم المتحدة التي تحدد اتجاهات عامة للسياسات التنموية؛ فالسنة سنة شباب، ثـم  

فتضطر الجمعيات إلى تغيير مشاريعها بحسب الموضـة العالميـة لتحصـل علـى     … سنة العجوز
تقفــل أبوابهــا، والمؤسســات الممولــة نفســها قصــير، في حــين إن مشــاريع التنميــة    التمويــل وإلا
  Jطويلة المدى

يكثف الـنص السـابق المحـاذير الناجمـة عـن التمويـل الخـارجي، وينبـه إلى مسـألة في          
غاية الخطورة وهـي التغـيير المسـتمر في أهـداف التمويـل بشـكل سـنوي، في حـين أن مشـاريع          

ة تحتاج إلى استمرارية ومتابعـة لفـترات طويلـة نسـبياً قبـل أن تـؤتي       تنمية المجتمعات المحلي
من هنا تبرز أهمية تنويع مصـادر تمويـل المنظمـات الأهليـة العربيـة، وذلـك        Jنتائجها المرجوة

عــبر اجتــذاب دعــم القطــاع الخــاص وتفعيــل المصــادر التقليديــة للتمويــل كالزكــاة والصــدقات 
هم من كل ما سبق إعطاء أولوية لتنميـة مصـادر التمويـل    والأوقاف والتبرعات المختلفة، والأ

من إمكانيات المجتمعات المحلية، وقيام المنظمات الأهلية بإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية 
والاجتماعيــة لمشــروعاتها بمــا يضــفي عليهــا طــابع الشــفافية والمصــداقية ويســاعد في إقنــاع      

وهذا لا يعني بطبيعـة الحـال الاسـتغناء عـن      Jاالجهات الممولة بجدوى هذه المشاريع ونجاحه
التمويــل الأجــنبي قــدر مــا يعــني تقويــة موقــع المنظمــات الأهليــة في التفــاوض حــول شــروط    

  Jالتمويل وتأمين مستلزمات المشاريع الأساسية لفترات زمنية كافية
ولا يقـــل مطلـــب تحقيـــق المؤسســـية في عمـــل المنظمـــات الأهليـــة أهميـــة عـــن مطلـــب   

لعشــرين وفــق  الحــادي وافمــن الصــعب تصــور عمــل هــذه المنظمــات في القــرن     Jااســتقلاليته
يعــني تحقيــق المؤسســية   Jمنطــق النوايــا الحســنة والجهــود الخــيرة علــى أهميتــها وضــرورتها    

العمل وفق قواعد القوانين والفصل بين الشـخص والوظيفـة، إضـافة لضـمان دوران السـلطة      
ــه     ــا يرتبـ ــة، ومـ ــل منظمـ ــل كـ ــة داخـ ــدوير النخبـ ــة     وتـ ــق الممارسـ ــمانات لتحقيـ ــن ضـ ــك مـ ذلـ

الديمقراطيــة ســواء علــى مســتوى صــنع سياســات المنظمــات أو علــى صــعيد العمــل الميــداني     
أي إن مطلب المؤسسية يتصل بالتحديث الإداري لهيكلية هذه المنظمات وتغـيير في   Jوالتنفيذ

شاركة المجتمعيـة  بنائها المؤسسي لتحقيق مستويات افضل من الأداء المهني وتحقيق غايات الم
  Jعبر بناء جسور الثقة والتفاهم بين كافة الأطراف المعنية بالتنمية

مــن هنــا يكتســب مفهــوم بنــاء القــدرات للمنظمــات الأهليــة العربيــة أبعــاداً وفضــاءات  
عمليــة "وهــذا مــا توضــحه أمــاني قنــديل في شــرحها لمفهــوم بنــاء القــدرات بوصــفه     Jجديــدة

ء المنظمـة، في علاقتـها برسـالتها وأهـدافها، وفي علاقتـها      تدخل خارجي لتحسين وتطـوير أدا 
بالإطار الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسـي الـذي توجـد فيـه، وفي توظيـف مواردهـا       
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  Jبما يحقق لها الاستدامة
ع الأهلـي العربـي عمومـاً وفي سـوريا بشـكل خـاص نقـل        م ـوهو ما يعني في حالـة المجت 

يري إلى العمــل التنمــوي، أي إلى الــتفكير في تشــخيص   النشــاط مــن العمــل الخ ــ  هــذاثقــل 
ــة لهــا، مــع اســتباق         ــة والمســتقبلية والعمــل علــى إيجــاد حلــول جذري احتياجــات الواقــع الآني
المشكلات المحتملـة ومعالجتـها قبـل اسـتفحالها، وذلـك مـن خـلال التـدريب والتأهيـل وتـوفير           

ثمار التنميـة عوضـاً عـن الاكتفـاء     فرص العمل، وتمكين الفئات المستهدفة من الاستفادة من 
بتقــديم المســاعدات أو التبرعــات الــتي تخفــف مــن معانــاة الــبعض لفــترة مؤقتــة لكنــها تعــود   

وهذا ما يشكل تحدياً  Jلتظهر من جديد بصور مختلفة لأن معوقات بقائها ما تزال متوفرة
 والفاعليـة حيـث   وفرصة، بأنٍ معاً، للعمل الأهلـي العربـي ويدخلـه طـوراً جديـداً مـن التـأثير       

  Jأصبحنا بأمس الحاجة إليهما
لا تقلــل الانتقــادات والتحفظــات الســابقة برأينــا مــن قيمــة العمــل الأهلــي، بــل علــى   
العكس فهي ومن خلال تسليط الضوء على نقاط الضعف، وعـبر كشـف الثغـرات والنـواقص     

هــا واخــذ هــذه  الــتي تعــاني منــها المنظمــات الأهليــة العربيــة، ترتــب عليهــا الاضــطلاع بمهام    
الانتقادات بعين الاعتبار، بغية زيادة كفاءة وفعالية هـذه المنظمـات وتعضـيد دورهـا في العمـل      
التنموي، لأن نجاحها في أداء مهماتها كسب للمجتمعات العربية وفسحة أمل واعدة لمواجهة 

نميـة  أعقد رهانين تواجههما مجتمعاتنا على أبواب القرن الحادي والعشرين وهمـا رهـان الت  
ورهان الديمقراطية، بغير ذلك سـيبقى عملـها بمثابـة خلـق جـزر مـن الرفاهيـة والتنميـة في         

  ■بحر من الحرمان وفقدان النمو
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 التنمية البشرية والمجتمع المدني في العالم العربي، المؤتمر الثاني لمنظمات : نادية فرح
  .13الأهلية العربية، ص
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  النوع الجنس
  مكتسب اجتماعياً بيولوجي

  غير مولود مع الإنسان مولود مع الإنسان
  قابل للتغيير غير قابل للتغير

النساء والرجال يستطيعون العمل كأطباء   الإنجابالنساء وحدهن يستطعن 
  الخ… ومدرسين ومهندسين
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 يشير هذا المقياس إلى دليل التنمية البشرية المرتبطة بنوع الجنس :the Gender 

Related Development Index (GDI)   ويســـتخدم لقيـــاس القـــدرات
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      مقيـاس الـتمكين المـرتبط بنـوع الجـنس :(GEM) “The Gender Empowerment 
Measure"      ويركز على المشاركة الاقتصادية والسياسـية والمهنيـة، ويسـعى إلى تحديـد
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  .، نسبة النساء في البرلمانالإداريةوكسب الدخل، والحصة من الأعمال المهنية 
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 14-13مرجع سابق، ص : نادية فرح.  
 ــة،       : انظــر ــة العربي ــاني للمنظمــات الأهلي ــامي للمــؤتمر الث ــر الخت التوصــيات والتقري

  .14-13 ، الصفحات1997القاهرة، 
         يشير بعض البـاحثين إلى خطـورة النزعـة الاسـتبدالية السـائدة في مفـردات الخطـاب

حيــــث يســــتعاض عــــن لمجتمــــع المــــدني بــــالمجتمع الأهلــــي وعــــن    العربــــي المعاصــــر 
 ..الديمقراطية بالشورى وعن استبدال عمل المنظمات الأهليـة المـنظم بالعمـل الخـيري    

  :انظر على سبيل المثال .الخ
التنمية الاجتماعية، قضايا الاندماج والتكيف الاجتماعي في الـوطن  : محمد بركات -

، الإسـتراتيجية السنوي الثالث للمركز العربـي للدراسـات   العربي، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر 
  1998Jبيروت، 
المجتمع المدني والدولة في التـاريخ العربـي، والتعقيـب    : وكذلك بحث وجيه كوثراني  -

الذي قدمه مجدي حماد على بحث كـوثراني، نـدوة المجتمـع المـدني في الـوطن العربـي ودوره       
  1992Jفي تطوير الديمقراطية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 

 تنميـــة أم مقـــاولات إنســـانية؟ : كوميـــةتمويـــل المنظمـــات غـــير الح: فاطمـــة العيســـاوي
  .1998/ مارس/ آذار 11صحيفة النهار، الأربعاء 

            ،من الأمثلـة البـارزة علـى إمكانيـات المجتمعـات المحليـة وقـدراتها علـى تـوفير التمويـل
لبناء  -وبملايين الدولارات–لتعبئة المشاركة  الأردننجاح حملة الجمعيات الخيرية في 

  .طانمركز الأمل لعلاج السر
  انظر التوصيات والتقرير الختامي للمؤتمر الثاني للمنظمات الأهلية العربية، مرجع

  .22-21سابق، ص 
 موقع المنظمـات الأهليـة في مشـروع النهضـة العربـي، ورقـة بحثيـة قـدمت         : أماني قنديل

 .5، ص 1998، بيروت، الإستراتيجيةللمؤتمر السنوي الثالث للمركز العربي للدراسات 
 الأمانـة   ,دور المجتمع الأهلي في التنمية : انظر أوراق المؤتمر الأول للتنمية في سورية

   .2010 ,دمشق  ,السورية للتنمية 
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 )-1 ــملحق رقم (

  
التنميـة وسـيلتنا    :للتنميـة  الأول الـدولي  ؤتمرافتتـاح الم ـ  فيالأسد  أسماء السيدةكلمة 

ت الثلاثــة الحكــومي والخــاص والأهلــي هــي   الشــراكة بــين القطاعــا  JJلمواجهــة الاســتحقاقات
 الإطار الأفضل لاستثمار الطاقات 

  2010كانون الثاني  23
  دمشق

  
الـذي تقيمـه    للتنميـة الـدولي الأول   مـؤتمر الأسـد أن رعايتـها لل   أسمـاء  السـيدة قالـت  

التنميـة جــاء انطلاقــا مــن   فيتحـت عنــوان دور المجتمــع الأهلـي    للتنميــة الســوريةالأمانـة  
وأضـافت،  Jعملية بنـاء الـوطن   فيقناعتها بالدور الهام الذي يمكن أن يقوم به القطاع الأهلي 

 J، اليــوم لا نبــدأ نشــاطا، إنمــا نتوجــه بنشــاط نــوعيؤتمركلمتــها خــلال افتتــاح أعمــال المــ في
هــو محطــة نتوقــف  ؤتمرفرحلــة هــذا القطــاع بــدأت منــذ عقــود ومازالــت مســتمرة، وهــذا الم ــ

 عندها، نقيم مسيرتنا ونحدد توجهاتنا نحو المستقبل
J سوريا معنى خاص وهام في ؤتمرإلى أن لموضوع الم أسماء السيدةوأشارتJ  فمجتمعنا

يمتلك أرضـية اجتماعيـة مبنيـة علـى تقاليـد متجـذرة مـن التكافـل والتضـامن بـين مختلـف            
هذه التقاليد بقيت حية وفاعلـة بـالرغم مـن تلاحـق الأحـداث      JJالفئات والشرائح الاجتماعية

ــه مــن اســتيعاب التحــولات الحــادة          ــا الحصــانة بمــا مكنت ــال، ومنحــت مجتمعن ومــرور الأجي
تصــديه للأحــداث   فيوتحويلــها إلى طاقــة إيجابيــة، جعلتــه يحقــق قفــزات نوعيــة وكميــة        

ومـع مـرور الـزمن، انتقـل إلى حالـة       Jوالأزمات، ممـا زاده تجـذراً فـأثر بهـا واضـعف مفاعيلـها      
كوميــة، وهــي الأســاس للعنــوان  مؤسســاتية منظمــة جســدتها الجمعيــات والمؤسســات غــير الح  

ت   Jالـذي نجتمـع مـن أجلـه اليـوم      أن المجتمـع المـدني يلعـب دوراً متزايـد      أسمـاء  السـيدة وبينّـ
سوريا، ازداد عدد المؤسسات والجمعيات العاملة  فيوJJالعالم فيدعم عملية التنمية  فيالأهمية 

هـذا المجـال بشـكل ملحـوظ، حيـث تجـاوز الازديـاد نسـبة ثلاثمائـة بالمئـة خـلال السـنوات              في
مجـالات جديـدة لم    فيلكن الأهم من ذلك هو دخول هذا القطاع : مضيفةJJالخمس الأخيرة

تكن مطروقة سابقا، كالتعليم والتأهيل المهني، والصحة والبيئة، بالإضـافة إلى دعـم مبـادرات    
  Jاقتصادية متوسطة وصغيرة، وغير ذلك من المجالات

بـل   JJالأسد أن هذا التطور النـوعي لم يكـن مـن قبيـل المصـادفة      أسماء السيدةونوهت 
دعـم وتمكـين هـذا القطـاع، وقناعتـها بـدوره        في السـورية عكـس بشـكل جلـي جديـة الحكومـة      
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وهـذا ظهـر علـى أرض     JJعمليـة التطـوير والبنـاء الـتي تقـوم بهـا       فيكأحد العناصر الأساسية 
عـدد مـن المشـاريع المشـتركة،      فيالواقـع مـن خـلال تـبني الحكومـة الشـراكة مـع هـذا القطـاع          

كالخطة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والخطـة الوطنيـة لحمايـة الطفـل، بالإضـافة إلى      
إن مواكبـة  : وقالـت Jتكليف عدد من الجمعيات بإدارة مؤسسـات حكوميـة ذات صـفة اجتماعيـة    

المؤسسات غير الحكومية لهذا التوجه أمر ضروري، وخلاف ذلك سيضعها علـى الهـامش، مـع    
ما يعنيه ذلك من فقدان المجتمع السوري لواحدة من الأدوات الهامة القـادرة علـى المسـاهمة    

هـذا المجـال،    فيوتجربـة مجتمعنـا   JJمختلف المجـالات  فيتحقيق نقلة نوعية كبيرة  فيالفعالة 
مـن المهـم إذا أردنـا النجـاح، ألا نخشـى       Jهـا الخطـأ  فيهـا الصـواب و  فيهي كأية تجربـة أخـرى،   

الفشل وألا تضعف إرادتنا، بل علينا أن نحول الخطـأ إلى دروس مسـتفادة، لا يمكـن للأفكـار     
مشــيرة إلى أنــه ولتحقيــق ذلــك لا بــد مــن تــوفر   Jيــة أن تتحــول إلى واقــع مــن دونهــا  التطوير

مقدمتها البيئة التشريعية،التي تشكل الإطـار القـانوني الـذي يعمـل      فيالمتطلبات الأساسية و
الحكومــة بإعــداد قــانون جديــد    وانطلاقــا مــن ذلــك، قامــت  : وأضــافت JJالقطــاع مــن خلالــه 

 فيات والمؤسســات غــير الحكوميــة بالتعــاون مــع ممثلــي القطــاع المــدني، وهــو الآن     يــعللجم
وهذا القـانون الجديـد سـيمكن مـن تحقيـق      JJالمراحل الأخيرة من الدراسة مع الجهات المعنية

وأوضحت أنه  هذا القطاع، ويهيئ بذلك لمرحلة عمل مقبلة تتفق وطموحاتنا فينقلة نوعية 
جانـب   فيهـذا المجـال، تعكـس     فيالاستنتاج بأننا على عتبـة مرحلـة جديـدة     مما سبق يمكن

الجانـب الآخـر الـوعي العـالمي لأهميـة هـذا        فيمن جوانبـها رؤيـة الدولـة وتوجهاتهـا، وتعكـس      
ظــل الأزمــات الــتي أصــابت العــالم مــؤخرا والــتي أظهــرت عــدم قــدرة         فيالقطــاع، وخاصــة  

 Jى مواجهــة هــذه التحــديات دون مشــاركة مجتمعيــة واســعة ومنظمــة   الحكومــات وحــدها عل ــ
مبينة أن هذه المرحلة الجديدة تقدم فرصة وتحديا، واقتناص هـذه الفرصـة يتطلـب منـا أن     

وهـذا يعـني قيـام الجمعيـات والمؤسسـات غـير الحكوميـة بعمليـة         …نرتقي إلى مسـتوى التحـدي  
اقعية، وتأهيل كوادرها، وتكـريس النـهج   تطوير لإداراتها، تشمل وضع رؤى ومناهج طموحة وو

ة مـع الـذات ومـع    فيكل الحالات اعتماد المزيـد مـن الشـفا    فيوJJعملها فيالجماعي المؤسساتي 
مشيرة إلى أن الانجاز لا يكتمل دون الأفكـار الإبداعيـة الـتي تـؤمن الاسـتثمار الأفضـل       Jالغير

 فيالإضــافة علــى إيجــاد مؤشــرات واضــحة لقيــاس مــدى نجــاح المشــاريع للمــوارد المتــوفرة، ب
العمل، عنصر أساسي  فيكما أن استخدام التقنيات الحديثة JJفينلى المستهدالتأثير إيجابا ع

وأكـدت  Jمجمـل عمليـة التنميـة    فيد مـن مجـرد متلـق إلى عنصـر فاعـل ومـؤثر       فيلنقـل المسـت  
وان تـبني وتطبيـق هـذا المبـدأ مـن قبـل        JJالأسد على أهمية الشـراكة وضـرورتها   أسماء السيدة

لأن دور القطـاع الخـاص هـام جـدا، سـواء مـن       JJالحكومة لا يعني حصر الشـراكة معهـا فقـط   
مشيرة إلى أن  Jخلال الرعاية أو من خلال تقديم الخبرات التي يمتلكها بحسب نوع المشاريع
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والخاصـة والأهليـة،    الإطار الأفضل للشراكة هـو الثلاثـي الـذي يجمـع القطاعـات الحكوميـة      
 فيلكـن طموحاتنـا   : ضـافت وأJمشاريع مشتركة تستثمر طاقات المجتمع بالشـكل الأمثـل   فيو

لنهوضــه، لا يمكــن أن تتحقــق دون وجــود نظــام   فيتوســيع هــذا القطــاع وتــأمين الــدعم الكــا 
ود دليــل ومؤشــر علــى مــدى فعاليــة وإن وجــJJاعتماديـة موثــوق لقيــاس أداء المؤسســات الأهليــة 

فــذلك يســاعد الجهــات والأفــراد  …وقــدرة كــل مؤسســة علــى تحقيــق أهــدافها أمــر لابــد منــه   
الراغبين بالدعم على تحديد المؤسسة التي يعطي دعمها أفضل النتائج، ويشكل وجود نظـام  

  Jة بشأن ما يجري القيام بهفيالاعتمادية هذا، حافزاً لممارسة المزيد من الشفا
مع الأهمية الكبيرة للجوانب الإداريـة والتقنيـة   : كلمتها بالقول أسماء السيدةوتابعت 

عمليـة التطـوير المنشـودة فـإن هـذا لا يقلـل مـن أهميـة القـيم الاجتماعيـة المتجـذرة الـتي              في
وتمثـّل هـذه القـيم عديـد مـن الـرواد       JJذكرتها والتي يجب أن تبقى أسـاس نهضـة هـذا القطـاع    

ــزوا ع      ــق وأنجـ ــا الطريـ ــدوا لنـ ــذلك مهـ ــا، وبـ ــوا بهـ ــدات وعملـ ــويا   والرائـ ــا نهضـ ــلا اجتماعيـ مـ
 وإن تكريمهم مستحق فهو فعل وفاء لماضيهم وفعـل اسـتنهاض للحاضـر والمسـتقبل    JJبامتياز

وبينــت أن حاضــر المجتمــع ومســتقبله مرتبطــان ارتباطــا جــذريا بطبيعــة التحــديات الــتي           
مشيرة إلى أن سوريا منذ فجر استقلالها واجهت تحديا كبيرا تجسـد  JJيواجهها هذا المجتمع

ام إسرائيل الأمر الذي نجم عنه وضع مسألة الاسـتقرار والأمـن الـوطني علـى قمـة سـلم       بقي
ولكــن الــتلازم بــين الاســتقرار والتنميــة يجعلنــا بحاجــة    …أولويــات المجتمــع الســوري ودولتــه  

للتركيز على التنمية،أضـعاف مـا تحتاجـه دولـة تـنعم بمحـيط آمـن ومنطقـة مسـتقرة، فهـي           
تلبيـة حاجـات المجتمـع، والاسـتحقاقات      فيات الداخليـة المتمثلـة   وسيلتنا لمواجهة الاسـتحقاق 

: الأسـد بـالقول   أسمـاء  السـيدة وختمـت  >Jتعني بالنسبة إلينا اسـتعادة حقوقنـا  الخارجية، التي 
ــة الناجحــة والمســتدامة لــدى أي مجتمــع، هــي تلــك المســتندة إلى المشــاركة الواســعة          التنمي

موارد البشـرية المتاحـة والمنظمـة، بالإضـافة إلى الاحتكـاك بالتجـارب الخارجيـة الضـرورية         لل
منوهــة إلى دور هــذه اللقــاءات الــتي تفســح المجــال لتبــادل Jلتعميــق المعرفــة والخــبرة المكتســبة

الخبرات والمعارف بأذهان مفتوحة، تمتلك ثقافة الرغبة بمعرفة مـا لـدى الآخـر، مـع الأخـذ      
الواقــع بــين المفــاهيم والثقافــات المتعــددة، والــذي لا يلغــي     فيلاخــتلاف الموجــود بالاعتبــار ا

   Jلقواسم المشتركة بيننا، وعلى رأسها، تطلعنا جميعا إلى صنع مستقبل عادل ومزدهرا
أن  للتنميـة  السـورية ذي للأمانـة  في ـبـدوره قـال عمـر عبـد العزيـز الحـلاج المـدير التن       

شـاكل الـتي   العالم اليوم يواجه تحديات كبرى تجمعه على مختلف مشاربه، ومهمـا تنوعـت الم  
ــدأين         ــاك مب ــة فــإن هن ــة أو الاجتماعي ــها أو البيئي ــا ســواء الاقتصــادية من نحــاول أن نعالجه

دفع عجلـة التنميـة علـى جميـع الأصـعدة       فيأساسيين للحل الأول هو أن بداية الحل تتمثل 
مواجهــة  فيلنخلــق الظــروف الملائمــة للاســتفادة المثلــى مــن مواردنــا خاصــة البشــرية منــها  
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تحديات المستقبل، والمبدأ الأخر هـو أن هـذه التحـديات مشـتركة ولا يمكـن لأحـدنا أن يعـالج        
  مشاكله بمعزل عن الآخرين 

نا اليوم يتخذ من هذين المبدأين منطلقا لعملـه فمـن الناحيـة الأولى    مؤتمر :وأضاف
مـع جميـع التحـديات الـتي يواجههـا       يتم التركيز على التنميـة كأولويـة لا بـد منـها للتعامـل     

مجتمعنا فتحدياتنا اليوم مرتبطة بمقدرة كل أفراد المجتمع على المبادرة والإبـداع والابتعـاد   
ــة أخــرى فــإن هــذا الم ــ      ــة، ومــن ناحي ــة والعدمي ــع    ؤتمرعــن التواكلي هــو دعــوة مفتوحــة لجمي

للحــوار البنــاء ) القطــاع العــام أو الخــاص أو الأهلــي فيســواء (مجــال التنميــة  فيالعــاملين 
وأشار الحلاج إلى أن  . والتعاون والتشبيك والتكاتف لنكثف جهودنا ونفعل طاقاتنا ومواردنا

العديـد   فيه لتكميل دورها فيالدولة بحاجة إلى تقوية دور القطاع الأهلي والطاقات الكامنة 
من قضايا التنمية، مبينا أن القطاع الأهلي اثبت مرارا أنـه عنـدما يعطـي الفرصـة والقـدرة      

معتـبرا أنـه ومـن هـذا المنطلـق كـان        Jعلى العمل فإنه خير رديـف لسياسـات التنميـة الوطنيـة    
الأسـد، خطـوة علـى     أسمـاء  السـيدة مـن قبـل    ،2007عـام   للتنميـة  السـورية تأسـيس الأمانـة   

ــه للوصــول إلى         ــي مــن رفــع ســوية عمل ــق تمكــين المجتمــع الأهل ــى للعمــل   طري ــايير مثل مع
 أسمـاء لمباشـر للسـيدة   حيـث عملـت مشـاريع الأمانـة تحـت الإشـراف ا       J سـوريا  فيالتنمـوي  

مؤسسـات المجتمـع الأهلـي،     الأسد واستطاعت أن تشق من خـلال عملـها دورا ً جديـداً لعمـل    
ولكنــها  يــا الشــاملة للعمــل التنمــوي، ة والرؤفيــواليــوم تقــدم الأمانــة مثــالا نموذجيــا للاحترا 

   Jأيضا تقدم مثالا عمليا للتواصل المباشر مع الفئة المستهدفة
سـوريا أكـبر مـن أن     فيإن التجربة الميدانيـة أثبتـت أن تحـديات التنميـة     : وأكد الحلاج

منوهـا بأهميـة    Jنشر ثقافة تنموية واسعة الطيـف  فيتقوم بها جهة واحدة وأن النجاح يكمن 
الدور الذي يمكن للأمانة أن تقوم به كشريك قوي للمؤسسات الوطنية التي تعنى بالإشراف 

ظمـات  على القطاع الأهلي وتقويته خاصـة وزارة الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل مـن جهـة ومن      
المجتمع الأهلي من الجهة الأخـرى والـذي هـو محاولـة للتشـبيك والتشـارك والاسـتفادة مـن         

   خبرات وموارد الجميع لصالح تطوير العمل
الـذي يعتـبر بدايـة لخطـة وضـعتها       ؤتمروخـتم الحـلاج بالتأكيـد علـى أهميـة هـذا الم ـ      

المجتمع، مشيرا إلى أنه سيتبع هذا  فيالأمانة على مدى المستقبل المنظور للمشاركة الفعالة 
إلى  ؤتمرهـذا الم ـ  فيهـا الحـوار الـذي بـدأ     فينشـاطات علـى مـدى العـام المقبـل يترجـم        ؤتمرالم ـ

   Jفعاليات عملية وبرامج تعاون على جميع الأصعدة النظرية والعملية
حـديث   فيهذا وأشارت الدكتورة ديالا حاج عـارف وزيـرة الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل      

قــانون منظمــات  (ا يحمــل اســم  إلى أن قانونــا جديــد  ؤتمرين علــى هــامش الم ــفيمــع الصــح 
وقالت عارف أن القانون الجديـد   .ؤتمرنهاية أعمال هذا الم فيقد يعلن عنه ) المجتمع الأهلي
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ويقـوم علـى تأسـيس قطـاع ثالـث لـه       JJالحـالي  يختلف جذريا من حيث المنهجية عـن القـانون  
  Jوواجبات ويكون رديف للقطاع العام والخاصإطار توازن بين حقوق  فيوجود وكيان 

وأضافت عارف أن القانون يضع أشـكال تنظـيم مؤسسـات المجتمـع الأهلـي وبـدلا مـن        
الإشراف على التفاصيل يشـرف علـى منهجيـة العمـل وفـق خطـة سـنوية تقـدمها المؤسسـات          

ئـــة المعنيـــة للـــوزارة، كمـــا لفتـــت أنـــه ســـيتم تشـــكيل هيئـــة مســـتقلة لهـــذه الغايـــة اسمهـــا هي   
مـا قـد   فيمبينة أن ثمة جمعيات يمكن أن تسجل فورا على طريقة الأخـذ بـالعلم   Jالجمعيات،

  Jيحتاج بعضها الآخر لدراسة حالتها قبل منحها الترخيص
ة وتمكــين فيــلــى مــدى يــومين محــاور أساســية عــدة كالتنميــة الري   ع ؤتمرويبحــث المــ

المشاريع التنموية كما ينـاقش التنميـة لفـئتي     فيانب قضية الاستدامة المجتمع المحلي إلى ج
ــة       فيطفــال ســواء  الشــباب والأ ــادة الأعمــال ومجــالات أخــرى كالثقاف ــة أو ري مجــال العمال

   Jوغيرها والتعليم
هـا المشـاركون   فيالرئيسية ورشـات عمـل تعقـد بـالتوازي يتنـاول       ؤتمروترافق جلسات الم

دف الارتقـاء بنوعيـة   بالنقاش والحوار أفضل الدروس المستفادة من عرض التجارب المثلى به ـ
المبــادرات وضــمان اســتدامتها والتحقيــق الأمثــل للغايــات المرجــوة منــها ووضــع هــذه المبــادرات 

   Jتطوير العمل التنموي وطنياً ودولياً فيأمام صانعي القرار لبحث سبل الاستفادة منها 
مجـال التنميـة حيـث سـيتم تقـديم       فيخـبيراً وباحثـاً    60أكثـر مـن    ؤتمرويستقطب الم

ل عربيـة وأجنبيـة منـها مصـر وتركيـا      ورقة بحثيـة تعكـس أهـم التجـارب التنمويـة مـن دو       24
وباكستان والهند والباراغواي وكندا وماليزيا وجنوب افريقيا وفرنسا وألمانيا وانكلترا وسـورية  

  Jفضلاً عن بعض المنظمات الدولية مثل اليونيسكو والبنك الدولي
هــا تجاربهــا فيمعــارض تــروي  ؤتمرجمعيــة أهليــة ســورية علــى هــامش الم ــ 35وتــنظم 

السنوات الماضية بالإضافة إلى مشاركة أكثـر مـن عشـرين جمعيـة      فيالتنموية التي قامت بها 
   Jحقل العمل الخيري فيأخرى عاملة 
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  الأدب بين انشغالاته الجمالية

  الاجتماعية- ومهماته السياسية
“Literature between Aesthetic Preoccupations and Socio-Political Tasks”  

By Dr. Otared Haidar (Member of the Academic, Teaching and Research Staff, the Oriental 
Institute, Oxford University).  

  
 )*(عطارد حيدر

  
  

  
  

ــا الأدب والنظريــات النقديــة        مــا يميــز  ــون الحديثــة مــن جهــة أولى بمــا فيه الفن
الثقافيــة مــن جهــة أخــرى هــي نزوعهــا الــدائب إلى تأســيس تــوازن جــوهري في التعامــل مــع    

وبـالنظر إلى   Jالنتاح الإبداعي بوصفه موضوعا جماليا وكذلك فعلا اجتماعيا في الآن نفسه
الأعمال التي تلقى تقبـل واستحسـان المؤسسـات الأكاديميـة والسـلطات النقديـة الـتي تـتحكم         
بشروط القوننة والتقييم الأدبيين اليوم، يمكن القـول إن الأدب قـد قطـع شـوطا واسـعا نحـو       
الوصــول إلى هــذا التــوازن مــابين هــذين المفهــومين الــذين تنافســا علــى الــتحكم بالإبــداع           

تحـاول هــذه المقالـة إلقــاء ضـوء علــى التـاريخ الطويــل الـوعر لهــذا التــوتر       Jاتـه طــويلا ونظري
مابين هذين المفهومين في الأدب والنظرية الأدبية وذلـك عـبر استكشـافه مـن منظـور مقـارن       

لاتقـوم المقالـة بمسـح شـامل أو تسـجيلي       Jيتناول الأدب العربي والآداب الغربية بشكل خاص
والنقدية التي ساهمت في تأسيس وتطور المفهومين لكنها تسلط الضوء  لكل التجارب الأدبية

علــى بعــض النمــاذج الرئيســية التمثيليــة الــتي تقــدم مؤشــرات واضــحة علــى تطــور العلاقــة      
الفـــن "وكمـــا في النقـــد الحـــديث ســـيتم اســـتخدام مصـــطلحي  Jبينـــهما وتغيراتهـــا وتعثراتهـــا

" الاجتمــاعي"الأديــب واســتخدام مصــطلح  باعتبارهمــا يتضــمنان الإشــارة لــلأدب و  " والفنــان
   Jباعتباره يتضمن السياسي والثقافي

ــدور الاجتمــاعي         يعيــد الكــثير مــن المــؤرخين الثقــافيين أصــول المفــاهيم المتعلقــة بال
                                                 

  .لأكاديمية للتدريس والبحث في معهد الدراسات الشرقية، جامعة أكسفورد، بريطانياعضو الهيئة ا )*(
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للأدب في الغـرب إلى فلاسـفة عصـر التنـوير الأوربـي وخاصـة الفرنسـيين منـهم مثـل فـولتير           
ارهم ورؤاهم الطريق أمام تقدم النضـال الشـعبي   وجان جاك روسو وغيرهما ممن أضاءت أفك

ويرى هؤلاء أن الثورة الفرنسية تمثل أوج اتحاد الفكـر   Jباتجاه الثورة وإعلان حقوق الإنسان
  Jالإنساني بمهماته الاجتماعية وانتصار الدور الأخلاقي للإبداع في التاريخ البشري برمته

لرومانسية والرمزية موجة افتتـان  حمل القرن التاسع عشر بمدارسه الفنية وخاصة ا
بالشكل والتجريب والتركيز على جماليات اللغة والصورة والإيقاع، لكن الأدبـاء بـدأوا خلالـه    
 Jيبــدون اهتمامــا متزايــدا بالحيــاة العامــة وقــيم المســاواة والمؤسســات المدنيــة وحقــوق الإنســان 

يــد لــلأدب باعتبــاره فعــلا  وتنــامى منــذ بدايــة القــرن العشــرين في المجتمــع الثقــافي فهــم جد  
اجتماعيــا وترافــق هــذا الاهتمــام بحمــلات نقديــة ضــد الاســتغراق في الشــكلانية والانشــغال    

بـدا الانقسـام والتــوتر علـى مسـتوى النقـد والنظريــة يظهـر بشـكل صـارخ منــذ          Jبالجماليـات 
دب نهاية الحـرب العالميـة الأولى ولهـذا تعيـد النظريـات النقديـة الحديثـة تأسـس مفـاهيم الأ         

في هذه الفترة بدأ التعارض  )J)1ووظائفه وأدواره إلى النزعات الأدبية التي سادت بين الحربين
مــابين مفهــومي الشــكل والمضــمون أو المتعــة والفائــدة إلى آخــر مــا هنــاك مــن مســميات تــدور 
حول المحور نفسه ونشأت وتطورت مفاهيم الأدب السياسي والأدب الفني ونظرية الفن للفـن  

  Jصطلحات التي عبرت إلى العالم العربي لتشغل أوساطه الثقافية لسنين تلتوهي الم
وفي خط مواز للوسط النقـدي بلـغ الخـلاف مـا بـين المبـدعين الغـربيين علـى تعريـف          
وظيفــة الفــن ومســؤوليات الفنــان أشــده في فــترة مــابين الحــربين العــالميتين وأضــاء تحســس     

اســتخدام القــوة الكامنــة في الفــن كحــافز للــوعي   الأزمــة واستبصــار الكــوارث التاليــة أهميــة   
ودفع هـذا   Jالسياسي والتغيير وقدرة الأدباء على الوصول إلى الشارع والتأثير في الرأي العام

ــاء لهجــر فنــونهم والاتجــاه لكتابــة المقــالات الــتي جعلــوا منــها منــبرا         الأمــر كــثيرا مــن الأدب
الجماهير سياسيا وسـينبرون للـدفاع عـن    لأفكارهم، معلنين أنهم سيكرسون إبداعهم لتثقيف 

ومن جهة أخرى بدا بعـض الأدبـاء علـى اسـتعداد للمضـي       Jدور الفنان باعتباره ضمير الأمة
في تعديل أشكالهم الأدبية وأسسـهم الجماليـة بمـا يتفـق والمضـامين السياسـية وتنـوع شـرائح         

القـــيم الجماليـــة في المـــتلقين لخطـــابهم، وذلـــك إلى حـــد هـــدد المســـتويات والمبـــادئ الفنيـــة و  
هــذا الجنــوح إلى تغليــب المهمــة التعليميــة لــلأدب بشــكل مطلــق، وكــذلك نقيضــه   )J)2أعمــالهم

الذي ينظر لـلأدب باعتبـاره ممارسـة جماليـة متعاليـة ومسـتقلة عـن سـياقها، صـارا يعتـبران           
   Jالآن في النظريات الحديثة مؤشرا على انحدار التعبير الأدبي ودخوله في أزمة

هــم المســاهمات في الجــدال الــدائر وأبعــدها أثــرا تلــك الــتي قــام بهــا جــان بــول    كانــت أ
                                                 

(1) Georges Perec, “Commitment or the Crises of Language”. 
(2) Karin Verena Gunnemann,  Henrich Man’s Novels and Essays, p. 4-8. 
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والـذي سـرعان مـا تناسـخ مولـدا       )1(،"الالتزام"سارتر حين طلع على العالم الأدبي بمصطلح 
ليتلازما كقطبين سيشغلان الدوائر الثقافية الغربيـة ومـن   " عدم الالتزام"مفهوما نقيضا هو 

-وتماهــت نظريــة الالتــزام وأصــحابها مــع مركزيــة الــدور الاجتمــاعي Jورائهــا العربيــة لعقــود
في كـلا   Jالسياسي للأدب بينما تماهى دعاة القيمة الجماليـة بـآرائهم مـع نظريـة الفـن للفـن      

ــة الماركســية خــلال النصــف الأول مــن        ــة الثقافي ــي، انتعشــت النظري العــالمين، الأوربــي والعرب
ل النظريات التي نـادت بالـدور الاجتمـاعي لـلأدب     القرن العشرين مقدمة أساسا راسخا لمجم

بما فيها نظرية الالتزام، وركزت هذه النظريات جميعا على التفاعل مـا بـين الكلمـة والعـالم     
ــا بـــين       ــالي مـ ــل الرأسمـ ــدة الفصـ ــري منتقـ ــاط البشـ ــادين النشـ ــابين مختلـــف ميـ ــذلك مـ وكـ

ن عــن المجتمــع حتــى عارضــت النظريــة الثقافيــة الماركســية فصــل الف ــ Jالاجتمــاعي والفــردي
بالنسبة للفنون التي تم التعارف علـى اعتبارهـا أعمـالا فنيـة جماليـة مثـل الفـن التجريـدي         

 )J)2والموسيقا الارتجالية والجاز معتبرة أن هذه الفنون جميعها هي وليدة سياقاتها الاجتماعية
تم النظـر إلى  في كل القراءات الماركسية تم تفسير الفـن علـى أنـه ممارسـة ماديـة وبـدل أن ي ـ      

المبدع على أنه عبقريـة تعبيريـة تتخطـى مواهبـه الفطريـة زمانـه ومكانـه كمـا في النظريـات          
الفنية الجمالية، اعتبرت الماركسية أن المبدع جزء لايتجزأ مـن محيطـه، كمـا أنـه شـخص لـه       
طبقــة وجــنس وهويــة عرقيــة، وأن تصــميمه لهــذا الفــن هــو أمــر تحتمــه وتــتحكم فيــه هــذه       

أمـا إنتـاج الفنـون، فهـو في      Jها بالإضـافة إلى عوامـل أخـرى مثـل الثقافـة والثـروة      العوامل كل ـ
منظور النقد الماركسي عملية تعتمد على وسـائل تقنيـة وتتحقـق في موضـع وسـياق مـاديين،       
كما أن الأعمال الفنية تباع وتشترى مثل بقيـة السـلع ولهـذا تخضـع مثلـها لقـوانين الرقابـة        

  Jويق والتوزيع والاستهلاكوالتمويل والإنتاج والتس
كان للنظرية الثقافية الماركسـية وبقيـة النظريـات الثقافيـة الـتي قامـت عليهـا نقادهـا         
الذين اتهموهـا بأنهـا قديمـة الطـراز وأنهـا تهـدد القـيم الفنيـة لأنهـا تجـر الفـن إلى حضـيض             

اسـات  حـاول الماركسـيون الجـدد وعلـى رأسـهم رواد الدر      Jيجعل منه مجـرد انعكـاس للمجتمـع   
الثقافيــة والنقــد الثقــافي تــلافي الأخطــاء الــتي وقــع فيهــا النقــد الماركســي التقليــدي وأعلنــوا   
تخليهم عن إيمانهم بأنهم يمتلكون حقائق مطلقة ولكنهم تمسكوا بإيمانهم بأن هناك مـاهو  

بالإضــافة إلى ذلــك فقــد اعتــبروا أن بعــض      Jصــحيح أو خطــأ في لحظــات تاريخيــة معينــة    
فقر والاسـتغلال الطبقـي هـي خاطئـة دومـا، واعتـبروا أن هـذه المعرفـة عنصـر          المظالم مثل ال

  Jجوهري بالنسبة لكل القطاعات الاجتماعية ونشاطاتها بما فيها الأدب
ومع أن تطبيق النظرية الماركسية على الأدب مازال مثـار جـدل في الأوسـاط الثقافيـة     

                                                 
(1) Georges Perec, ibid. 
(2) Moyra Haslett, “The politics of literature”. 
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لكـثير مـن النظريـات والمنـاهج بمـا       إلا أنها مازالت تشكل الجزء الأكبر مـن الأسـاس النقـدي   
ــا بعـــد     ــا النقـــد الثقـــافي والنقـــد التاريخـــاني الجديـــد ونظريـــات الجنوســـة ودراســـات مـ فيهـ

   Jالاستعمار وغيرها
وهنــاك مــن يعتــبر أن النظريــة الماركســية في الأدب هــي في الحقيقــة مجموعــة مــن         

فيها الـدور الاجتمـاعي   النظريات التي تلتقي على المبادئ الأساسية والخطوط العريضة بما 
ا ومـن الأسمـاء الـتي لعبـت دورا ريادي ـ     Jللأدب لكنها تتشعب وتفترق في اهتماماتها ومناهجها

الـذي ألهـم كـل مـن     ) 1937-1891(يطالي أنطونيو غرامشـي  في تأسيسها وتطويرها المفكر الإ
الخطاب  تلاه من المنظرين المؤسسين بنظرياته عن علاقة المثقف بالسلطة والمؤسسة وسلطة

الذي يعتبر المؤسـس الأول والرئيسـي الـذي    ) 1975-1895(والناقد الروسي ميخائيل باختين 
مـن إنجازاتـه الـتي أثـرت علـى النقـد الأدبـي والثقـافي          Jرسخ القاعدة العريضة لكـل مـن تـلاه   

بشكل عام نظريته عن البنيـة المركبـة التعدديـة في النصـوص الأدبيـة وخاصـة السـردية منـها         
سـميها بـاختين البنيـة الحواريـة وتعـني التفاعـل المسـتمر مـع نصـوص أخـرى، ووجـود            والتي ي

المؤسس الثاني  Jالأصوات المتعددة في النص الواحد وطبقات المعنى المتعددة للوحدات اللغوية
في  Jالذي يعد أحد مؤسسي علم الجمال الماركسي) 1971-1985(كان الهنغاري جورج لوكاش 
ــة والســلطة    ) 1984-1926( فرنســا أســس ميشــيل فوكــو   ــاهج دراســة المؤسســات الاجتماعي من

ــويس بــيير ألتوســير        ــة بينــها وبــين المعرفــة، وآلــف ل ، بــين النظــريتين  )1990-1918(والعلاق
جتمــاع والأنثروبولوجيــا الفرنســي بــيير بورديــو النظريــة اركســية والبنيويــة، وأغنــى عــالم الاالم

جتمــاعي والثقــافي ودراســاته لعلاقــات القــوة بمناهجــه النقديــة الــتي تطبــق طــرق البحــث الا 
والرأسمــال الثقــافي، بالإضــافة إلى منــهج التمييــز بــين الفنــون العليــا والــدنيا أي النخبويــة      

  Jوالشعبية
وفي بريطانيا طـور الماركسـيون البريطـانيون، وعلـى رأسـهم أعضـاء مدرسـة برمنغهـام          

للدراسات الثقافية، النظرية الثقافيـة الناشـئة علـى هـدي منـاهج النظريـة الماركسـية وأكـدوا         
وقـام   Jعلى أهمية السـياقات التاريخيـة للنصـوص الأدبيـة بمـا فيهـا سـياقات إنتاجهـا وتلقيهـا         

بمؤالفــة النظــريتين مــع التقاليــد البريطانيــة الثقافيــة ذات   ) 1988-1921(ريمونــد ويليــامز 
التقاليد المادية والتجريبية مؤسسا منهج المادية الثقافية الذي ينسب إليه، أما تلميذه تـيري  

فقد أكد مركزية الأساس الإيديولوجي في كل الإنشاءات الأدبية معتبرا أن ) -1943(إيغلتون 
ابـة إيديولوجيويـة، وكـل أدب هـو تركيـب إيـديولوجي في جـوهره ولهـذا         كل كتابة أدبيـة هـي كت  

الثالـث في مجموعـة مركـز     Jيجب أن ننتبه إلى الطرق التي نشارك بها في هـذه الإيـديولوجيا  
صـاحب الدراسـات الرائـدة    ) -1932(برمنغهام للدراسات الثقافيـة هـو المنظـر سـتيوارت هـول      

وفي أمريكـا   Jتركيـب وتحليـل الشـيفرة النصـية    عن سلطة الخطاب وعـن نظريـة التلقـي وعـن     
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مابين الماركسية ومناهج أخرى متعـددة مثـل دراسـات صـورة     ) 2003-1935(آلف إدوارد سعيد 
الأخر وما بعد الاستعمار ودمج فريدريك جيمسون المناهج الماركسية مع مناهج مستقاة من 

بين الاهتمامــات الســياقية التحليــل النفســي والبنيويــة ومــا بعــد البنيويــة وأجــرى تســوية مــا  
والشــكلية مصــرا علــى أن الأدب لــيس مجــرد عكــس لســياق معــين إذ أن الجوانــب الشــكلية في 

   Jالعمل تعتبر تمثيلا رمزيا للاجتماعي داخل الشكلي
ــداد القــرن العشــرين الــذي شــهد تراجــع الفكــر اليســاري في الغــرب بشــكل         علــى امت

إعادة التأكيـد علـى العلاقـة التفاعليـة بـين الأدب       خاص، لعب النقاد الثقافيون دورا رائدا في
والمجتمع وفي صياغة مفاهيم المعارضة الثقافية والمقاومة الثقافية وهـو الأمـر الـذي جسـدوه     
فعليــا في نظريــاتهم وممارســاتهم الثقافيــة الــتي تلتقــي وتتكامــل في نقــدها للسياســة الغربيــة 

ــا  ــا ومبادئهـ ــة وقيمهـ ــه هـــؤلاء الـــرواد علـــى اخـــتلاف   ولعـــل أهـــم إ. وخاصـــة الأمريكيـ رث تركـ
ــاط النقــد         ــا لدراســة الأدب، وارتب اتجاهــاتهم هــو تطــوير أدوات البحــث الاجتمــاعي وتكييفه
الأدبي بالعلوم الاجتماعية في النظرية الحديثة التي تحولت إلى منهج متكامـل يمكـن عـبره    

   Jلأدبيدراسة كافة أنواع النشاط والإنتاج الإنسانيين بما فيهما الثقافي وا
ــدور الاجتمــاعي لــلأدب        ــوعي بال في العــالم العربــي يمكــن تتبــع الإرهاصــات الأولى لل
رجوعا إلى رواد النهضة العربية في القرن التاسع عشر، والذين أطلقوا في نصوصهم الأدبيـة  

في  Jمشـــاريع اليقظـــة القوميـــة والتنـــوير الفكـــري والـــدعوة إلى التطـــور الصـــناعي والعلمـــي 
اســع عشــر دعــا فرنســيس مــراش الحلــبي إلى تأســيس مجتمــع قــائم علــى منتصــف القــرن الت

ويعتـبره بعـض النقـاد مـن      1865الـذي طبـع في حلـب    " غابـة الحـق  "الحقوق المدنية في نصه 
ودعا صديقه الشـاعر جبرائيـل الـدلال     )1(أوائل النصوص التي مهدت لظهور الرواية العربية،

سـلطة الدينيـة في الحيـاة السياسـية كمـا دعـا       إلى إقامة مجتمع علماني عبر الحد من دور ال
 Jصديقهما رزق الله حسون عبر كتاباته الأدبية ومشاريعه الصحفية إلى نشر الـوعي الشـعبي  

ــازجي وســليم البســتاني وفــارس الشــدياق مــن كتابــاتهم منــبرا        وفي لبنــان اتخــذ ناصــيف الي
وبـرز دور الشـعر    ،روح القوميـة لمشاريعهم في إحياء اللغة العربية والـتراث الثقـافي العربـي وال ـ   

لإبــراهيم " تنبــهوا واســتفيقوا أيهــا العــرب" في إثــارة الــروح الجماعيــة في قصــائد الــرواد مثــل 
وفي مصــر دعــا رفاعــة الطهطــاوي إلى الاســتفادة مــن المنجــزات العلميــة والتقنيــة      Jاليــازجي

للغـــرب وكـــذلك مـــن النمـــاذج الـــتي اتبعهـــا لتطـــوير مؤسســـاته المدنيـــة ونظمـــه    والصـــناعية
  Jلتحديث المؤسسات التعليمية وتعليم المرأة في مصر الطهطاوي الاجتماعية، كما دعا

لكن الصعود الحقيقي لحركة الالتزام والمهمات الاجتماعية للأدب بـدأت في فـترة مـا     

                                                 
(1) Roger Allen, “The Beginning of the Arabic Novel”, pp. 181-182. 
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ظهـر هـذا    Jلـوطني وحـروب التحريـر والاسـتقلال    بين الحربين والتي شهدت تصاعد النضال ا
الفهــم الجديــد لــلأدب في أعمــال كــثيرة علــى امتــداد الــوطن العربــي ســيطرت علــى بعضــها      
الخطابيــة المباشــرة وشــكل البيــان السياســي، بينمــا قــدم الــبعض الآخــر خطابــه الاجتمــاعي     

حيويــا في إثــارة  ولعبــت هــذه الأعمــال دورا Jالثقــافي دون الإخــلال بالشــرط الجمــالي الأدبــي 
الحراك الجماهيري مـن أجـل القضـايا الوطنيـة مثـل قصـائد الرصـافي الـتي توخـت التعبئـة           
الشعبية ضد الإجراءات التي قامـت بهـا سـلطة الاحـتلال والحكومـة الـتي تم تنصـيبها عقـب         

  : انحسار ثورة العشرين
  )1(كل عن المعنى الصحيح محرف    ملك ودستور ومجلس أمة

إلى " إذا الشــعب يومــا أراد الحيــاة"م الشــابي الــذي تحولــت قصــيدته وشــعر أبــو القاســ
وظهرت هذه المفاهيم بشـكل طـاغ    Jمصدر معياري للأدب الرفيع في سموه الشكلي والمضموني

في كتابـات الأدبــاء المهجـريين الــذين حــاولوا جـادين موازنــة الجمـالي والسياســي في كتابــاتهم     
لجوهرية التي ساهمت في إغناء النهضة الأدبيـة العربيـة   الشعرية والنثرية محققين المعادلة ا

   Jحين اكتمال مشروعها في الربع الأول من القرن العشرين
وأصــبحت مصــطلحات الأدب الثــوري والواقعيــة الاشــتراكية والأدب القــومي والالتــزام   
وأدب القضية وغيرها مفاصل رئيسية في خطط التنميـة العربيـة، ورافقـت هـذه المصـطلحات      

ســيس الأحــزاب والحركــات ومشــاريع العمــل الجمــاعي الــتي اجترحــت بنــاء دول حديثــة في  تأ
الدول المستقلة حديثا وتم تضمينها في منطلقاتهـا ونظمهـا الداخليـة، كمـا أصـبحت محـاور       
رئيســية في نقاشــات المــثقفين والأدبــاء في الصــحف كمــا علــى طــاولات المقــاهي في منتصــف      

  Jلكؤوس وتدور الرؤوسالقرن الماضي تدور حيث تدار ا
كتـب سـلامة موسـى كتابـه      1956انتعشت الحركـة مـع ثـورة تمـوز في مصـر، وفي عـام       

والـذي دعـا فيـه إلى اسـتخدام الأدب سـلاحا لمواجهـة الامبرياليـة والاسـتغلال         " أدباء الشعب"
 وســادت الواقعيــة الاشــتراكية )J)2والمشــاكل الاجتماعيــة والظلــم الاقتصــادي والقــانوني للمــرأة 

وعمت الوطن العربي وكان من أهم المنظرين لها محمود أمـين العـالم الـذي أدخـل مصـطلح      
الأدب التقـدمي، ومـن كتابهــا حنـا مينـة الــذي مثلـت رواياتــه هـذا الاتجـاه خــير تمثيـل حيــث         

ومــن جهــة أخــرى تناولــت الكتابــات   )J)3البطــل مثقــف أو عامــل أو ينتمــي للطبقــة الوســطى  
بحث والتحليل موفرة موازيـا نظريـا لـلأدب الناشـئ، ولكـن لم يخـل       النقدية هذه المفاهيم بال

                                                 
   J"رجل ومدينة"زهير الجزائري  )1(
   J 18 ،40Jسلامة موسى، أدباء الشعب،، ص ص )2(

(3) Verena Kelem, “Different Notions of Commitment (Iltizam) and Committed 
Literature”, pp. 51-62. 
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ــة         ــة إيديولوجي ــة وقــراءة الأدب مــن زاوي ــرات نتجــت عــن المغالطــات التاريخي بعضــها مــن عث
محددة، الأمر الذي خلق نماذج معيارية وتقييمية تركت آثارا تدميرية علـى الثقافـة العربيـة    

دب العربي الكلاسيكي في بعـض الكتـب النقديـة    وهكذا تمت قراءة الأ Jستستمر لعقود قادمة
التي أصبحت مراجع أكاديميـة مثـل كتـب شـوقي ضـيف في سلسـلة تـاريخ الأدب العربـي عـبر          

في قراءة ضيف  Jإقحامه في منظور قومي ضيق مما أدى لإفقاره من غناه الإنساني التعددي
لى في الشـعر والنثـر والفكـر    للأدب العربي الكلاسـيكي تم اسـتبعاد رواد الحداثـة العربيـة الأو    

إلى حضيض الهرم المعياري لتقيـيم الإبـداع بـدعاوى الشـعوبية والمجـون والفرديـة وتم الحـط        
ــة      ــارة العربيـ ــذهبي للحضـ ــر الـ ــاء العصـ ــة في بنـ ــة والفكريـ ــاهماتهم الثقافيـ ــم مسـ ــن حجـ -مـ

   Jالإسلامية
دعـاة المهمـة   ولعبت الصحافة الأدبية دورا رئيسيا في السجال الساخن بـين مجمـوعتي   

ــة الآداب     ــا في مجلـ ــتا حلبتيهمـ ــة في الأدب واللـــتين أسسـ ــيم الجماليـ ــاة القـ ــة ودعـ الاجتماعيـ
 Jبرئاسـة يوسـف الخـال وأدونـيس    ) 1970-1957(برئاسة سـهيل أدريـس ومجلـة شـعر     ) 1953(

لكــن المجلــتين أســهمتا في خلــق تــوازن بــين الجمــالي والسياســي فقــد ربطــت الآداب رســالتها   
ضـــايا القوميـــة والعروبـــة بينمـــا ربطـــت شـــعر رســـالتها السياســـية بالحداثـــة   السياســـية بالق

ومــن جهــة أخــرى كانــت المجلتــان الأرضــيتين الرئيســيتين اللــتين انطلقــت منــهما       Jوالعالميــة
وقـــد لعبـــت  Jدعــوات التحـــديث في الشـــكل الشــعري وتم فيهمـــا تشـــجيع الإبــداع والتجريـــب   

الأدبــي العربــي باحتضــانهما للتجــارب الحداثيــة   المجلتــان دورا رياديــا وتأسيســيا في التــاريخ  
في الأولى  Jالشعرية فارتبط اسم الآداب بقصيدة التفعيلة وارتـبط اسـم شـعر بقصـيدة النثـر     

ــة بقصــيدته       ــد قصــيدة التفعيل ــر الســياب رائ ــر  ) 1962" (أنشــودة المطــر "ظه ــة ظه وفي الثاني
افتتحـت   J)1957" (القمـر حـزن في ضـوء   "محمد الماغوط رائد قصيدة النثر بقصائد ديوانه 

أعمــال الشــاعرين حقبــة جديــدة في تــاريخ الشــعر العربــي وأعــادت تعريــف مفــاهيم الشــعر       
  Jوشروط الشعرية

أخــذ الالتــزام معنــى جديــدا تصــدرته    1967في الفــترة الــتي أعقبــت نكســة حزيــران    
أدب "ونشأ أدب المقاومة الذي تأسست مناهجه في كتاب غسـان كنفـاني    Jالقضية الفلسطينية
وفي أعماله الروائيـة، وتمثـل كـذلك في أعمـال محمـود درويـش وسمـيح        " المقاومة الفلسطينية

ومن بين هؤلاء تجلت في أعمـال درويـش القـدرة علـى مناغمـة       Jالقاسم وتوفيق زياد وغيرهم
 Jالسياســي بالجمــالي في قصــائده الــتي نســبت إليهــا ريــادة المنحــى الرمــزي في الأدب العربــي   

ة شرخا عميقا في كـل الخطابـات والتـنظيرات الثقافيـة الـتي ارتبطـت بالوحـدة        وأثارت النكس
العربية والاشتراكية العربية والتضامن العربي، كما علت الأصـوات لإعـادة النظـر بكـل القـيم      

ومع انكسار الأحـلام تكسـر الكـثير مـن المفـاهيم والتـنظيرات        Jوالمثل والرؤى التي ارتبطت بها
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ت الـدائرة علـى جبـهات المراكـز الثقافيـة والصـحف والمقـاهي في المـدن         وخفتت حيوية النقاشا
حفلـة سمـر   "وتمثلت حركة الدعوة إلى المراجعة والتصـحيح والنقـد في أعمـال مثـل      Jالعربية

الـــتي ) 1994 -1968(لســـعد الله ونـــوس، وفي مجلـــة مواقـــف ) 1968" (حزيـــران 5مـــن أجـــل 
للالتزام الأدبـي إذ دعـت إلى حـق التعـبير      أسسها وحررها أدونيس والتي أعطت معنى جديدا

   Jوحرية الكاتب معلنة أن هذه شروط أساسية للالتزام
في المغرب العربي أخذ التنـاقض والتنـاغم بـين المفهـومين مسـارا مختلفـا فقـد شـجع         
الفرنسيون الكتاب الذين تناولوا الحرب بشكل مركزي في أعمالهم، مثل مالك حداد ومولـود  

ــراد بو  ــري ومـ ــهم       معمـ ــك والتـ ــالهم بالشـ ــاب وأعمـ ــؤلاء الكتـ ــة هـ ــا أدى إلى إحاطـ ــون، ممـ ربـ
واعتبرت بعض الأعمال التي كتبت قبل الحرب ودون تدخل سياسي أو رعايـة مـن    Jوالالتباس

لكاتــب ) 1956" (نجمــة"لمحمــد ديــب و) 1952" (البيــت الكــبير"ســلطة أو حــزب، مثــل روايــتي  
نهـا رمزيـة ولم تشـر للجزائـر زمـن الحـرب بشـكل        ياسين، الأكثر تمثـيلا لمفهـوم الالتـزام مـع أ    

  )J)1مباشر
ويبدو أن مفهـوم الالتـزام في الأدب العربـي قـد بهـت وتلاشـى وأن آخـر آثـاره كانـت في          

، ومعـارك لبنـان والانتفاضـات الفلسـطينية     )1973(الأعمال التي رافقت وتلـت حـرب تشـرين    
التي كتبت تحت تـأثير الأحـداث   مثل أعمال جمال الغيطاني والياس خوري ومحمود درويش 

حـازت أعمـال هـؤلاء الكتـاب الثلاثـة اعـتراف الـدوائر النقديـة والأكاديميـة           Jالثلاثة بـالتوالي 
العربيـــة والغربيـــة واعتـــبرت نمـــاذج لتوليـــد المعـــايير الأدبيـــة في الغـــرب والشـــرق لكنـــها الآن، 

مـا سمـي بـأدب المعركـة،      مع حروب العراق ونشـوء  Jوبالنظر خلفا، تبدو إيذانا بنهاية مرحلة
تم دق آخر مسمار في نعش الالتزام التقليدي وما سمي بالأدب السياسي وإلى آخـر ماهنـاك   

  Jمن مصطلحات
ومن المؤكد أن الالتزام وعدم الالتزام ما عادا يمثلان قطبي الأدب العـالمي أو المعيـارين   

عـرب المعاصـرين، فمـن الواضـح     أما بالنسـبة للأدبـاء والنقـاد ال    Jالرئيسيين لنظرياته النقدية
أن التركيز بشكل مطلق على الدور الاجتماعي أو على القيمة الجماليـة صـارا بالنسـبة لهـم     
يمثلان وبشكل مشـابه مفهـومين ضـيقين محكـومين بـنفس الفهـم الجامـد والمنغلـق للإبـداع          

ر في سـياقه  ورغم هذا يمكن القول أيضا إن مفهوم الالتزام في الأدب والنقد قد م ـ Jالإنساني
العربــي باعتبــاره ضــرورة ثقافيــة لمرحلــة تاريخيــة وأنــه أدى دوره فلــم يمــت تمامــا بــل تغــير       
مفسحا المجال لتجديد المفهوم الذي بدأ يتفاعل مع مفاهيم العالمية والتعددية وأدب العـالم  

يات والأدب العابر للثقافات وكتابات الهامش وصورة الآخـر وآداب المهـاجر والمنـافي والخصوص ـ   

                                                 
(1) Abderrahmane Arab, “The National Liberation War in the French Language Novel of 
Algeria”.  
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وقــد بــدأت هــذه التفــاعلات  Jالثقافيــة المبنيــة علــى رؤيــة جديــدة للمجتمــع وللــوطن وللعــالم 
تتشــكل وتتبلــور في النظريــة النقديــة العربيــة مــع دخــول النقــد الثقــافي، تاركــة علــى النتــاج   

  ■الإبداعي العربي آثارا بدأت معالمها تتضح منذ حين
  

  :المصادر والمراجع
 

: ، رابطــة الكتــاب العــراقيين، دمشــقمجلــة البــديل، "رجــل ومدينــة"زهــير  ــــ الجزائــري،
  1986حزيران 

  J)1956القاهرة، (، أدباء الشعب Jــ موسى، سلامة
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  أبطال عظماء

  ! أم باعة لصكوك الحرية
  

  
  )*(حازم خيري

  
  
  
  بدل أن نكون مُصممي ديكور بلا ذاكرة، "
  ينبغي أن نصُبح علماء آثار،  
  " !نُنقب في ذواتنا، ونخُرج حياتنا الداخلية إلى الضوء 

  إدوارد سعيد
  

هم الذين يستطيعون التعبير باتزان وثبات عن آراء تختلف عما يُروج له في  قلائل
   Jأبناء أمتنا يعجزون حتى عن مجرد تكوين مثل هذه الآراء الثائرة Jمجتمعاتهم

قاعــات  Jدور العلــم عنــدنا كــثيرة، غــير أن العلمــاء ذوى النبالــة والحكمــة قلــة نــادرة        
 Jالدراسة عديدة، لكن الشباب المتعطش للحقيقة، المتشبث بـروح العدالـة، أقليـة عزيـزة المنـال     

  Jوف من الأشياء، شحيحة بالثمين النادرالطبيعة، على ما يبدو، سخية بالمأل
إن كلاً منا، نحن البشر، على الأرض في زيارة عـابرة، نجهـل سـببها، ولكننـا نعتقـد في      

بالنســبة لي، أرانــي قانعــاً أننــا هنــا مــن أجــل ! قــرارة أنفســنا أننــا نحــس ونُــدرك هــذا الســبب
فلـذات أكبادنـا وأحباؤنـا،    أولئك الـذين نسـتمد كـل سـعادتنا مـن ابتسـامتهم وبهجـة حيـاتهم،         

وكذلك أيضاً من أجل الجمع الغفـير مـن النـاس الـذين وإن كنـا لا نعـرفهم، تربطنـا وإيـاهم         
   Jإننا هنا للدفاع عن الحرية، هدية الله للبشر Jروابط الرفقة الإنسانية

ــا عــن بقيــة الكائنــات        ــا البشــرية، والتــى تُميزن الخصــائص الــتي تتكــون منــها طبيعتن

                                                 
  Jباحث وكاتب عربي )*(
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  J)1(الحياة رسالة Jا، إنما مُنحت لنا وأعُطيت كبذرة، يجب أن نستثمرهاالمحُيطة بن
حياتنا الداخلية والخارجية تعتمد على جهود معاصرينا وأسلافنا، ولذلك حتمـاً علينـا   

مظـاهر   Jأن نسعى ما وسعنا بأن نرد جميلهم بقدر ما نلنا ومازلنـا ننـال مـن ثمـرات جهـودهم     
  Jالنجاح الظاهري، كالرفاهة المادية والشهرة، كلها بضاعة تعسة

هذه المقالة أعمد فيها إلى تشريح الفهم العربي لمفهوم البطولة، فلهذا الفهم ـــ علـى   
   Jما يبدوــ علاقة وطيدة بالتيه العربي الراهن والمخُيف في صحراء التخلف

  
  : البطولة في الوجدان العربي

يء روح إنســان إلى حافتــها، فــلا مفــر مــن أن تســكب أحزانهــا وأفراحهــا حينمــا تمتلــ  
  Jمقولة مُلهمة للأديب الروسي الشهير مكسيم جوركي! على العالم وفي آذان الناس

لا  الوجدان الحرُ، لا يعترف بالبطولة إلا لمن يجعل سبيله في الحياة تحرير الإنسـان، 
   JالخJJجنسيتهأو  يدتهاسترقاقه، بغض النظر عن عرقه أو لونه أو عق

البطل هو القمـة المتوهجـة في هـرم ضـخم مـن الولـع بالحريـة، وكلمـا اتسـعت قاعـدة           
ــه، وأصــبح        هــذا الهــرم اســتطاع أن يســتوعب المزيــد مــن الحريــة، وازداد إشــراق الهــرم وجمال

إنـه   Jالبطل هو من درب نفسه وملأها وحررها من أجل العطـاء  Jتوهجه غير قابل للانطفاء
   Jكأس لا قرارة لها، في امتلاء مستمر وطفح مستمر

قدر الإنسان هو أن يكون حُراً، ولو أننا احترقنا بنـار مضـيئة، لخلفنـا وراءنـا ذكريـات      
من تسكنه شهوة استرقاق العقـول والقلـوب، لا يصـير     Jرائعة، ترُُجع الأجيال القادمة صداها

  Jق من يُحسن إليهمالبطل لا يسترِ Jبطلاً، وإن أحسن إلى الناس
قد يـنجح البطـل    Jقد ينجح بطل مزعوم في إطعام أبناء أمته، فلا يبقى جائع واحد

قــد يــنجح كــذلك في إحــراز      Jنفســه في بنــاء المصــانع، والمــزارع، والمستشــفيات، ودور العبــادة     
يضاً قد ينجح هذا المخُلص الزائف أ Jالانتصارات العسكرية المدُوية، وفي بناء القنبلة النووية

في محــو أميــة أبنــاء أمتــه، فــلا يبقــى أمــي واحــد، ويبــث المــدارس في ثنايــا بــلاده، فــلا يبقــى    
مواطن لم يتخـرج في مدرسـة أو معهـد أو جامعـة، وينشـر المكتبـات، والمسـارح، حتـى لا تبقـى          

يفعــل البطــل الزائــف هــذا كلــه، ليصــادر هديــة الله  ! قريــة لا تعمرهــا هــذه الوســائل وغيرهــا 
   J، وليُمكِن للرق في العقول والقلوبلأبناء أمته

                                                 
جــوزيبي متســيني، ترجمــة طــه فــوزي وســامي : العبــارة للمُفكــر الايطــالي الشــهير متســيني راجــع) 1(

كتـاب،   دار الكرنك للنشر والطبع والتوزيع، سلسلة الألف: القاهرة(، واجبات الإنسانمحفوظ، 
  J)1962، 325رقم 
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المهـم هـو مـا في دور العلـم     ! الخ لا يكفـي JJوجود دور العلم، والمسرح، والمطبعة، والكتـاب 
لا يكفــي أن توجــد الجامعــة، وهــل ســاعدت الجامعــة عنــدنا علــى الــتمكين ! والمســرح والكتــاب

  !ةعلى العكس، إنها تُنتج مسوخاً مشوه! للحرية في العقول والقلوب؟
الإنســـان في أمتنـــا، التائهـــة في صـــحراء التخلـــف، يتغـــذى وجدانـــه الكســـير بمفهـــوم  

إنه في حاجة مزمنة ومُهينة إلى يد حازمة، تتولى قيادته وتُمسك  Jمُتحجر ومُبتذل للبطولة
إنه يُسرف في تصور شخصية صاحب هذه اليد الحازمـة وتحديـد الصـفات المطلوبـة      Jبزمامه

يقظة التي يتمثل فيها هذا القائـد بطـلاً، ومُنقـذاً ومُخلصـاً للأمـة،      منه، وتشتط به أحلام ال
زعامتـه في   رالمخُلص القـومي لا تنحص ـ ! يضرب التنين بسيفه، دون أن ينزل عن ظهر جواده
  Jالحدود السياسية، إنه الأمل في إزالة هذه الحدود

  
  ! ، لا من يعلمهم كيف يصنعون أنفسهم)1(البطل العربي هو من يصنع الناس

من جملة من زار عالمنا العربي، في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، رجـل مفكـر   
من الشرق ـ إيراني أو أفغاني، الخلاف في أصله خارج موضوعنا ـ، وملك من الغـرب، سـاهما     

  Jبقوة في ترسيخ هذا الفهم العربي ـ المشُوَه ـ للبطولة
ومؤرخوهم ينسبون إلى السيد جمال الدين الأفغاني انه قال، في معرض  كُتاب العرب

الحــديث عــن مصــير أهــل الشــرق الــذي رآه الرجــل مؤســفاً، إن حاجــة الشــرق إنمــا هــي إلى     
ولكن محمد المخزومي، الوجيـه البيروتـي الـذي رافقـه وتتلمـذ عليـه طـويلاً         J!"مستبد عادل"

لا تحيا مصر ولا يحيـا الشـرق   : "نص بشكل آخروسجل أقواله وحكمه في كتاب قيم، يضع ال
خــير صــفات الحــاكم القــوة "و J"بدولــه وإماراتــه إلا إذا أتــاح الله لكــل منــهم رجــلاً قويــاً عــادلاً

ويضيف المخزومي انه سأل الأفغاني عن صحة ما ينسب إليـه عـن المسـتبد العـادل،      J"والعدل
ولعــل  Jلأن الاســتبداد يتنــافى والعدالــةفأجابــه بــأن المطلــوب هــو القــوي، لا المســتبد العــادل،  

الالتبــاس بــين القــولين يعــود إلى مقــال كتبــه رفيقــه محمــد عبــده في مجلــة الجامعـــة في           
، وحــدد فيــه "إنمــا ينــهض بالشــرق مســتبد عــادل"، جعــل عنوانــه 1901الإســكندرية في العــام 

                                                 
المفكر المصري الراحل عباس محمود العقاد استاء بشدة، من عبارة قالها جمـال عبـد الناصـر ـــ     ) 1(

الرئيس المصري الراحل، وأحد أبرز وأشهر الأبطال في الوجدان العربي المعاصـر ـــ، يـوم إطـلاق     
علمـتكم   الذي وأنا JJم الكرامةأنا الذى علمتك" JJالرصاص عليه في ميدان المنشية بالاسكندرية

ــة ناصــر، راجــع     "! العــزة ــة عــادل حمــودة،  : للاطــلاع علــى نــص تعليــق العقــاد علــى مقول النكت
 ـــ ــامهم    السياســية ـ دار ســفنكس للطباعــة والنشــر   : القــاهرة(، كيــف يســخر المصــريون مــن حك

  107J، ص )1990والتوزيع، 
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عارف، ويُلجئ الأهل إلى يُكره المتناكرين على الت: )1(الأماني المعقودة على هذا المستبد العادل
وحــدد عبــده خمــس عشــرة ســنة كفــترة لابــد منــها    Jإلــزام، ويصــهر الجــيران علــى التناصــف 

  Jلإنجاح حكم من هذا النوع
  !)2(فتاء في مصر، وجمعته صداقة بالمحُتلمحمد عبده، تولى منصب الإ

  
بـده  على أية حال، ومهما يكن من أمر، فان قول الأفغاني، الذي ردده رفيقه محمـد ع 

ــة         ــات العربي ــد في الأدبي ــرز وأدق تحدي ــده، ذاع وشــاع، بهــذا الشــكل أو ذاك، وأصــبح أب مــن بع
وأصبح لبنة أساسـية في بنيـان الفكـر السياسـي      Jالمعُاصرة لمفهوم البطولة في الوجدان العربي

بحسـب   ـولعـل العصـبية القوميـة  ــ    Jالمعاصر الذي كان الأفغاني وعبـده مـن واضـعي أساسـاته    
هــي الــتي حملــت بعــض المــؤرخين والــرواة علــى نســب القــول إلى ثانيهمــا،       ـأنــيس الصــايغ  ـــ

ولكـن الأفغـاني،    Jالعربي، بدل أولهما بعـد أن رأوا شـيوع القـول واشـتهاره علـى ألسـنة النـاس       
وان لم يكن عربياً، كان مسلماً وكان شرقياً وكان شريكاً للعرب في التألم مـن الأوضـاع المزريـة    

وكان، فوق هذا، رائداً لهم في البحث وصاحب تأثير ملموس  J البحث عن سبيل للخلاصوفي
  Jفي صياغة فهمهم للبطولة

أما الضيف الثاني على عالمنا العربي، فكان الإمبراطور الألماني ولـيم الثـاني، المعـروف    
جزء من رحلته زار الإمبراطور الألماني خلال تجوله في البلاد السورية، ك! عند العرب بغليوم

، قــبر صــلاح الــدين الأيــوبي في جــوار الجــامع الأمــوي   1898في الســلطنة العثمانيــة خريــف 
انحنى الإمبراطور أمام قبر صـلاح الـدين،   ! بدمشق، وكان القبر من قبل مُهملاً وشبه منسي

الإكليــل هنــا أدى دور تــاج، علــى رأس صــاحب   Jووضــع عليــه إكلــيلاً، ثــم ألقــى خطبــة شــهيرة 
بينما الخطبة التي أُلقيت أمام جمع من وجهاء الـبلاد ومسـؤوليها، بويـع فيهـا صـلاح      ! القبر

   Jالدين رمزاً للبطولة العربية
هــذان همــا الإســهامان الشــهيران، في تأكيــد الفهــم العربــي للبطولــة، اللــذان خلفهمــا   

لـزمن  اللافـت هـو أنـه بمـرور ا    ! المسـتبد العـادل  /شخصية صـلاح الـدين  : لأجيالنا 19القرن الـ
يقوى التخيل العربي لشخصية البطل المخُلـص، حتـى أصـبح تعـبيرا صـلاح الـدين والمسـتبد        

                                                 
أنــيس : ن العربــي المعاصــر إلى هــذا المرجــعاســتند الكاتــب في تأصــيله لمعنــى البطولــة في الوجــدا ) 1(

: بــيروت(، مــن فيصــل الأول إلى جمــال عبــد الناصــر  ـفي مفهــوم الزعامــة السياســية  ـــالصــايغ، 
  J)1965منشورات جريدة المحرر والمكتبة العصرية، 

، سـيرة حيـاتي ـ الجـزء الأول     عبـد الـرحمن بـدوي،    : راجع مذكرات العملاق عبـد الـرحمن بـدوي   ) 2(
  52Jـ46، ص)2000المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : بيروت(
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العادل عُنصراً رئيسياً في آلاف الخطب والمقالات ومـادة حـديث يتلـهى بهـا الجميـع، يلوكونهـا       
ويحللونها، بأصالة وافتعال، وبوعي أو بسطحية، حسب الظروف، وحسب نوايا أصحابها، وما 

  !فهمٌ مُشوَه للبطولة تكمن فيه مأساة أمتنا Jهيرمون إلي
  

  لماذا التشوه الحاصل في الفهم العربي؟ 
الشرقي يحني رأسه في مذلة ومهانة أمـام الغالـب وأمـام السـيد، لكنـه متـوحش قـاسٍ        "

  Jقناعة هيجلية، لشد ما ترتبط بموضوعنا"! إزاء المغلوب ومن هو أدنى منه
ــراً،    )1(لنتخيــل ــــ والكــلام لهيجــل ــــ رجــلاً أعمــى، يجــد نفســه فجــأة، وقــد أصــبح مُبصِ

  ! فيشاهد البريق الذي يشعه ضوء الفجر، والتألق المتوهج لطلوع الشمس
إن أول شــعور لــه هــو نســيان، بغــير حــد، لشخصــيته الفرديــة في هــذا الســناء الرائــع      

عنـدما ترتفـع الشـمس تقـل هـذه الدهشـة، إذ يـدرك الأشـياء          Jالمطلق ــ أي الدهشة التامـة  ـــ 
وعنـد نهايـة النـهار يكـون      Jومنها ينتقل الفرد إلى تأمل أعمـاق وجـوده الـداخلي    Jالمحيطة به

وهـو حـين يتأمـل في المسـاء شمـس       Jالإنسان قد شيد بناء أسسه من أعماق شمسه الداخليـة 
جية الأصلية، لأنه يجد نفسه في علاقـة  الوعي الذاتي يقدرها أعلى بكثير من الشمس الخار

ونحن إذا ما وعينا هذه الصـورة، لوجـدنا أنهـا     Jواعية مع روحه، وهي لهذا السبب علاقة حرة
ضـوء الـروح إذن هـو وعـي الإنسـان       Jترمز إلى مجرى التاريخ، إلى عمل النهار العظيم للـروح 

ــة، أي الاســتقلال، أو الــتعين الــذاتي، أو تحدي ــ   د الإنســان لنفســه دون تــدخل  بالحريــة الذاتي
الروح تصل إلى مرحلة النمو الناضج، حـين تكـون مسـتقلة، وحـين يصـبح      ! شيء من الخارج

   Jالفرد قانوناً لنفسه، فتتحقق حريته
في آسيا أشرق ضـوء الـروح، وفيهـا أيضـاً بـدأ تـاريخ العـالم ـــ الـذي هـو تـدريب الإرادة            

مــا أنجــزه التــاريخ لا  Jكتســب حريــة ذاتيــة ــــالطبيعيــة الطليقــة، بحيــث تُطيــع مبــدأ كلــي، وت 
تـاريخ العـالم يتجـه مـن الشـرق إلى      ! يُشكل دائرة حول الأرض، لكن له شرق محدد هو آسـيا 

  ! الغرب، فأوروبا ـ بحسب هيجل ـ هي نهايته، على نحو مطلق
إننـــا ـــــ والكـــلام لهيجـــل بطبيعـــة الحـــال ـــــ نجـــد في الشـــرق طفولـــة التـــاريخ، حريـــة  

ــة   موضــوعية لم  ــة الذاتي ــة الحري ــة تؤلــف الصــروح   ! تصــل بعــد إلى مرتب فالأشــكال الجوهري
الرائعة للإمبراطوريات الشـرقية الـتي نجـد فيهـا جميـع التنظيمـات والأوامـر العقليـة، ولكـن          

                                                 
هيجـل، ترجمـة   : استند الكاتب في عرضه لرأي هيجل في مجتمعاتنا الشرقية، علـى هـذا المرجـع   ) 1(

دار التنــوير : بــيروت(، ـ العــالم الشــرقيـــمحاضــرات في فلســفة التــاريخ إمــام عبــد الفتــاح إمــام، 
  J)1984للطباعة والنشر، 
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بطريقة يظل الأفراد فيها مجرد أحداث عارضة فحسب، إذ يدور هؤلاء الأفـراد حـول محـور    
! رأس الدولـة بوصـفه أبـاً للجماعـة، لا بوصـفه مسـتبداً      الحاكم، الذي يتربع علـى  : واحد هو

جبروت التصور الشرقي يكمن في الفرد الواحد بوصفه ذلك الوجود الجوهري الـذي ينتمـي   
إليــه كــل شــيء، بحيــث لا يكــون لأي فــرد آخــر وجــود منفصــل، الحريــة الذاتيــة تبحــث عــن       

 JJسموها، لا في ذاتها، وإنما في ذلك الموضوع المطلق
شرقي إلى الأوامر والقوانين على أنها شـيء ثابـت مُحـدد ومُجـرد، يخضـع لـه       ينظر ال

في عبودية مطلقة، ولا يتعين أن تلبي هذه القـوانين أمانيـه، وبالتـالي فـإن المـواطنين يكونـون       
ــاءهم بغــير إرادتهــم أو بصــيرتهم الخاصــة       ــذين يطيعــون آب ــا  ! أشــبه بالأطفــال ال ــة هن الحري

ي الحيـاة الروحيـة الكليـة الـتي يـرتبط معهـا الأفـراد بمولـدهم         الدولـة ه ـ ! موضوعية لا ذاتية
  Jبعلاقة ثقة ويعتادونها ويتمثل وجودهم وواقعهم الحقيقي فيها

إنــه يفتقــر إلى الحريــة   Jالإنســان الشــرقي يفتقــر إلى البصــيرة، والإرادة، والشخصــية  
ر    Jلـه وقلبـه  الذاتية، التي لا تتحقـق إلا في الفـرد، ولا تتجسـد إلا في وعيـه بحريـة عق      إنـه حُـ

  Jبقدر ما يُسمح له، ولا يجرؤ على الدخول المُنفرد لملكوت الحرية
قارئي الكريم، ثمة تناغم مُدهش بين الوصف الهيجلي للمجتمعات الشـرقية ـ ومنـها     
مجتمعاتنا العربية ـ، بأنها لا تعرف من الحرية إلا حرية الحاكم، أي حرية القوى الحاكمـة،   

تنا الكسيرة، انه إنما ينهض بالأمة مستبد عادل، يتمتع وحـده بالحريـة   وبين قناعة مجتمعا
   JJالذاتية، بينما يُسمح لبقية أفراد المجتمع بالحرية الموضوعية

، يفتقــرون إلى البصــيرة والإرادة والشخصــية،  في ثقافتنــاالحــالمون بالمسُــتبد العــادل،   
   Jيح الحريةوينفرون أيضاً ممن يسعى لإضاءة عقولهم وقلوبهم بمصاب

ــي مُتشــبع  ـــ     ــارة أخــرى، الوجــدان العرب ــا أســلفت   ـبعب ــم مُتحجــر ومبتــذل   ـــكم ـ بفه
الحـالمون بالمسـتبد   ! للبطولة، الحرية فيه هبة، لكـن لـيس مـن الله، وإنمـا مـن المسـتبد العـادل       

البطل المخُلـص في أوطاننـا لا يـدخلون، بـل لا يجـرؤن حتـى علـى مجـرد الـتفكير في          /العادل
  ! البطل العربي بائع لصكوك الحرية! الحرية، دون إذن دخول ملكوت

ـ يُرجــع خفــوت، أو انطفــاء شمــس الــوعي بالحريــة، داخــل ـــوكمــا هــو واضــح  ـهيجــل ـــ
ــا العربيــة، إلى عــدم وصــول الــروح إلى        عقــول وقلــوب أبنــاء الشــرق، ومنــهم أبنــاء مجتمعاتن

اءها الرائع المُطلق في آسـيا،  مرحلة النمو الناضج، ومن ثم عدم استقلالها، نظراً لإشراق سن
  Jحيث بدأ تاريخ العالم، وغروبها في أوروبا، حيث ينتهي التاريخ

 م مجتمعاتنــاأرانــي قانعــاً بأهميــة تــثمين التفســير الهيجلــي، للتشــوه الحاصــل في فه ــ
   Jفكرنا الأنسنيلبعض ملامح  زموجولسوف أبدأ رحلتي بعرضٍ  Jالعربية للبطولة
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  :لتشوه الفهم العربينحو تفسير أنسني 
يُحقق الإنسان، أي إنسان، أكبر قدر ممكن من التطـابق  أن هو " الأنسنية" ما أعنيه بـ

بين أقواله وأفعاله، شـريطة انطـواء تلـك الأقـوال والأفعـال علـى تـثمين لقـول الأنسـنية بـأن           
هـي   الإنسان هـو أعلـى قيمـة في الوجـود، وهـدفها الماثـل في التمحـيص النقـدي للأشـياء بمـا          

نتــاج للعمــل البشــري وللطاقــات البشــرية، تحســبا لســوء القــراءة وســوء التأويــل البشــريين        
وكذا شريطة وقـوع تلـك الأقـوال والأفعـال في إطـار       Jللماضي الجمعي كما للحاضر الجمعي

ـ الإشادة بالعقل ورد التطور إلى ثورتـه  J 2معيار التقويم هو الإنسانـ 1 :)1(الخصائص التالية
ــا    J 3الدائمــة ــثمين الطبيعــة والتعــاطي المتحضــر معه ــ ت ــتم     J 4ـ ــأن التقــدم إنمــا ي ــ القــول ب ـ

   Jـ تأكيد النزعة الحسية الجماليةJ 4بالإنسان نفسه
وطبقاً للمعيار المأخوذ به فى الفكر الأنسني، للتمييز بين الـذات والآخـر، يُعـد الإنسـان،     

وسعى لتبصير الغـير بهـا، ولم يسـتأثر بهـا     طالما أدرك الأنسنية ) ذاتاً أنسنية(أي إنسان، أنسنياً 
درك          كنـهها، أو   لنفسه أو لفريق بعينه، وكـذا يُعـد الإنسـان ذاتـاً حتـى لـو جهـل الأنسـنية، ولم يُـ

فالشـائع في المجتمعـات المتخلفـة،     J)2(أعرض عنها، لكنه في تلك الحالة يكون ذاتاً مغتربة ثقافيا
ــازل الإنســان     ــة، هــو تن ــا العربي ــها مجتمعاتن ــه الطبيعــي في امــتلاك     ومن ــة حــرة  عــن حق ثقاف

   Jومتطورة، إراحة لذاته وإرضاء لمجتمعه
هنــا، وعلــى خــلاف الشــائع، التعريــف الأنثروبولــوجي لهــا بأنهــا    " الثقافــة"المقصــود بـــ

  J، فلكل البشر، على تفاوت مراتبهم، ثقافاتهم الخاصة)3(طريقة شاملة للحياة
المُشـار إليـه تـواً،، يُعـد آخـراً كـل مـن يـدرك الأنسـنية          باستخدام المعيار الأنسني نفسه، 

ويســتأثر بهــا لنفســه أو لفريــق بعينــه، ويعمــل جاهــداً في الوقــت نفســه للحيلولــة دون أخــذ      
الذات المغتربة ثقافياً بالأنسنية كفلسفة حياة، وتعميتها عنها بشتى الوسائل والسبل، بهـدف  

  !)4(ذلك هو الآخر! حرمان الذات البائسة من جني ثمار الأخذ بها

                                                 
ــذات الأنســنية  "خــيري، حــازم : راجــع) 1( ــاء ال ــر الأنســني  ، "بن ــى   مقــالات في الفك ــاب منشــور عل ، كت

  Jالانترنت
ــة، راجــع   ) 2( الاغــتراب الثقــافي للــذات  حــازم خــيري،  : للمزيــد عــن الاغــتراب الثقــافي للــذات العربي

  J)2006دار العالم الثالث، : القاهرة(، العربية
الهيئـة المصـرية   : القـاهرة (، تعريـف الثقافـة  ملاحظـات نحـو   إليوت، ترجمة شـكري عيـاد،    Jس Jت) 3(

  171Jـ  170، ص )2003العامة للكتاب، 
، كتـاب منشـور علــى   تهافـت الآخــر : للمزيـد عـن مفهـوم الآخــر في الفكـر الأنسـني، راجــع للكاتـب      ) 4(

  Jالانترنت
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ا يرويه لنا المؤرخون ـ لا يعدو كونه نتاجـاً لصـراع    متطور التاريخ الإنساني ـ وبحسب  
أقـول صـراعاً ثقافيـاً، اسـتناداً      Jثقافي معقد، أطرافه الذات الأنسـنية والـذات المغتربـة والآخـر    
ون الصـراع أعـم   ، وهو ما يعني كللتعريف الأنثروبولوجي للثقافة بأنها طريقة شاملة للحياة

وأشمل منه عند الماركسـيين، فـالآخر في فكرنـا لا يرمـي فقـط لإحكـام السـيطرة الاقتصـادية         
على الذات المغتربة، وإنما يتخطى ذلـك ـــ بلاإنسـانية ـــ إلى الحيلولـة دون تمتـع هـذه الـذات         

   Jبحقها الطبيعي في نقد وتطوير طريقة حياتها
فهنـاك الصـراع بـين الـذات الأنسـنية      ! وتداخلـها ، لتعـدد جبهاتـه   اًمعقد اًوأقول صراع

الساعية لتبصير الذات المغتربة بالأنسنية وتعرية دور الآخر في تكريس اغترابها، وبين الآخـر  
المدُرك للأنسنية والحريص على الحيلولة دون نجاح الذات الأنسنية في إقناع الـذات المغتربـة   

لولـــة دون أخـــذ الـــذات المغتربـــة نفســـها  بـــالتخلي عـــن اغترابهـــا، وكـــذا الحـــريص علـــى الحي 
إنه صراع مؤلم، لا يتورع الآخـر فيـه عـن اسـتخدام أو إغـراء الـذات        Jبالأنسنية كفلسفة حياة

وهنــاك أيضــا  Jالمغتربــة باســتخدام كافــة الوســائل المســتترة وغــير المســتترة لحســمه لصــالحه   
جانـب واحـد، هـو جانـب      الصراع بين الذات الأنسنية والذات المغتربة، وهو صـراع عـدائي مـن   

الذات المغتربة، يُغذيه الآخر ويؤججه، فهو يُلقي في روع الذات المغتربة أن قهر اغترابها يعني 
محو هويتها، وأن جهود الذات الأنسنية لحثها علـى قهـر اغترابهـا والأخـذ بالأنسـنية، ليسـت       

  Jى لهدمهاسوى ممارسات عدائية في حقها، ترمي للنيل من خصوصيتها الثقافية وتسع
ثمة إمكانية واضحة للحديث عن تنـاغم يُعتـد بـه بـين القـول الأنسـني       قارئي الكريم، 

بوجود صراع ثقـافي مُعقـد ـ أطرافـه الـذات الأنسـنية، والـذات المغتربـة، والآخـر ـ، وبـين تشـوه             
ئيـة السـابقة، أعـني    زالج وذلـك علـى غـرار الامكانيـة المُشـار إليهـا في      ! العربي للبطولـة  مالفه

ومنـها مجتمعاتنـا   (تناغم بـين الوصـف الهيجلـي للمجتمعـات الشـرقية      عن  مكانية الحديثإ
، بأنها لا تعرف من الحرية إلا حرية الحاكم، أي حرية القوى الحاكمة، وبين قناعـة  )العربية

مجتمعاتنا، انه إنما ينهض بالأمة مستبد عادل، يتمتع وحده بالحرية الذاتية، بينما يُسمح 
  Jالمجتمع بالحرية الموضوعية لبقية أفراد

ــة      ــة، والآخريـ ــذات العربيـ ــافي للـ ــتراب الثقـ ــامي للاغـ ــة (اتهـ ــة العربيـ ــةالمح/خاصـ  ،)ليـ
  !العربي للبطولة، لا يحتاج لإثبات، غير أني سأثبته مبمسئوليتهما عن تشويه الفه

لـو  ولا يخ يف في تعاليـه، خمُيته، إقراري السالف بريادته وأهم مالطرح الهيجلي، ورغ 
خفــوت، أو انطفــاء شمــس الــوعي ألــيس يُرجــع ! ـلا أنســنية ـــنــة ومزمُن عنصــرية غربيــة ــــ مــ

بالحريــة، داخــل عقــول وقلــوب أبنــاء المجتمعــات الشــرقية، ومنــهم أبنــاء مجتمعاتنــا العربيــة    
الكسيرة، إلى عدم وصـول الـروح إلى مرحلـة النمـو الناضـج، ومـن ثـم عـدم اسـتقلالها، نظـراً           

ناءها الرائــع المطُلــق في آســيا، حيــث بــدأ تــاريخ العــالم، وغروبهــا في أوروبــا، حيــث    لإشــراق ســ
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  ! الطرح الهيجلي لا يخلو من غرض!! ينتهي التاريخ
خفــوت، أو انطفــاء شمــس الــوعي بالحريــة، داخــل عقــول وقلــوب أبنــاء مجتمعاتنــا         

اباً ثقافياً ـــ، لـيس قـدراً    العربية المُتخلفة ــ والذي تعتبره رؤيتي المقُترحة للفكر الأنسني اغتر
أعــني (محتومــاً، كمــا يُلمــح هيجــل في طرحــه الرائــد والمهــم، وإنمــا هــو صــناعة الآخــر الآثــم   

  J)المحلي، ومن ورائه الآخر الإقليمي والآخر العالمي/الآخر العربي
جاهدا، وبشتى منذ رحيل الاستعمار الأوروبي عن أرضنا الطيبة، يعمل الآخر المحلي 

 Jالسبل، للحيلولة دون أخذ الذات العربية المغتربة ثقافيا بالأنسنية، كفلسفة حيـاة الوسائل و
 Jجهل شعوبنا بوجوده مالآخر المحلي واقعٌ كارثي، رغ

برز          الثائر المـارتينيكي فرانـز فـانون يُنبـهنا إلى ضـرورة إدراك أن الاسـتقلال الـوطني يُـ
  !ومتعارضةوقائع أخرى كثيرة، هي في بعض الأحيان متباعدة، بل 

فهناك دوماً أجزاء من المجتمع ــ الآخر المحلـي ـــ لهـا مصـالح خاصـة لا تتفـق اتفاقـاً        
والشـعب، وان تبنـى في بدايـة الكفـاح تلـك الثنائيـة الـتي         Jكاملاً دائمـاً مـع المصـلحة الوطنيـة    

العربي والغربي، يبيـت لزامـاً عليـه أن يـدرك أنـه يتفـق لعـرب أن        : أوجدها الاستعمار الغربي
يكونوا أكثر آخرية من الآخر الغربي، وأن هناك فئـات مـن السـكان لا يحملـها إمكـان ارتفـاع       

كمــا يبيــت  Jنــازل عــن امتيازاتهـا وعــن مصــالحها رايـة وطنيــة وإمكــان قيــام أمـة فتيــة علــى الت  
لزاماً على الشـعب أيضـاً أن يـدرك أن هنـاك أناسـاً مـن بـني وطنـه لا يتمسـكون بمصـالحهم           

فهــم يتــاجرون،  Jفحســب، بــل ينتــهزون كــذلك فرصــة النضــال لتعزيــز وضــعهم المــالي وقــوتهم
  Jويحققون أرباحاً طائلة، على حساب شعوبهم

آلـة الآخـر الغربـي، لا    /ائله البدائية آلة الاستعمار الجهنميةالمناضل الذي يجابه بوس
يلبث أن يكتشف أنه بقضائه على الاضـطهاد الاسـتعماري يسـاهم في خلـق جهـاز اسـتغلالي       

فقد كان الأمر بسيطاً للغاية في البداية، كان هناك في  Jآخر، وهو اكتشاف مؤلم وشاق ومثير
أمــا بعــد الاســتقلال الــوطني، يحــل محــل  Jنظــره أشــرار مــن جهــة، وطيبــون مــن جهــة أخــرى

إذ يكتشف الشـعب أن ظـاهرة الاسـتغلال البغيضـة يمكـن       Jالوضوح الأول ظلام يفصم الوعي
لذا، على الشعب أن يتعلم كيف يُندد بالآخرية المحليـة، وأن   Jأن تأخذ مظهراً غربياً أو عربياً

تلـك هـي وصـية     Jإدراكـه للآخـر  يترك تلك النظرة التبسيطية الساذجة، التي كـان يتميـز بهـا    
  J)1(فانون للمُعذبين في أرضنا الطيبة

ألـيس هـو ـ وياللحسـرة ـ مـن يتمتـع وحـده،         ! المحلـي واقـع كـارثي حقـاً    /الآخر العربـي 

                                                 
معـذبو  فرانز فانون، ترجمة سامي الدروبي وجمال الاتاسي، : لمعرفة المزيد عن آراء فانون، راجع) 1(

  J)2004دار الفارابي،  &منشورات آنيب : الجزائر؛ بيروت(، الأرض
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ألـيس هـو مـن    ! ودون بقية أبناء مُجتمعه، بإشراق شمس الوعي بالحرية، داخـل قلبـه وعقلـه   
الآخـر  ! أليس هو من يحول دون نقـد وتطـوير الفهـم المُشـوه للبطولـة     ! يُنتج الثقافة السائدة

المحلــي يعلــم جيــداً أن تأبيــد الفهــم العربــي المُشــوه للبطولــة، يــرتبط ارتباطــاً وثيقــاً  /العربــي
 ! لذات العربية الحائرة عن الأنسنية، وإدامة اغترابها الثقافيبتعمية ا
  

  : ، أذكر منها العوامل التاليةعوامل عديدة تساعد الآخر، على بلوغ غايته
فأبنــاء  Jافتقــار ثقافتنــا العربيــة الإســلامية لظهــير فلســفي يُعتــد بــه  :العامــل الأول

الأوروبيـة ـ، لم يمـروا      تمعـات كالمج أخـرى  ـــ  مجتمعاتالعربية، وعلى خلاف أبناء  مجتمعاتنا
  Jالشعوب العربية قبل الإسلام لم تعرف التفلسف J"النقاء الفلسفي"بتجربة 

رار للـدوائر الفكريـة والأكاديميـة      تسـيد   :العامـل الثـاني   في مجتمعاتنــا فلاسـفة الضِـ
مـا  يـة نُشـدان الحقيقـة، ويُشـيعون العُقـم الفلسـفي، فأقصـى        ن أهمم ـيقللون  مإنه! )1(لفةختالم

جنبـاً إلى  إنهـم،  ! والتشـدق بمقولاتهـا   هـو فهـم الفلسـفات القائمـة    فلاسفة الضِرار يستطيعه 
ع محترفي التبرير الـديني، يُلقـون في روع الـذات العربيـة المغتربـة أن عليهـا أن تختـار        مجنب 

! لا تحرص إلا على إشباع الغرائـز والرفاهـة الماديـة   بين طريق الدين وبين طريقة في الحياة 
ــدين، في       ــق ال ــدو ســالكو طري ــة الشــيطانية، يب ــا متمجبهــذه الحيل ــى أنهــم  لفــةختالمعاتن ، عل

الحــب : الوحيــدون المهتمــون بــالروح، وأنهــم المتحــدثون الوحيــدون عــن الله وعــن المثــل العليــا    
صـف الفلسـفة ـ إلى جانـب الـدين ـ       وهـو مـا يُسـيء للفلسـفة والفلاسـفة، بو     ! والحـق والعـدل  

  !البشر لنُشدان الحقيقة مامأهم وأبرز الطرق المُتاحة أ
وهـو مـا يسـر     Jإحجام أبناء ثقافتنا عن الاشـتغال بنشـدان الحقيقـة    :العامل الثالث

المحلية سطوها على الدين، بـل وتمترسـها وراءه، في خسـة ونذالـة، لحمايـة      /للآخرية العربية
مكاســبها الضــخمة وامتيازاتهــا الهائلــة، علــى نحــو مــؤلم ومُســتفز، دون الالتفــات للضــحايا      
ــازلهم عــن حريــة عقــولهم         الــذين نجحــت في تكــريس اغترابهــم، وألقــت في روعهــم، أنهــم بتن

  !ووضعها تحت أقدامها، يتقربون إلى الله، ويشترون الجنة وقلوبهم،
ــع  ــل الراب ــي حــرص  :العام ــي الشــديد  /الآخــر العرب ــل   المحل ــى أن يُعامَ ــارثي عل والك

هـو مـن    العربـي لأن الآخـر  : أولاً! مُعاملـة الأصـل الـديني للإسـلام    ) كحضـارة كاملـة  (الإسلام 
، أن يحظـى  )كحضـارة كاملـة  (نبغـي للإسـلام  لأنـه لا يجـوز ولا ي  : ثانيـاً ! يُنتج الثقافة الدينيـة 

  ! بامتياز الحرُمة والقداسة، الذي يُعترف به، وأنا أفعل، للأصل الديني للإسلام
صحيح أن الإسلام كحضارة كاملة نشـأ وتطـور في كنـف الأصـل الـديني للإسـلام، بيـد        

                                                 
  Jمنشورة على الانترنت، "فلسفة الضرار واقع كارثي: "حول فلسفة الضِرار، راجع مقالتي) 1(
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للإسـلام  أنه لا يصح أن ينسحب امتياز الحرُمـة والقداسـة الـذي يُعـترف بـه للأصـل الـديني        
على أمور هي من صميم الإسلام كحضارة كاملة، أعني التاريخ والسياسة والقانون والأخلاق 

فحيـاة الإنســان في  ! أمـور حياتيــة كهـذه لا يصـح أن تشُــفر ضـد النقـد والتطــوير     ! الخJJوالفـن 
ــراود المســتحيل    ــورث نفســه وأبنــاء حضــارته  )1(حــراك دائــم، ومــن يحلــم بتأبيــد اللحظــة يُ ، ويُ

 !على نحو ما يحدث لأمتنا! نالهوا
الآخـــر التواطـــؤ أو علـــى الأقـــل التوافـــق المصـــلحي المخُـــز، بـــين   :العامـــل الخـــامس

 حمـا تحقـق ولا اسـتمر النجـا    والـذي لـولاه   ! المحلـي وبـين نظيريـه الإقليمـي والعـالمي     /العربي
المُــذهل لــلأول، في تكــريس اغــتراب الــذات العربيــة، أي تكــريس تنازلهــا عــن حقهــا في امــتلاك 

وذلك عبر آليات منها البوليسي، والتعليمي، والإعلامـي، إلى جانـب مـا    ثقافة حرة ومتطورة، 
تبعيــة أوطاننــا للآخــر ! اصــطلُح علــى تســميته بالــديني، نســبة إلى الــدين، والــدين منــه بــراء 

ــ وما يصاحبها من هدر للثـروة والكرامةــ تصـير حتمـاً جحيمـاً لا يُطـاق، إن        ربيالغ/العالمي
المحلي، فهو الذي يُقنع الذات بحتميـة التمـادي فيهـا، مُسـتخدماً     /غابت جهود الآخر العربي

  !القوة الناعمة تارة، وتارة أخرى القوة الخشنة
 Jتكريس الاغتراب الثقافي ـ1: مظاهر التواطؤ أوالتوافق المصلحي عديدة، لعل أبرزها

تلاسـن  ــ  J 4إضـعاف الـذات الفلسـطينية، وهـدر دمهـا     ــ  J 3ـ النهب المنـهجي للثـروة النفطيـة   2
  J)2(نسخ الآخر العربي حول ممالأتها إسرائيل والغرب

المحلـى، وقبولهـا   /وثـوق شـعوبنا العربيـة المغُتربـة في الآخـر العربـي      : العامل السادس
وهو ما نجـد لـه تفسـيراً في تصـور      Jالعربية الإسلامية وتطويرهاباحتكاره لحق نقد الثقافة 

المحلى لم يكن لهـا أن تسـتمر   /فنسخ الآخر العربي J)3(جوستاف لوبون لسيكولوجية الجماهير
ــة الإســلامية وتطويرهــا، لــولا أنهــا تحُســن توظيــف         في احتكارهــا لحــق نقــد الثقافــة العربي

إن الجمهـور قطيـع   : يبـدو ـــ قـول جوسـتاف لوبـون      إنها تعي جيداً ـــ علـى مـا   ! مقولات لوبون
وظمـؤه إلى الطاعـة شـديد، حتـى إنـه ليخضـع غريزيـاً لمـن         ! طيع، لا يستطيع حياة بلا سـيد 

إن الجمهــور لــيس مجرمــاً ولــيس فاضــلاً  : إنهــا أيضــاً تعــي قولــه! يُنصــب نفســه زعيمــاً عليــه
ا يقضــي علــى التمــايزات   ســلفاً، وإن انصــهار أفــراده في روح واحــدة وعاطفــة مشــتركة، إنم ــ     

  JJالشخصية ويخفض من مستوى الملكات العقلية

                                                 
  Jمنشورة على الانترنت، "إشكالية الوافد والموروث في الثقافة العربية: "راجع مقالتي) 1(
  Jذ Jس Jم، تهافت الآخر، "محنة شعوبنا ادراكها الساذج للآخر"حازم خيري، : للمزيد راجع) 2(
جوستاف لوبون، ترجمـة هاشـم صـالح،    : لمعرفة المزيد عن آراء لوبون حول سيكولوجية الجماهير) 3(

  J)1997دار الساقي، : بيروت(، سيكولوجية الجماهير
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سياسـية كانـت، أم دينيـة،    (الدور المهم الذى تلعبـه الزعامـات المحليـة    : العامل السابع
، والـــتي يســـميها لوبـــون محركـــي الجمـــاهير، في إحكـــام  )الخJJأم فنيـــة، أم كرويـــة، أم إعلاميـــة

ة، ودفعها في سلاسة وهدوء نحـو الشـرك الـذي أعـده لهـا      السيطرة على الذات العربية المغُترب
إذ لا يكاد يخلو قطر عربي من زعامـة محليـة أو أكثـر، تُحـاط بسـياج      ! العالمي/الآخر الغربي

ولهـذه الزعامـات أن   ! مخيف من الهيبة والجلال، وتتمترس خلفهـا كـل قـوى القهـر والآخريـة     
خـر، بهـدف مغازلـة مشـاعر الـذات العربيـة       تناوش الآخر العالمي والآخر الإقليمي من حين لآ

  !المغتربة، وكذا تعزيز شعبيتها الجارفة
  

  هل ثمة أمل في الخلاص؟
ــا في الت  متمجصــحيح أن  ــة إلى أذنيه ــا غارق ــف، وصــحيح أن فه خعاتن ــة  مل ــا للبطول ه

لــف خشــعلى حرائــق التملاصــها علــى خبــالتحجر والابتــذال، وصــحيح أنهــا تعُــول في   ميتســ
يراثنـا  مإنـه عارنـا الثقيـل، و   ! الحرية، كل هذا وأكثر صحيح، ولا سبيل لانكـاره وباعة صكوك 

أن في مقدور الأبطال العظماء، لا باعة صكوك الحرية، أن يُضيئوا مصابيح الوعي  غير! رالمُ
بالحريـــة، فتتبـــدى لشـــعوبنا الكســـيرة ســـوءة اغترابهـــا الثقـــافي، وقـُــبح الآخريـــة ـ خاصـــة          

فــنحن مخلوقــون  Jتنــا بالحريــة تُشــعرنا بــازدواج وضــعنا في الكــون  معرف Jالمحليــة  ـ   /العربيــة
  J)1(وحياتنا ما هي إلا تدريب على فن الابتكار Jوخالقون

أن الحريــة المغروســة في العقــل والقلــب الســليمين، كالحبــة الملُقــاة في   : ولنتــذكر دائمــاً
 ■!س الحريةوأن الأبطال أبداً لا يُميتون غر! الأرض الطيبة، تثُمر وتعُطى أُكلها

                                                 
معنــى الخلــود في الخــبرات  وليــام أرنســت هــوكنج، ترجمــة مــتري أمــين،   : العبــارة لهــوكنج، راجــع ) 1(

  J)1982دار نهضة مصر للطبع والنشر، : القاهرة(، الانسانية
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  :والسلطة الاستبداد

  وقيمها وأخلاقها السلطة مفهوم في دراسة
  

  
  

  )*( يونس الرحمن عبد محمد
  
  

  
  
 علـى  المقـيم  وأنـا  فيهـا  أصـنع  مـا  فقـال  دارا؟ً لـك  تـبني  لا لمـاذا : النـبلاء  لأحـد  قيل«

  J)1(»القبر في أو السجن في أو الجواد ظهر
م  أن يُمكـن  الرؤية هذه على تأسيساً و  البشـر،  بـني  شـرفاء و لنـبلاء  المـزري  الواقـع  يُفهَـ

 تشـريداً و تنكـيلاً  فـيهم  تعمـل  الـتي  بلـدانهم  سـلطات  مـع  علاقاتهم في الإنساني، التاريخ عبرو
 تسـخيرهم و لمواطنيهـا،  احتقارها الطويل، تاريخها خلال منو السلطة، عن عُرِف قدو قسرياً
 فـيهم  عـاثوا و شـعوبهم،  رقـاب  علـى  بغـي ال سـيف  الحكام رفع إذ الشخصيّة؛ مصالحها لخدمة
اً  حكمـاً  بلـدانهم  حكمـوا و إرهابـاً، و تسلّطاًو تخريباًو فساداً اً،  دكتاتوريّـ  أنفسـهم  اعتـبروا و فرديّـ

 لــويس فرنســا ملــك أنّ يــروىو Jشــعوبهم علــى مطلقــة ســلطة أصــحابو أســياداً،و أوصــياء
ــاريس برلمــان أمــام م1716) مــارس( آذار مــن الثالــث في وقــف عشــر الخــامس  في«: )2(قــائلاً ب
 Jحسـيب  أو منـازع  دون التشـريعيّة  السـلطة  تعـود  وحدي ليو السلطة، تجتمع وحده شخصي
 حقوق Jواحد أناو شعبي Jالأول حاميه أناو وجودي، من وجوده يستمدّ بمجمله، العام النظام

 متحّـدة  بالضـرورة،  هـي،  الملـك،  عـن  منفصلاً جسماً جعلها على يجرؤون التي الأمّة، مصالحو
  J»يدي بين إلاّ ترتاح لاو أنا، مصالحيو بحقوقي

 الفرديـــة، هـــذه بكـــلّ نفســـه معظّمـــاً عشــر،  الخـــامس لـــويس الملـــك يتحـــدّث وعنــدما 
                                                 

  Jجامعي وأستاذ وروائي وقاص باحث. د )*(
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 معاصـر؛  طاغيـة  أو عبّاسـيّ،  أو أمـويّ  خليفـة  أيّ عن كثيراً يختلف لا فإنّه المطلقة، السطوةو
 إلاّ البشــر بــني علــى مــاو الســطوة،و بالمنعــة المتــوّج الإلــه أنّــه نفســه يظــنّ الجــائر الحــاكم لأنّ

 الـتي  المطلقـة  السـطوة  فـإنّ  هنـا  مـن و Jقبيلتـه  أفـراد و جواريـه و نسـائه و أولاده طاعـة و طاعته،
 لأن النـاس  تطويـع  علـى  المـاكرة  السـحريّة  قدرتـه و شـعبه،  أفراد على المستبدّ الحاكم يمارسها
 في النـاس  مـن  كـثيراً  جعلـت  مطلقـاً،  انقيـاداً  لأوامـره  منقادين له، تابعين أذلاّء خدماً يكونوا

 مـن  فهو البشر، طبيعة غير طبيعة من الحاكم يكون أن بدّ لا أنه يتصورون القديمة العصور
   J)3(الله من مباشر غير أو مباشر بتفويض يحكم هوو Jالإله ابن أو إله هوو إلهيّة، طبيعة

 مـن  بـدّ  لا وراءهـا،  قطيعـاً  النـاس  تقـود  أن الجـائرة  السياسيّة السلطة تستطيع وحتىّ
ــن أن  الفكريــة خطاباتهــا يعــزّزون الــذين الاســتبداديين، القــادة مــن بمجموعــة نفســها تحصّ
 في شـاملة  مطلقـة  تصـبح  أن علـى  التعزيـز  هـذا  يساعدها إذ العسكريّة،و السياسيّة خططهاو

ــة الإنســانيّة البنيــات كــلّ ــةو الاقتصــاديّةو السياســيّة: العامّ  القــادة هــؤلاء بســيفو Jالاجتماعيّ
 قهــراً، علــيهم تمــارس بالتــاليو العبــاد؛ رؤوس فــوق مقدّســاً تاجــاً نفســها تتــوّج الاســتبداديين

 تباينـاً  بينـهم  فيمـا  وتشـكّل  قبائـل، و طوائـف  تفتتهمو تضعفهمو خدماً،و أزلاماً منهم تصنعو
ــاً  القـــرارات تصـــدرو السياســـيّة الســـلطة تتـــولى حاكمـــة فئـــة«: فئـــتين يقســـمهم حـــادّاً، طبقيّـ

 للســلطة مــا إلى نظــراًو Jالتنفيــذو الطاعــة إلاّ لهــا يكــون لا محكومــة أخــرى فئــة، والأوامــرو
 ،"السيادة" اسم الفرنسي الفقه عليها أطلق فقد خاصّة ذاتيّة صفات من الدولة في السياسيّة

ــا ســلطة الدولــة ســلطة أنّ مقتضــاها الســيادة صــفةو  تخضــع لاو شــيء عليهــا يســود لا علي
  J)4(»الجميع على نفسها تفرضو الجميع، فوق تسمو لكنو لأحد،

 بكـلّ و  ــ تعمـل  أن عليهـا  الجميـع،  فـوق  تسـمو  أن الاستبداديّة السلطة تستطيع وحتىّ
 مــن واحــداً الجهــل في تــرى لأنهّــا جاهلــة، شــعوبها إبقــاء علــى ـــ المنظّمــةو المدروســة جهودهــا
 الدينيّــة، التقاليــد قبــول فكــرة الشــعوب هــذه في وتعــزز قوتهــا، تمثّــل الــتي الأساســيّة الشــروط

ة،  بالتقاليد الشعوب هذه تتقيّد أن غريباً ليسو Jنقاش دونو بحذافيرها  شـعوب  لأنهّـا  الدينيّـ
 نفسـه  المواطن يجد إذ Jالفكري النشاط منو الترفيه من محرومةو اليوميّ بعملها مسحوقة

 جمـع  أعماقه في يزرعها التي التقاليد بهذه محاطاً حياته، ظروف مختلف وفي الصغر، ومنذ
ة،  الأصـناف  كـلّ  مـن  الـرسميّين  المسمّين من  مـن  ضـرباً  التقاليـد  هـذه  تصـبح  بحيـث  الكهنوتيّـ

  J)5(الطبيعي السليم عقله من الأحيان معظم في الأقوى والأخلاقيّة الذهنيّة العادات
 العـالم،  أنحاء كل في الاستبداديّة السلطات انتشار وراء يكمن أنّه المعروف من كان إذا
 هـذا  فـإنّ ، تأثيرهـا  نسبة وتختلف، متباعدة متعددّة أمكنة في تظهر متشابهة، محليّة أمراض
 والشكل، النموذج في الاختلاف وهذا الاستبداديّة، الأنظمة فيه تظهر الذي المكان في التباعد

 ففي Jمترابطة متصّلة جميعها الأنظمة هذه كون من يمنع لا والمكان، الزمان لاختلاف تبعاً
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 للنكـران  مجـال  لا بذاتـه،  ومكتفيـاً  منعـزلاً،  يحيـا  أن بلـد  علـى  فيه المستحيل من أصبح عالم
 ،)6(العـدوى  طريـق  عن آخر مكان في ظهوره إلى يؤدّي ما مكان في استبداديّ نظام ظهور بأنّ

 كـان  وإذا Jالمكـانيين  بين والثقافيّة والسياسيّة والاقتصاديّة التجاريّة والعلاقات التأثير، وتبادل
  Jتعريفها؟ هو فما، المتأصّلة التدميريّة الوبائيّة القدرات هذه كل للسلطة

) …( مفهـــوم« ،)Autorité,Authority( الســـلطة أنّ إلى الفلســـفيّة الموســـوعة تشـــير
اً  بـه  المعـترف  النفوذ إلى يشير  مـن  مسـتمدّ  لتنظـيم  أو النظـر  وجهـات  مـن  نسـق  أو لفـرد  كليّـ

ــائص ــة خصـ ــدمات أو معيّنـ ــة خـ ــؤدّاة معيّنـ ــد Jمـ ــون وقـ ــلطة تكـ ــيّة السـ ــة أو سياسـ  أو أخلاقيّـ
  :السلطات من أنواع عدة المفهوم هذا تحت وينضوي J)7(»علميّة

 في تتمثـّل  والـتي  الشخصي، السلطان اسم عليها يطلق ما وهي: النفسيّة السلطة ـ 1
 وقدراتــه وشــجاعته، شخصــيته لقــوّة نظــراً الآخــرين، علــى إرادتــه فــرض علــى الإنســان قــدرة

   Jالمتفوّقة العقليّة
 والوالـد  الحـاكم  كسـلطة  القـانون،  في بهـا  المعُـترف  السلطة وهي: الشرعيّة السلطة ـ 2
   Jوالقائد

 ومــن أنبيائــه، علــى الله أنزلــه الــذي الــوحي مــن مســتمَدّة وهــي: الدينيّــة الســلطة ـــ 3
   Jالأئمة واجتهادات المقدّسة، الدينيّة المجامع وقرارات الرسل، سنن

ة،  السياسـيّة،  كالسـلطة  السـلطة،  تمارس التي الاجتماعيّة الأجهزة سلطة ـ 4  والتربويّـ
  J)8(وغيرها القضائيّة والسلطة

ة  الوظيفـة  هـي  السـلطة «: )9(قـائلاً  السـلطة  لابيـار  وليـام  جـان  ويعـرّف   الــتي الاجتماعيّـ
 علـى  تعمـل  الـتي  وهـي  يخالفهـا،  مـن  ومعاقبـة  وتطبيقهـا،  وحفظهـا،  القوانين، سنّ على تقوم

 ذاته، الجماعة لوجود عنها غنى لا التي الوظيفة إنهّا: الحاجة دعت كلّما وتطويرها تغييرها
ــا مــن Jنشــاطها ولمتابعــة لاســتمرارها، ــا بالــذات، هن ــاذ علــى القائمــة الوظيفــة تلــك إنهّ  اتخّ

 التنظـــيم،) …( فــــ Jالجماعـــة تتابعهـــا الـــتي الأهـــداف تحقيـــق عليهـــا يتوقـّــف الـــتي المقـــررات
ة  في السـلطة،  تنتظـر  الـتي  المهـامّ  هـي  والعقاب، والحكم، والتقرير،  أنّ علـى  J»كانـت  جماعـة  أيّـ

 فئـة  لخدمـة  نفسـها  وتكـرّس  الأخلاقيّ مسارها عن تنحرف عندما الاجتماعيّة الوظيفة هذه
 بحيـث  لهـا،  والمحرِّفـة  والمتجـاوزة  للقـوانين،  الأولى المنتهِكـة  تصـبح  فإنهّـا  النفـوذ،  أصـحاب  من

 مـن  الآخـرين  بمصـالح  وتضـرّ  النفـوذ،  أصـحاب  مصـالح  تخدم طيّعة أداة القوانين هذه تصبح
 مصـالح  عن وتدافع« الشعب، عن السلطة تنفصل وهنا Jآن في وتستعبدهم الأخرى، الطبقات
 الحكـم  يصبح الذين الأشخاص ويمارسها Jالمجتمع في الأقليّة وهم ـ الغين بكسر ــ المستغلّين
ا [ J)الخ JJوالبـوليس  والجـيش  الموظفـون ( مهنـة  إلـيهم  بالنسبة ة  الرئيسـيّة  المؤسسـات ] أمّـ  الهامّـ
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  J)10(»العقابيّة المؤسسات من وغيرها والسجون المحاكم هي] ف[ العامّة بالسلطة الملحقة
ـة ســيادة ظــلّ وفي  الشــرائح وتتحــوّل والاســتعباد، الاســتغلال يســود النــاس مــن أقليّـ
ة  طاقـاتهم  يقـدّمون  الـذين  المنـتجين،  العبيد من مجموعة إلى العريضة الاجتماعيّة  الإنتاجيّـ

 سـتكون  طاغيـة،  مسـتبدّة  سـلطة  رأسـها  علـى  تكون التي الدولة فإنّ هنا ومن الأقليّة، فئة إلى
 Jالإنتـاج  أدوات ملكيـة  في قـانوني  سند لها التي المجتمع من الطبقة تلك تصرف تحت« دائماً
ة  حـقّ  أنّ كمـا  الطبقـة،  هـذه  لصـالح  تصـدره  إنّمـا  قـوانين،  من الدولة تصدره وما  الـذي  الملكيّـ

 في يملكون، الذين عدد كان فإذا ثمّ ومن ملكيتها في الطبقة تلك حقّ إلاّ ليس عليه تحافظ
 الجماعــة كانــت وإذا Jالقلّــة هــذه لصــالح يتحيّــز ســوف القــانون فــإنّ ضــئيلاً الــدول، مــن دولــة

ة  المصـلحة  ضـدّ  كلهّـا  الجماعة لصالح القانون يتحيّز فسوف تملك، التي هي بأكملها  الخاصّـ
ة،  وأدوارهـا  ممارسـاتها  خـلال  ومن الاستبداديّة، السلطة أنّ على J)11(»الأفراد لبعض  التاريخيّـ

 المجمـوع  هـذا  امـتلاك  لأنّ مالكاً، تحكمه الذي الإنسانيّ المجموع يكون أن في مطلقاً تفكر لا
 المفروضـة  الطاعـة  عصـا  وكسـر  التمـرّد  إلى يدفعـه  وبالتـالي  اقتصاديّاً يتحرر أن إلى سيدفعه
 الإنســانيّ  للمجمــوع الاقتصــادي التحــرر  لأنّ الاســتبداديّة، الســلطة تريــده  لا وهــذا عليــه،
 كلبـك  جـوّع «: الاسـتبداديّة  السـلطة  فقهـاء  قـال  وقـديماً  Jوالإنساني السياسي للتحرر مقدّمة
 وإلى« شــعبها، أفــراد علــى التعــالي إلى دائمــاً تطمــح والمســتغِلّة المســتبدّة فالدولــة ،)12(»يتبعــك

 تعبيرهـا  يكـون  مـا  بقدر ذلك في تنجح وهي Jفوقه نفسها وضع وإلى المجتمع، عن الانفصال
  J)13(»اقتصادياً السائدة] المستغِلّة[ الطبقة مصالح عن

 بوسـائل  تتحقق أن يمكن سعادتهم أنّ اعتقدوا العصور، أقدم ومنذ الطغاة، الحكّام إنّ
 الطغـاة،  هـؤلاء  عنـد  السـعادة  هذه مقوّمات أهمّ ومن J)14(الآخرين على البؤس فرض تستلزم
 نسـائهم،  واغتصاب ممتلكاتهم على والسطو وإذلالهم، واستغلالهم، لهم، عبيداً الآخرين جعل

 العهــد كتــاب ـــ المقــدّس الكتــاب يــروي الصــدد وبهــذا Jلقتلــهم تمهيــداً ضــدّهم المــؤامرة وحبــك
 جداً، الجميلة أليعام، بنت بَشْشَبَعَ جنوده، أحد بزوجة أُعجبِ الذي داود الملك قصة ـ القديم
ر  ما سرعان منه، بحملها المرأة أعلمته وعندما اغتصبها، ثمّ له، وأحضروها رسلاً، فأرسل  دبّـ
 الجنـديّ  يجعـل  بـأن  يـوآبَ  جيشـه  قائـد  أمـر  بـأن  وذلـك ، الحثـيّ  أوريا الجندي لزوجها مكيدة
 وضـمّ  أوريـا،  الجنـدي  وقُتِل الملك، لأمر القائد وامتثل Jالشديدة الحرب وجه في الحثيّ أوريا
   J)15(ونسائه ممتلكاته حظيرة إلى أليعام بنت بَشْشَبَع الجميلة زوجته داود الملك

ة  العلاقـات  لمجـل  وتشـويهها  التخـريبيّ،  الاسـتبداديّة،  السـلطة  لفعـل  ونظراً  الاجتماعيّـ
ــ والفقهــاء الفلاســفة اشــترط فقــد والإنســانيّة، ــام لجــور ودرءاً ـ ــ وفســادهم والخلفــاء الحكّ  ـ

 يكـون  أن يسـتطيع  حتـّى  الخليفـة،  أو الحـاكم  في تتـوافر  أن يجـب  التي الشروط من مجموعة
 يكـون  أن ضـرورة  رأوا السياسـيّون  فالفلاسفة Jيتقلدّه الذي الخطير السلطويّ للمنصب كفؤاً
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 الـذكاء  فضـيلة  يمتلـك  أن يمكـن  لا المرء أنّ عل واتفّقوا خلوقاً، وفاضلاً وحكيماً ذكيّاً الحاكم
ــة  فاضــلاً يكــون أن دون حكيمــاً يكــون أن يمكــن ولا حكيمــاً، الواقــع في يكــون أن دون الحقيقيّ
ــاً، ــى خلوق ــالفنون معرفــة وعل ــة، ب ــه ولا التطبيقيّ ــاً يكــون أن يمكن ــلّ اتصــف إذا إلاّ حكيم  بك
 إخوتـه  يحكـم  أن يجـب  الشـخص  هـذا  مثـل  فـإنّ  هنـا  ومـن  Jونزعاتـه  الفاضـل  الحـاكم  صفات
 يكـن  لم إن والإلـزام  بـالإكراه  أو أمكـن،  إن والإقنـاع  بالحـثّ  وذلـك  مسـاعدتهم  أجـل  من البشر
  J)16(إمكانهم حدود في لديهم الإنسانيّة الفضائل ينمي أن أيضاً مهمّته ومن Jممكناً ذلك

 الشـروط،  مـن  مجموعـة  الإمام في تتوافر أن يجب أنّه اعتبروا فقد المعتزلة فقهاء أمّا
  :هي الشروط وهذه الدولة، في أعلى حاكماً باعتباره
   Jالجامعة شروطها على العدالة ـ 1
   Jوالأحكام المتجددة الأمور في الاجتهاد إلى المؤدّي العلم ـ 2
  Jواللسان والبصر السمع من الحواسّ، سلامة ـ 3
   Jالنهوض وسرعة الحركة استيفاء عن يمنع نقصٍ من الأعضاء سلامة ـ 4
   Jالمصالح وتدبير الرعيّة سياسة إلى المفضي الرأي ـ 5
   Jالعدو وجهاد الأمّة، وحماية والنجدة، الشجاعة ـ 6
 القرشـيّ،  النسـب  يشـترط  لا مـن  المعتزلـة  ومـن  Jقـريش  مـن  يكـون  أن أي JJالنسب ـ 7

  J)17(الأمّة وحدة تضمن سياسيّة لأسباب يشترطه من ومنهم
ة،  قيـادة  علـى  القـادر  الفاضـل  الحاكم خصال أهمّ )18(طباطبا ابن ويحدد  ورعايـة  الأمّـ

  :هي الخصال وهذه Jأفرادها حقوق
   Jوالمِلل الدول تُساس وبه وأفضلها، الخصال هذه أصل وهو: العقل ـ 1
  Jالرجال به وتسُتصلح الأعمال، به وتعمر الأموال، به تزداد الذي وهو: العدل ـ 2
 وبـه  وأحكامـه،  قضـاياه  في الزلـل  ويـأمن  الملـك،  يستبصـر  وبـه  العقـل  ثمرة وهو: العلم ـ 3

   Jالملوك خواصّ في معدوداً به ويصير والخاصّة، العامّة عيون في الملك يتزيّن
ه  الله مـن  خـاف  متـى  فالملـك  بركـة،  كـلّ  أصـل  هي الخصلة وهذه: الله من الخوف ـ 4  أمِنَـ

  Jالله عباد
ــ 5  وبهــا الخــير، خصــال أكــبر وهــذه: الهفــوات عــن الصــفح وحســن الــذنوب عــن العفــو ـ

  Jالنيّات وتصلح القلوب، تسُتمال
ــ 6  واســتخدام العــالم، مــن النصــائح وتحصــيل القلــوب اســتمالة في الأصــل وهــو: الكــرم ـ

  Jالأشراف
  Jالرعيّة أطماع من ويُحرس المملكة نظام يُحفظ وبها: الهيبة ـ 7
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 حقــن في التعويــل وعليهــا الملــك، مــال رأس هــي والسياســة: بالعهــد والوفــاء السياســة ـــ 8
 يسـاهم  بالعهـد  والوفاء Jوالمفسدين الدُعّار وقمع الشرور ومنع الأموال وحفظ الدماء

ــة ووثـــوق النفـــوس، طمأنينـــة في  أراد أو خـــائف، منـــه الأمـــان طلـــب إذا بالملـــك الرعيّـ
  Jمُعاهِد منه المعاهدة

 علــى المحســن ومجــازاة الرعيّــة، أمــور ودقــائق المملكــة، أحــوال غــوامض علــى الاطــلاع ـــ 9
  Jإساءته على والمسيء إحسانه
ــات تشــير ــة الأدبيّ ــة التاريخيّ ــ المســلمين أنّ إلى الإســلاميّة والفقهيّ ــاختلاف ـ  فــرقهم ب

 خليفـةً  يكـون  لأن تؤهلـه  حتـّى  الشخص في تتوافر واحدة شروط على يتفقوا لم ـ الإسلاميّة
 اتفّقـوا  أنهّـم  إلاّ العـدل،  ويقـيم  أوطـانهم،  عـن  ويـدافع  مصالحهم، يرعى للمسلمين حاكماً أو

 بـالأذى  منـه  المسـلمون  يُصـاب  لا حتـّى  )19(والعلـم  والـورع  بالعدل متصفاً يكون أن على جميعاً
 المسـتغرب  مـن  أنـّه  إلاّ أعراضـهم، و ممتلكـاتهم، و أمـوالهم  عـن  يعـفّ  أن على قادراً يكون حتىو

ــاً ــاء بعــض أنّ حقّ ــزون الفقه ــونو فــاجراً، الإمــام يكــون أن يجي ــك، يعلل ــأنّ ذل  ينتصــر مــن ب
 )20(حنبـل  بـن  أحمـد  الإمـام  عـن  يُروىو Jطاعته والرعيّة المسلمين على وجبت القوةو بالسيف

 يـؤمن  لأحـد  يحـلّ  لا المـؤمنين  أمـير  سمّيو خليفة صار حتىّ بالسيف غلب منو«: )21(قال أنّه
 بقدرو J»المؤمنين أمير فهو فاجراً، أو كان برّاً عليه، إماماً يراه لاو يبيت أن الآخر اليومو بالله
 الرســول مفــاهيم، والإســلام تعــاليم عــن الابتعــاد إلى حنبــل بــن أحمــد الإمــام رأي يشــير مــا

 المسلمين، عقول احتقار من عالية درجة على الرأي هذا فإنّ الأوائل، صحابتهو) ص( الكريم
ه،  سـنّة و الله كتـاب  بـه  جاء بما العملو العدل، إقامة إلى طموحهمو  إلغـاء  إلى دعـوة  هـو و نبيّـ

 روح في مجـدداً و الإنسـانيّة،  الحضـارة  بناء في مساهماًو بنّاءً يكون لأن الإسلاميّ العقل طاقة
ــة النصــوص ــة الأحاديــث تشــير الصــدد بهــذاو Jالفقهيّ  كــان) ص( محمــد الــنبيّ أنّ إلى النبويّ

 كلمـة  الجهـاد  أفضـل «: قـال  أنـّه  عنـه  يُروىو Jطاعته عدمو الجائر، الحاكم معارضة إلى يدعو
 مـن  خـرج  فقـد  ظـالم  أنـّه  يعلـم  هـو و ليعينـه  ظـالم  مـع  مشـى  من«و، »جائر سلطان عند عدل

  J)23(»بعقابه الله يعمّهم أن أوشك يغيّروه فلم المنكر رأوا إذا الناس إنّ«و ،)22(»الإسلام
 إلى اسـتناداً  الظـالم  السـلطان  علـى  الثـورة  ضرورة يرى من المسلمين أئمة بعض وكان

 رأى الآخـر  بعضهم أن على>J)24(»الخالق معصية في لمخلوق طاعة لا«: القائل النبويّ الحديث
 )25(طباطبـا  ابـن  يـروي و الجـائر،  المسـلم  السلطان من لرعيّته خير العادل الكافر السلطان أنّ

 يُسـتفتى  أن أمر ستمائةو خمسينو ستّ سنة في بغداد هولاكو السلطان فتح لمّا« الآتي الخبر
 العلمـاء  جمـع  ثـمّ  الجـائر؟  المسـلم  السـلطان  أم العـادل  الكـافر  السلطان: أفضل أيّما العلماء

 بـن  علـي  الدين رضيّ كانو الجواب، عن أحجموا الفتيا على وقفوا فلمّا لذلك، بالمستنصريّة
 وضـع و الفتيـا  تناول إحجامهم رأى فلمّا محترماً، مقدّماً كانو المجلس، هذا حاضراً طاووس
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 يهـمّ  لا هنـا و J»بعـده  خطوطهم الناس فوضع الجائر، المسلم على الكافر بتفضيل فيها خطّه
: هـو  منـه  يهمّهـا  مـا  لكـن  صحته، مدىو حنبل، بن أحمد الإمام رأي تناقش أن الدراسة هذه
 جـورهم  علـى  الحكـّام و الخلفـاء  مناصرة في الإسلاميّة الدولة في الفقهاء ساهم مدى أيّ إلى
ــامو الخلفــاء بعــض اعتــبر مــدى أيّ إلىو فجــورهم؟و  الــرأي هــذا الإســلاميّة الدولــة في الحكّ

 مــن كــلّ اعتبــارو القهــر،و الاســتبداد علــى خلافتــهم ســلطة لتأســيس منــه ينطلقــون مــبرراً
  Jالأمّة رأي على خارجاً بالتاليو تهم،طاع على خارجاًو عليهم، متمرّداً الرأي يخالفهم
 الحـاكم،  في تتـوافر  أن يجـب  أنـّه  على جميعاً اتفقوا المؤرخينو الفقهاء معظم كان إذا

 الــتي الصــفات هــذه العلــم،و الــورعو العــدل صــفات ذلــك، غــير أم ملكــاً، أم خليفــة أكــان ســواء
ة  قيـادة  علـى  قـادراً  بها يتحلىّ من تجعل  بالسـلام  ينعمـون  مواطنيهـا  جعـل و سياسـتها، و الأمّـ

 منـهم   ــ الطويـل  تـاريخهم  عـبر و الحكـّام  فـإنّ  الاسـتبداد، و الدكتاتوريّة عن منأى فيو الأمان،و
ة  الدولتين حكّام معظم الحال بطبيعة  في أحـدثوا  فقـد  مسـتبدّين،  كـانوا   ــ والعباسـيّة  الأمويّـ

 العسـكريين  الطغـاة  مـن  لمجموعـة  دولهـم  مقاليـد  سـلّموا و واسـعة،  طبقيّة شروخاً مجتمعاتهم
 أقــاموا مــاو باللذائــذ، المترعــة الفــاخرة القصــورو الكــثيرة، الثــروات امتلكــواو الظلمــة، الــولاةو

 بـه  يُسـتدلّ  مـا  خـير «و الجيـاع، و بالفقراء مليئة مدنهم غدت بل Jالبلاد ثروات توزيع في عدلاً
 الحفــلات عظمــةو القصــور فخامــةو] بنــاء[ في تغاليهــا هــو الحكومــات اســتبداد درجــة علــى

 الملــوك بهــا يســترهب الــتي التمويهــات مــن ذلــك نحــوو الأبّهــة علائــمو التشــريفات مراســيمو
 فســقة كــانوا الحكّــام هـؤلاء  مــن الكــثير أنّ ذلــك إلى يُضـاف  J)26(»العقــل عــن عوضــاً رعايـاهم 

ــةو الــورع مظــاهر حيــاتهم عــن غابــتو جهلــة،و ــة والاهتمامــات العفّ ــة،و العلميّ  طغــىو المعرفيّ
 طـرب و شـراب، و طعـام  مـن  بالملذّات الانهماكو الجواري،و النساء امتلاك على التهالك عليها

  ■موسيقىو
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  :والمراجع الهوامش

  
 الثالثـة  الطبعـة  حلـب، /بيروت العربي، الشرق راد الاستبداد، طبائع: الرحمن عبد الكواكبي،/ عن )1(

  57J ص م،1991/هـ1411
ــا إليــاس  ترجمـــة السياســـيّة، الســلطة : وليـــام جــان  لابيـــار،/عــن ) 2(  عويـــدات، منشـــورات إليــاس،  حنّـ

   142J ص م،1983 الثالثة الطبعة بيروت،/باريس
 المجلـس  السياسـيّ،  الاسـتبداد  مـن  لصـور  فلسفيّة دراسة ـ الطاغية: الفتاّح عبد إمام Jد إمام،/عن) 3(

 آذار/هـــ1414 رمضــان ،183 العــدد ،"المعرفــة عــالم سلســلة" الكويــت، الآداب،و للثقافــة الــوطني
  9J ص م،1994 ،)مارس(

  17J ص السياسي، الاستبداد من لصور فلسفيّة دراسة ـ الطاغية: الفتاح عبد إمامJد إمام،/عن) 4(
  : الآتين المرجعين عن إمام اخذو 
ــة، النهضــة دار طبيعتــها،و ضــرورتها/السياســيّة الســلطة: إبــراهيم الله عبــد Jد ناصــيف، -    العربيّ

  4J ص م،1983 طبعة القاهرة،
  40J ص م،1986 طبعة القاهرة، العربية، النهضة دار السياسيّة، النظم: ثروت Jد بدوي، -  

 ،م1982 طبعـة  تونس،/سوسة المعارف، دار المخ، جلال تعريب الدولة،و الإله: ميخائيل باكونين،) 5(
  22J ص

ة،  في: مـوريس  دوفرجيه،) 6(  بـيروت، /بـاريس  عويـدات،  منشـورات  متـولي،  هشـام  Jد ترجمـة  الدكتاتوريّـ
  39J ص م،1977 أول، تشرين الثانية، الطبعة

 يـودين،  Jب روزنتـال؛  Jم: الفلسفيّة،بإشـراف  الموسوعة: السوفياتيين الأكاّديميينو العلماء من لجنة) 7(
 دار محقـق،  م،دون1987الأول السادسة،تشـرين  الطبعـة  بـيروت،  الطليعـة،  دار كرم، سمير ترجمة
  249J ـ 248 ص تاريخ، دون بيروت، صادر،

 م،1982 طبعـة  بـيروت،  المدرسـة،  مكتبـة /اللبنـاني  الكتـاب  دار الفلسـفي،  المعجم: جميل Jد صليبا،) 8(
  670J ص الأوّل، الجزء

  49J ص السياسيّة، السلطة) 9(
  249J ص السوفياتيين، الأكاديميينو العلماء من لجنة) 10(
 الطليعـة،  دار غنـيم،  أحمـد و زهيري كامل ترجمة التطبيق،و النظرية في الدولة: هارولد لاسكي،) 11(

  270J ص م،1963 الثاني تشرين الثانية، الطبعة بيروت،
 الأولى الطبعــة بـاريس،  لاروس، مكتبـة  لاروس،  ــ الحـديث  العربـي  المعجـم : خليـل  Jد الجـرّ، /عـن ) 12(

  1311J ص العربيّة، الأمثال قسم م،1973
 الطبعــة بــيروت، خلــدون، ابــن دار كيلــو، ميشــيل ترجمــة الاجتمــاعيّ، الــوعي: ك Jأ أوليــدوف،) 13(
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  162J ص م،1982 الثانية
ــد راســل،) 14( ــة عاشــور، لطيفــة Jد ترجمــة الفــرد،و الســلطة: برتران ــة المصــرية الهيئ ــاب، العامّ  للكت

  106J ص م،1994 الأولى الطبعة القاهرة
 ــ،  القـديم  العهـد  كتـاب   ــ ـّس  المقـد  الكتـاب : ينُظـر  القصـة  هـذه  تفاصـيل  علـى  الاطلاع من لمزيد) 15(

   Jعشر الحادي الأصحاح صموئيل، سفر
 شـومان،  أحمـد  محمـد  Jد ترجمة العربي، السياسيّ الفكر في السلطةو الدولة: شارلز باتروورث،) 16(

  14J ـ 13 ص م،1990 الأولى الطبعة لندن،/بيروت الساقي، دار
 طبعــة تــونس،/سوســة النشــر،و للطباعــة المعــارف دار الخلافــة، نظريــة: محمــد Jد عمــارة،/عــن) 17(

  53Jص م،1994
): م1058/ه ــ450ت( البغدادي حبيب بن محمد بن علي الحسن أبو الماوردي،/عن عمارة أخذو - 

  6J ص م،1960 القاهرة، طبعة السلطانيّة، الأحكام
 ص تـاريخ،  دون بـيروت،  صادر، دار محقق، الإسلاميّة،دون الدولو السلطانيّة الآداب في الفخري) 18(

17، 18، 19، 20، 23، 24J  
: يُنظــر الإســلاميّة الفــرق عنــد الحــاكم أو الخليفــة صــفات في التبــاين علــى الاطــلاع مــن لمزيــد) 19(

  56J ص إلى 53 ص من الخلافة، نظرية: محمد Jد عمارة،
 ـــ 164 الــوائليّ، الشــيباني الله، عبــد أبــو حنبــل، بــن محمــد بــن أحمــد: (حنبــل بــن أحمــد الإمــام) 20(

 والي أبـوه  كـان و مـرو،  من أصله Jالأربعة الأئمّة أحدو الحنبليّ، المذهب إمام: م855 ـ780/هـ241
 الكوفـة  إلى عديـدة  أسـفاراً  سـبيله  في سـافر و العلم طلب على منكبّاً فنشأ Jببغداد ولِدو Jسرخس

ــةو ة مــكو البصــرةو ــيمنو المدين ــرو المغــربو الشــامو ال ــارسو الجزائ  الخليفــة ســجنه Jخرســانو ف
 أكــرم الخلافــة المعتصــم بــن المتوكّــل تــولىّ لمّــاو شــهراً، عشــرينو ثمانيــة المعتصــم محمــد العباســيّ

  Jالمتوكلّ عهد في توفيو بمشورته، إلاّ أحداً يوليّ لا مدّة مكثو قدّمهو حنبل ابن الإمام
 ،)فبرايــر( شــباط عشــرة، الثانيــة للملايين،الطبعــة العلــم دار الأعــلام،: الــدين خــير الزركلــيّ،>-  

  1/203J م،1997
  54J ص الخلافة، نظرية: محمد Jد عمارة،/عن) 21(
  87J ص م،1991 الثانية الطبعة بودابست،، صحارى دار الإسلاميّة، السياسة: هادي العلويّ،/عن) 22(
 الثقافـة  منـابع  نشـر  مؤسسـة /بـيروت ، المعرفـة  دار الخـراج،  كتاب: إبراهيم بن يعقوب يوسف، أبو) 23(

  10Jص م،1979/هـ1399 طبعة ،)إيران( قم الإسلاميّة،
  92J ص م،1994 الثانية الطبعة لندن، كوفان، دار خلدون، ابن منطق: علي Jد الورديّ،/عن) 24(
  17J ص الإسلاميّة، الدولو السلطانيّة الآداب في الفخري) 25(
  51 ص الاستبداد، طبائع: الرحمن عبد الكواكبي،) 26(
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  :والمراجع المصادر

  
   Jعشر الحادي الأصحاح صموئيل، سفر ـ، القديم العهد كتاب ـ سّ المقد الكتاب) 1(
 الثانيـة  الطبعـة  بـيروت،  خلـدون،  ابـن  دار كيلو، ميشيل ترجمة الاجتماعيّ، الوعي: ك Jأ أوليدوف،) 2(

  Jم1982
ــ الطاغيــة: الفتّــاح عبــد إمــام Jد إمــام، )3(  المجلــس السياســيّ، الاســتبداد مــن لصــور فلســفيّة دراســة ـ

 آذار/هـــ1414 رمضــان ،183 العــدد ،"المعرفــة عــالم سلســلة" الكويــت، الآداب،و للثقافــة الــوطني
  Jم1994 ،)مارس(

 شـومان،  أحمـد  محمـد  Jد ترجمـة  العربـي،  السياسـيّ  الفكـر  في السلطةو الدولة: شارلز باتروورث،) 4(
  Jم1990 الأولى الطبعة لندن،/بيروت الساقي، دار

  Jم1982 طبعة تونس،/سوسة المعارف، دار المخ، جلال تعريب الدولة،و الإله: ميخائيل باكونين،) 5(
  Jم1986 طبعة القاهرة، العربية، النهضة دار السياسيّة، النظم: ثروت Jد بدوي،) 6(
 م،1973 الأولى الطبعـة  بـاريس،  لاروس، مكتبة لاروس، ـ الحديث العربي المعجم: خليل Jد الجرّ، )7(

  Jالعربيّة الأمثال قسم
ة،  في: مـوريس  دوفرجيه،) 8(  بـيروت، /بـاريس  عويـدات،  منشـورات  متـولي،  هشـام  Jد ترجمـة  الدكتاتوريّـ

  Jم1977 أول، تشرين الثانية، الطبعة
 القـاهرة  للكتـاب،  العامّة المصرية الهيئة عاشور، لطيفة Jد ترجمة الفرد،و السلطة: برتراند راسل،) 9(

  Jم1994 الأولى الطبعة
 ،)فبرايـــر(شـــباط عشـــرة، الثانيـــة للملايين،الطبعـــة العلـــم الأعـــلام،دار: الـــدين خـــير الزركلـــيّ،) 10(

  Jم1997
 م،1982 طبعـة  بـيروت،  المدرسـة،  مكتبة/اللبناني الكتاب دار الفلسفي، المعجم: جميل Jد صليبا،) 11(

  .1ج
  Jم1991 الثانية بودابست،الطبعة، صحارى الإسلاميّة،دار السياسة: هادي العلويّ، )12(
  Jم1994 طبعة تونس،/سوسة النشر،و للطباعة المعارف دار الخلافة، نظرية: محمد Jد عمارة، )13(
  Jتاريخ بيروت،دون صادر، دار محقق، الإسلاميّة،دون الدولو السلطانيّة الآداب في الفخري) 14(
 الثالثــة الطبعــة حلــب،/بــيروت العربــي، الشــرق درا الاســتبداد، طبــائع: الــرحمن عبــد الكــواكبي،) 15(

   م،1991/هـ1411
ــار،) 16( ــان لابيـ ــام جـ ــلطة: وليـ ــيّة، السـ ــة السياسـ ــاس ترجمـ ــا إليـ ــاس، حنّـ ــورات إليـ ــدات، منشـ  عويـ

   Jم1983 الثالثة الطبعة بيروت،/باريس
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 الطليعـة،  دار غنـيم،  أحمـد و زهيري كامل ترجمة التطبيق،و النظرية في الدولة: هارولد لاسكي،) 17(
  Jم1963 الثاني تشرين الثانية، الطبعة بيروت،

 Jب روزنتـال؛  Jم: بإشـراف  الفلسـفيّة،  الموسـوعة : السـوفياتيين  الأكـّاديميين و العلمـاء  مـن  لجنة) 18(
   Jم1987الأول السادسة،تشرين الطبعة بيروت، الطليعة، دار كرم، سمير ترجمة يودين،

 الأحكـــام): م1058/هــــ450ت( البغـــدادي حبيــب  بـــن محمـــد بـــن علــي  الحســـن أبـــو المــاوردي، ) 19(
  Jم1960 القاهرة، طبعة السلطانيّة،

ــد Jد ناصــيف،) 20( ــراهيم الله عب ــها،و ضــرورتها/السياســيّة الســلطة: إب ــة، النهضــة دار طبيعت  العربيّ
  Jم1983 طبعة القاهرة،

   Jم1994 الثانية الطبعة لندن، كوفان، دار خلدون، ابن منطق: علي Jد الورديّ، )22(
 الثقافـة  منـابع  نشـر  مؤسسـة /بـيروت ، المعرفـة  دار الخـراج،  كتاب: إبراهيم بن يعقوب يوسف، أبو) 23(

  Jم1979/هـ1399 طبعة ،)إيران( قم الإسلاميّة،
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  حوارات
  

 هذا المأزق  المعارضة تمتلك الوعي الكامل للخروج من :سمير ذكرى
 .بالنظام الديمقراطي

  ناصر الغزالي: حاوره

 
 المدينة هي التي منحتني الطاقة والقوة: محمد ملص.  

  حيدروعطارد  ناصر الغزالي،: حاوره
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  :سمير ذكرى

هذا المأزق  المعارضة تمتلك الوعي الكامل للخروج من
 بالنظام الديمقراطي

  
  

  )*(ناصر الغزالي: حاوره
  
  
  
  

السينما المصرية بما لها من تاريخ طويـل وريـادة وشـعبية، وسـينما المغـرب       أمام
العربي بما تحققه مـن نجاحـات عالميـة بجرأتهـا وتجريبيتـها وحداثتـها، ينـهض        
الواقع السينمائي السوري بطموحه على كاهل أسمـاء معـدودة مـن بينـها سمـير      

  . ذكرى
دلـة السـينمائية الصـعبة في    خلال مسيرته الفنية الغنية، حقق سمـير ذكـرى المعا  

أفلامه التي يتفاعل فيها الفكري والجمالي، وبنى منهجه الخـاص بـالخوض في   
الــدين : الميــاه العميقــة للمحظــورات والمحرمــات والموضــوعات الشــائكة التقليديــة  

  .والسياسة والجنس
في هذا الحوار مع مقاربات يتابع سمير ذكرى تحطيم أصنامنا حاملا إلى دائرة 

ــة الســوري    الضــو ــدة للمجتمــع الســوري والثقاف ــة : ء الإشــكاليات الجدي الطائفي
الزواج المختلط وغيرها، وذلك بإيمانه أن محاربة وسلطة رجال الدين والفساد و

إحساس الفنان في لحظة الخلق بالواقع الـذي يرصـده قـادر علـى تجـاوز تفكـير       
  . السياسي والثوري أحيانا

  

                                                 
  .مدير مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية  )*(
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قد تكون الإشكالية الاجتماعيـة  ". عامة علاقات"لنبدأ من فيلمك الأخير ــ 

مـن المعـروف أن هـذا    . مجتمعنا السوري فيه ربما من أهم مايعاني منه التي طرحتها
طائفيـة متميـزة انسـجمت فيمـا بينـها وتـداخلت علـى         لهذا المجتمـع تركيبـة أثنيـة   
مســتوى  علــى التمــازج فيمــا بينــها علــى  بقيــت عصــية مختلــف المســتويات لكنــها

هـل هـذا الفـيلم تأسـيس      .والـزواج المـدني   العلاقات الإنسـانية مثـل الـزواج المخـتلط    
مســتقبلية للمطالبــة بــالزواج  عتبــة لمشــروع يخــص الأســتاذ سمــير ذكــرى؟ ليكــون

المعمــول بهــا في ســورية، والمطالبــة   المــدني والتشــكيك بقــانون الأحــوال الشخصــية 
  عصري؟ بقانون

مـن الاخـتلاف الـديني لم يكـن لطـرح مـا تفـرق أو        الهـدف   لا أبـداً،  :سمير ذكـرى ــ 
اجتمعــت بالطروحــات غــير . لجمعــه لأن الأطــراف اجتمعــت بالفعــل واتفقــت في نهايــة الأمــر 

علـى العاطفـة واجتمعـت بالنهايـة      اجتمعـت بتغليـب المصـلحة   . المشـروعة، واجتمعـت بالفسـاد   
 يلعـب الـدين أي دور بـردع    وعلى سـورية ولم  وبالنهاية اجتمعا عليها .باستعمال المرأة كوسيلة

مــا تم علــى أنــه زواج إســلامي كــان . حتــى الــزواج كــان صــوريا وكوميــدياً ومضــحكاً. أيٍ منــهما
طلاقه وتتم كتابتها في حينها علـى أسـاس    في الفيلم، يقوم رجل بتزوير ورقة. مشوهاً ومزوراً

ولم يطلـق هـذا   . والأمـور جـاهزة   أنها كتبـت منـذ أربعـة أشـهر، وذلـك كـي تكـون العـدة منتهيـة         
المســيحية لــيس  الشــخص زوجتــه المســيحية وكــان دائمــاً يطــرح مشــكلة الطــلاق مــن زوجتــه   

في الفيلم تأخذ الأمور  .الجميع الفساد يوحد. لأنه سرقها. لأسباب كنسية بل لأسباب جزائية
ا مشكلة الفوارق الدينية بحـدة، وعنـدم   شكل مغايرا، عندما تكون نبيلاً شريفاً تُطرَح أمامك

الأديـان وتفعـل مـا تريـد لأنـك لا تقـيم أي        تكون عديم الأخلاق وسافلاً لا مشاكل تقفز بين
ســيترتب عليــه دفــع  "في الفــيلم يضــحك ذلــك الشــخص عنــدما يقــال لــه   . اعتبــار لأي شــيء

، فيجيـب  "الله لا تطلـق  المؤخر وما إلى ذلك في حال الطلاق فهل تطلق ياأستاذ فهيم؟ وانشا
الجميـع مسـلما، وكـذلك     حتـى هـذه اللحظـة يظنـه    ". ا أصلاً صعبٌ جداًنحن الطلاق عندن" 

حتـى تلـك اللحظـة    . حتى لحظة الزواج التي تأتي بعد ثلث الفيلم ويستمر الأمر. المتفرجون
. بـين هـذا الشـخص وذاك إلا بالوضـعية الاجتماعيـة وبوضـعيات الطمـوح        لا يقيمون أي فـرق 

ــل وهــذا  العــرق ولا بمــا  الســلوك أو ســلوب أولون أو الألا فــرق بــال. يريــد الوصــول هــذا وَصَ
: فيسـأله الشـيخ  " الطـلاق عنـدنا صـعب   "الصالة بالضـحك عنـدما يقـول     لذلك تضج. يحبون

بالنسبة للشيخ نسـي أن هنـاك آخـرون في هـذا     " الحلال عند الله؟ من أنتم، فالطلاق أبغض"
للمشــاهدين أنــه  فتــبين" الكاثوليــك ياشــيخي طلاقنــا صــعب جــداً  نحــن"المجتمــع، فيجيبــه 

إذا طرحـت مشـروع زواج مـدني يقـوم     . ويجـري النقـاش ويـتم تجـاوزه     .كاثوليكي وليس مسـلما 
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خذ ما جرى في لبنان مثلا، العجيب أن الذين طرحـوا  . الدين المسيحي عليك الشيوخ ورجال
 الـذين . هـم بـيير الجميـل، وريمـون إده، وكميـل شمعـون أي زعمـاء المسـيحيين         القـانون المـدني  

ــه       عار ــدين ومعهــم كمــال جنــبلاط التقــدمي بضــغط مــن رجــال دين لكــن في . ضــوه رجــال ال
، لا "لأن عـون علمـاني  "لكانـت الإجابـة   ! لو تساءلت لماذا يكره بطريرك الموارنة عـون  الحقيقة

 ورجال الدين، من كل دين، لا يريدون أن يخففـوا مـن  . يخفف من نفوذ الدين أحد يريد أن
ه موضوع هـام جـدا،ً لكنـه بفيلمـي مطـروح مـن الجانـب الآخـر         الموضوع الذي تطرح. نفوذهم

  .حيث يتم تسليط الضوء من زاوية أخرى
  
 ضمن هذا النطاق، أي ضمن الوضع الحالي الموجود في سورية، هـل هنـاك  ــ 

 إمكانية لتطـوير القـانون؟ المعـروف أن أغلـب القـوانين في سـورية باسـتثناء قـانون        
هــل تعتقــد أن قــانون الأحــوال الشخصــية . علمانيــةالأحــوال الشخصــية قــوانين 

لحظــة مـن اللحظــات إلى قـانون يكــون فيــه الـزواج المــدني جنبــا إلى     سـيتحول في 
  يتركون الناس لخياراتهم؟ جنب مع الزواج الديني، أي

كمـا هـو الشـأن    . شـيء  الآن يتم التلاعب بالقضية كما هو الشأن بكـل : سمير ذكرىــ 
وحقــوق الإنســان كــل هــذا  لقطــاع الخــاص والمواطنــة وحقــوق المــواطنبمفهــوم القطــاع العــام وا

مـن الزيجـات المختلطـة، يتزوجـون      ويتم التلاعـب بموضـوع الـزواج، فهنـاك الكـثير     . يتلاعبون به
لكن بما . لقانون غير القانون السوري بالخارج يعيشون هنا وسجلاّتهم بالخارج، فهنا يخضعون

موقـف جـدي مـن هـذا النظـام تجـاه        هـل هنـاك  . شـيء يخص سورية نجد نفس الموقف من كل 
مآربــه، ويســتنفر الــدين وقــت يشــاء،  هــذه المشــكلة؟ برأيــي لا، النظــام يســتعمل الــدين لخدمــة
فلـنفترض حسـب   . للترضـيخ والخنـوع   ويحارب من أهل الدين من لا يعجبونه، يستعمل الـدين 

لــيرة شــهرياً، وذلــك بالتأكيــد  21000إلى  الإحصــاء المركــزي تــبين أن العائلــة المتوســطة تحتــاج
وبنــاء علــى ذلــك، مــثلاً مــاهو الشــيء الــذي . بالنســبة لعائلــة تملــك بيتــا ولا تــدفع أجــرة منــزل

كسـائق   ليرة سورية لعملـه  15000 بنات لا يتقاضى يمكن أن يرضي إنسانا لديه أربع أو خمس
الكليبــات  نتكســي حتــى لــو عمــل أربــع وعشــرون ســاعة مــاذا تريــد منــه وهــو يــرى في التفلزيــو  

وبأوضـاع اسـتفزازية،    والراقصات والمغنيات واللواتي لم نكن نراهن في الكباريهات أنصـاف عرايـا  
النــاس يــرون أهــل  .، لا، هــذا أكثــر مــن كباريــه، فبناتــه يشــاهدن هــذا"كليــب غنــائي"تحــت اســم 

 ، ونـراهم يركبـون  %65من الناس يأخذون من الدخل القـومي  % 5النظام في سورية وأن هناك 
 وكـل يـوم سـهراتهم في مكـان مختلـف، فأمامـك طريقـان، إمـا طريقـة الكليـب           سـيارات الشـبح،  

أم  أنـا مسـيحي هـل أبعـثهن إلى الجـامع     . الغنائي ويصبحن داعرات لتلك الطبقة، وإما الجامع
 أدخلهن بشبكة دعارة حتى يستطعن تأمين اللباس والمكياج؟ النظام يفضل أن يـذهب الشـباب  
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ن يمتلكــوا وعيــاً ثوريــاً ويعــوا مشــاكل النظــام وموضــوع الاســتغلال والصــراع   إلى الجــامع، مــن أ
% 15البـاقين يأخـذون    مـن % 15و% 65يأخـذون  % 5من يخدم هذا النظـام؟ إن  . الطبقي والفساد

أن يعوا . من الدخل القومي %20يحصلون فقط على % 80من الدخل القومي يبقى أكثر من 
البعث أرسـل لكليـة   . لك فليذهبوا إلى الجامع النظام يقول هذا الوعي، أو يذهبوا إلى الجامع؟

يرســلونهم . أرسـلهم بــأمر حزبـي وبتعميمـات   . أرسـل إلى الكليــة الحربيـة   الشـريعة طلابـا مثلمـا   
خطبة الجمعة تعُمم رسميـاً مـن قبـل الدولـة،     . ويصبح لديهم مؤذنوهم وأئمتهم لكلية الشريعة

في كل مناسـبة يطلـب منـهم أن يقولـوا     . ا وتملى عليهمتأتيهم أوامر علي. الكنائس أيضاً وخطبة
عنـد العـودة   . هنـاك السـؤال الـذي طرحـه الكـواكبي     . السـؤال الـذي يجـب أن يُطـرح     هنـا . شيئا ما

" تـراب الغربـاء  "لهذا السـبب مـثلاً في فـيلم    ! بدقة نتساءل، عن أي دين نتكلم للكواكبي ودراسته
 ونأخـذ . الأئمة، دين السـلطة، رجـل ديـن السـلطة     حياة الكواكبي، ركبت نماذج من الذي هو عن

مـع   مثلاً الطهطـاوي، شـيخ الأزهـر، والـذي هـو نوعـاً مـا اسـتمرار لمدرسـة الشـيخ محمـد عبـده            
الـدين الشــعبي   لـديك أيضـاً رجــل  . التنـازل كـثيرا،ً ولكـن مــع التسـامح رغـم انـه خــادم للسـلطة       

والتطليــق  الحجابــات والتــزويجورجــال الــدين الــذين يلجــأون للشــعوذات والخــزعبلات وكتابــة  
اختصاصه فقه وهذا تـأثيره   وعندك رجل الدين الفقهي والذي. والذين يحتكون بالشعب كثيرا

  .ضيق فالآن نموذج الكواكبي قليل جداً
   

هذا ينقلني إلى فـيلم الكـواكبي بمـا يحملـه مـن أفكـار التنـوير والنهضـة،         ــ 
لتي طرحها الكواكبي حـول التنـوير   أسألك أن كنت تعتقد أن الإشكالية ا وبالتالي

ما رأيك فيما يمثله مشروع الكـواكبي  . نفس المشكلة بعد مئة عام هي نفسها الآن؟
التغـيير أي طـرح التغـيير عـبر السـلطة وعـبر المؤسسـات؟ هـل          بالنسبة لطريقة

  هذا المبدأ؟ توافق الكواكبي على
وعـبر المؤسسـات لم تُسـنح    الكواكبي لم يطرح التغـيير عـبر السـلطة    : سمير ذكرىــ 

وكرجل ديـن لم يكـن يملـك     كان لا يزال عند مرحلة التنظيم. له الفرصة كي يفكر بالوسيلة
للمسـتبد، ولـدين    لكنـه بـالحزم الشـديد الـذي وجهـه     . وغـير كلمتـه الـتي يوجههـا     غير خطابه

لكنـه لم  . نبكـثير ممـا يُطـرح الآ    المستبد ورجال دين المسـتبد، تـرى أنـه كـان فكـراً ثوريـاً أكثـر       
لَ قبـل ذلـك     يتوصل لبحث وسيلة الحزب الذي به يجب أن يحقق هذا ومـن  . التغيير لأنـه قُتِـ

مدرسـة لكـن لم يكـن يمثـل      الممكن أن تقول لي أنه كان نقيب أشراف، هو نفسه كـان صـاحب  
المـرأة والعمـل، تصـور     نظرته للمرأة لم تكن رسمية،. التوجه الرسمي بتعامله بكل هذه الأمور

 .في تلك الفـترة كانـت المـرأة العاملـة هـي المـرأة الريفيـة        . ذاك الزمان ينظر نظرة إيجابية في
من بين كل النساء، لماذا؟ لأنها تعمـل وحقيقـة    الكواكبي يقول أنا أحترم أكثر شيء هذه المرأة
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الزراعـي وتنجـب الأطفـال     تـذهب لريفنـا هـي مـن تقـوم بكـل العمـل        هي المـرأة الأكثـر ظلمـاً،   
ففي فيلمي الأول ذهبت للريـف بالأفكـار المسـبقة    . هنا تعدد الزوجات هم وتطعمهم، منوتربي

ولكــن حينمــا قابلــت أحــدهم والــذي يملــك أراضٍ كــثيرة  . تعــدد الزوجــات للمثقــف، أي أديــن
زوجة عندك، أجاب ثلاث إلى جانب الأولى، وهـي تجلـس بجانبـه بافتخـار      للزراعة سألته كم

كـي يسـاعدوني بالعمـل    : اخترتهـم بمعـرفتي، سـألت كيـف؟ قالـت     لـه و  وأردفت أنا من خطبهن
 فبهذه الطريقة خففت من أعباء. أن أقوم بكل الأعمال الزراعية والمنزلية فهل تريد بمفردي

معمـلا   امرأة أخرى تملك عائلتها. العمل الملقاة على عاتقها وكانت تقول ذلك بمرح وطرافة
 غـير الأولى، وكلـهن عنـدهن أطفـال ويقمـن بهـذا      للجبن وأيضا هناك ثلاث نساء في الأسـرة  

خطبتــهن  أنــا الأولى عنــده وأنــا : ديــر الــزور نفــس الســؤال وجهتــه لهــا، أجابــت    في. العمــل
  .الموضوع مختلف نهائياً عن فهمنا المسبق. وانتقيتهن له صبايا صغار السن قويات

  
  .هذا يعد أمرا استثنائيا وليس قاعدةــ 
  .هذا قاعدة في الريف: سمير ذكرىــ 
  
  أي أن الزواج وظيفي؟ــ 
لتخفيـف العمـل عـن الزوجـة الأولى، حتـى في       اجل الـزواج وظيفـي  : سمير ذكرىــ 

المدينة أيام لم يكن هناك خادمات وكانت البيـوت علـى الطـراز المعمـاري العربـي الواسـع كـان        
مستحب عند المـرأة الأولى   أي معنى ذلك أنه ليس دائماً غير. الزواج المتعدد يلعب دورا أيضاً

  .نحن بناء على موقفنا المسبقمثلما نفكر 
  
تجـد هنـاك علاقـة وثيقـة بـين العمـل الفـني والإبـداع وبالتـالي بـين            هـل ــ 

أقصـد  . مرحلة تشهد ثورة على مستوى العمل الدرامي السوري الممثل والإبداع في
ي التلفزيوني، هل أصبح الفنانين السوريين التجأوا إلى العمل الدرام أن الكثير من

  .الفنان نفس الهاجس القديم بمفهوم الإبداع؟ هاجس الممثل أو هاجس
كـل جـنس فـني مـن العمـل إذا شـئت يختلـف،         لا، كـل نـوع مـن العمـل،    : سمير ذكرىــ 

وبتنوع مدارسه كان الأمـر يتطلـب مـن الممثـل نوعـا       فعندما نشط المسرح تحديدا في الثمانينات
في السـينما هـذا التفـرغ أيضـاً موجـود مـع       . للفـن  والتفـرغ الـبريء الجميـل   مـن التفـرغ الصـوفي    

فرصة والكل يطمح الآن أن يأخـذ دورا في السـينما حتـى     حرفية ومع دقة في العمل ومع انتظار
. العمل في التلفزيون فرصـة للعمـل الـدائم والـدخل المـادي      لو كان ممثلا تلفزيونيا مشهورا، لكن



 

 

l^e…^ÏÚ<í×¥<
<‚ÃÖ]14<<{{15 <

246 

لكن للأسف الشديد هنـاك مأسـاة في    ذلك فهو الاستهلاكي رقم واحد،التلفزيون هو من يحقق 
وهذا يعيـد إلى ذهـني حـوارا لاينسـى دار بـيني وبـين       . العمل التلفزيوني كما هي في مصر وعندنا

سـألته حينـها كـم عمـلا     . اللؤم كسـينمائي  التقينا بقرطاج وأحياناً يأخذني. الممثل محمود ياسين
أي الأعمـال تحـس نفسـك أنـك لسـت       :سـألته . مـل في ذاك الوقـت  ع 200عندك؟ أجابني حـوالي  

أنـه مـن   : شرد وأجـاب  محمود ياسين، لأنه لا يمكن أن يكون محمود ياسين مكرر للمرة المائتين؟
ألـيس هـذا ظلمـاً لمـا      :سألته. الصعب أن أقول لك لأنهم يأتونني بهذه الأدوار لأني محمود ياسين

 هـذه مأسـاة حقيقيـة أن يمـوت    . و غـير شخصـك الظـاهر   للفنان الذي يعيش بـداخلك والـذي ه ـ  
تنـتج التـاريخي    الممثـل ولم تمُـتحَن قدراتـه الإبداعيـة بعـد، خـذ مـثلاً الـدراما السـورية بتنوعهـا          

وأخـيراً نـزار قبـاني في مراحلـه      والمعاصر، فممثل كبير مثل سلوم حداد أخذ الزير سالم، المتـنبي، 
هوامشـه  . يونيـة بـالتلفزيون العربـي المسـلم واضـحة بامتيـاز      التلفز فطبيعة الكتابة. الناضجة، الخ

الحب، لحظات العنف، ممنوع كثير من اللحظات الدرامية الحادّة والتي  ممنوعة لحظات. محددة
لقدرة الممثل، ولهذا ترى بالنهاية أنهم يأخـذون اللحظـات الحياديـة، فتتسـاوى إن      تشكل امتحانا

عنـدما   وتـرى لهـذا السـبب أنـك    . يـر سـالم أو أي شخصـية اخـرى    المتنبي أو نزار قبـاني أو الز  كنت
الكتابة في  نوع. تسأل شخصا عن عمل تلفزيوني يشرد ثم يجيب لا أدري إن كنت قد رأيته أم لا

ولـيس  . الشاشـة لـيس بنـزار    نـزار دون نسـاء علـى   . السينما يختلف، مثلاً نزار قباني يصلح فيلمـا 
" حلمات النساء عباءةً ونسجت من"مقطع لنزار قباني يقول هناك . بنزار إن لم يكن شاعر المرأة

أجسـاد وهنـا يـتم كسـر تـابو      ! وأمامـه  وعندما تقول هـذا البيـت علـى الشاشـة مـاذا سـيكون وراءه      
  .المتداول الجسد، حُطِمَ تابو الجسد بالشعر

  
في التلفزيــون  كــان قصــدي أن نفــس الممثــل الــذي يعمــل في المســرح يعمــل ــــ 
أنــه يصــبح  فلنقــل أن هــذه القــدرة الدراميــة الســورية أدت إلى. بالســينماويعمــل 

  .التمثيل قضية وظيفية وليس قضية إبداعية؟
الحديث للكلمة كل الأعمال أصبحت وظيفية، فإذا جـاءتني   بالمعنى: سمير ذكرىــ 

أمـا إذا  . انظـم وقـتي بشـكل وظيفـي حتـى أسـتطيع أن أنفـذها        ثلاثة أفـلام بالسـنة فيجـب أن   
فــيلم . إبداعيـة فلــن أسـتطيع أن أنجزهـا معـاً في سـنة واحـدة       ردت أن تكـون مقـاربتي للعمـل   أ

قـد تـأتي للممثـل فـرص أثنـاء عملـه في التلفزيـون ولكـن لـيس          . بالسنتين هو الحد الأقصـى 
النقطـة، إلاّ في اللحظـات الميتـة فهـو      هـذه هـي  . ممكناً أن يجمع مع التلفزيون أي شـيء آخـر  

حتــى في . موســم التصــوير التلفزيــوني المســرح عنــدما لا يكــون هنــاكيســتطيع أن يمثــل في 
صـعوبة لأنـك لا تسـتطيع أن تـتحكم      السينما نواجه مشكلة، ففي فيلمي الأخير كـان هنـاك  

لكــن الســينما لهــا  . طلــب الممــثلين الكبــار  في الوقــت الميــت للتلفزيــون بســبب الازدحــام علــى  
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وقـت التصـوير يكـون هنـاك أزمـة بالبرمجـة        أجواؤهـا، فعنـدما نلتقـي مـع التلفزيـون بـنفس      
يشكل لك ذلك عملاً صعباً، حتـى يعـود    وحتى تخُرج الممثل من حالة الخفة بمقاربة العمل

والدخول بجلد آخر، أي من الأسـهل لي وللممثـل    ويدخل بالجو السينمائي الجدّي والتركيز
آخـر مـن أن تقـول لـه     نفسـه في أي دور   أن يذهب ويلبسوه ثيابا أخـرى ومكياجـا آخـر ويمثـل    

القـوي الشخصـية الضـخم الجثـة أنـت هنـا        هنا يجب أن تتـأتئ، أنـت هنـا لسـت سـلوم حـداد      
عليهـا إي أن يحضـر ويهجـس     هـذا يتطلـب رسـم شخصـية ويحتـاج للعمـل      . رجل عنـده عجـز  

تأكـد أن أي ممثـل   . الأجـور  وهنـاك نقطـة أخـرى هـي    . بالشخصية ليل نهار، هـذه هـي المشـكلة   
علـى السـينما    ر ينطبـق علـيهم جميعـاً عنـدهم حاجـة إنسـانية ليتـهافتوا       وأنـا أحـس أن الأم ـ  

داخليـة إبداعيـة أن    اليس لدينا دور عندك؟ السبب أن لديه رغبـة حميميـة  : ومعظمهم يسأل
فالممثـل إذا تقاضـى أجـراً     يعمل في السينما لكن الأجور وتكاليف الحياة الغالية هـي السـبب،  

دون خـوف مـن وضـعه المـادي إلاّ      طيع أن يعمـل في السـينما  ثلاث يست عالياً يكفيه لسنتين أو
  .الطريق إذا دخل في حالة التاجر الشرقي وسار في هذا

  
 ربمــا نــدخل هنــا في جانــب آخــر وهــو جانــب يخــص الواقــع الاجتمــاعي ــــ 

والسياسي في سورية أي حرية الفن، حرية الـرأي، وحريـة التعـبير وهـذا جـزء لا      
دته، هـذه الحريـة تقـرب النـاس مـن بعضـها وتقـرب        المجتمع ووح يتجزأ من حرية

أهــم الآفــات الــتي يعيشــها المجتمــع  .الكــثير مــن الســلبيات الآراء، تكشــف، تفضــح
دور المخرج سمير ذكـرى في فضـح وكشـف هـاتين الآفـتين       أين. الفساد، المحسوبيات

  .مجتمع؟ اللتين تقدران على هدم أي
مــتر كــان هنــاك توصــيف الواقــع  بكــل أفلامــي منــذ حادثــة النصــف: سمــير ذكــرىــــ 
خصوصـاً والعربـي بمـا فيـه مـن قواسـم مشـتركة والإسـلامي إن شـئت ضـمن القواسـم             السوري
الأبعـد لوضـعنا، ففـي الفـيلم تمـت إضـاءة ملامـح الوضـع القـائم الـذي أدى للهزيمـة             المشـتركة 

 معهـد  سأل راديو صوت أمريكا السفير السوري آنذاك عندما عـرض الفـيلم في   .67ولنكسة ال
الهزيمة بـدأت   الفيلم الأمريكي، قال له هذا الفيلم يطرح منطقا مختلفا، لأول مرة تقولون أن

فحقيقـةً  . علـى الخـارج   من داخل الإنسان ومن ثم على الجبهة، هذه أول مـرة لا ترمـون الـذنب   
أي أن أدرس مكونات الشخصـية   المذيع كان مصيبا لأن ذلك كان ميزة فيلم حادثة النصف متر،

الخ، والـتي هـي في النهايـة بنـت مجتمـع يعـيش        ........الاجتماعية والبيئيـة والعقليـة والجنسـية   
في الفيلم، وأظرف شيء في هذا الفيلم الذي أنُـتج في   الهزيمة قبل أن يخوضها وهذا أخطر ما

للبندقيــة، ووجــدوا طلبــا عليــه في البندقيــة، في الأول مــانعوا الســيناريو  ذهــب الفــيلم.  81عــام 
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 هذا السيناريو بين كل سطرين هناك شـتيمة "وعلي عقلة عرسان بلحظة ما قال لي في  بشدة
والـذي يتنـاول   " المصـيدة "، ومن حظي أنه كـان كاتـب سـيناريو لعمـل سـخيف اسمـه      "على الحزب

بيهــا أمــل بإصــابة عمــل تــذهب لتحصــيل حقــوق    يــدور العمــل حــول ابنــة عا  . موضــوع الفســاد 
بات العمال وتتعهر هذه الفتـاة، وهـو كاتـب هـذا السـيناريو ولكنـه       نقا فيتداولون جسدها باتحاد
فــذهبت وواجهــت أخــوه الــذي في حينــها كــان مــدير شــؤون الإنتــاج في  اعــترض علــى مــا كتبــت،

أن يقول هذا النظام عهّر تلك الفتـاة مـن وراء مـوت أبيهـا      قلت لماذا هو يسمح لنفسه. المؤسسة
ه سآخذ سيناريو فيلمه وأذهـب للقصـر الجمهـوري، مـع     لي فيلمي، وقلت ل العامل ويأتي ليمنع

لي  ذلك وكان مجرد تهديد ولكنه كان كافيا لأن يعاد النظر بالسـيناريو ويسـمحوا   أني لن أفعل
ــة وعــادوا مــن المهرجــان     . بتصــويره كــان هنــاك   عنــدما انتقــوه للاشــتراك في مهرجــان البندقي

للأمور، فمـن جهـة    أي مقاربة حضارية الدكتورة نجاح العطار وكان عندها بعد نظر وحضارية
سـعيدة أنـه في سـورية أصـبح      كانت تريد أنه يخرج من سورية أعمال فيها هـذا الانفتـاح وكانـت   

ــد      يفتقــر للمســرح والأدب والفنــون    هنــاك ســينما ولــيس مــن الســهل أن تصــنع ســينما في بل
ا، وفــيلم حادثــة الشــباب القــادرين أن يركبــوا فيلم ــ التشــكيلية ولتقاليــد العمــل، ويخــرج بعــض 
الشباب، فقالت لي الفيلم سيعرض ولكـن ستسـمح    النصف متر كان أول ما سمي آنذاك موجة

كانــت تتعامــل أي لم تقــل أننــا ســوف نمنــع عرضــه،    لي أن أؤجــل عرضــه قلــيلاً، وهكــذا فعــلاً 
" مـع أنهـا لم تكـن حزبيـة    " كانـت تـوازن الأمـور بـين الدولـة      فبحكمتها الشامية ولطفهـا الشـامي  

 والـذي حـدث أننـا ربحنـا أفلامنـا، عـرض في      . والحاجة الفنيـة والثقافيـة    متطلبات الأموروبين
ــعَ  81المهــم في الموضــوع انــه في عــام  . البندقيــة وبــرلين ولنــدن وفيمــا بعــد عــرض في ســورية   مُنِ

جداً جـدا مًـن    الفيلم، الشخص الذي منعه أتاني بعد عشر سنوات وقال لي هذا الفيلم خطير
لمـا منعتـه قبـل عشــر     قلـت إذاً . ورأينـاه فسـألته الآن فقـط اكتشـفته؟ أجـابني نعــم     يـومين عـدنا   

. هنـا يوجـد خطـر تهـرب لمكـان آخـر       أحياناً يمنعون بالغريزة، فمثلاً إذا أحسست أنه من. سنوات
في حادثـة النصـف مـتر    . وهناك فساد مـن نـوع آخـر    وأيضاً في وقائع العام المقبل هناك توصيف

بمعنى الوسـط المحـيط فيـه الـذي لم يسـاعده علـى أن يخـرج         فسه، فسادههناك فساد البطل ن
استعمال هذه الذات بعد الهزيمة في سبيل تحقيـق مآربـه، هـذه الـذات      من ذاته المعقدة ومن ثم

لم يجـدوا غـيره أدى خدمـة العلـم البـاقين الشـيوعي والبعثـي عـارفين أنفسـهم           .المعقدة العاجزة
 ك تخلص من الخدمة بطريقة الواسطة فعندما أرادوا مسؤولاوحيد وذاك دفع البدل وذا ذاك

بـذلك مـا جـرى     عن الدفاع المدني لم يجدوا إلاّ ذاك فأخذ المنصب الأعلى وهذا ماجرى وأعـني 
العــام المقبــل الأمــر  بينمــا في وقــائع. بعــد الحركــة التصــحيحية، فهــذا هــو مضــمونها بالضــبط 

درس الموسيقا في الخـارج لكنـه أتـى     المثقف الذي. بالعكس فهو عن الطبقة البرجوازية الوسطى
المشــروع برأســه . للموســيقا العربيــة الكلاســيكية الحديثــة  لهنــا ليؤســس أول فرقــة فيلارمونيــة 
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وهي فكرة أساسية جداً فكل الأحزاب تطـرح مشـاريعا ولكـن أذكـر      موجود ولكن يفتقد للوسيلة
وسـيلة وكيـف أن التركيبـة البيروقراطيـة     بوسـيلة، فوقـائع العـام المقبـل يبحـث بال      لي أحـداً فكـر  

 دون ذلك فحقق مشروعه بشكل آخر فلم تعد تلـك الفرقـة الـتي تلـبس الـزي الموسـيقي       حالت
 إنمـا جمـع مـن زملائـه المحـيطين بـه الـذين يعملـون في الكباريهـات، مـن البنـات، مـن مجنـون             

علاقـات عامـة    .معـاً  سمعه يغني في باص، من بعض طلابه المكفـوفين وأسـس بهـم فرقـة وغنـوا     
مـدروس أفقيـاً وعموديـاً ولم يتوقـف      فيه روح سورية المعاصرة بمعنى الفساد في القمة، والفساد
أن نقــول الطائفــة كــذا هــي الفاســدة   عنــد فئــة حتــى لا أخفــف المصــيبة فبكــل بســاطة يمكــن  

تجـد أن ليسـت الطائفـة كـذا هـي       بسيطة ننظف هذه الطائفة نصبح نظيفين، ولكـن بالنتيجـة  
شـركاء وامتـدادات مصـالح، ومـن السـهل       كلـهم لهـم  . ها الفاسدة بل معها الطائفة كذا وكذاوحد

عمــال فاســدون، مــدراء، وزراء، رئــيس الــوزراء،   أن تقــول أن المــثقفين هــم الفاســدون، لا، هنــاك 
أفقيا وعاموديـا ومـن هنـا أتـت العلاقـة بينـهم وتم تقـديم         فهذه هي المصيبة أي أصبح الامتداد

عن قانون مدني يحل لهم مشاكل الزواج بل في سبيل  ائف، ليس في سبيل البحثمختلف الطو
الفسـاد عنـدهم جميعـاً ولا يـدع أحـدا يرمـي بهـا علـى الآخـرين           البحث عن قانون يقضي على

في سـورية وتريـد أن تحاسـب مـن السـهل أن يقـول الآخـرين أن         لأنه في حال نمت حركة ثوريـة 
يجب أن يقال لهم هذا غـير صـحيح لأن   . ن ينجون بجلدهمالفاسدة والآخرو تلك الطائفة هي

حتـى لا نـدخل في المـأزق    . غـير فاسـدين وأنـتم مـن طائفتنـا وفاسـدون       من تلـك الطائفـة أنـاس   
لا يرى الفساد إلا عند إميل لحود أو الخيبة والانتقاص إلاّ عنـد لحـود، لايـرون     اللبناني الذي

في  ته، لا يرونـه في السـنيورة لأنهـم محصـورين    في وليد جنبلاط والحريري نفسـه بمسـير   الأمر
  .مضاد لتفكيرهم طوائفهم هذا النوع من الوعي لا يعطي خطوة للأمام فهو بالمعنى اللبناني

  
وهـي كيفيـة تعامـل     في حديث جانبي حدثتني عن قضية أثـارتني كـثيراً  ــ 

 سمـير ذكـرى حصـل علـى جـائزة     . المؤسسـات أو مـثلاً مؤسسـة السـينما مـع المبـدع      
  .ويجب أن تفتخر المؤسسة بهذه الجائزة إلا أن تلك المؤسسة قامت بمعاقبته؟

لـو أن هنـاك معلومـات سـرقة علــى     . الفســاد هــذا اسـتكمال لموضـوع  : سمـير ذكـرى  ـــ  
الفيلم وتآمر مـع مـدير الإنتـاج مقابـل مبلغـا مـا وثبـت         سمير ذكرى مثلاً وكان بلجنة مبايعات

بشـؤون أخـرى وأنـا كنـت لـن أتجـرأ أن أديـن فسـادهم          سـاوموني  ذلك عندهم كانوا بكل بسـاطة 
بحثـوا فلـم يجـدوا غـير جـائزة والجـائزة بفتـوى مـن مـدير عـام فاسـد             وبما أنني أدين فسـادهم 

الـداخلي لهـذا    أعطيـت لي والنظـام  . مـن القـاهرة   1998كنت أهاجمه على فسـاده فأخـذتها عـام    
عربــي لمــن تشــاء   أفضــل فــيلم المهرجــان آنــذاك كــان يــترك للجنــة التحكــيم أن تعطــي جــائزة   

جـواز السـفر وفي    وأعطتها للمخرج سمير ذكـرى والجـائزة باسمـه والشـيك مـأخوذ بـاسمي مـن       
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لتشـجيع الإنتـاج للمنـتجين     تغير النظـام الـداخلي ارتـأوا أن هـذه الجـائزة سـتعطى       2002سنة 
أعطـي   ما 2002بقانون  2002 الخاصين فأخذها حجة علي ليطالبني بها تصور يطالب في عام

الجـائزة علـى بعـض زملائـي، المـال لـيس        فأين الموضوع؟ أنا كنت أصـلاً وزعـت   1998 لي بقانون
الجائزة لسـمير ذكـرى مـن أعطـاه النقـود الـتي        لهم، فإذا كان هناك من يحاسَب فهو من أعطى

ليست سورية لم تخـرج مـن صـندوق سـوري فكيـف       ليست له أي الجانب المصري، وأصلاً النقود
مجلـس الإدارة أن تـوزع الجـائزة علـى العـاملين،       قال أنه صـدر أمـر مـن   . دوق سوريستعاد لصن

لأمركم أنا أوزع من تلقاء خاطري وقد وزعت فعـلاً وهـذه    فقلت لهم أنا لست بالأساس بحاجة
القائمـة بـالرغم مـن هـذا وبالتـآمر بينـهم وبـين الهيئـة المركزيـة للرقابـة            قائمـة بـالتوزيع وأخـذ   

لا يقوم لأن هناك موظـف فاسـد فقـط وتفتـيش فاسـد يسـكت عنـه، تسـأل          فالفساد والتفتيش
يعطونه ظروفا تحتوي مئات الآلف مـن اللـيرات لكـل واحـد      :التفتيش أقول لك كيف يفسدون
بشكل رسمي لعند التفتيش وأنا بيـدي أخـذتها والأكثـر مـن ذلـك تكلمـت السـيدة         تصل الأوراق

 سينمائيا تقاضوا تعرفة جديدة وارتـأت  49ناك العطار لأن هناك قضية أخرى وهي أن ه نجاح
التعرفـة   الوزيرة أن تحاسبنا عليهـا فجـأةً، يقـول أحـد القـانونيين كيـف يقبضـون قبـل أن تنشـر         

وتحاســبه  يجــب ألا تســترد مــني يجــب أن تعــرف مــن الــذي صــرف لي . واســتردوا منــهم النقــود
الآن يحجـزون   الماليـة فـإلى حـد   وقالت لهم أنا حاسـبتهم بشـكل صـحيح وكنـت قـد سـألت وزيـر        

فقـد توصـلت    علـى بيـوتهم مقابـل أجـر تقاضـوه بشـكل شـرعي بالإضـافة علـى قضـية الجـائزة           
مـرتين أعطـوا تعليمـاتهم     .نمـوذج  لالسيد الرئيس وقلت للدكتورة نجاح العطار أن هـذه المشـكلة  

وهنـاك  . المشـكلة  يـتم التلاعـب بعـدم حـل هـذه      للوزارة والتفتيش حلوّا هـذه المشـكلة وفي المـرتين   
واحد، حتى يقولوا أننا نحن وجـدنا فسـادا في المؤسسـة     لماذا خلقوا المشكلة؟ هناك سبب: سؤال

قلـت لـلإدارة أنـه يشـرفني     . يمسكوا فسادهم يختلقون فسادا للآخـرين  العامة للسينما، فبدل أن
. القصـة  جـائزة لأنكـم لـو وجـدتم شـيئاً آخـر لـن تقصـروا لكـن ملفـاتكم هـي            أنكم أمسكتم عني

 سينمائي وجائزة سمـير ذكـرى لرئاسـة مجلـس الـوزراء لكـي يبـدوا        49الإحالة ملف  فهم همهم
هنـاك أجـور    الآن موضـوع الأجـور لمـاذا لا يحلـوه؟    . انهم يعملون وبالتالي يغطون علـى فسـادهم  

إنهـا  ! سـتحل  حلوّها من عندهم وأجور أخـذوها باسـم أن الشـخص أعـاد أجـره فلطشـوه فكيـف       
مـع أن  ( هناك قضايا صـغيرة   يتلاعبون على أوامر من رئاسة الجمهورية فإذا كان إنهم! ورطة

التعامـل بهـا هكـذا، فعـن أي إصـلاح       يـتم ) هاتين القضيتين تتعلقان بثلاثة ملايين ليرة سـورية 
يصدر المرسوم من فوق حتـى يصـل    عندما تتحدث بالمليارات! وتطوير وتحديث يجري الحديث

  .بأساليب متنوعة فيذ يتغير ويتعدللتحت أي إلى مجال التن
  
  .العمل؟ من يحمي هذه المؤسسات برأيك، وهذا الأسلوب من ــ
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 شركات متعددة الجنسيات، الهيئة المركزية مع القضاء مع أصحاب: سمير ذكرىــ 
يحـاكم،   مثلاً حكى لي مُبَلِغ مـن وزارة الماليـة، طالـب مبعوثـا أخـل بالبعثـة ويجـب أن       . القصة
الجامعة الـتي درس فيهـا أعطتـه فرصـة لإكمـال الـدكتوراه لأنـه متفـوق وهـم طلبـوا           . حاكموه

حسب القانون بدفع مليون ليرة سـورية لكـن    منه العودة لم يعد، قطعوا عنه المنحة وحاكموه
ليرة سورية فقال المبَُلِغ برايك اين تـذهب السـبع ملايـين     بدل المليون حكموه بثمانية ملايين

تقاسموهـا بـين المؤسسـة التابعـة لهـا الشـخص والقاضـي الـذي حكـم والهيئـة            الباقيـة؟ سـلفاً  
  .للتفتيش المركزية

  
علـى مسـتوى    الوضع السياسي بسـورية يـدخل بإشـكالية في هـذه المرحلـة     ــ 

السـلطة والمعارضـة، هنـاك سـجال كــبير قـائم الآن حـول مفهـوم العمـل السياســي         
سمير ذكـرى العمـل السياسـي     بطرفيه الوطني، والديمقراطي، كيف يرى الأستاذ

  .سورية؟ في
ابعـد   وأعـني بهـا  ( باختصار حالياً الوضـع شـائك وعـوّيص المعارضـة    : سمير ذكرىــ 

 تمتلك وضوح الرؤية وتعرف أين) من أحزاب محددة بما فيها حتى الشعور الشعبي المعارض
ينـهار وننـهار    .ينـهار مكامن الضعف في النظام وأيضاً أن هذا النظـام الآن لا يسـتطيع إلاّ أن   

المعيشة، انهيـار بـالعجز عـن تحقيـق      معه أي نحن جميعاً الآن في حالة انهيار، انهيار بمستوى
مــثلاً صــداقات . والعلاقــات الإنســانية وظــروف الحيــاة  أي نمــو، انهيــار بالعلاقــات الأخلاقيــة 

ة مباشـرة  أن تحـافظ علـى صـداقة لأن الأخـلاق لهـا علاق ـ      أصبح من الصعب. انهارت بأكملها
والاقتصادية، لـيس هنـاك أخـلاق ثابتـة وهـذا المفهـوم بـدأه علـي بـن أبـي            بالأوضاع السياسية

". لا تربوا أولادكم على أخلاق كأخلاقكم لأنهم خلقوا لزمان غـير زمـانكم  : "قال طالب عندما
 الزمان بالانهيار الذي فيه والانحطاط الذي فيه يفـرض انحطاطـا علـى كـل مسـتويات      هذا
 مل حتى الحرفيين حتى المهنيين حتى أبسط أنواع التعامـل مـن سـائق التكسـي تحـس     التعا

 الوضع في سورية لم يكـن كـذلك، ففـي الخمسـينات    . انك مع حرامي ولست مع سائق تكسي
 مثلاً يُطلب من تاجر بضاعة ما على سعر اليوم ويعطيـك . كانت هناك أخلاقيات على كلمة

 .موجودا د ربع ساعة لن ينقض كلمته، الآن لم يعد هذاوعدا بكلمة منه فلو تغير السعر بع
هـذا المـأزق    المعارضـة بشـكل عـام المنظمـة وغـير المنظمـة تمتلـك الـوعي الكامـل للخـروج مـن           

طائفيـة لأننـا نحـن مجتمعـات      وبشكل سلمي خوفاً من انفجـارات . الخ..... بالنظام الديمقراطي
أهـالي حمـاه لم ينسـوا مـا     . النظام فيه امتعددة التكوينات وخصوصاً خارجة من مأزق أدخله

مفقود لم ينسوا  15000جرى في حلب، أهالي  جرى في حماه، أهالي حلب أيضاً لم ينسوا ما
مـن عمـره علـى لا شـيء، علـى كلمـتين        سـنة في السـجن   17-15منـهم الـذي أمضـى    .أولادهم 
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لسـورية أدخلـوهم   شركة الطيران العربيـة ا  ضحايا الفساد من مهندسين في. قالهم، لن ينسى
طـيران إيـر بـاص ثـم قـالوا لهـم إنكـم بريئـون،          في السجن ثـلاث سـنوات ونصـف باسـم شـركة     

ثلاث سنوات ونصف يهان ويذل ثم تقول له بريء  مهندس طيران عالمي يسجن! بريء! كيف
التراكمات إما يجري مقاربتها على الأقـل علـى طريقـة ملـك      كل هذه!. وفقط، ألن يحاسبك

المصـالحة  ) مع الحساب مع الاعـتراف مـع الاعتـذار مـع التعـويض      الحة الوطنيةالمص(المغرب 
تقــف وتضــحك وتشــتم المعارضــة وكأنــه لــيس هنــاك شــيء، يجــب أن  الوطنيــة ليســت هــي أن

أن المصـالحة الوطنيـة هـي الخـروج مـن مـأزقهم، الآن لـيس هنـاك قـوة           يفهمـوا بشـكل جـدّي   
باعتقـادي فيمـا سـيخرج مـن     . للضـغط المـادي   وهـي لا تـدعوا  . المعارضة بشكل عـام  مادية عند

 الأحزاب التقليدية حتى في المعارضة لديك بحسابات بسيطة عشرات الآلاف إن لم يكن اطر
أرقـى   مئـات الآلاف مـن الشـباب تـدخل سـوق العمـل بـلا عمـل مـرميين في الشـوارع حتـى في           

ليـنين جميلـة جـداً     اازدادت السـرقة، وهنـاك كلمـة قاله ـ   ! المناطق، مامن عمل، وبعد مـا الحـل  
في اللحظات التي تسبق الثورة وتسبق حالة التفجرات الثوريـة تقـوى اللصوصـية والجـرائم     (

تشـرين لكـل عـدد يـوم اثـنين تنشـر الجـرائم،         ، وهذا حاليـاً ملاحـظ فلمـاذا جريـدة    )والسرقة
المـواطنين وتسـمى صـفحة الإرشـاد، أي كيـف تقـوم        أصبحت تنشر ذلك ظنـاً منـهم أنـه يـردع    

وأبوك وسرقتهم، هناك نسبة جرائم كبيرة لأنهم يرون  بالغش والفساد والسرقة وقتل عمتك
وعـذراً إن أي حـزب معارضـة ثـوري عنـده قـدرة التـأثير        ! فيما بعـد  الآن هذا هو المخرج، لكن

قطرها كذا والباقي سوف يلجأ للعنف، للعنف الديني أو الغير ديني ثم  محدودة ضمن دائرة
لذلك لو أن هناك أصحاب عقـل ولـيس علـى طريقـة     ! ين وجد عندنا إرهابأ يتفاجأون، من

مـن داخلـهم يجـب أن يعـوا أن هنـاك      . أن يخرجـوه مـن السـلطة ليستشـرف     خدام، أي ينتظـر 
 أن هناك تفجيرا نوويا سوف يحل عليهم قبل أي أحد فيجب أن يسيروا على خطوات كارثة،

عنــدما  غبيــاً ليقــوم بهــذه الخطــوات لأنــهملــك المغــرب ولا أقــول ليــنين، فملــك المغــرب لــيس 
نمـو زراعـي،    مـن الأراضـي الزراعيـة سـيكون هنـاك عـدم      % 60تمتلك العائلة المالكة في المغرب 

فلهذا السبب تذهب لمناطق  كلما كبرت الملكيات تتباطأ عملية نموها واستثمارها واستغلالها،
قـائم فاضـطروا للـهروب إلى    مشروع  سياحية جميلة جداً مثل تطوان وغيرها ليس هناك أي

لا يريدون الذهاب للمغرب لأنهم سـعيدون   إسبانيا ونحن نطالب بسبته ومليله وأهالي هاتين
الذي ارصده أكثـر بكـثير مـن لا تفكـير الثـوري       أنا أعطي إحساس الفنان بالواقع. في إسبانيا

ار في حـال  أن هناك كارثـة ومهمـا كـان شـكل الانفج ـ     ولا من تفكير السياسي، عندي إحساس
ك يشـبه يـوم القيامـة،    بشكل العراق بل أفظـع أفظـع بكـثير فـذل     خرج عن السيطرة لن يكون

نـدعوه لأن يـرأف بحالـه قبـل كـل شـيء       ) رئيس الجمهورية ربنا... هو ربنا من ربنا(ندعو ربنا 
دعارة في  خذ مثلاً هناك شبكة. يوم القيامة لأن هناك كارثة، الشباب المرميون يتفجرون قبل
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وينزلونها لقبو علـى   سنة تبحث عن عمل يتناولونها 16فتاة عمرها حوالي ( نطقة جرمانام
بسـادية مذهلـة، وتـرى     أساس أنها ستعمل فجأةً ترى نفسها مقفول عليهـا وتغتصـب وتعامـل   
العشـر سـنوات والاثـني     اطفـالا عمـرهم سـبع سـنوات موجـودين في ذلـك القبـو بنـات مـا بـين          

سـعودي فتبـدأ بالبكـاء فـيرأف      ليها ان تعمل ياتون لهـا بزبـون  وعندما يفرضون ع) عشر سنة
بالشـرطة اقتحمـوا المكـان، تـبين أن مـايجري       بحالها واتفق معها أن يوصلها لأهلها فاتصـلت 

مــن الأمــن السياســي للأمــن الجنــائي لحــزبيين    فظيــع، شــبكة دعــارة وتجــارة أعضــاء وفيهــا  
طووا الموضوع وهددوا المحامية الـتي ترافعـت   فترة ثم  لدلالين لأصحاب سيارات تحدثوا عنها

  .على شبكة الانترنت عن الفتاة وقد نشر ذلك
  
المعارضـة الصـامتة    تشريح السلطة أصبح من المسلم به لكـن هـل تعتقـد أن   ــ 

مشـروع واضـح    والمعارضة السياسية تتحمل جزءا من هذه المسـؤولية في عـدم وضـع   
  .المعالم؟

موجود لـدينا، الوسـيلة هـي     ائع العام المقبل، المشروععدنا لفيلم وق: سمير ذكرىــ 
قـوة تنظيميـة لاتمتلـك قـوة      مـن نفتقـد، مـاهي الوسـيلة؟ لا تمتلـك قـوة عسـكرية لا تمتلـك        

مثلمـا تـتكلم مـع سـكران منـتش       ماديـة لـدحر النظـام، وتحـاول بمشـروعك أن تقنـع النظـام       
انفجــار أي زحزحــة غــير   إلى الخــارج يــؤدي. بكونــه لا أحــد يســتطيع أن يزيحــه مــن مكانــه  

الضـغوطات الخارجيـة أن    طبيعية غير مدروسة غير مرحليـة ونحـن نقـول عسـى ولعـل تحـت      
ضـدهم، أراهـا في كـثير مـن      يحسوا بوجودهم المؤقت ولكن أنا لاأرى أن الضغوطات الخارجية

أقـــول ســـلوكك لا يعجـــبني إمـــا أن تغيريـــه أو   عنـــدما أتكلـــم مـــع ابـــنتي هـــل . الأمـــور معهـــم
هنـاك قتـل، إجـرام لا يوجـد     ! تغـيير السـلوك   ليس هكذا تعالج الأمور، ماذا يعـني  أخاصمك؟

كتاب باتريك سيل مع الـرئيس حـافظ الأسـد     حساب والمجرمون موجودون خارجاً، إذا أخذت
فهــي تشــكل إدعــاءا مــذهل ضــد هــؤلاء     عــن الــرئيس حــافظ الأســد وهــي مجــرد مقــابلات   

سمـير ذكـرى عـودوا للكتـاب مـن ارتكـب        لسـان المجرمين بلسان الرئيس حافظ الأسـد ولـيس ب  
في الهيلـوكبتر ورأيـت هـذا المنظـر اسـتدرت       حمـاه؟ بقـول الـرئيس حـافظ الأسـد عنـدما كنـت       

إذا الـرئيس حـافظ الأسـد اسـتنكر مـا      ! فعلتم ومـاذا ارتكبـتم   ماذا....... لعلي حيدر وعلي حسين
ل عـن مذبحـة تـدمر    وسـؤ فتفضلوا وقدموهم للمحكمة، يسـأله مـن الم   رأى وحدد من المسؤول
رفعـت، وكـثير مـن الجـرائم يحـددها      ..... المسؤول عن المخـدرات في لبنـان   يجيبه أخي رفعت ومن

 الأسـد بلسـانه في ذلـك الكتـاب فليأخـذوا الكتـاب ويعتـبروا المـدعي الـرئيس حـافظ           الـرئيس 
 ألم رفعـت الأسـد موجـود في أوربـا مـن حاسـبه؟ خـدام ألـيس لديـه مشـاكل ألم يسـرق           . الأسـد 
كيـف   ألم يشـارك بالقتـل في خيانـة عظمـى مـا مـن أحـد يسـأل خـدام         . ارتكـب جرائمـا  ! ينهب
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القنيطـرة وقتـها، إنـه     تنسحب قبل ثلاث أيام من القنيطرة قبل سـقوطها فقـد كـان محـافظ    
هـذه النقطـة لم يتجـرأ     شـريك بالخيانـة العظمـى وشـريك بـالمعنى الكامـل لا أحـد يحاسـبه        

  .ا كان وزير الدفاع حافظ الأسدأحد على ذكرها بسبب أنه وقته
  
 هـذا الكـلام يـدخلني إلى مايسـمى الخـارج، فـإلى أي مـدى يمكـن للخـارج         ــ 

  .التأثير على مسار التطورات من خلال الاستعانة بالداخل وبالعكس؟
  .ماذا تعني بالخارج، الدول؟: سمير ذكرىــ 
  
الخـارج لـدى    الخـارج، فـلا أعـرف مـاهو مفهـوم      نعم أو المعارضة السورية في ــ

  .سمير ذكرى؟
إذا أخـذت النوعيـات   ) نـوع المعارضـة  (السـورية في الخـارج    المعارضـة : سمير ذكـرى ــ 

اختلُقــت اختلاقــا، مثلمــا نســميهم هنــا الشــلبيين، فهنــاك نــاس   الــتي أتــت للعمــل السياســي
بالمعارضـة نـاس أشـراف أجيـال جديـدة مقيمـة لكنـها معارضـة          معارضون بالخارج لهم تاريخ
الخارجية الأمريكية على طريقة الشلبي وغيره وأتوا ليتوظفوا  جيدة، أما ناس موظفون عند

وضـعوا ملايـين اللـيرات ليسـتفيدوا منـها، هـذه نوعيـات        . صـرعة الموسـم   بالمعارضـة لأنهـا الآن  
ــها  ــأن هــؤلاء لا أحــد يســتمع        مرفوضــة وقلت ــان في ســهرات يقيمونهــا للمــثقفين ب للأمريك

. تــوجههم خاطئــة، مســكوا كلمــة الديمقراطيــة في أول مــؤتمر عقــدوه لكلامهــم حتــى طريقــة
قلـت يجـب أن   " . كيـف؟ "المرأة السورية الديمقراطية، وسألني السـفير   بعضهم قال سوف نعلم

ندرس مع المرأة السورية الديمقراطية ووسـائل تطبيقهـا بمـا يـتلاءم مـع شـروط        تقول سوف
 عطي للشعب السوري فرصة ، فمن أنت حتى تعطييقول الغادري سن. الخ... وتقاليدنا حياتنا

 يجب أن تسعى مع الشعب السوري بالـداخل لخلـق فرصـة فهـل    ! فرصة هل أنت جلّ جلاله
 فهذه الإدعـاءات السـخيفة الـتي يـدعيها أنـاس يعيشـون       !الفرصة ملكك حتى تمنحني إياها

لإعطـاء   حقيقـةً  كل ما يجب أن تفعله المعارضـة داخـل سـورية هـي السـعي     . خارج الجو تماماً
أقـوى   الشعب فرصة ليخـرج مـن هـذا المـأزق الكـبير عـبر الضـغط داخليـاً والضـغط بالـداخل          

 هــذا مــا يجــب أن. وســوف تــزداد الاعتصــامات حســناً اعتصــام أو اثنــان بعثــوا فــيهم زعــران  
أرى  كيف ترعى بـدايات حـرب أهليـة، أنـا    ! يلاحظه الخارج ويتحدث فيه، أي أنت أيها النظام

عني هـذا   يات حرب أهلية، فعندما أخرج من أجل اعتصام وتأتي أنت لتقتلني وتمنعفيها بدا
هنـاك سـلاحا    الاعتصام لي الحق أن أقتلك ولنفترض أننا امتلكنـا الأسـلحة وتأكـد تأكـد أن    
الـدروز والبـدو    على قـدر ماتريـد والنظـام يعـرف ذلـك، فعنـدما جـرت حـوادث السـويداء بـين          

فكيـف للنظـام أن يرعـى    . الخ... مضـادة للطـيران ورشاشـات    ظهرت مدفعيـة متوسـطة ومدفعيـة   
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آخـر مظـاهرة    حربا أهلية، حسـناً تريـدون الـرد علـى الاعتصـام، نظمـوا لجمـاعتكم في مكـان        
تشــرف علــى  تمشــي بعشــرات الآلاف وترفــع صــورة الــرئيس، فكيــف وأنــت الســلطة بنفســك   

لقـد  ! بموضوع الديمقراطية؟ عمليات اقتتال داخلي، وخارجاً ماذا يريدون، فهل أمريكا جادة
الإسرائيلي، أنت تعـرف جيـداً الوضـع     فقدت مصداقيتها باللحظة التي ارتبطت فيها بالمكيال

عمليــات . بمــا جــرى في العــراق العربــي وهــذه نقطــة حساســة جــداً جــداً، فقــدت مصــداقيتها 
نيـة والعرقيـة   وأمريكا بتجاوز كـل التركيبـة الأث   الدخول لتحرير المجتمع، لماذا سمحتم لأوربا

ألـيس بعـد الثـورة الفرنسـية، فـالثورة الفرنسـية ثـورة         والطائفيـة، فمتـى نشـأت الديمقراطيـة    
تــأتون لعنــدنا وتعــودون بنــا إلى الأديــان والطوائــف      . والطوائــف علمانيــة تجــاوزت الأديــان  
أساس خطة طائفية، وتكوينات طائفيـة أو عرقيـة عنـدما تريـدون،      وتدرسون مجتمعاتنا على

يرون الأكراد ودون أي معرفة بالقضية الكردية ولا يعرفون الأكراد، مـن أيـن    .القوميات أو من
فبمجـرد  . أتحـدث  تاريخيـاً . ولا كيف كانوا ولا بدل من حلوّا ولا إن اشتركوا بمـذابح أو لا  أتوا

في فلســطين كحــارس  أن هــؤلاء تعــاطفوا معــك مثلمــا اليهــود عنــدما أرادوا أن يســتعملوهم 
ــوا  ــة  حــدود فتبن ــلام  . الخ........ مشــروع اليهودي ــة ك ــه هــدف تقــدمي هــو      مــن جه ــي ويحمل رجع

الغـرب فظيعـة، وهـذه بالمناسـبة واحـدة       الديمقراطية، هذا لا ينفـع، هنـاك لا مصـداقية عنـد    
الســورية الداخليــة، لا تســتطيع التعامــل مــع  مــن الكــوارث ومــن هنــا تــأتي صــعوبة المعارضــة

فهــي تفضــل أن تحــافظ علــى مصــداقيتها تجــاه  صــداقيةالخــارج لأنهــا تــرى انــه لا يملــك الم
  .مع العمل بالإمكانيات المحدودة للداخل شعبها على الأقل في الداخل مع الضعف

  
ـــ ــه   ـ ــرأي بأن ــوافقني ال ــة     هــل ت ــة وطني ــد بني ــداخل ولا الخــارج يري لا ال

يختلـف كليـاً عـن مشـروع السـلطة       ديمقراطية حقيقية لأن هذه البنية مشروعها
  .مشروع الخارج الممثل بأمريكا وأوربا؟وعن 

كيف تشجع للوصول إلى الحكم وهناك فئات ترفض التعامـل  ! أمريكا: سمير ذكرىــ 
 ثانيـة هامـة وقـد سـألتها لكريسـتوفر روث وكـان سـفير أمريكـا عنـدنا، لـو الآن قـام            ونقطـة . معها

لـه لا، لا   قال طبعاً، قلـت بسورية نظام ليبرالي ديمقراطي أمريكي بالمعنى الكامل هل تؤيدونه؟ 
عنه إسرائيل نهائياً، وهنا إشكالية  تؤيدونه لأن ذلك يؤدي إلى نشوء بنية وشعب سوري لا ترضى

نعتبرهــا نموذجــا للتقــدم وهــي ضــد تقــدم  الوجــود الإســرائيلي، وجــدت في منطقــة يريــدوننا أن
ــوا بوجودهــا     ــة لأنهــم لــن يقبل ــالوجود  الطــائفي الــذي هــو رجعــي، فالم   الأنظمــة العربي شــكلة ب

. ووجـوده طـائفي، مقوماتـه طائفيـة يقـوم علـى الـدين        الإسرائيلي أنه هـو بنفسـه وبكيانـه رجعـي    
هذه هي الإشكالية الخارجية تحيداً بما لها علاقـة   .الأمريكان يريدون أن يساووا كل المنطقة بهم

يريدون أن يقسمونا طائفياً ودينياً حتـى  . علاقة بالتكوينات الداخلية بإسرائيل وإسرائيل بما لها
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ت تقدميا جـداً ويعـاد   االوضع الديني لإسرائيل وبالوقت نفسه يطرحون عليك شعار نتساوى مع
بشـعار   قبـل الثـورة الفرنسـية وقـت مـذابح البروتسـتانت والكاثوليـك ويعـاد بالوقـت نفسـه           بك لما

أكثر مـن كـذب،    الغرب عنده كذب وتخبيص، بل. لذي هو الديمقراطيةجديد لما هو بعد الثورة وا
السـبب يـتمترس وراء    هناك عدم مصداقية وهذا عند الشعب البسيط يشكل صدمة قوية ولهذا

لا، خطـأ أم لا، لنـا أم لا،    الدين كهوية أساسية له، علـى الأقـل لا أحـد ينـاقش فيـه، صـحيحة أم      
لنـا، الاشـتراكية لنـا أو لا، القوميـة لنـا أو لا أمـا        أو ليسـت  من الممكن أن تقول الديمقراطيـة لنـا  

وهذا السلوك له تأثير رجعـي جـداً لـدى شـعبنا ويجعلـه يـتمترس        لهذا يتمترسون فيه. الدين لا
  .وكنقطة حماية أخيرة أمامه بالدين كهوية

  
الممثل بالإخوان وقع على جبهة الخلاص  على هذا المستوى، التيار الدينيــ 
  .الأستاذ سمير ذكرى بذلك؟  مع خدام فما رأيالوطني

داخـلا بعمـل جبـهوي مـع      برأيـي بـدأت المخالفـات، البيـانوني كـان     : سمـير ذكـرى  ـــ  
الشعب الديمقراطي مع  جماعة إعلان دمشق ورأيت لقاءه مع السيد رياض الترك عن حزب

شـروطا   دمشـق وضـعوا   شخصية ثالثة في تلفزيون خارجي بنـدوات وحـوارات وجماعـة إعـلان    
نقطـة ضـعف خـدام إذا كـان      برأيـي . لموضوع خدام أولها الاعتذار العلني أمام الشـعب السـوري  

السياســي، لـو أخــذ بســلوك   يعيهـا يعــي أن عـدم الاعــتراف شــكل نقطـة خطــأ كــبيرة بسـلوكه    
بعـد انكشـاف أخطائـه،     %57 كلينتون، اعتراف كلينتون بذنوبـه أعطـاه شـعبية كـبيرة بنسـبة     

الاعتــذار، عــدم الوضــوح  يرفــض الاعــتراف، عــدم الاعــتراف، عــدم تقيــيم أمــا الســيد خــدام ف
المخالفات بما له من يد تجعـل   بالمخالفات التي ارتكبها عندما كان بالنظام وعدم كشف تلك

مانريــد، لــيس بورقــة وســخة ننظــف  لــيس هــذا. منــه شــريكا غــير مــؤتمن وأداة غــير صــالحة 
تفاوضوا معـه سـلفاً، هنـاك عمليـة      ياً وغدر بمنالوسخ، البيانوني أقام تحالفا متسرعا سياس

  .غدر هذا أشعرنا بعدم الثقة
  
 هل تعتقد أن البرغماتية السياسية تجعل أي حزب سياسـي يتنـازل عـن    ــ

  .أخلاقيته السياسية في استخدام الآخر للوصول إلى الهدف؟
مـع   هـذه هـي البرغماتيـة السياسـية، تتعـاون     . تـدخل مـع النظـام    اإذ: سمير ذكرىــ 

أحصل على مكاسب على مسـتوى الـداخل السـوري مـن النظـام أكثـر        النظام، أنا بإمكاني أن
إذا كنــا نعــني بالبرغماتيــة السياســية    . إيــاه البيــانوني أو خــدام   بكــثير مــن الــذي ســيعطيني   

  .مجرم أن يستشرف عليّ ويصبح بطلاًلل اللاأخلاق، السماح
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الـذي يشـكل حسـب المـراقبين     قدمت السـلطة قـانون المطبوعـات الجديـد      ــ

وحرية التعـبير، اعتـبر أسـوأ بكـثير مـن قـانون        عقبة جديدة بوجه حرية الرأي
هـل يشـكل هـذا القـانون عقبـة جديـدة        المطبوعات السابق في حقبة الخمسينات،

  .بوجه حرية العاملين في هذا المجال؟
نفسـه لكـن   كيـف النظـام يعيـد إنتـاج     . هـذا يشـكل نموذجـاً بامتيـاز    : سمير ذكـرى ــ 

لم يسـتطيعوا أن يصـدروه   . نفس الشيء قانون الأحزاب الجديد بنفس الطريقـة  بشكل أسوأ،
. عنـدما نشـروه كـان أسـوأ، لأنـه بالنسـبة للقـائمين علـى الأمـور والمنـتفعين الأمـر نسـبي             لكـن 

المنتفـع مـثلاً عبـد الله     هناك فرق بين الجالس في السلطة والـذي خارجهـا، هنـاك فـرق بـين     
راتـب   200بالمواصفات الشخصية لا تعطيهم  أو ميرو أو مخلوف أو علي زيود ، ناسالأحمر 

هذا كيف يرى أي مطلـب ضـمن الوضـع الـذي هـو       شهري لكنهم أصحاب مليارات الدولارات،
نظام قانون الانتخابات الجديد يضعه بحيث يعـود   عندما تأتي لعنده وتقول له ضع لي. فيه

وكما تقول لإقطـاعي ضـعوا لنـا قائمـة الثـورة الفرنسـية، أو        هو ضمنه وإن لم يكن هو فابنه،
الـروس والقيصــر الروسـي وتقـول لـه ضــع قائمـة الثـورة الشــيوعية        تـذهب لعنـد الإقطـاعيين   

بثـورة، فأنـا متأكـد سـيعرض عليـك أن تعـود وتضـعه قيصـرا، أي يعيـد           الأولى نريـد أن نقـوم  
الحفـاظ  ! منهم؟ أن يعطوا حرية للعملالمطبوعات ماذا تنتظر  إنتاج نفسه، بالنسبة لقانون

الشـيء بالنسـبة للأحـزاب، هنـا مشـكلة، النظـام لم يعـي إلى الآن         نفـس ! علـى حقـوق المؤلـف   
الـتي يعيشـون فيهـا مـن مكتسـبات ماليـة، مـن سـلطة مطلقـة لم           لأنه نظراً للحالة الغرائزية

ن الطمع والجشع الله لم يعرف هكذا سلطة مطلقة تجعله بحالة م يعرفها حتى الله، وحتى
الجشـع يلاحـظ الآن أكثـر مـن الأول، وللأسـف الشـديد يلاحـظ عنـد بعـض           الحيواني، وهذا

والزملاء الـذين يمتـون بفـرع مـا للأرومـة الفلانيـة، تحـس أنـه هـو يأخـذه الجشـع             الأصدقاء
لا بد من صدمة، لا بد من عمل شيء مـا، ويخيـل لي   . ليحصل على ما يمكن تحصيله أيضاً
الضـعف   لقوة، وهذا ما يجعلني أرى انفجاراً، مثلما أرى أن النظـام يـرى في تـوازن   من ا لا بد

لكـن  . السـلمي  فرصة للاستمرار، هذه المعارضـة تشـعر بقلـق لكنـها مستسـلمة لفكـرة التغـيير       
مرميـون في وجـه    هناك مئات الآلاف من الشباب يدخلون سوق العمل يوميـاً دون عمـل وهـم   

خدمـة عسـكرية والـذي     ألغوه هو تأشيرة الخروج لمن ليس عندهالنظام، الشيء الوحيد الذي 
. السفر للسوريين وغير السوريين خدم لا داعي للتأشيرة فقط اذهب، لكن الآن انسدت فرص

العـاطلين عـن العمـل قنبلـة موقوتـة تتفجـر        إذاً هناك عوامل انفجـار داخلـي هـؤلاء الشـباب    
لكن حتـى  . الخ........ ت، ازدياد الفساد بمعنى الدعارةازدياد السرقا حالياً بواسطة ازدياد الإجرام،

مشاكل فرص عمل الشباب العاطل عن العمـل والـذين يشـكلون قنبلـة موقوتـة       هذه لن تحل
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 بشكل عنيف، إما بتيار ديني عنيف، إما تيـار آخـر عنيـف لكـن حكمـاً لـن يأخـذوا        تتفجر إما
لكسـل النظـام    ولـن يرتـاحوا  .... عـي ثـوري  بحكمة المعارضة، التغيير السلمي، بالتريث، بإنشاء و

  .هذه المشكلة وهو جالس ومرتاح بمرتعه، ولا يعتبر النظام نفسه مسؤولا عن حل
  
المطبوعات مشـكلة في   هل قابلك خلال عملك الفني أو مابعد صدور قانون ــ

 هذا الاتجاه، مثلا حين يتعلق أحد بنـود قـانون المطبوعـات بالعمـل الفـني الـذي      
  .تقوم فيه؟

بالنسـبة لي هنـاك أنـواع أخـرى للرقابـة نظـراً لأن كـل أفلامـي ضـمن          : سمير ذكـرى ــ 
الرقابـة علـى    للسينما، رقابة داخل المؤسسـة هـي اللجنـة الفكريـة،     وزارة الثقافة والمؤسسة العامة

الفـيلم، بعـدها أيضـاً     الفيلم، بعدها الرقابة على النص، بعدها أيضاً داخـل المؤسسـة رقابـة علـى    
فالـذي يحـدث أحيانـاً أن رقابـة      عرض الفيلم هناك لجنة تابعة لوزارة الثقافـة تـرى الفـيلم   قبل 

فلان وفلان وفلان، أنا كنت باللجنـة وأسـامة    مثلاً كل لجنة فكرية تتألف من. تختلف عن أخرى
باللجنـة الفكريـة نحـاول أن نضـغط علـى الآخـرين لتوسـيع         عنـدما يكـون أمثالنـا   . محمد أيضـاً 
هناك سبعة له، وعنـدما لا   13نه بأي لحظة المدير العام يحسب حسابه، فمن أصل الهامش، لأ

 كلامنا يقول نلجأ للتصويت، السبعة التابعين له يرفعوا أصابعهم معه، مع هذا إذا يعجبه كثيراً
لها رأي ثان،  أردنا أن نمرر شيئا لوقت انتهاء الفيلم نكون نحن تغيرنا، تأتي لجنة ثانية مختلفة

لأن تكوينة المؤسسة بشبابها  ملاحظات على الفيلم، فلنفترض أن الفيلم خرج من المؤسسةتضع 
الخـارج تكـون ليبراليـة نوعـاً مـا، فعنـدما يـذهب         وبنسبة كبيرة من العاملين بها الذين درسـوا في 

رقابـة أخـرى، رقابـة متعنتـة محافظـة تضـع شـروطاً أخـرى لكـن           فـيلمهم إلى وزارة الثقافـة لهـم   
يبقى الرقابة الاجتماعيـة، النـاس، وهنـا تكـون العلاقـة منعكسـة، كـان سـابقا          ن كل هذاالأقوى م
أما الآن  لا تستطيع أن تظهر جزءاً من جسد المرأة خوفاً من أن الناس لا يتقبلون ذلك، يًقولون

الأفــلام الــتي ســتعرض  عنــدما كنــت بلجنــة مشــاهدة. أصــبحنا بموقــع المغفــل الأهبــل كمــا قلــت
يعـرض بالكامـل أو يمنـع     السينمائي، لا أحذف أي لقطـة مـن أي فـيلم، إمـا أن     بمهرجان دمشق

بيـوتهم يمتلكـون فضـائيات وهنـاك      السبب هنـاك شـباب بمسـتوى الجامعـة، المهرجـان لهـم، ففـي       
أقراص السي دي وأفلام  وذلك بالإضافة إلى .فضائية تعرض أفلاما مختلفة، اجتماعية، جنسية

شيء، إذا حذفت لهم مشهد عري راقـي سيضـحكون علـي     يرون كل. الخالفيديو المنتشرة في البلد،
من هـذا  . الأفلام يظنون أننا لا نعرف شيئا ولا نرى شيئا ويقولون هؤلاء العجزة الذين يراقبون

الشباب يعرفون ربما أكثر منا نقول يجب احترام عقولهم، وبالتالي ستعرض  المنطلق وإدراكنا أن
العالمية  نتاجات السينماإيسهرون حتى الساعة الثانية ليلاً ويرون أرقى جة يهي والنت كما الأفلام
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بذلك ضحكت  منعنا فيلما واحدا فقط وأنا من طالب بمنعه، وعندما طالبت. بكل احترام وحب
هولنـدي يبحـث في مشـكلة     السبب في منعه لأنه يسيء للمهرجان كله، الفـيلم . اللجنة مستغربة

هـذا الـزواج عائلتـه،     ليّين سوف يتزوج من فتاة، الذي يعترض علىأحد المث(خاصة جداً عندهم 
أصـر علـى الـزواج     يقولون له أنت تقوم بعملية غش فأنـت مثلـيّ كيـف سـتتزوج مـن فتـاة وأخـيراً       

قلـت لهـم   . منها ولكن في لحظة الزواج ظهر صديقه فيترك العروس ويلحق بصديقه أي عريسه
مثلاً شاب أو فتاة رأت الفـيلم وسـألها    يفهمها الغرب، نحن لم نصل لمستوى فهم هذه الأمور كما
تحكي له الفيلم؟ طبعـاً لا فيجـب ألا نحـرج الشـباب،      أبوها ماذا رأيت من أفلام هل تستطيع أن

يسبنا ويسب المهرجان، فلن أحرق المهرجان كله بسبب فـيلم واحـد،    وإذا حكت الفيلم الأب سوف
 لمنـع عرضـه، لكـن هـذا ظـرف مهرجـان، الأمـور تسـير         الفيلم الوحيد الذي سـعينا  فكان هذا هو

سـابقاً وعنـدك    بأشكال متناقضة، فعندك في الداخل يـرون الفضـائيات، وهـذا كـان غـير مسـموح      
أنهـم يـرون كـل شـيء، هنـاك       الإنترنت وهذا يؤثر كثيراً على المفاهيم، فمن عيـون الشـباب تعـرف   

وصــديقاتها وأصــدقائها إلى شــاليه   هــي فتــاة في ســن المراهقــة ذهبــت : حادثــة ميدانيــة طريفــة 
وهـي تريـه الوشـم الـذي علـى صـدرها وعلـى         يضحكون ويمرحون، أحد الشـباب يصـور بموبايلـه   

علـى كـل الموبـايلات، وبعـد فـترة تنـزل الحلقـة         الصـورة  ظهرها بكل براءة وبساطة، تعممـت هـذه  
، وهـذا لاشـيء أمـام    يكن عندهن مشكلة، فهذا نوع من التحدي الثانية من الموضوع، والفتيات لم

الفضائيات العادية وكـأن هـذا الجيـل يقـول إذا أنـتم تعرضـون بفضـائياتكم هكـذا          مايعرض على
تمنعوننــا أن نمــزح ونضــحك بطريقتنــا، وهنــاك مــن جهــة أخــرى تطــور مفــاهيم مــع عــدم  لمــاذا

علنيـة وهـذا يؤسـس لأخـلاق النفـاق، مـامن تشـريع لهـذا السـلوك لكنـه سـلوك موجـود              ممارسة
 يأخذ أحقيته بحكم الاطلاع على الآخرين، ومن جهة ثانية هناك منع لكل شيء، ففي حوأصب

تعــرض  بعــض البيــوت التلفزيــون او الراديــو فقــط علــى المحطــات الدينيــة كــرد فعــل خوفــاً ممــا
  .للجنس، وللعلاقات، الخ القنوات الأخرى، سبب كل هذا عدم وجود تركيبة شرعية علنية

  
هـل أنـت متشـائم، متشـائل،     ى هـذا اللقـاء وأخـيراً    ــ شـكراً أسـتاذ سمـير عل ـ   

  .بالمستقبل؟ متفائل
إلا أن  متشـائل هـو عنـوان فيلمـي القـادم الـذي أحضـر لـه، ولا يمكـن         : سمير ذكـرى ــ 

. في هذا الظرف تكون متفائلا، هناك أطفال يجب أن يعيشوا، نحن ارتكبنا خطأ لأننا وضعناهم
بعثـيين، ويجمعـون    آخـرين يضـحكون علينـا، بعثـيين وغـير     ارتكبنـا مـا يكفـي مـن أخطـاء، تركنـا       

أو ابنتـك والأطفـال    نهبوا ووضعوا البلد في هكذا مأزق، انظر إلى ابنـك . ملايين الدولارات سرقةً
العمـل علـى خلـق ظـروف أكثـر       أنـت لا تمتلـك غـير   . الآخـرين، مـاهو المسـتقبل الـذي تهيـؤه لهـم      
  ■مساحة للتفتح ومن هنا التفاؤل تترك لهمإنسانية وأكثر صدقا، وواجبك الإنساني أن 
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  في مشواره الطويل بين ضفتي الواقع والإبداع، بحثا عن القضايا والقيم

  المدينة هي التي منحتني الطاقة والقوة: محمد ملص
  

  
  ناصر الغزالي: حاوره

  عطارد حيدر          
  
  
  

مبــدع مســكون بــالأحلام والخيبــات، أحــلام المــدن الــتي      محمــد ملــص 
يـــتقن ملـــص غوايـــة مدنـــه . أشـــكالها وأضـــواؤها وألوانهـــا. يحبـــها وخيباتهـــا

الجميلة العصـية، الـتي تستسـلم لسـحره وتسـلمه في لحظـة العشـق المبـدع         
منــذ بــدأ مســيرته وحتــى الآن تشــغله  . أســرار ماضــيها ومفــاتيح مســتقبلها

ــداعي  ــروعه الإبـ ــواجس مشـ ــه   . هـ ــاول ملـــص عـــبر لغتـ ــة أولى يحـ مـــن جهـ
ومن جهـة أخـرى   . السينمائية استكمال صفحات لم تدون من تاريخ الوطن

يقــرع أجراســه دون كلــل عنــدما تستشــف بصــيرته النافــذة نهايــات الطــرق    
عـبر مشـواره الطويـل، حمـل ملـص      . الوعرة الخادعة التي تسـير فيهـا مدنـه   

عــن القضــايا والقــيم الــتي  همومــه وهمــوم مدنــه وجــال عــوالم كــثيرة بحثــا 
، كــل هــذا دون أن يقــع فريســة الســؤال   "قــيم العدالــة والإنســانية "يســميها 

  .الصعب عن العلاقة بين الشكل والمضمون، وأولويات الفن والفكرة
في هذا الحوار النادر الـذي اشـترك في إعـداده وإدارتـه المـدير العـام لمجلـة        

يمـر ملـص في لحظـة     قـافي مقاربـات وأمينـة التحريـر ورئيسـة القسـم الث     
مختلفــة إذ لا تحــاوره مقاربــات بوصــفه مبــدعا وفنانــا ملــهما فقــط بــل   
باعتباره شخصية عامة لها قراءتهـا الخاصـة للحاضـر والواقـع، وتأثيرهـا      

   .الواسع على رأي الشارع
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تجمـع الشخصـية العامـة في معطفهـا الماضـي والحاضـر وتـؤثر علـى الـرأي          ــ 
بــل في العــالم أيضــاً، كيــف يحمــل محمــد ملــص هــذه     العــام الموجــود في محيطهــا 

  المسؤولية؟
يبدو لي أن هذا السؤال تعبير عن حقائق المفردات الواردة فيه حـول   :محمد ملصــ 

الشخصــية العامــة وتأثيرهــا في المجتمــع، لكــنني أحــس أننــا في ســوريا كــثيراً مانفقــد قــدرتنا   
الأعمــال الــتي نحققهــا أيضــا تأثيرهــا في كشخصــيات تمــارس إبــداعا للعامــة وكــثيراً ماتفقــد 

الحيـاة العامـة في سـوريا اليـوم ذات هـمِ واحـد وأساسـي هـو ماتقدمـه السـلطة           . الحياة العامة
السياسية من حقائق ومفردات ووسائل تعبير، أما العامة أنفسهم من حيث علاقتهم بالحياة 

ب الإبـداع الفـني أو الثقـافي أو    العامة وبالثقافة بشكل عام والعلاقة مع المبـدعين سـواءً بجان ـ  
الأدبي، فهم ضعيفو التأثير لدرجة عالية مما يجعل هذا السؤال بحاجة إلى نقاش أكثر مـن  

هـذه الحقيقـة الـتي أتحـدث عنـها هـي مـادة        . أن يتمكن واحد من المبدعين مـن الإجابـة عليـه   
.. لعامـة تبـدو لي أنهـا   اليـوم الحيـاة ا  . للتساؤل والأسـئلة الكـثيرة والخاصـة بـالمجتمع وبأحوالـه     

  .إنها بين الموت والضعف أو الاحتضار.. لاأعرف ماهو التعبير الأكثر ملائمةً لها
العام اليوم هو عام بشري يعيش هموما اجتماعية وفردية ويعيش حـالات فرديـة تبـدأ    
مــن الخــوف وتنتــهي بــالانعزال داخــل العــش الــذي بنــاه لنفســه يومــاً مــا، هــذا إذا وجــد هــذا 

  .لاالعش أص
الحياة العامة في سوريا هي التي تحتاج إلى تأملات وإلى بحوث واستقصاءات تحاول أن 
ترسمهــا بشــكل دقيــق وتوّصــفها بشــكل موضــوعي وتعيــد طــرح الأســئلة عنــها كــي لانغــرق في       
الكلمات المجردة لها، فأنا وبشكل مباشر أضرب المثال من الوسيلة التعبيرية التي أمتهنها والتي 

 أردت أن أكرس عمري لها ألا وهي السينما، السينما كشـكل تعـبيري مبـدع للتعـبير     أحبها والتي
إذا سـألنا أنفسـنا   . عن الحياة في هـذا المجتمـع وللتعـبير عـن الأشـخاص ومشـاكلهم وقضـاياهم       

اليــوم أيــن هــي الســينما وبحثنــا عنــها فلــن نجــدها بمعناهــا الحقيقــي والفعلــي ولــيس بــالمعنى  
السـينما غائبـة كصـالة،    . اول أن تعممـه الوسـائل الإعلاميـة الرسميـة    الدعائي الذي تصدره وتح ـ

ــار أن الســينما         ــة كإنتــاج باعتب غائبــة كجمهــور يــذهب إلى هــذه الصــالة ليشــاهد فيلمــا، وغائب
اقتصرت منذ أكثر من أربعين عاماً حتى اليوم على قوة وحيدة ومنتجة هي الدولة، هذه القـوة  

يوجـد أو لايوجـد، وهـي القـوة الفعليـة القـادرة علـى تحقيـق         هي التي تتيح الفرصـة للفـيلم أن   
إن غياب القطـاع الخـاص وبقـاء الإنتـاج     . أفلام لأن الفيلم يحتاج إلى قدرة مالية على التحقيق

السينمائي محصوراً بيد الدولة قـد جعـل هـذه الوسـيلة التعبيريـة وإمكانيـة تحقيقهـا بيـد مـن          
ــة أن     ــة الرسمي ــيح     تريــد هــذه القــوة الإنتاجي ــه الفرصــة ليحققهــا، وهــي بالتأكيــد لاتت تقــدم ل

  .الفرصة لتحقيق أفلام تعبر بصدق وباستقلالية وبحرية، لاتتيح الفرصة لها كي تتحقق
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إذا أخذنا السينما كوسيلة من وسائل التعبير لشخصية سينمائية كي تصل للجمهـور  
هـذا إذا تحـدثنا عـن     فإننا نجـدها غائبـة، فمـن أيـن للمبـدع السـينمائي أن يكـون لـه تـأثير؟         

السـينما، لكــنني أعتقـد أن هــذا المثــال الـذي أعرضــه ينطبـق علــى كافــة وسـائل التعــبير الــتي      
ــأثير       ــى الت ــادرة عل ــدع إلى شخصــية عامــة ق هــذا الاســتعراض لايلغــي   . تحــول المثقــف أو المب

إمكانية المحاولات التي سعت إلى النفاذ وإلى تحقيق مشـروعات سـينمائية وصـلت بشـكل مـن      
مـدى هـذا التـأثير يبقـى محـدوداً لدرجـة كـبيرة        . لأشكال للجمهـور، أي القـدرة علـى التـأثير    ا

لأنه لايصل بشـكل صـحيح إلى هـذا الجمهـور وكـذلك لكـون هـذه الإنتاجـات متباعـدة زمنيـاً           
بحيث أنه مـا أن تـترك أثـرا مـا مـن خـلال عمـل مـا، وتمضـي لتحقـق مشـروعك الآخـر فـإن              

سيا ويفقد القـدرة علـى أن يكـون ذا فعاليـة حقيقيـة علـى هـذا        تأثيرك الأول يصبح هباءً من
  .الجمهور
  
ـــ ــداعي واجتمــاعي، فالمشــاهد        ـ محمــد ملــص شخصــية مســكونة بقلــق إب

لأعماله يسكنه هاجس ملص وحلمه المتمـثلين في البحـث في أعمـاق المجتمـع وأدق     
 كيـف يـوازن محمـد ملـص بـين     . تفاصيله والإسـهام في إعـادة بنـاء مـاتخرب حولـه     

  مشروعه الإبداعي وبين كونه رافعة ثقافية ومجتمعية؟
هـذا الشــرح يطــرح موضــوعين مخـتلفين، الموازنــة بــين الإبــداع والفــن    :محمــد ملــص

وبين الشكل والمضمون كما ورد في الشـرح، لا أعـرف متـى ولاكيـف تشـكل التصـور السـينمائي        
كانـت الحيـاة   . ع والإبـداع في داخلي دون أن يضع نفسه أمـام سـؤال الشـكل والمضـمون أو الواق ـ    

أولاً والمنشأ الذي أتيت منه وطبيعة التجربة الحياتية التي عشتها هي التي دفعـتني وأمسـكت   
بي من عنقي وقادتني، بالإضافة إلى الجانب الثقافي الـذي شـكلت نفسـي مـن خلالـه فغابـت       

لي البحـث عـن   أسئلة الشكل والمضمون، الواقع والتعبير غابا كأسئلة منفصلة وتشكل في داخ
القضايا الأسئلة الإنسانية والاجتماعية التي كنت أشـعر بلهفـة شـديدة للعثـور عليهـا ورغبـة       
كبيرة للصراخ بحثاً عنها ودفاعاً عن قيم العدالة والإنسانية الـتي أتوقـع أن تعـم يومـاً مـا في      

ة ولا الأمر الذي لعـب الـدور الأساسـي ربمـا لـيس فقـط التجربـة المعاش ـ       . مجتمعي وفي بلدي
الثقافـة الــتي شــكلت نفسـي مــن خلالهــا بــل المدرسـة الــتي تعلمــت مـن خلالهــا الســينما وهــي     
معهد السينما في موسكو والأستاذ الجليل الذي أمسك بي منذ اللحظـة الأولى الـتي دخلـت    
فيها إلى حين اللحظة التي خرجت فيها من هذا المعهد، هـو الأسـتاذ الـذي قـادني سـينمائياً      

فســي ولـيس التعــرف علــى السـينما، فعــبر هــذه المدرسـة الســينمائية تــداخلت    للتعـرف علــى ن 
الموضوعات وعثرت ربما بنجاح أو دون نجاح على الصيغة التي تخلق ذلك التناغم الهارموني 

  .بين التعبير كشكل وبين المحتوى الذي يطمح له هذا التعبير
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 المبـدع والعمــل  لـيس لـدي أســئلة حـول الشــكل، ولـيس لــدي أسـئلة حــول العلاقـة بــين      
لماذا ليست لدي هذه الأسئلة؟ لأني اكتشفت أولاً أن الإبداع يجب أن يكون تعـبيراً عـن   . الفني

المعاناة المباشرة والاجتماعية التي أحس أني أواجهها في كل يوم من حياتي ولأنه ليس هنـاك  
مـع الموضـوع    لم أبحـث عـن الصـيغة، كانـت الصـيغة تلـد      . فصل بـين الإبـداع والمعايشـة للواقـع    

حـين أردت أن أعـبر سـينمائياً عـن الطفولـة كانـت صـور الطفولـة         . وسأضرب أمثلة على ذلـك 
التي عشتها هي هيمنت بشكلها وضوئها ولونها علـي وعنـد اسـتعادتي لهـذه الـذاكرة اكتشـفت       
أني أستعيد فـترة لم أكـن أدرك أهميتـها إلا باسـتعادتها ألا وهـي فـترة الخمسـينات ثـم فجـأةً          

كيف  ت المفقود بين الماضي واليوم، إن الاستعادة الصادقة لزمن ماض هي التي علمتنياكتشف
ومــا هــو الشــكل ومــا المضــمون، بــل كــان الفــيلم وتحقيــق هــذا الفــيلم هــو الــذي ولــد لــدي          

أدرك كنهه كمقولة فكريـة، لكـنني    الاستنتاج الفكري الذي كنت بشكل غامض أسعى إليه ولا
بتحقيق الفيلم اكتشفت أني أدرك ما الذي كنت أمضي إليه وما الذي كنـت أسـعى إليـه ومـا     

هنا تكمن فكرة سأتحدث عنـها لاحقـاً هـي فكـرة     . الذي كنت أفتقده وتمكنت من التعبير عنه
ة، أو المقولــة أن تمضــي صــادقاً نحــو ماتحســه وتكتشــف أنــت أولاً مــا الــذي أردت قولــه، الفكــر 

. والعلاقـة مـع العمـل الفكـري    ) وهي الفكرة التي أريـد أن أؤجـل الحـديث عنـها الآن    (الفكرية 
حــين اســتعدت الطفولــة وجــدت نفســي أســتعيد الخمســينات وحــين اســتعدت الخمســينات          
. اكتشفت أني اليوم أفتقد الجمهور والعامة والسياسـة في الشـارع والـتي كانـت في الخمسـينات     

عرفـت مـا المفقـود، وكانـت اللحظـة      " مقولـة الفـيلم  "فت اليوم أني أفتقد ماتقوله وحين اكتش
الأساسية التي أردت التعبير عنـها هـي اللحظـة الـتي كـان الشـارع هـو الـذي علمـني إياهـا ألا           
وهي اللحظة الديمقراطية القصيرة التي عاشتها سوريا مرة واحدة فقـط يومـاً مـا مـن أيـام      

على هذا السؤال الجميل والهام والمعقد، نحن وأنا علـى الأخـص أريـد     إذاً جواباً. الخمسينات
الأمــر هــو أن تشــعر بالاحتيــاج    .. أن أتحــدث عــن نفســي ولا أريــد أن أتحــدث عــن الآخــرين      

التعبيري لأنك تفتقد شيئا ولا تعـرف هـذا الشـيء ولكنـك تتعـرف عليـه بدقـة حـين تمضـي          
أنـك تفتقـد شـيئا وأن روحـك ووعيــك     تمضـي باتجاهـه لأنـك تعـرف     . بصـدق نحـوه، باتجاهـه   

يقودانك بهذا الاتجـاه، وخـلال هـذه التجربـة مـن الصـدق لا تحتـاج إلى سـؤال حـول الشـكل           
والمضمون، ولا تحتاج إلى سؤال عن ماهية العلاقة بين المبـدع والواقـع، كـثيراً ماصـرخت أنـي      

 السـينما لا أمتلــك  أريـد أن تكـون حيــاتي جيـدة وبالتـالي لاأريــد أن أكـون سـينمائياً، لأنــي في      
طريقا إلا أن أتحدث فقط عما افتقده وحين لا أفقد شـيئا لاأريـد أن أحقـق أفلامـا ولـذلك      

أنـا سـينمائي يعـبر عمـا ينقصـه وعمـا يفتقـده        . أنا لاأعتبر نفسي مخرجا محترفا سـينمائياً 
ا هـذ . وحين أحس أن كل الأمور على مايرام سأكون سعيدا حتى لـو لم أحقـق سـينما وأفلامـا    

الخيـار هــو خيــار ســينما المؤلــف ولــيس خيـار الاحــتراف الســينمائي الــتقني الــذي يــدفعك أن   
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تحقــق مــايطرح عليــك مــن أفكــار وأن تتحــول إلى مترجــم يترجــم الأفكــار الــتي كتبــها لــك      
هـذه الهمـوم لاتعنـيني ولم أهـتم بهـا يومـاً       . آخرون، بينما أنت تترجم الصورة بشكل ميكانيكي

  .،ً إنما هي سينما من نوع آخرولن أهتم بها لاحقا
  
هــل أفهــم أن للمرحلــة التاريخيــة الــتي عاشــها محمــد ملــص دور في هــذه  ــــ 

  المنظومة الإنسانية والفكرية التي يعبر عنها حالياً؟
نعم ليس هناك إلا هذه العلاقة بين ماعشته وما أفكر فيه سـواءً في   :محمد ملصــ 

مكان ولادتي وزمن هـذه الـولادة ولكـني أنتمـي إلى مـا       لست الذي اختار. التعبير أو في الحياة
عبرت عنه سينمائياً، أي أنتمـي لمدينـة دمرهـا العـدوان، دمرتهـا الهزيمـة وتركتـها حتـى اليـوم          
على ماهي عليه، لست أنا الذي اختار أن يولـد في القنيطـرة وأن تكـون هـذه المدينـة مسـقط       

طبعاً لو لم أفتقـدها لكـان مـن الممكـن     . دتهارأسي، هي التي منحتني الطاقة والقوة حين افتق
حــين افتقــدتها  . أن تكــون القنيطــرة بالنســبة لي مســقط رأســي وقــبر والــدي وانتــهى الأمــر     

اكتشفت كم أحبها وحين اكتشفت هذا الشيء أردت أن أصفها، أن أقول بم كانت هذه المدينـة  
تها عن القنيطرة أو في تتصف حين كانت تعيش قبل الحرب، ولذلك أردت في الكتب التي كتب

الأفــلام الــتي حققتــها عنــها أن أقــول للنــاس هــذه المدينــة الــتي تفتقــدونها اليــوم هــي مدينــة   
كنـا  .. جميلة، وأن أهم صـفة مـن صـفاتها ذلـك التعـايش بـين المختلـف طائفيـاً وقوميـاً ودينيـاً          

  .نعيش في هذه المدينة بين خلايا متناثرة من التعدد والتنوع
  
لظـروف قـام الأسـتاذ محمـد ملـص بإنتـاج فـيلم هـو بـاب المقـام،           مع تغير ا ــ

وقصة الموت المعلن في الفـيلم تبـدو مـن خـلال التواطـؤ العـائلي والاجتمـاعي علـى         
قتـل إيمــان بطلــة الفــيلم مثــل قصــة مـوت معلــن لــلإرث الثقــافي والحضــاري الفــني   

  .ة المتخلفةللمجتمع السوري المحاصر بهذه الردة المتصاعدة للموروثات التقليدي
هل هذه بداية لمشروع يرصـد المـتغيرات الراهنـة في المجتمـع السـوري الـذي       

  يسير نحو وجهة يبدو أن محمد ملص يدركها جيداً وتسبب له قلقاً شديداً؟
ـــ  بالتأكيــد أدرك مايحصــل لأن الكــثير ممــا يحصــل يــنعكس علــي    :محمــد ملــصـ

يـومي وبشـكل معيشـي لأنـي لسـت       باعتباري أعيش في هـذا المجتمـع وأواجـه مصـاعبه بشـكل     
خارج هذا المجتمع، أنـا بداخلـه وأعـيش بكـل تفاصـيله يومـاً بيـوم مـع كـل مايحـدث بداخلـه،            

وأعــرف أن الخطــر كــبير فقــد قــررت يومــاً مــا أن لاأتحــدث عمــا    ولأنــي أدرك هــذه الــتغيرات
أفلامـي  أتذكره وأستعيده بل قـررت أن أتحـدث بـه وأن أكـون أكثـر مباشـرة ممـا كنـت عليـه في          

الأخرى، وأن أكون أكثر وضوحاً وأعتبر أن التغير يجـب أن يتحـول إلى بـوق إنـذار معتقـداً أو      
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متوهماً أن البوق حين يصدح هناك من يسمع، وهناك مـن ينتبـه وهنـاك مـن يتـابع ويشـعر       
تشـكل هـذا التحـول والـذي اعتبرتـه لحظـة هامـة مـن حيـاتي          . بالقلق نفسـه الـذي نشـعر بـه    

في الواقــع هــو إنــذار كــبير وهــو يســتمر بــداخلي لأنــي  . الخــبر عــن الحادثــةعقــب قــراءة هــذا 
بالأساس معني بما يحصل في وجدان أبناء مجتمعي وأبناء بلـدي، وبمراقبـة الآليـة المتشـكلة     
. جديداً في داخل هؤلاء الأفراد وهؤلاء الناس والمدى الذي يمكننا إليه أن نحس بالخطر معاً

أريد أن أصرخ أن مايجري يوحي بأن هناك عنف داخلي داخل حين حققت هذا الفيلم كنت 
هــذا المجتمــع قــد ينفجــر بشــكل عشــوائي وتتنــاثر آثــاره، أن يــرتش رذاذ هــذا العنــف بوجهنــا 
جميعاً سواء كسلطة سياسية تحتجـز الشـخص التنـويري المتنـور، أو الأسـرة الـتي انتقلـت في        

آليـة أرى أنهـا هـي اليـوم الآليـة السـائدة       ممارسة عنفها إلى أن تحول الشـبهة إلى اتهـام وهـي    
هـذا المجتمـع يحتـاج احتياجـا ماسـا إلى أن يطـرح علـى نفسـه أسـئلة          . بين السلطة والمجتمع

بديهية، لكنه للأسف لايتساءل، وأنا غير متفائل على الإطلاق بمـا يحـدث داخـل أفـراد هـذا      
اد في هذا العنف الداخلي المجتمع وداخل مايتشكل في وجدانهم في عالم من القمع والاستبد

ــة        الــذي إن لم يجــد متنفســاً فســوف ينفجــر ويتخــذ عنــاوين مختلفــة وكاذبــة وغــير حقيقي
  .لينفس عن نفسه

  
  هل حاولت نقل هذا الخوف للمشاهد؟ ــ

ربما أعتبر نفسي متساميا عن هذا العنـف لأنـه لـدي وسـيلة للتعـبير،       :مد ملصـــ 
وهـذا لايعـني   . ينتشر من حولنا حـين يكـون مقموعـاً   لكني ألاحظ هذا التطرف الديني الذي 

  .أن السلطة السياسية استطاعت تبديده، إنه يتراكم في الداخل ويرتش متناثرا لاحقاً
كنــت أريــد مــن خــلال هــذا الفــيلم أن أتحــدث عــن أن هــذا الحــال الــذي يتراكــم فيــه     

. يد الخطــورةالعنــف داخــل المجتمــع ويتراكــم فيــه رد الفعــل لــدى الســلطة بــالقمع حــال شــد  
حيث تجري أحداث الفـيلم بينمـا    2003وليس غريباً أن أختار زمن تحقيق هذا الفيلم عام 

ووجـود هـذه المشـاهد في    . الاستعدادات الأمريكية للحرب على العراق تجـري علـى قـدم وسـاق    
هذا الفيلم والحديث عن السجين الذي لن نراه ولا نراه تشكل سياق الفيلم، لكن كل مانراه 

  .الأسرة التي حين يصيبها شك تحول الشك لتهمة وتنفذ الحكمهو 
  
يعتقد العديد من المهتمين بالشأن السوري أن هنـاك ظـاهرة تتصـاعد في     ــ 

  المجتمع السوري وهي ظاهرة العزوف عن السياسة، هل توافق على هذا القول؟
بالتأكيد أوافق، نعم هناك تصاعد في العزوف عن السياسة بـالمعنى   :محمد ملصــ 

الذي سادت به حتى الآن في بلدنا وفي مجتمعنا سواءً على صعيد القـوى السياسـية أو شـكل    
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والاثنان تكاملا في نهاية المطاف، أقصد السـلطة  . القوة السياسة التي حكمت عبر زمن طويل
ؤلاء بالنــاس، وهــذه العلاقــة ســواءً بالصــيغة القمعيــة السياســية والقــوى السياســية وعلاقــة هــ

الحاكمـــة أو الصـــيغة المترديـــة في فهـــم السياســـة وفي وعـــي السياســـة وفي اســـتيراد الأســـاليب  
التنظيمية الموجودة سواء المشاركة بالسلطة والمعارضة للسلطة، كل ذلك شكل استنتاجاً دفـع  

هـو دور القـوى؟ هـي أدوار غـير مترابطـة      الناس للعزوف عن السياسة، ماهو دور السلطة وما 
وغير متماثلة لكنـها في آخـر المطـاف أدت إلى هـذا العـزوف وربمـا يكـون هـذا العـزوف صـيغة           
إيجابية رغم الحقيقة السلبية لهذه الكلمة التي قد تكشف عن وعي مختلف للسياسة كهدف 

تصــورا في أســاليب نبيــل، الــوعي المختلــف الــذي يولــد تصــورا في التعامــل الاجتمــاعي ويولــد  
النضال السياسي وهذه حقيقة مطروحة للمستقبل لايمكن أن تتحقق اليوم لأن هذا الجيل 
الــذي أنتمــي لــه هــو جيــل في طريقــه للرحيــل مــن الحيــاة ومــن الفعاليــة المطلوبــة في العمــل  

أتحدث عن النصـف الثـاني مـن    .. عاماً أو أكثر قليلاً 50هناك تجربة تواصلت عبر . السياسي
نحـن اليـوم في حالـة    . قرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين وليس عن اليـوم فقـط  ال

لاأخفيك على سبيل المثال قبل . عزوف، في حالة انفكاك، تقاعد كحالة وليس كفكرة محدودة
أســابيع تــوفي أحــد المناضــلين الشــيوعيين الجمــيلين، في العــزاء لفــت نظــري شــيء واحــد أن     

كانت أمامي تغـص بشخصـيات يسـارية وتقدميـة وشـيوعية مـن مناضـلي        القاعة الكبيرة التي 
الأحـزاب والثقافـة، في هـذه القاعـة الـتي كانـت تغـص بكـل هـؤلاء النـاس لم أعثـر علـى شـعر              

برأيـي، هـذا هـو    . أسود، كله شعر أبيض، صـحيح أن الصـورة بصـرية لكنـها معـبرة وذات دلالـة      
وغـير المنظمـة اليـوم، واليسـار ممـن دخلـوا       الجيل الذي تنتمـي لـه القـوى السياسـية المنظمـة      

هذا الجيـل  . السجون أو لم يدخلوها، ممن تعاونوا مع السلطة السياسية أو لم يتعاونوا معها
بأكملــه اســتنفذ الأســاليب والتصــورات الــتي تشــكل عليهــا في فهــم السياســة وفي فهــم العمــل    

عـن تصـورات يمكـن أن    السياسي وهو ليس منقطعـاً عـن أبنائـه فقـط بـل هـو منقطـع أيضـاً         
تجــدد أو تغــير أســاليب وأشــكال طــرق التصــورات السياســية للعمــل السياســي المختلــف الــذي  
لانعــرف مــاهو اليــوم، هــم منقطعــون ونحــن أيضــاً كمبــدعين ومــثقفين، وأنــا علــى اســتعداد       

نحن لن نتمكن مـن تجديـد القـدرات النضـالية     . لاستعراض الأسماء التي تنتمي لهذا الجيل
  .ة السياسية ولم نتمكن من أن نتحول من مثقفين إلى قوى فاعلة اجتماعياًالإبداعي

  
هـل السـلطة فقـط    . كثير ممن ألتقي بهم يقولون إن السـلطة هـي السـبب    ــ

هي السبب، أم أن الشكل البنيوي للبنية الثقافيـة والسياسـية الاجتماعيـة تعيـق     
  عملية التواصل مع الجيل الجديد؟

ـــ  ــوعي   . لطة فقــط الســبب ليســت الس ــ :محمــد ملــص ـ في القضــايا الــتي تخــص ال
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والممارسة الإبداعية والثقافية والسياسية لا يمكن على الإطلاق أن نعيد إشكالاتها ومشاكلها 
لطرف واحد أحادي، فهذه السلطة السياسـية هـي جـزء أساسـي نشـأ وخـرج مـن هـذا الجيـل          

هذا مـن جهـة،   . لهذا الجيل نفسه، صحيح أنها استولت على السلطة ومارستها، لكنها تنتمي
أمـا القـوى الـتي لم    . هي خرجت منه واستولت على الوسيلة الأكثر فعالية في ممارسـة القمـع  

تلتحــق بالســلطة أو افترقــت عنــها أو خالفتــها فلــم تكتشــف كــاملاً القــدرات الموازيــة للعمــل    
لسـلطة  السياسي المناقض، المختلف الذي لا يسعى فقـط إلى مقولـة واحـدة هـي كسـر هـذه ا      

بل يسعى إلى نشر الوعي في هذا المجتمع ككل وإلى ممارسة السياسة في هذا المجتمع وهكذا 
أعتقــد أن مــن . فهــم والســلطة معــاً طرفــان، وكلاهمــا ســاهم فعليــاً في الحالــة الراهنــة اليــوم   

السهل على أي مثقف اليوم أن يتحدث عن مواصـفات السـلطة وعـن الشـكل السياسـي، لكـن       
لم يوجد . أن يتحدث عن نفسه ويكشف عجز الثقافة والمثقف في هذا المجتمعالأكثر صعوبة 

في داخلنا وبيننا مثقفون قادرون على وعي الحقيقة بشـكل أفضـل وأعمـق، لم يوجـد كـواكبي      
لمعرفــة . آخــر، إدوار ســعيد آخــر، وحتــى علــى بقيــة الأصــعدة الإبداعيــة أيضــاً افتقــدنا الكــثير  

  .لتحليلات متعددة كيلا نسقط بتحليل وحيد الجانب نحن نحتاج أسباب هذا الافتقاد
  
  إلام يعزى هذا العزوف بنظركم؟ ــ 

  على مستوى السلطة ومؤسساتها كقوة حاكمة؟ -
على مستوى الأحزاب ككل ومؤسسات المجتمع المدني لأنها إن وجدت  -

  مازالت في طور النشوء والتشكل؟
ومــن ثــم هــل لــك أن  علــى مســتوى الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة،   -

تخبرنــا كيــف قــرأت وتقــرأ عــبر مســيرتك الإبداعيــة دور الــدين  
  والثقافة والتقاليد في ظاهرة العزوف عن السياسة؟

فيمـا يخـص السـلطة ومؤسسـاتها كقـوى حاكمـة يكمـن السـبب في          :محمـد ملـص  ــ 
بيـة  هذا الجانب الخاص بالعلاقة مع السلطة السياسية يشـمل المنطقـة العر  . القمع والخوف

السـلطة مارسـت قمعـاً عنيفـاً     . كلها وليس أكثريتـها وأنـا لا أقسـمها، لا متطرفـة ولا تقدميـة     
لقـد زرعـوا في   "أتـذكر قـول سـونيكا    . وأساسياً ومؤثراً إلى درجة زرعت الخوف في داخل هـؤلاء 

  ".داخلنا الخوف كنبتة سامة ليقدمونا موائد للسلام القادم
عــود العــزوف عــن السياســة إلى الخــوف مــن  فيمــا يخــص جانــب الســلطة السياســي، ي 

القمع الشديد الـتي تمـت ممارسـته إلى درجـة دفعـت بالإنسـان للـتفكير عشـرات المـرات لـيس           
لاشـك أن  . فبل أن يمارس السياسة بل قبل أن يقـول كلمـة تنتمـي للمـس بالسـلطة الحاكمـة      

قتصـاد وتحويـل   الخوف والقمع له ما يقابله أيضاً من قبل السـلطة وهـو الاسـتيلاء علـى الا    
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الفرد إلى العـيش في أقـل مـايمكن وبـأكثر جهـد ممكـن بحيـث يتحـول الهـم المعيشـي إلى هـم            
مـا بـين الخـوف كحالـة سـيكولوجية وبـين الواقـع المهـدد للقمـة العـيش يتولـد            . يهدده الخـوف 

  .العزوف عن السياسة 
يجـب وضـع   أرى الصـورة السـينمائية اليـوم متمثلـة في أنـه      . مثلاً أتحدث عـن السـينما  

والسـعي لتحويـل إنتـاج فـيلم     . السينمائيين كلهم أمام حالة من العطالة عن العمل الإبـداعي 
يشــبه رمــي عظمــة إلى كــلاب تتصــارع فيمــا بينــها، لــذا أرى أن وضــع الســينمائيين في ســوريا  
اليوم تتمثل في أنهم يجلسون بانتظار عظمة وعليك أن تسبق أو تعض أي أحـد في طريقـك   

ســنوات، وعليــك أن  7-6-5أن يأخــذ هــذه العظمــة المرميــة للســينمائيين كــل  ممــن يمكــن لــه
تختــار أن تكــون كلبــاً ينتظــر العظمــة أو أن تبحــث عــن عظــام ترمــى مــن كــلاب أخــرى أو أن   

أنا أريد أن أكتب أفلامـي علـى الـورق ولـن اقبـل علـى نفسـي         تقول أنا لاأريد أن أحقق فيلماً
  .أن أكون كلباً ينتظر عظمة 

الأحزاب  حزاب وقوى المجتمع المدني فإن دورها في هذا العزوف كبير جداً، سواءًأما لأ
المشـاركة الـتي لم    الحاكمة حين تحولت إلى أحزاب موظفين وأدوات بيد السلطة، أو الأحـزاب 

كيــف تريــدني أن أكــون في هــذا المجتمــع . تجــدد نفســها، المشــاركة في التغطيــة علــى كــل الآثــام
التقــدير أو الرغبــة بالمشــاركة السياســية لأحــزاب لــيس لــديها أي مشــروع   وأشــعر بشــيء مــن  

للتغــيير السياســـي، لاشــك أن عـــزوف النـــاس عــن الاقـــتراب أو التعـــاون أو العمــل مـــع هـــذه     
الأحزاب يعود إلى أن هذه الأحزاب أصبحت مهمتها الوحيدة هي التجاهـل أو التغطيـة عمـا    

  .يجري
القمع السياسـي لهـذه الأحـزاب ولجـوء السـلطة       بالنسبة للأحزاب غير المشاركة، شكل

نحن اليـوم في سـوريا لـدينا جيـل مـن أبنـاء       . إلى قمعها عبر السجون سببا آخر لهذا العزوف
إن عدم قدرة هذه الأحزاب نظراً لدرجـة القمـع الـذي واجهتـه     . السجناء، جيل كامل حقيقي

دم اكتشـاف الطريقـة والـوعي    على أن تعيد نفسها وأن تبقى في حالة استمرار، إضافة إلى ع ـ
  .والثقافة السياسية اللازمة، أمور أدت إلى هذا العزوف

اليـــوم الأحـــزاب السياســـية موجـــودة لكنـــها ليســـت جماهيريـــة لا تجـــد الجمـــاهير أي 
وممــا لاشــك فيــه أيضــاً أن هنــاك     . إمكانيــة للانخــراط معهــا بمشــروعها السياســي الغائــب     

  :لى صعيد القوى السياسية هماموضوعين يساهمان اليوم بهذا العزوف ع
سـقوط تجربـة، لـيس بحـد     . أحادية القـوى في العـالم وسـقوط الاتحـاد السـوفياتي      -1

لهذا المصير، وسيطرة القوة الأحاديـة   تذاتها إنما سقوط تجربة سياسية سعت للعدالة وانته
يضــاً في هــذا كــل هــذا لعــب دوراً أ. الأوروبيــة علــى كــل المفــاهيم المنتشــرة في الحيــاة-الأمريكيــة

  .الإتكفاء والعزوف عن السياسية



  

 

l]…]çu 

269 

هــذا التطــور الــتقني . هنــاك نقطــة ثانيــة مهمــة وهــي أشمــل مــن أن تكــون محليــة  -2
ــه دور كــبير في الحصــول علــى        ــالمعنى العميــق للكلمــة ل التكنولــوجي أي مايســمى بالعولمــة ب

كـــثير مـــن المعرفـــة وابتـــذال المعرفـــة وحتـــى ابتـــذال الصـــورة ممـــا يجعـــل الإنســـان لايحـــس ب
ــيس فقــط         ــالمعنى الكلاســيكي، ل ــدي وب ــالمعنى التقلي الضــرورات المباشــرة لممارســة السياســة ب
ــنفس عــبر          ــذات للانكفــاء الفــردي مــع ال الشــعور بعــدم الضــرورة بــل القــدرة علــى إشــباع ال

هــذا الانكفــاء أفقــد الكــثيرين هــذه الرغبــة ولــيس في ســوريا فقــط بــل في البلــدان   . الإنترنــت
عبر وسـيلة   رهذا الانكفاء والاكتفاء بالعلاقة مع الآخ. ، أي أنها ظاهرة عالميةالعربية والعالم

غير مباشرة كالإنترنت ومواقع الحقـائق الكـبرى الـتي تـنفس عـن كـل الاحتياجـات، الثقافيـة         
في تشــكيل حالــة  كــل هــذا لعــب دوراً . منــها والدينيــة والسياســية والجنســية واحتيــاج التغــيير  

  .العزوف عن السياسة
لاشك أن العزوف عن السياسة قابله ارتداد نحو الدين : الدين والثقافة والتقاليد -3

ــي، وتلعــب الصــيغة الإســلامية والأشــكال الــتي انفجــرت داخــل         في ســوريا أو في العــالم العرب
الصيغة الإسلامية من الجهـاد وغـيره دوراً في تشـكيل سياسـي ديـني، في منظـوري هـو تشـكيل         

هو انخراط أهوج في السياسة وهو بالمقابل أيضـاً شـكل تعويضـاً عـن      سلبي لكنه ليس عزوفا،ً
السياسة بالمعنى التقليدي وذلك بالانتقال إلى السياسة مع الرب ومع الدين أي اللجوء إلى 
القــوى الغيبيــة لحــل المشــكلات، هــذا أدى أيضــاً إلى العــزوف عــن السياســة بــالمعنى التقليــدي  

  .وبالمعنى الكلاسيكي للكلمة
  
هل يشكل هذا الأمر قلقاً إضـافياً لمحمـد ملـص؟ وهـل يـؤثر علـى إنتاجـه         ــ 
  للأفلام؟
لا يشكل قلقا إضـافيا بـل يشـكل قلقـا موجـودا وتـأثيره أنـه يصـبح          :محمد ملصــ 

  .ومشروعي السينمائي أكثر مما هو قلق شخصي جزءا من موضوعي
  
مــاهو دور ســينما محمــد ملــص في المشــروع الثقــافي الجمعــي لتجــاوز هــذا   ــــ 

  الوضع وإقناع المواطن السوري بضرورة المساهمة والمشاركة السياسية؟
إذا عدنا للسؤال الأول حول الدور والتأثير السـينمائي علـى النـاس،     محمد ملصــ 

ق شخصـي لـدي كمـواطن    يمكن القول إنـه دور مفقـود، السـينما تبقـى وتظـل تعـبيرا عـن قل ـ       
ولــيس كســينمائي، كمــواطن لأنــي أحــس بقلــق وهــذا القلــق يتحــول إلى مشــروع لكــن هــذا        

  .المشروع رهن أولاً بتحققه وثانياً بوصوله للناس والأمران ليسا في متناول اليد
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يجمع المهتمون في الداخل والخارج أن الدراما التلفزيونية السورية تعـيش   ــ
نهضة حقيقية باختراقها آفاقاً جديدة أدت لتثوير هذا الفن وخلقت فرص عمـل  

في الأشهر القليلة الماضية مثلاً صـدر كتـاب   . ودرت أرباحاً على المستوى الاقتصادي
حـة في جامعـة دانماركيـة مـن أجـل      في أمريكا يتنـاول هـذه المسـألة وتم تأسـيس من    

كيـف ينظـر الأسـتاذ محمـد     . البحث والتخصص في الدراما التلفزيونيـة السـورية  
  ملص إلى هذه النهضة وعواملها وآفاقها؟

لـدي اعـتراض علـى بعـض المفـردات الـواردة، بـدلاً مـن أن أسميهـا           :محمـد ملـص  ــ 
أ الآن يثبـت لي صـحة مـا    نهضة كنـت ومازلـت أعتقـد بأنهـا ليسـت نهضـة بـل طفـرة، وقـد بـد          

وفي رأيي هي طفرة كاذبـة يصـعب النظـر إليهـا كطفـرة تنتمـي للفـن بـل هـي طفـرة           . أفكر به
تنتمي للميديا ولست معنياً بالميديا على الإطلاق، وأي تناول لها يتجاهل الفن هـو بالنسـبة   

ظــر يجــب النظــر إلى مايســمى بالــدراما الســورية مــن خــلال الن. لي أمــر خــاطئ وأمــر جاهــل
بدقة وبصدق شديد إلى التلفزيون كميديا وليس كثقافة، لاشـك أن العناصـر المسـاعدة علـى     
النظر للعمق هو مرة أخرى التواطؤ بالأهداف بين السلطة السياسية وثقافة الخليج، ثقافة 
الأموال، وهذا الترابط بين الاثنين يجب ألا ينظر له كتناقض ثانوي بل هـو تـرابط رئيسـي    

برأيي كانـت الثقافـة الخليجيـة    . ت ثانوية أحياناً كثير ماتنتهي بتبويس اللحىيعيش تناقضا
الثقافة بالخليج أصبحت اليوم هي . معدومة ثم أصبحت ثقافة موجودة، لكنها على الهامش

أحـد أبعـاد هـذه الثقافـة الخليجيـة يتمثـل في نزوعهـا        . المركز والثقافات الأخرى هي الهـامش 
اً في الثقافة العربية السـائدة وأحـد محاورهـا يتمثـل في محـو آثـار       إلى أن تصبح متناً أساسي

ــة        ــبعينات، أي ثقافـ ــى السـ ــبير حتـ ــح التعـ ــوير إذا صـ ــر التنـ ــذ عصـ ــادت منـ ــة الـــتي سـ الثقافـ
البرجوازية الصغيرة العربية الأصيلة ذات الأفكار التحررية الجديرة، والتلفزيون هو من بين 

اليــوم . بــدأ بالصــحافة ثــم انتقــل للصــحافة والتلفزيــونالأمــر أولاً . وســائل وأدوات هــذا المحــو
الصــحف الوحيــدة الــتي تمــنح أجــورا أو المحطــات الوحيــدة الــتي تمــنح وتشــتري وتنــتج هــي      

ســنة، وإذا كانــت  50أي أن الأمــوال الخليجيــة هــدفها محــو آثــار ثقافــة   . الثقافــة الخليجيــة
اً بالكتـب وبالســينما أيضــاً،  بـدأت بالصــحافة وتمــر اليـوم عــبر التلفزيــون فسـوف تنتــهي أيض ــ  

حتى اليوم التسرب للسينما هـو تسـرب عشـوائي وجزئـي ومتنـاثر لأن السـينما غـير المصـرية         
ليســت ذات أهميــة فالتســرب يجــري بالســينما المصــرية لتعيــد حضــورها في الســاحة الثقافيــة  

أسـتطيع أن   إذاً بعـد الحـديث عـن المفـردات والمصـادر الآن     . السينمائية بالمنطقـة العربيـة ككـل   
ألقي نظرة على مايسمى الدراما السـورية، مـاذا تقـدم هـذه الـدراما؟ هنـاك هـدف هـو أن لا         
تقــدم شــيئا حقيقيــا وفعليــا لــه علاقــة بــالواقع أو ينتمــي لثقافــة التنــوير، لــذلك فــإن أكثــر      
المسلسـل إثــارة للضــجة الإعلاميــة هــو ذلــك الـذي يزيــف الصــورة ويقــدم صــورا هامشــية عــن   
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هـو الكذبـة الكـبرى لأنـه لا ينتمـي للتعـبير عمـا        " بـاب الحـارة  . "دن مثـل دمشـق  مدينة من الم ـ
لاشـك أن  . يتحـدث عنـه بشـكل عميـق وحقيقـي، طبعـاً أنـا أتحـدث بشـكل عـام وعـن الأكثريـة            

ــاح"أو بالأصــح " مذبحــة جــنين "مسلســلا مثــل مسلســل   ، يعــرض في محطــة واحــدة   "الاجتي
لـيس هنـاك درامـا    . ره أحـد ولم يـره كـثيرون   ويحصد جائزة كـبرى في العـالم مسلسـل لا يتـذك    
هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى هنـاك دور        . سورية بالمعنى المباشر، هي دراما تنتمـي للعـرب  

آخر تساهم به هذه الدراما وهـو دور تخـريبي لعقـل المـواطن، هـو عـازف عـن السياسـة ولـيس          
الهدف تخريـب  . ن التسليةلديه إمكانية مالية لحياة يتابع فيها الفنون ويشاهد، إنه يبحث ع

الأمـر يكمـن في سـهولة الأمـوال الكـثيرة الـتي تجعـل المنافسـة         . إمكانية تحقق ثقـافي حقيقيـة  
اليــوم هنـاك ممثلــون مســرحيون يقضـون ثلاثــة أشــهر في   . غـير مشــروعة بــين أشـكال الثقافــة  

 .البروفــات والعــرض مقابــل خمســمائة متفــرج يكــون المــردود للممثــل عشــرة آلاف لــيرة فقــط  
وهكــذا يبــدأ  ) ألــف 700 – 400 -250 – 150بــين ( مسلســل ثلاثــة أشــهر يأخــذ الممثــل   

العزوف ليس عن السياسة فقط بل هـو العـزوف أيضـاً عـن الثقافـة والإبـداع الثقـافي مقابـل         
الإغــراء المــادي الــذي واجهنــاه، في كــثير مــن المــرات كــدت أن أصــرخ، لايمكــن اليــوم أن تحقــق   

كــان مــدير . في ســوريا، لــيس فقــط في غيــاب الإنتــاج بــل أيضــاً الطــاقم فيلمــاً روائيــاً حقيقيــاً 
هــو اليــوم . يســتمر ثلاثــة شــهور في التصــوير . التصــوير يصــور في الســنة فيلمــاً ويأخــذ أجــره  

لقـد اسـتبعدت   . لايبقى معك نفـس المـدة ويأخـذ أجـرا عاديـا ويعطيـك عشـرة أيـام مـن وقتـه          
فـارس الحلـو نفسـه قـال لي     . لهم وجبـة غـدا  ممثلين من التصوير لأنه ليس لدي مال لأقدم 

اليـوم يأتيـك ممثـل مهمـا كـان صـغيراً أو في بداياتـه        . أنا آكل على حسابي وأبقى في التصوير
إنــني آتــي بــالممثلين ليعيشــوا معــي ! هــل أنــا مصــور". معــي ســاعة فقــط، صــورني"ويقــول لــك 

ه قبلــه، وعنــد لحظــة  يتــابع الممثــل قبــل أن يــأتي مشــهده مــا تم تصــوير  . أجــواء الفــيلم كلــه 
هكذا تكون السينما، فعلاً حدث معي مرة أن ممـثلا أعطـاني   . التصوير يدخل ويصور مشهده

هنـاك تخريـب علـى هـذا الصـعيد،      . ساعة فقط لذا أنا استبعد أحيانا ممثلين عند التصـوير 
ــا وتفصــيليا، هــو حقيقــة مــن حقــائق مايســمى النــهوض          هــذا الصــعيد لــيس صــعيدا جزئي

نتكاســــات متعــــددة في الشــــكل وفي الموضــــوع وفي إمكانيــــة تحقــــق المشــــروعات للانتكــــاس، الا
  .الحقيقية على صعيد الثقافة، هذا مجتمع ذاهب إلى الهواء

بسوريا أو بالعالم العربـي مـع انكسـار البرجوازيـة الصـغيرة، الانكسـار       . أين هم التجار
مــالكي الأمــوال، مــال الجــذري ووجــود النوفــوريش، الأثريــاء الجــدد، وعمــلاء الســلطات وهــم  

من هي الشخصـيات المسـتعدة لممارسـة أي دور في ثقافـة حقيقيـة أو بالسـينما علـى        !!.. البنك
جــوهر الحــديث هــو أن النهضــة ليســت  . الأقــل وبعمــل أفــلام غــير رابحــة أو قــد تكــون رابحــة  

مطلوبة من هؤلاء، هي مطلوبة منا ولكنها ليست مطلوبة من القوى الفاعلة لأن قوى رأس 
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بأسـرع وقـت ممكـن     حلمال اليوم هي قوى رأس مال كفيلـي مهـرب يسـعى إلى مزيـد مـن الـرب      ا
أيـــن رأس المـــال بســـوريا أو في العـــالم  . ولا يؤســـس لحركـــة اقتصـــادية صـــحيحة في المجتمـــع 

العربي؟ من يصنع النهضة سواءً على المسـتوى الاقتصـادي أو الثقـافي أو الاجتمـاعي؟ ثانيـاً      
بتــأميم الســينما لصــالح المشــروع، وإذ بنــا نشــهد تحــول    1963 نحــن أول مــن طالــب في عــام 

يدخلــها عنصــر . مؤسســة الســينما إلى هــذا الشــكل فهــي لاتــدعك تصــنع الفــيلم الــذي تريــد 
القــوى . الأمــن والفســاد السياســي والرشــوة وتقضــي علــى كــل المشــروع الاقتصــادي والثقــافي      

مشـروعا اقتصـاديا، أنـا لا أقـول     الرأسمالية الصحيحة اليوم غير موجـودة وهـي الـتي تمتلـك     
ليؤســس لنهضــة اقتصــادية  ) 10(هــل يــأتي أحــد غــير مشــروع الاســتثمار رقــم    . إنهــم أنبيــاء 

بالبلــد، أيــن رأس المــال؟ لــرأس المــال الخليجــي هــدف مختلــف، مــثلاً دبــي مســرح عــائم علــى  
  .الرمال سوف ينهض بأي لحظة وله دور اقتصادي كبير في العالم وليس في مجتمعه فقط

  
، السياسة الخليجية رهل هي سياسة مقصودة أم أن هذا ما يريده الجمهو ــ

  أو مايسمى بالتأثير الخليجي هل هو مقصود، هل هو مدرك؟
ـــ  القــوى الخليجيــة الممولــة هــم نــاس لــديهم أمــوال ولــيس لــديهم     :محمــد ملــصـ

بالســندات أو مشــروع اقتصــادي حقيقــي ومعهــم أمــوال إمــا أن يوظفوهــا بالاســتثمارات أو        
  .ينفقوها بجولاتهم السياحية

  
ـــ ــة      ـ بالنســبة لهــذه السياســة الخليجيــة الــتي بــدأت في الجريــدة وفي المجل

وانتقلــت إلى التلفزيــون، والــتي تقلــق مــن انتقالهــا إلى الســينما وإلى كافــة قضــايا 
  ؟"الجمهور يريد ذلك"مدركة، مقصودة أم أنها سياسة  الإبداع، هل هي سياسة

ولـيس هـذا هـو وعيهـا لأنهـا هـي قـوى غـير منتميـة          .. ليس الجمهـور  :ملصمحمد ــ 
دعونـا  . وليسـت قـوى مدنيـة   .. وليس لديها مشروع.. لمجتمع حقيقي هي قوى بدوية معها أموال

نعود للبديهيات التي درسناها وتعلمناهـا، مـن الـذي يصـنع الحضـارة؟ طبعـاً المدنيـة، الحيـاة         
كيـف تفسـر هـذا المجتمـع السـعودي العجيـب الغريـب الـذي         . المدنية وهذه الفئات ليست منها

  .يمنع السينما حتى اليوم والذي يمنع المرأة من أن تقود سيارة
اليوم لاتستطيع الدولة أن توقف جماعة الهجرة والـتكفير، لاتسـتطيع أن توقفهـا لأن    

تأتيهـــا أمـــوال طائلـــة، كدولـــة     . عنـــدها مصـــلحة في أن تبقـــى هـــذه الجماعـــة وأن تســـتمر      
لماذا تختلف الصورة بـدول  . كشخصيات حاكمة، كسلطة حاكمة وليس كسلطة عندها مشروعو

الجواب يكمن في العلاقـة بـين السـلطة    .ً آسيا مع أنها دول فقيرة وتعاني مشاكل واضحة جدا
  .والمجتمع ولذلك تظهر التيارات الدينية المتطرفة
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قفين المهــتمين بالمنطقــة هنــاك قــراءات أعمــق وأدق ممــا أقــول أجراهــا الكــثير مــن المــث
سواءً بالمغرب مثل محمد عابد الجابري أو غـيره، قـدم قـراءات لهـذه المجتمعـات هـي        العربية

  .أعمق وأدق بكثير
  
  كما في مدن الملح لعبد الرحمن منيف ــ

  هذا على الصعيد الأدبي الإبداعي :محمد ملصــ 
  
رغــم الإجمــاع النقــدي الشــعبي علــى أن أعمــال محمــد ملــص هــي الأكثــر  ــــ

تميــزاً في تــاريخ الســينما الســورية، هنــاك اتهــام لمحمــد ملــص بأنــه عــاش مســيرة   
ــة         ــود إلى رغب ــون أن الســبب يع ــرى المهتم ــاج وي ــة في الإنت ــة وقليل ــة بطيئ إبداعي

ال هــل الأســتاذ محمــد ملــص الشــديدة الــتي تبلــغ حــد الهــوس للوصــول إلى الكم ــ
  توافق على هذا الكلام؟

أوافـق أن الإنتـاج قليـل ولكـن الأسـباب ليسـت الوصـول إلى الكمـال         : محمد ملـص ــ 
مـثلاً أنـت تريـد أن تكتـب عمـلا أو تحقـق فيلمـا        . الأسباب هـي خارجـة عـني، خارجـة وداخلـة     

الحالــة الســينمائية هــي . أحــد ينتظــرك فلمــاذا تســتمر بمشــروع جديــد وتعــرف مســبقاً أن لا
أمـا  . حالة محرضة أو محبطة ومثبطة، وبين التثبيط وغياب التحـريض يصـبح الإنتـاج أقـل    

أسعى له لأنـي غـير مـؤمن علـى الإطـلاق بـأن الفـيلم ممكـن أن يصـل           السعي للكمال فأنا لا
للكمال بل على العكس أيضاً أؤمن بأن السينما والفيلم السينمائي هو فيلم يجب أن يحقـق  

وأي فيلم يرجـع تكلفتـه هـو فـيلم     . ، من يدفع ثمن البطاقة ويدخلوجوده بوجود من يعجبه
أفكـر إطلاقــاً بقضـية الكمـال بــل     لا. نـاجح ولـيس الفـيلم النــاجح هـو الـذي يحصــد الجـوائز      

هـذه  . أفكر كثيراً بقضية الصدق في التعـبير، الصـدق في الفكـرة وفي الصـورة واللـون والصـوت      
له عملاً صحيحاً وصادقاً، هـل الروايـة المطبوعـة     محاولة في احترام المتفرج وذلك حين تقدم

  .؟ لا، هي رواية سيئة لأنها يجب أن تراجع.دون مراجعة الأخطاء الطباعية هي رواية جيدة
  
من يقترب منك شخصيا وفنيـاً يـتلمس هـذا القلـق الإبـداعي الجيـاش في        ــ

البعض من هؤلاء يرى أن هذه الطاقة الجياشة تؤثر أحياناً سلباً على . شخصيتك
سيرتك المهنية وعلى الحس العملي المطلوب لدى كل فنـان في تعاملـه مـع العقبـات     

  والمحظورات، ماذا تقول عن ذلك؟
أن هذا السؤال يشـبه غـيره مـن الأسـئلة ويجـب أن لانعتـبر        أنا أرى :محمد ملصــ 

أن هنــاك ســبباً واحــداً يــؤثر بــل هنــاك أســباب عديــدة، حــين تكــون الحالــة الســينمائية حالــة 
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لابــد أن يــنعكس هــذا الارتبــاك عليــك حتــى حــين تغيــب الصــالات لابــد أن يــنعكس   . مرتبكــة
بالنسـبة لي هـو عمـل يشـبه صـلاة      العمـل الإبـداعي   .. عليك الأمر بطريقـة أو بـأخرى وهكـذا   

المتصوف مع الرب، فيه درجة عاليـة مـن التمـاهي مـع العمـل ودرجـة عاليـة مـن الصـدق مـع           
إذا . النفس، أما إن كان هذا الوصول للذات يحتاج لوقت طويـل أو قصـير فهـذا موضـوع آخـر     
أنـا  كنت تعمل أفلاما حسب ماهو متوفر من إنتاج كل عشر سنوات فعليك أن تتقن عملـك و 

  ".اعمل فيلمك كأنك تموت غداً"مؤمن بقول الرسول، وبالنسبة لي هو 
  
إن النظرية الثقافية الحديثة تدرس السرديات الإبداعية العظمية علـى   ــ

أنها كتابة غير رسمية للتاريخ، من هذا المنظور يمكـن القـول مـثلاً إن سـردية حنـا      
ية محمد الماغوط وأدونـيس  مينا الروائية وسردية سعدالله ونوس المسرحية وسرد

ــاريخ ســوريا الحــديث     ــدونات اللارسميــة لت " أحــلام المدينــة "في . الشــعرية هــي الم
وبــاقي أفــلام محمــد ملــص لاحــت تباشــير صــدور أول ســردية ســينمائية " الليــل"و

للتــاريخ الســوري الحــديث ومــازال الأمــل قائمــاً باســتمرارها واكتمالهــا، كيــف تــرى 
  التي تنتظر بصبر اكتمال سرديتك السينمائية؟ نفسك تحت العيون المترقبة

أولاً أوافقك بأن كل مدونة إبداعية هي واحدة مـن صـفحات التـاريخ     :محمد ملصــ 
وأنـا مسـتعد أن اسـتمر    .. وقد حاولت. سواءً تحدثت عن الشعر أو عن الأدب أو الصورة إلى آخره

ريـد أن  والتعـبير عـن المقـولات الـتي أ    عيشه في المحاولة للتعبير عن التاريخ الذي أعرفه والذي أ
أما كيف أنظر فإني أنظـر أحيانـاً لهـذا الانتظـار بأسـف، أنـا       . أستخلصها من قراءة هذا التاريخ

أردت أن أقــدم مــايمكن أن أسميــه خاتمــة للثلاثيــة الســينمائية الــتي تعــبر عــن    1992منــذ عــام 
لا لهــذه الثلاثيــة بحيــث كنــت ســوريا خــلال خمســين عامــاً وكــان هــذا المشــروع بالنســبة لي إقفــا 

حـاول أن أرسـم بورتريـه لسـوريا في نهايـات      ثلاثـة أفـلام أ   واضعا لنفسي هدفا محددا أنني عـبر 
ولم أكـن أدرك شراسـة الموقـف الرسمـي     . القرن العشرين بين منتصف القـرن العشـرين ونهاياتـه   

عطــائي الفرصــة الحكــومي مــن هــذا الإبــداع، ولم أكــن أدرك أنــه كــان هنــاك قــرار مبيــت بعــدم إ 
الانعطاف القصير الذي حققته بفـيلم  . لاستكمال هذه الثلاثية ومايزال هذا القرار حتى اليوم

أعـرف إن كنـت سـأتمكن مـن      المشـروع موجـود ولا  . باب المقام هو انعطاف وتأجيل لهـذه الثلاثيـة  
ققت بـاب  على سبيل المثال بعد فيلم الليل ح. تحقيقه أم ستتاح لي الفرصة لتحقيق فيلم آخر

المقام وقد وقعت فريسة أيضاً لهذه الثقافة الخليجية حين طلب مـني أن أحقـق فيلمـا تاريخيـا     
عـن العـرب قبـل الإسـلام وحققـت هـذا الفــيلم بعـد جهـود اسـتمرت سـنتين ونصـف السـنة مــن             
العمل الـدؤوب لبنـاء المرحلـة التاريخيـة للعـرب قبـل الإسـلام، وتم تحقيـق هـذا الفـيلم، وحقـق            

لشروط التقنية والفنية في أفضل استديوهات في العـالم لكـن هـذا الفـيلم أخـذ وأقفـل       بأفضل ا
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وهـو مـن إنتـاج    " المهـد "عليه، وهذه معلومة جديدة، وهناك نية لإبـادة هـذا الفـيلم وهـو بعنـوان      
شــركة إنتــاج ســينمائي في أبــو ظــبي، جهــود ســنتين ونصــف ومشــاركة أربعــين ممــثلا مــن ثمــاني  

ا الفيلم وأقفل عليه والذي يقف وراء الفيلم شـخص متنفـذ في السـلطة    بلدان عربية، أخذ هذ
السياسية بابو ظبي، ماذا أستطيع أن أفعل؟ أنا حققت الفـيلم بنسـبة سـبعين بالمائـة ممـا أريـد       

علـي   ةبينما لم اتمكن من تحقيق الـثلاثين بالمائـة بحكـم الضـغوط الكـثيرة الـتي كانـت ممارس ـ       
اء الفـيلم هـو شـقيق أمـير دولـة الإمـارات محمـود بـن زايـد وهـو           خلال تنفيذ الفـيلم، والـذي ور  

إذا، هذا جواب على السؤال، وأريد أن أضع هـذا بـين قوسـين لأنـي أحببـت كـثيراً       . الممول للفيلم
  .أن أتحدث عن شيء لم يرى بعد

  
  .ل لنا أن نعرف المزيد عن الفيلمه ــ

وهي تلتقي مع ما نفكـر فيـه   الفكرة التي يقولها الفيلم مهمة جداً  :محمد ملصــ 
الفيلم يتحدث عـن قبيلـة كنـدة المعروفـة بعراقتـها وعـن أول غـزو حبشـي قبـل الإسـلام           . اليوم

لهذه القبيلة وتمزيقها والقضاء عليهـا، يبـدو أن الفـيلم تمـت قراءتـه علـى أنـه حكايـة قبيلـة          
مثل العراق وغيرها، عربية أمام احتلال خارجي، وكأنه قراءة لما يحدث اليوم في بلدان عربية 

. ومـن المفارقـات أن الـذي كتـب السـيناريو أصـبح وزيـراً للثقافـة في سـوريا         . ولذلك أقفـل عليـه  
بالعودة للسؤال، كيف أنظر لنفسـي؟  . تصور أن يتم إيقاف فيلم يكتبه وزير الثقافة في سوريا

نى أن أرحل أتم أنظر بأسف وأتمنى أن أحقق الكثير من المشاريع في نفسي قبل أن أرحل، لا
وفي نفسي عشرات الأفلام، قد يكون في نفسي فيلمان أو ثلاثة، لست المسؤول عن الكم الذي 

أنا المسؤول عن النوع الـذي حققتـه، سـواءً في الأفـلام الـتي حجبـت لأن هنـاك أفـلام         .. حققته
وفي كــل الأحــوال أنــا أواجــه  . حجبــت أو الــتي منعــت لأن هنــاك أفــلام منعــت أو الــتي عرضــت  

  .كالا مختلفة من القمع ولكنها قمع في نهاية المطافأش
شركة ريد هي التي أتت إلي وقدمت لي سيناريو بدائيا وأوليا عن مشروع يتحدث عن 
الجزيرة العربية قبل الإسلام وعن الصراع الداخلي في الجزيـرة العربيـة وأبـديت الكـثير مـن      

آغا الذي كان سفيراً حينها لمعالجـة   الملاحظات واتفقنا فيما بيننا على اختيار رياض نعسان
وريـــاض نعســـان آغـــا أحـــدث مشـــكوراً في  . الملاحظـــات المقدمـــة وتمـــت الموافقـــة عليهـــا كـــاملاً 

السيناريو نقلة نوعية بأن حول العدو الداخلي إلى عدو خارجي، ووافقـوا، وبالتـالي مـن هنـا     
مباشـر وضـغط يـومي    تم تحقيق الفيلم وبإشـراف مباشـر وتـدخل    . أتت فكرة الغزو الخارجي

أي يومــاً بيــوم في عمليــة التصــوير والمونتــاج والمكســاج أيضــاً ثــم فوجئــت بإيقــاف الفــيلم أو      
لا يســتطيع أحــد أن يســأل الممــول الرئيســي، كانــت المتابعــة   !! إغلاقــه، إلى متــى وكيــف ولمــاذا 

 مســتمرة مــن قبــل إدارة الشــركة المنتجــة حتــى اللحظــة الأخــيرة الــتي ســلم فيهــا الفــيلم في    
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اســتديوهات ميــونيخ في ألمانيــا بنســخته الســينمائية النهائيــة المصــححة والمعمــول عليهــا كــل    
ــة موجــودة            ــيلم، متابع ــة مســتمرة للف ــاك متابع ــت هن ــثيراً وكان ــف ك ــيلم ضــخم وكل شــيء، ف

ثــم فوجئنــا بــأن رأي المستشــار مختلــف عــن رأي . وبتــدخل مــدير الشــركة ومستشــاره والممــول
مول لأن المستشار هو الذي ساهم بصناعة الفيلم على هـذا النحـو   مدير الشركة وعن رأي الم

أعلــم، ولا أحــد يســتطيع أن يســأله ولــيس  لا!! لمــاذا وكيــف!! وبــالرغم مــن ذلــك أغلــق الفــيلم
لــدي نســخة مــن الفــيلم، لكــن هــذه التجربــة بينــت أن الفــيلم الســينمائي هــو أمــام أشــكال        

الســلطة السياســية أو شــركة وراءهــا طــرف  مختلفــة لكنــها متشــابهة جــداً، ســواءً كــان الممــول 
اقتصــادي، الكــل يشــبه بعضــه، الســينما غــير مطلوبــة، فلــو كانــت مطلوبــة لــتم تحقيقهــا            
وتطويرها، فهل سوريا عاجزة عن تمويل فيلم؟ أنا قلت عشرات المرات أنه لايوجد مشكلة في 

الـتي نتبناهـا والـتي     السينما بل يوجد مشـكلة في السـلطة، وأن المـؤتمرات والنـدوات والمقـالات     
لكن أحداً " لقد صنعنا من جلودنا طبولاً كي نقرع عليها"قدمنا فيها المقترحات تشبه عبارة 

لايسمع، لو كانت السلطة السياسية بسوريا تريد أن تكون هناك سينما لما كانـت عـاجزة عـن    
ن أنـا أسـتطيع   لو كان هناك من يريد أن يستمع على مدى ثلاثين لمـا نقـول، والآ  . ذلك؟ أبداً

إلى اليــوم مقــالات متشــابهة  ،77– 76 – 57أن أســتخدم أرشــيف المقــالات الــتي كتبــت ســنة  
  .نفسها والاقتراحات نفسها ولكن أحداً لايسمع، لأن أحداً لايريد أن يسمع ةتقول الحقيق

  
ي الكـثير  أشكرك كثيراً أستاذ محمد ملص على هـذا اللقـاء وقـد كـان لـد      ــ

لـص للجيـل الجديـد    مسـؤال أخـير مـاذا يقـول محمـد      سـأكتفي ب من الأسئلة لكن 
  للشباب السوري؟

ماأريـد أن أقولـه الآن هـو مشـروع سـينمائي أكتبـه الآن، أريـد لهـذا          :محمد ملـص ــ 
الجيل أن لا يلعننـا لأننـا حاولنـا، لقـد فشـلنا كـثيراً أتمنـى ألا يفشـل بـنفس الدرجـة والكـم            

وكسينما، ولدي مقاربات حول الجيل، وكيف يفكر  الذي فشلنا به كمجتمع وكساسة وكثقافة
بالسينما، هذا يعطيني شيئا من التفـاؤل، وربمـا لـو أتيحـت لـه الفرصـة لكنـت متفـائلاً أكثـر          
لأن عندي ثقة أن الجيل القادم لديه من الإمكانات والوسـائل أفضـل بكـثير ممـا كـان لـدينا،       

ة كبيرة جداً جداً لهـذا الجيـل ليحقـق    واليوم التطور التقني لوجود الصورة الرقمية هو فرص
مايريد بأقل مايمكن من المشاكل بينما كنا نحتاج إلى الكثير، وكان علينا مواجهة الكثير من 

 ■المشاكل لتحقيق القليل من القضايا
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  وثائق
  

  مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجيةدراسة مقدمة من: 

  
  السيـاسية المشاركة مفهومــ  

  
  محمود منى عليوة، السيد
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الغالــب علــى أثريــاء  فيمقتصــرة  السياســية المشــاركةالعصــر الحــديث كانــت  حتــى
أمـــا الأغلبيـــة الســـاحقة فكانـــت بعيـــدة عـــن  Jالقـــوم ووجهـــائهم مـــن أصـــحاب المولـــد النبيـــل

ومنذ مطلع عصر النهضة حتـى القـرن السـابع عشـر بـدأ الاتجـاه نحـو مزيـد مـن           Jالمشاركة
القـرنين الثـامن عشـر     فيوبلغ هذا الاتجاه ذروته أثناء الثورة الصناعية  Jالسياسية المشاركة

  :ولعل ذلك يرجع إلى العوامل التالية Jوالتاسع عشر
ترتب عليه ظهور قوى اجتماعية جديدة  والذيالتصنيع ونمو المدن وازدياد التعليم  -1

نفسها القدرة على تشكيل مصيرها فطالبت  فياستشعرت ) أصحاب مهن حرة ،تجار، عمال(
 Jالسياسيةبجزء من القوة 

 والــتيحمــل لواءهــا المثقفــون مــن فلاســفة وكتــاب وصــحفيين    الــتيظهــور الــدعوات  -2
تنادى بقيم المساواة والحرية والمصلحة العامة بشكل أدى إلى تغذية المطالبـة بمشـاركة أوسـع    

 Jالسياسيةالعملية  في
ــذيوســائل النقــل والمواصــلات والاتصــالات     فيالتطــور  -3 ــار   وال أدى إلى انتشــار الأفك

 Jالجديدة حول الديمقراطية والمشاركة بسرعة وسهولة نسبية
ــادات   -4 ظــل التنــافس علــى الســلطة تناضــل القــوى     في Jالسياســيةالصــراع بــين القي

 المشـاركة حد ذاتـه يعطـي الشـرعية لفكـرة      فيوهذا  الشعبيسبيل كسب التأييد  فيالمتصارعة 
 Jالجماهيرية

ون الاجتماعيــة والاقتصــادية والثقافيــة والــذي  ؤتزايــد في الشــالتــدخل الحكــومي الم -5
أصبحت معـه الحيـاة اليوميـة للأفـراد تتوقـف علـى أعمـال الحكومـة بصـورة حاسمـة، وبـدون            

يصـبح الفـرد بـلا حـول ولا قـوة في مواجهـة الحكومـة         السياسية المشاركةالحق القـانوني في  
للأفــراد وتهيئــة  السياســيةح الحقــوق مــن هنــا كانـت المطالبــة بمــن  Jالـتي قــد تضــر بمصــالحه 

وتختلــف مســميات  Jمكانيــة ممارســتها بفاعليــة، وذلــك للحــد مــن ســطوة الحكومــة ونفوذهــاإ
 المشــاركةالجماهيريــة وهنــاك مــن يســميها     المشــاركةفهنــاك مــن يطلــق عليهــا     Jالمشــاركة

كلــها حــول وبــالرغم مــن اخــتلاف هــذه المســميات إلا أنهــا تــدور  Jالعامــة المشــاركةالشــعبية أو 
 Jفي كـل الأعمـال وفي كـل المسـتويات     Jمعنى واحد ألا وهو مساهمة كل فرد من أفراد المجتمـع 

ــاة   ــا، أي   السياســـيةفي مختلـــف مجـــالات الحيـ ــة وغيرهـ ــادية والاجتماعيـ ــاركةوالاقتصـ  المشـ
النيابيـة كممثلـي الشـعب أو     المشاركةالمباشرة للجماهير في شئون المجتمع، وليس عن طريـق  
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ــبر مشــاركة غــير مباشــرة      المجــالس ــتي تعت ــة وال ــن التعــرض لقضــية    Jالمنتخب  المشــاركةويمك
 Jمن خلال المحاور التالية السياسية

 
  :السياسية المشاركةتعريف  :أولاًــ 

 المشــاركةتوضــيح المقصــود بمصــطلح  السياســية المشــاركة مفهــوميقتضــي الاقــتراب مــن 
فالمشاركة قد تعـني أي عمـل تطـوعي    ، السياسية المشاركة مفهومبصفة عامة، تمهيداً لطرح 

مــن جانــب المــواطن، بهــدف التــأثير علــى اختيــار السياســات العامــة وإدارة الشــئون العامــة أو    
وهنـاك مـن يعرفهـا     Jاختيار القـادة السياسـيين علـى أي مسـتوى حكـومي أو محلـي أو قـومي       

في توجيــه عمــل أجهــزة ســهامات المــواطنين إعلــى أنهــا عمليــة تشــمل جميــع صــور اشــتراك أو 
الحكومة أو أجهزة الحكم المحلي أو لمباشـرة القيـام بالمهـام الـتي يتطلبـها المجتمـع سـواء كـان         
ــاً، وســواء كانــت المســاهمة مباشــرة أو غــير       طابعهــا استشــارياً أو تقريريــاً أو تنفيــذياً أو رقابي

بعمليـات اختيـار   وهي قد تعني لدى البعض الجهود التطوعيـة المنظمـة الـتي تتصـل      Jمباشرة
وصنع السياسات ووضع الخطط، وتنفيذ البرامج والمشروعات، سواء على  السياسيةالقيادات 

 Jالمستوى الخدمي أو على المستوى الانتاجي، وكذلك على المستوى المحلي أو المستوى القومي
يــة ســهام المــواطنين بدرجــة أو بــأخرى في إعــداد وتنفيــذ سياســات التنم  إ المشــاركةكمــا تعــني 

كمـا قـد    Jالمحلية سواء بجهودهم الذاتية أو التعاون مع الأجهـزة الحكوميـة المركزيـة والمحليـة    
تعنى تلك الجهود المشتركة الحكومية والأهلية في مختلف المستويات لتعبئـة المـوارد الموجـودة    
أو الـــتي يمكـــن إيجادهـــا لمواجهـــة الحاجـــات الضـــرورية وفقـــاً لخطـــط مرســـومة، وفي حـــدود  

 :الجماهيريـة إلى ثلاثـة أنـواع رئيسـية     المشاركةويمكن تقسيم  Jالاجتماعية للجميع السياسة
وإن كانت هناك صعوبة عند  Jالسياسيةالاجتماعية والمشاركة الاقتصادية والمشاركة  المشاركة

الفصـل بـين هـذه الأنــواع في الواقـع العملـي لارتبــاط هـذه الأنـواع مــع بعضـها ارتباطـاً قويــاً          
 Jخلاً قوياً وتأثير كل نوع في النوعين الآخرين وتأثره بهما تأثراً كبيراًوتداخلها تدا

الاجتماعيـة علـى أنهـا تلـك الأنشـطة الـتي تهـدف إلى التغلـب علـى           المشـاركة تعرف  -1
بعض المشكلات العملية اليومية، وتسهم في تحقيق قـدر مـن التضـامن والتكافـل بـين أعضـاء       

 :المجتمع وذلك في مجالين أساسيين
بالمــال هــو الجهــود التطوعيــة كبنــاء المســاجد أو المــدارس أو المستشــفيات بالمســاهمة   :الأول

 Jنشائهاإوالأرض في 
هو حل المشكلات اليومية والخلافات التي قد تنشأ بين الأفـراد أو الجماعـات    :والثاني

لـه مـع   فالمشاركة الاجتماعية ظاهرة اجتماعية تحدث نتيجة تفاعل الفرد وتعام Jفي المجتمع
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أفــراد مجتمعــه وجماعاتــه ومنظماتــه ومؤسســاته، وتختلــف درجــة اســتجابة المــواطن لتلــك      
المشـــاعر وفقـــاً لعـــدة عوامـــل بعضـــها نفســـي كســـماته وقدراتـــه النفســـية والعقليـــة وبعضـــها  

للظروف والعوامـل الاقتصـادية    المشاركةاجتماعي كظروف التنشئة الاجتماعية، كما تخضع 
  Jخصية الفرد ومجتمعهوالسياسية والتربوية لش

الاقتصادية هي مشاركة الجماهير في مشاريع التنمية الاقتصادية وذلك  المشاركة -2
ــذها     ــها وتنفي ــوم بهــا       Jبالمســاهمة في وضــع قراراتهــا وتمويل ــد تعــني الأنشــطة الــتي تق ــا ق كم

كمــا قــد تعــني أن  Jالجمــاهير لــدعم الاقتصــاد القــومي مثــل دفــع الضــرائب والرســوم وغيرهــا
نفاقــه بحيــث يكــون اســتهلاكه في حــدود دخلــه وبمــا يســمح لــه بوجــود   إيقــوم الفــرد بضــبط 

مع توفر درجة من الوعي تجعله يقـاطع التجـار    Jفائض على الدوام يدعم الاقتصاد الوطني
  Jالذين يغالون في رفع الأسعار أو يحجبون سلعاً معينة عن المستهلكين

تعـني تلـك الأنشـطة الإراديـة الـتي يقـوم بهـا المواطنـون بهـدف           المشـاركة السياسـية  ــ  3
ــرارات أو          ــأثير في الق ــام أو الت ــار الحك ــة اختي ــأثير بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر في عملي الت

  Jالسياسات التي يتخذونها
العملية التي يلعب الفرد من خلالهـا دوراً في الحيـاة    السياسية المشاركةكما قد تعني 

ه وتكــون لديــه الفرصــة لأن يســهم في مناقشــة الأهــداف العامــة لــذلك        لمجتمعــ السياســية
من خلال أنشطة سياسـية   المشاركةالمجتمع وتحديد أفضل الوسائل لانجازها، وقد تتم هذه 

>Jمباشرة أو غير مباشرة <

  
  :يمكن تصنيفها في مجموعتين المشاركةويرى البعض أن أنشطة 

 السياســـيةوتشـــمل التصـــويت ومتابعـــة الأمـــور  :أنشـــطة تقليديـــة أو عاديـــةـــــ 1
والدخول مع الغـير في مناقشـات سياسـية، وحضـور النـدوات والمـؤتمرات العامـة، والمشـاركة في         
الحملة الانتخابية بالمال والدعاية، والانضمام إلى جماعات المصلحة، والانخراط في عضـوية  

  Jالسياسيةة وتقلد المناصب الأحزاب والاتصال بالمسئولين، والترشيح للمناصب العام
شـــيوعاً حيــث تعرفــه الأنظمـــة    السياســية  المشــاركة أنمـــاط  أكثــر ويعتــبر التصــويت   

الديمقراطيــة وغــير الديمقراطيــة علــى الســواء مــع خــلاف في دلالتــه ودرجــة تــأثيره، فهــو في 
بدرجـة كـبيرة مـن     السياسـية الأولى آلية للمفاضلة بين المرشـحين واختيـار شـاغلي المناصـب     

رية، ولكنه ليس كـذلك في الأنظمـة التسـلطية إذ تعـد الانتخابـات هنـاك أداة لمـن هـم في         الح
ــار   أكثــرمواقــع الســلطة يســتخدمونها للدعايــة وكســب التأييــد والشــرعية      ــها أداة للاختي من

السياسـي الــواعي والتـأثير في شــئون الحكـم والسياســة مـن قبــل الجمـاهير، ولهــذا قـد يعتــبر       
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  JJلوناً من الاحتجاج الصامتالامتناع عن التصويت 
بعضها قانوني مثـل الشـكوى، وبعضـها قـانوني في بعـض       :أنشطة غير تقليديةــ 2

  Jالبلاد وغير قانوني في بلاد أخرى كالتظاهر والاضراب وغيره من السلوكيات السلبية
شــكلاً مــن أشــكال التعلــيم، حيــث يــتعلم المواطنــون مــن      السياســية المشــاركةوتعتــبر 

خلالها حقوقهم وواجبـاتهم، وهـذا يـؤدي بـدوره إلى معرفـة تامـة وإدراك كـبير لهـذه الحقـوق          
 السياسـية فالمشاركة  Jالمواطنين لواقعية والمرونة في مطالب هؤلاءوالواجبات، والى مزيد من ا

سـاس الموازنـة بـين الحقـوق والواجبـات لـذلك       أ ئولية الاجتماعية التي تقوم علـى ترتبط بالمس
فهي سمة من سمات النظم الديمقراطية حيث يتوقف نمو وتطـور الديمقراطيـة علـى مـدى     

  Jفي المجتمع إنسانوجعلها حقوقاً يتمتع بها كل  المشاركةاتساع نطاق 
 إلى مزيد من الاستقرار والنظام في المجتمع مما يؤدي بـدوره إلى  المشاركةكما تؤدي 

ــام   ــرعية النظـ ــيع وتعميـــق الإحســـاس بشـ ــاركةذلـــك أن  JJتوسـ ــاً   المشـ ــاهير حقـ تعطـــي الجمـ
ديمقراطيــاً يمكنــهم مــن محاســبة المســئولين عــن أعمــالهم إذا مــا قصــروا في الأداء، ذلــك لأن 
المواطنين الذين لديهم معرفة وعلم بمجريات الأمور يمكنهم الحكم تماماً على مـدى جـودة   

الأمـر الـذي   Jتـدعم العلاقـة بـين الفـرد ومجتمعـه      المشاركةبالإضافة إلى أن  Jالأداء الحكومي
  Jسينعكس بالضرورة على شعوره بالانتماء لوطنه الكبير

م المشــاكل المتعلقــة بمجــتمعهم  إدراكــاً لحجــ أكثــرتجعــل الجمــاهير  المشــاركةكمــا أن 
  Jالمؤسسات الحكوميةمكانات المتاحة لها فتفتح باباً للتعاون البناء بين الجماهير ووللإ

الحقيقية تعـني في كـثير مـن الأحيـان تـدعيم الفكـر الحكـومي بكـثير مـن           المشاركةإن 
الآراء الجماهيرية الصـالحة الـتي لم تتـأثر بتقاليـد البيروقراطيـة وحـدودها، كمـا أنهـا تـؤدي          

ة إلى قيام الجماهير بتنظيم أنفسـهم في جمعيـات أهليـة تسـاند الهيئـات الحكوميـة في مقابل ـ      
  Jالاحتياجات العامة للجماهير ككل

والمشــاركة مــن خــلال الهيئــات التطوعيــة تفــتح في بعــض الأحيــان ميــادين للخــدمات     
والنشاط وهي بذلك بجانب مسـاهمتها الماديـة والمعنويـة توجـه الأنظـار إلى ميـادين جديـدة،        

ين عليهـا إلى  تزيـد مـن الـوعي العـام للجمـاهير، لاضـطرار القـائم       ـــ   المشـاركة أي ـــ   كما أنهـا 
شرح أبعاد الخدمات والمشروعات باستمرار بغرض حث الجمـاهير علـى الاشـتراك والمسـاهمة     

  Jفيها
تعـود المـواطنين الحـرص علـى المـال العـام، وهـي مشـكلة تعـاني منـها            المشاركةكما أن 

 هــدار وســوء الاســتعمال مــن جانــب  ميــة، حيــث يتعــرض هــذا المــال إلى الإ  غالبيــة الــدول النا
دراكهم بـأن المـال العـام هـو في حقيقتـه نـابع مـن أمـوالهم         إالمواطنين، ويرجع ذلك إلى تصور 
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الخاصة، وأن سوء استعمال المرافـق العامـة أو عـدم الاهتمـام بصـيانتها يـؤدي بالضـرورة إلى        
تقصــير فــترات أعمارهــا الافتراضــية، وبالتــالي يكــون علــيهم تحمــل الأعبــاء الماليــة اللازمــة      

فإذا ما شارك هؤلاء المواطنـون في إنشـاء هـذه     Jه المرافق وتجديدها وإعادة بناءهالصيانة هذ
المرافــق تصــبح قيمتــها في نظــرهم مســاوية لأمــوالهم الخاصــة تمامــاً فيحرصــون علــى حســن 

  Jاستخدامها
بالإضـــافة إلى أن مشـــاركة المـــواطنين في المســـاهمة في تحمـــل مســـئولية صـــنع القـــرار 

نفيــذ الخطــط والــبرامج، ذلــك لأن تقبــل المــواطنين لأي مشــروعات  يســهل كــثيراً في عمليــة ت
ــى     ق ــذلك العمــل عل ــدة، وك ــتم إلا إذا شــارك     إائمــة أو جدي تمــام نجــاح هــذه المشــروعات لا ي

المواطنــون في التخطــيط لهــذه المشــروعات بنــاء علــى معرفتــهم التامــة وإدراكهــم لفوائــد هــذه 
  Jالمشروعات وأهميتها

الجماهيريــة يمكــن تحقيــق كــل أهــداف المجتمــع بشــكل      المشــاركةمــن خــلال   أيضــاًو
يضمن تحقيق الحد الأقصـى مـن الفوائـد وبأسـلوب يـتلاءم مـع احتياجـات ورغبـات وقـدرات          

  Jالجماهير
وتزيـد مـن ارتبـاط الجمـاهير بالنظـام وأهدافـه، وترفـع مـن شـأن           المشاركةكما تسهم 

الولاء والتأثير والمسئولية، وتحسن مـن الفاعليـة، وترفـع مـن مسـتوى الأداء وتحقـق التكيـف        
  Jالاجتماعي، وتقضي على صور استغلال السلطة والاغتراب وتحقق قيمة المساواة والحرية

 Jوإبـلاغ حاجـات المـواطنين إلى الحكومـة     تـأتي مـن أنهـا عمليـة لنقـل      المشاركةفأهمية 
تهدف إلى التأثير علـى سـلوك الحكـام وذلـك بتوصـيل معلومـات عـن الأولويـات          أيضاًولكنها 

مــن خــلال الضــغط علــى هــؤلاء الحكــام ليعملــوا وفــق هــذه  أيضــاًالــتي تفضــلها الجمــاهير، و
الشعور بـالاغتراب  فتقل عمليات استغلال السلطة و Jالمشاركةوبذلك تتسع فرص  Jالأولويات

المجتمـع،   وتتحقق قـيم المسـاواة والحريـة ممـا يـؤدي إلى الاسـتقرار العـام في        Jلدى الجماهير
الأمر الذي يسـاعد علـى تحقيـق الشـروط الاجتماعيـة والثقافيـة والسياسـية لنجـاح خطـط          

  Jالتنمية المختلفة
تنمية المجتمع، فالتنمية الحقيقية الناجحة لا تـتم   ئساسي من مبادأوالمشاركة مبدأ 
تعتبر أفضل وسيلة لتـدعيم وتنميـة الشخصـية الديمقراطيـة      المشاركةبدون مشاركة، كما أن 

ت من أبسط حقوق المواطن، وهي على مستوى الفرد والجماعة والمجتمع، وهي في نفس الوق
فمـن حقـه أن يختـار حكامـه      ساسي يجب أن يتمتع به كل مواطن يعـيش في مجتمعـه،  أحق 

  Jوأن يختار نوابه الذين يقومون بالرقابة على الحكام وتوجيههم لما فيه مصلحة الشعب
ــلال    ــن خـ ــه مـ ــا أنـ ــاركةكمـ ــاة     المشـ ــدور في الحيـ ــرد بـ ــوم الفـ ــن أن يقـ ــيةيمكـ  السياسـ
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والاجتماعيــة والاقتصــادية لمجتمعــه، بقصــد تحقيــق أهــداف التنميــة الشــاملة علــى أن تتــاح   
لكــل مــواطن لكــي يســهم في وضــع هــذه الأهــداف وتحديــدها والتعــرف علــى أفضــل  الفرصــة 

لتحقيقها، وعلى أن يكـون اشـتراك المـواطنين في تلـك الجهـود بنـاء علـى         ساليبالوسائل والأ
رغبة منهم في القيام بهذا الدور دون ضـغط أو إجبـار مـن جانـب السـلطات وفي هـذه الحالـة        

ــاركةيمكـــن القـــول بـــأن هـــذه   ــ المشـ ــاه   تترجـ ــواطنين بالمســـئولية الاجتماعيـــة تجـ م شـــعور المـ
ــتي يريــدون          ــل الأهــداف ال ــة في تحوي ــواجههم والرغب ــتي ت مجــتمعهم والمشــكلات المشــتركة ال

  Jبلوغها إلى واقع ملموس
  
  :أشكال ومستويات المشاركة :ثانياًــ 

تعني بصفة عامة تلك الأنشطة الاختياريـة أو التطوعيـة    السياسية المشاركةلما كانت 
التي يسهم المواطنون من خلالها في الحياة العامة، فإن هـذه المسـتويات لمشـاركة المـواطنين في     

ويتوقـف ذلـك    JJالحياة العامة تختلف من دولة لأخـرى ومـن فـترة لأخـرى في الدولـة نفسـها      
قبـال المـواطنين علـى    إوعلـى مـدى   و تقيـدها،  أ المشـاركة على مدى تـوفر الظـروف الـتي تتـيح     

  Jسهام في العمل العامالإ
 

  :أربعة مستويات للمشاركةــ 1
  وهو ممارسو النشاط السياسي :المستوى الأعلى -أ 

عضوية منظمة سياسية،  :ويشمل هذا المستوى من تتوافر فيهم ثلاث شروط من ستة
ــيةوالتـــبرع لمنظمـــة أو مرشـــح، وحضـــور الاجتماعـــات   ــاركة في   السياسـ بشـــكل متكـــرر، والمشـ

الحملات الانتخابية، وتوجيه رسائل بشأن قضايا سياسية للمجلس النيابي، ولذوي المناصـب  
أو للصــحافة، والحــديث في السياســة مــع أشــخاص خــارج نطــاق الــدائرة الضــيقة    السياســية

  Jالمحيطة بالفرد
  :Politically Relevant Peopleالمهتمون بالنشاط السياسي  :المستوى الثاني - ب 

ويشمل هـذا المسـتوى الـذين يصـوتون في الانتخابـات ويتـابعون بشـكل عـام مـا يحـدث           
  Jالسياسيةعلى الساحة 

  :Spurs to Political Actionالهامشيون في العمل السياسي :المستوى الثالث - ج 
ولا يميلـون للاهتمـام بالعمـل السياسـي ولا      السياسيةويشمل من لا يهتمون بالأمور 

يخصصــون أي وقــت أو مــوارد لــه، وإن كــان بعضــهم يضــطر للمشــاركة بدرجــة أو بــأخرى في    
ــاتهم        أوقــات الأزمــات أو عنــدما يشــعرون بــأن مصــالحهم المباشــرة مهــددة أو بــأن ظــروف حي
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  Jمعرضة للتدهور
  :Excessive Participation  المتطرفون سياسياً :المستوى الرابع -د 

ــون إلى        ــون خــارج الأطــر الشــرعية القائمــة، ويلجئ ــذين يعمل  أســاليبوهــم أولئــك ال
والفرد الذي يشعر بعداء تجاه المجتمع بصفة عامة أو تجاه النظام السياسـة بصـفة    Jالعنف

وينضم إلى صفوف اللامبالين، وإما أن يتجـه   المشاركةخاصة إما أن ينسحب من كل أشكال 
  Jتتسم بالحدة والعنف المشاركةصور من  إلى استخدام

  
  :وأربع مراحل للمشاركةــ 2
ويندرج هذا الاهتمام من مجـرد الاهتمـام أو متابعـة الاهتمـام      :الاهتمام السياسيــ  أ

بالقضايا العامة وعلى فترات مختلفـة قـد تطـول أو تقصـر، بالإضـافة إلى متابعـة الأحـداث        
ــراد إلى الاشــتراك في المناقشــات       Jالسياســية ــل بعــض الأف ــث يمي ــراد   السياســيةحي مــع أف

  Jعائلاتهم أو بين زملائهم في العمل، وتزداد وقت الأزمات أو في أثناء الحملات الانتخابية
والمقصود هنا هو المعرفة بالشخصيات ذات الـدور السياسـي في    :السياسيةالمعرفة ــ  ب

أو القومي مثل أعضاء المجلس المحلي وأعضاء مجلـس الشـعب   المجتمع على المستوى المحلى 
  Jوالشورى بالدائرة والشخصيات القومية كالوزراء

ـــ ـــ  جـ في الحمـــلات الانتخابيـــة بالـــدعم   المشـــاركةويتمثـــل في  :التصـــويت السياســـيــ
  Jوالمساندة المادية من خلال تمويل الحملات ومساعدة المرشحين أو بالمشاركة بالتصويت

ـــ  د وتتمثــل في الاتصــال بــالأجهزة الرسميــة وتقــديم الشــكاوى    :السياســيةطالــب المـ
  Jوالالتماسات والاشتراك في الأحزاب والجمعيات التطوعية

علـى اختلافهـا وإن كانـت بـالطبع تبـدو       السياسـية في كافـة الأنظمـة    المشاركةوتوجد 
ــر ــة      أكث ــيح   وضــوحاً وصــراحة في التعــبير عــن نفســها في ظــل الأنظمــة الديمقراطي الــتي تت

وانتخابات دورية حرة وتنافسـية   نسانمساحات أكبر من الحرية واحتراماً لمنظومة حقوق الإ
 الـذي ، وبالقـدر  السياسـية وبالتالي تتيح قدراً كبيراً لمشـاركة المـواطن بشـكل فاعـل في الحيـاة      

ل يهم المدافعين عن مشاركة أكبر فإن الانغماس الحقيقي في عملية صنع القـرار سـوف تجع ـ  
تقـبلاً مـن    أكثـر علاقـة بالحاجـات الحقيقيـة للمشـاركين، وبالتـالي       أكثـر صقل هذه القرارات 

كلمـا ارتفـع مسـتوى الشـرعية نتيجـة       المشـاركة وبعبارة أخـرى أنـه كلمـا زادت درجـة      ،جانبهم
  Jلذلك

 المشاركةوفي مطلق الأحوال فإن النقطة الرئيسية في هذا الموضوع هي فيما إذا كانت 
 أيضـاً الأعظم مؤدية إلى تعزيز شرعية النظام، ذلك أن وجهة النظـر المقابلـة هـي     السياسية
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تـؤدي إلى إدخـال تعقيـدات في     المشـاركة محل نقاش واسع كذلك، وحسـب الـرأي الثـاني فـإن     
عملية صنع القرار، وإحباطات من شأنها أن تقلل مـن كفـاءة القـرارات وبالتـالي مـن شـرعية       

  Jالذين يصنعونها
المفرطـة قـد تخلـق ظروفـاً تعكـس الرضـى أو        المشاركةاب هذا الرأي أن ويضيف أصح

النــزاع وهــو مــا لا يظهــر إلى الســطح في الأشــكال الأخــرى للمشــاركة، وإذا كــان موجــوداً ولا    
ولـذلك يـذهب الـبعض إلى     Jتتوفر الأبنية والوسائل التي تسهل عملية تشكيله والتعـبير عنـه  

بالقدر الذي تؤثر فيه على الحكومات فعـلاً ولـيس فقـط     تكون ذات أهمية المشاركةالقول أن 
  Jبالذهاب إلى صندوق الاقتراع

ومن ناحية أخرى فإن الأقليـة مـن النـاس النشـطين تسـتطيع أن تتواصـل في أفكارهـا        
بشكل منتظم مع ممثليها عبر الرسائل وفي أحيان كثيرة فإن مثل هذه النشاطات تحـدث في  

 أو الضــغط المنظمــة أو التنظيمــات الخاصــة بــالأحزاب   نطــاق مــا يســمى بجماعــات المصــالح  
  Jالسياسية
  
  :مدى المشاركة السياسية :ثالثاًــ 

يتوقف المـدى الـذي يشـترك بـه المـواطن في العمـل السياسـي علـى اهتمامـات المـواطن           
 Jالـذي يسـود في المجتمـع   ـــ   فكريا وماديـاً واجتماعيـاً  ــ  بالدرجة الأولى، وعلى المناخ السياسي

واجبـاً مـدنياً علـى المـواطنين، وكلمـا زادت       السياسـية  المشاركةففي المجتمعات الغربية تعتبر 
تعتـبر   المشـاركة كان ذلك دليلاً على صحة المناخ السياسـي وسـلامته، فضـلاً عـن أن      المشاركة

  Jأفضل وسيلة لحماية المصالح الفردية
نتخابـات علـى الـرغم مـن     في الا المشـاركة وفي بعض المجتمعات تتمثل أعلى مستويات 

  Jأن نتائج الانتخابات تختلف إلى حد بعيد من بلد لآخر
يتفاوت طبقاً للتعليم والمهنـة والجـنس والسـن والديانـة ومحـل       المشاركةكما أن مدى 

ــيم زادت   Jالإقامــة والشخصــية والمحــيط الثقــافي   كمــا أن  المشــاركةفكلمــا زاد مســتوى التعل
من المشاركات من النساء، وكذلك المشـاركين مـن قـاطني المـدن      أكثرالمشاركين من الرجال هم 

بـين المشـتركين في عضـوية الجماعـات      المشـاركة كما تزداد  Jمن أولئك قاطني الريف أكثرهم 
  Jأو المنظمات المختلفة

فمــثلاً رجــل ينتمــي  Jوبــالطبع هــذه الخصــائص ليســت ثابتــة ولا تشــكل قاعــدة عامــة
علــيم عــال بعــد الدراســة الثانويــة، ولكنــه مــن المحتمــل أن   للطبقــة العاملــة قــد لا يحظــى بت 

ينتمي لنقابة عمالية، وبالمثل سـيدة تنتمـي للطبقـة الوسـطى قـد تكـون حظيـت بقسـط مـن          
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التعليم بعد المرحلة الثانوية، غير أنها لا تنتمي إلى نقابة عماليـة، وفي كلتـا الحـالتين تكـون     
  Jين يوضح الأهمية النسبية لكل منهماهذه السمات متعارضة ومن الصعب تشكيل نمط مع

وعلى الرغم من ذلـك فهنـاك بعـض الـدلائل علـى أن الأفـراد الـذين يتعرضـون لعـدد          
وعمومــاً فــإن مســتويات  Jاحتمــالاً للمشــاركة في السياســة أكثــرمــن الضــغوط القويــة يكونــون 

، ومـن ثـم   السياسـية تزداد مع ازديـاد الرغبـة في التـأثير علـى مـن يملكـون السـلطة         المشاركة
تكون محاولة استخدام طرق غير تقليديـة للتـأثير علـى السياسـة العامـة في شـكل مـا أطلـق         
عليه الحركات الاجتماعية الجديدة وهي نوع من جماعات الضـغط أو المصـالح، ولكنـها تعـبر     
عن اهتمامات مختلفة وتعمل بطرق تختلف عن تلك الـتي تـرتبط عـادة بجماعـات الضـغط      

  Jؤسسات الأهليةمثل الجمعيات والم
  
  :خصائص المشاركة السياسية :رابعاًــ 

والاجتماعيــــة والاقتصــــادية بمجموعــــة مــــن الســــمات   السياســــية المشــــاركةتتســــم 
  :والخصائص الهامة وذلك على النحو التالي

ـــ 1 ســـلوك تطـــوعي ونشـــاط إرادي حيـــث أن المـــواطنين يقومـــون بتقـــديم    المشـــاركةــ
  Jجهودهم التطوعية لشعورهم بالمسئولية الاجتماعية تجاه القضايا والأهداف

أو يرثـه، وانمـا    نسانسلوك مكتسب فهي ليست سلوكاً فطرياً يولد به الإ المشاركة ــ2
هــي عمليــة مكتســبة يتعلمهــا الفــرد أثنــاء حياتــه وخــلال تفاعلاتــه مــع الأفــراد والمؤسســات      

  Jالموجودة في المجتمع
ســلوك ايجــابي واقعــي، بمعنــى أنهــا تترجــم إلى أعمــال فعليــة وتطبيقيــة  المشــاركةــــ 3

اء ولا تهـبط  وثيقة الصلة بحياة وواقع الجمـاهير، فهـي ليسـت فكـرة مجـردة تحلـق في الأجـو       
  Jإلى مستوى التنفيذ

عملية اجتماعية شـاملة ومتكاملـة متعـددة الجوانـب والأبعـاد تهـدف إلى        المشاركةــ 4
اشـتراك كـل فــرد مـن أفـراد المجتمــع في كـل مرحلــة مـن مراحـل التنميــة، في المعرفـة والفهــم         

كة في الفوائــد والتخطــيط والتنفيــذ والإدارة والاشــتراك والتقــويم وتقــديم المبــادرات والمشــار   
  Jوالمنافع

على مجال أو نشاط واسع من أنشطة الحياة بل ان للمشاركة  المشاركةلا تقتصر ــ 5
مجــالات متعــددة اقتصــادية وسياســية واجتماعيــة يمكــن أن يشــارك فيهــا الفــرد مــن خــلال       

  Jاشتراكه في أحدها أو فيها كلها في آن واحد
ـــ 6 محــدد ولا تتقيــد بحــدود جغرافيــة   الجماهيريــة لا تقتصــر علــى مكــان  المشــاركةـ
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  Jقوميأو  إقليميمعينة فقد تكون على نطاق محلى أو 
حق وواجـب في آن واحـد فهـي حـق لكـل فـرد مـن أفـراد المجتمـع وواجـب            المشاركة ــ7

والتزام عليه في نفس الوقت، فمن حق كل مواطن أن يشارك في مناقشة القضايا التي تهمـه  
ان وأن يرشــح نفســه إذا ارتــأى في نفســه القــدرة علــى قيــادة  وأن ينتخــب مــن يمثلــه في البرلمــ

فالمشــاركة هــي الوضــع الســليم     Jالجمــاهير والتعــبير عــن طموحــاتهم في المجــالس النيابيــة     
واجـب علـى كـل مـواطن، فهـو       المشـاركة للديمقراطية فـلا ديمقراطيـة بغـير مشـاركة، كمـا أن      

حداث اجتماعية تجاه قضايا مجتمعه لإات مطالب بأن يؤدي ما عليه من التزامات ومسؤولي
  Jفي المجتمع يلتغيير اللازم نحو التوجه التنموا

فهي هدف لأن الحياة الديمقراطية السـليمة   JJهدف ووسيلة في آن واحد المشاركةــ 8
تقتضــى مشــاركة الجمــاهير في المســئولية الاجتماعيــة، ممــا يعنــى تغــيير ســلوكيات وثقافــات    

عور بالمســئولية الاجتماعيــة، كمــا أنهــا وســيلة لــتمكين الجمــاهير مــن المــواطنين في اتجــاه الشــ
ــة والمســاهمة في دفــع عجلــة    يفي النــهوض بــالمجتمع نحــو الترق ــ  يورلعــب دور مح ــ والرفاهي

  Jالتنمية
تسـاهم في بلـورة فكـر واحـد نحـو       للجماهير حيث يتوحد الفكر الجماع المشاركةــ 9

ــدة الهـــدف والمصـــير المشـــترك و  الإ ــة   حســـاس بوحـ ــاندة الحكومـ الرغبـــة في بـــذل الجهـــود لمسـ
  Jوالتخفيف عنها

  
  :دوافع المشاركة :خامساًــ 

والاقتصـــادية   السياســـية يســـعى الفـــرد للمشـــاركة في مختلـــف المجـــالات والميـــادين      
ــها مــا يتعلــق          ــها مــا يتصــل بــالمجتمع ككــل، ومن ــاً مــن عــدة دوافــع من ــة، انطلاق والاجتماعي

  Jباهتمامات الفرد واحتياجاته الشخصية
  :وعلى هذا يمكن الحديث عن نوعين من الدوافع

  :وتتمثل في :الدوافع العامةــ 1
يعيش فيه، مما  الذيواجب والتزام من كل فرد تجاه المجتمع  المشاركةالشعور بأن  *

ــاة العامــة للمجتمــع فيعــبرون عــن آرائهــم          يســتوجب مشــاركة الجمــاهير وبفاعليــة في الحي
وأفكارهم ورغباتهم فيما يجب اتخاذه من قرارات وقوانين وسياسـات وفي الـبرامج والسياسـات    

  Jالتي تتخذ استجابة لاحتياجات المواطنين
العمـــل العـــام والرغبـــة في مشـــاركة الآخـــرين في تطـــوير المجتمـــع وتحســـين  حـــب *

مستويات الخدمة فيـه مـن خـلال العمـل في المجـالات المختلفـة الـتي تسـتهدف تحسـين وجـه           
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  Jالحياة على أرض الوطن
يؤثر  الذيومؤثر في أنشطة المجتمع المختلفة بالشكل  يالرغبة في لعب دور محور* 

  Jعلى حاضرهم ومستقبلهم ويشعرهم بأهمية دورهم وانعكاساته على دعم مسيرة التنمية
الرغبة في تقوية الروابط بين مختلف فئـات المجتمـع وجماعاتـه بغيـة تحقيـق نـوع       * 

  Jوالتفاعل بين هذه الفئات بما يحقق المصالح المشتركة لهذه الفئات والجماعات Jمن التكامل
  Jلى الأهداف المطلوب تحقيقهاإة على كاهل الحكومة للوصول لملقاالأعباء ا* 
حيــث أثبتــت بعــض الدراســات أن    Jالرضــا أو عــدم الرضــا عــن السياســات القائمــة   * 
وأن الـذين   Jالجماهيرية تزداد مع زيادة الرضا عن هذه السياسات والعكـس صـحيح   المشاركة

  Jيهتمون بالمشكلات العامة هم أكثر الناس رضاء عن المجتمع
عوامل التنشئة الاجتماعيـة والسياسـية في محـيط الأسـرة أو المدرسـة أو النـادي أو       * 

المؤسسات الدينية أو التطوعية أو الأحزاب أو وسائل الاتصال وغيرها، والـتي تنمـى في الفـرد    
  J، وتجعل منه مواطناً مشاركاًالمشاركةقيمة 

ــة والدســتورية الــتي تضــمن للم ــ    *  ــوافر الضــمانات القانوني واطنين الأمــن والأمــان  ت
الســليم، وســيادة القــانون وحريــة الــتفكير والتعــبير بمــا يتفــق والمصــالح    ديمقراطيوالمنــاخ الــ

  Jالعليا في المجتمع
تعــاليم الــدين مــن خــلال القــرآن الكــريم والســنة النبويــة المباركــة الــتي تحــث علــى   * 

البر والتقوى ولا تعاونوا على وتعاونوا على التعاون والتكامل والمشاركة، فقد قال الله تعالى 
 œفاعف عنهم واسـتغفر لهـم وشـاورهم في الأمـر    ، كما قال تعالى 2 / المائدة œثم والعدوانالإ

  J)ما تشاور قوم إلا هدوا إلى أرشد أمورهم(وقال صلى الله عليه وسلم  159/ آل عمران 
  :وتتمثل في :لدوافع الخاصةاــ 2
على صنع السياسة العامة في المجتمع لتكون ملائمـة للاحتياجـات   محاولة التأثير * 

  Jالفعلية والرغبات الخاصة بأفراد المجتمع والتي تعود بالنفع عليهم
تحقيق المكانة المتميزة بين أفراد المجتمع واكتساب الشهرة والحصول على التقـدير  * 
  Jوالاحترام
إلى مســتويات خمــس  نســانالإ، حيــث تنقســم حاجــات المشــاركةشــباع الحاجــة إلى إ* 

ــة، والحاجــة إلى        :هــي ــبس، والحاجــة إلى الأمــن والطمأنين ــل والمل الحاجــات الأساســية كالمأك
  J، والحاجة إلى العاطفة والتقدير، والحاجة إلى تحقيق الذاتالمشاركة
تحقيق مصالح شخصية تتمثـل في السـيطرة والتمتـع بـالنفوذ والسـيطرة، وتحقيـق        *

  Jوغيرها من المصالح الشخصيةمنافع مادية 
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  :محددات المشاركة السياسية :سادساًــ 
 السياســيةتتــأثر مشــاركة الأفــراد في الحيــاة العامــة بــتغيرات متعــددة أهمهــا المــؤثرات  

التي يتعرض لهـا، وخصـائص الخلفيـة الاجتماعيـة، ومـدى تـوفر وفاعليـة القنـوات المؤسسـية          
  :للتعبير والعمل السياسي، وغيرها من المحددات التي يمكن التعرض لها على النحو التالي

  :السياسيةـ المنبهات 1
 غـير  Jيـزداد احتمـال مشـاركته في الحيـاة العامـة      السياسيةمع تعرض المرء للمؤثرات 

وتصـدر المنبـهات عـن وسـائل      Jالمشـاركة أن التعرض للمنبه السياسي لا يفضي بالضرورة إلى 
  JالخJJالإعلام الجماهيري والحملات الانتخابية والاجتماعات العامة والمناقشات العامة

وبرغم أنها متاحة لجمهـور عـريض مـن الأفـراد، إلا أن مسـتوى التعـرض لهـا يـرتبط         
قامة والحالـة التعليميـة بالإضـافة إلى الميـول     لانتماء الطبقي ومحل الإبعوامل عديدة مثل ا

ليها بعكس الشـخص  إبل ويسعى  السياسيةالشخصية، والشخص الايجابي يرحب بالمنبهات 
  Jالسلبي الذي ينأى بنفسه عنها ما استطاع إلى ذلك سبيلا

  :ـ المتغيرات الاجتماعية2
تغيرات الاجتماعيـة المختلفـة مثـل التعلـيم     بـالم  السياسية المشاركةيتأثر حجم ومدى 

ــاً مــع         والــدخل والمهنــة والجــنس والســن وغيرهــا مــن العوامــل، حيــث يــرتبط الــدخل ايجابي
فأصــحاب الــدخول المتوســطة أكثــر مشــاركة مــن ذوي الــدخل المــنخفض، وذوي       JJالمشــاركة

  Jالدخل المرتفع أكثر مشاركة من ذوي الدخل المتوسط
بارتفــاع مســتوى التعلــيم حيــث تعتــبر الأميــة أحــد      المشــاركةكــذلك يرتفــع مســتوى  

ــاً ومعرفــة بالقضــايا     Jفي دول العــالم النــامي  المشــاركةمعوقــات  فالشــخص المــتعلم أكثــر وعي
حساســاً بالقــدرة علــى التــأثير في صــنع القــرار والاشــتراك في المناقشــات      إوأشــد  السياســية
  Jالمختلفة وتكوين آراء بخصوص الموضوعات والقضايا السياسية

بدرجــة أكــبر مــن ذوي   المشــاركةكمــا يميــل الأشــخاص ذوو المركــز المهــني المرتفــع إلى    
  Jالمكانة المهنية المنخفضة، وإن ظل هناك اختلاف بين مجتمع وآخر وبين مهنة وأخرى

حيث يلاحظ أن المـرأة بوجـه عـام     JJبالنوع السياسية المشاركةكما يتأثر حجم ومدى 
 غير أن التطـور الاقتصـادي والاجتمـاعي يعمـل باسـتمرار      ،عن الرجل ركةالمشاأقل ميلاً إلى 

ولا يعــني هــذا  Jالسياســيةعلــى تضــييق هــذه الفجــوة بــين الجنســين فيمــا يتعلــق بالمشــاركة  
الزوجـة تتبـع زوجهـا في    ذ لا تـزال  إ السياسـية استقلال المرأة عن الرجل في تحديد مواقفهـا  

  Jوالانتماء الحزبيحيان في التصويت كثير من الأ
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ذ يرتفـع مسـتوى   إبعامـل السـن    أيضاً المشاركةوبالإضافة إلى العوامل السابقة تتأثر 
  سينات ثم متدريجيا مع تقدم العمر، ويبلغ ذروته في الأربعينات والخ المشاركة

ليها إذه العوامل لا تشكل قاعدة يحتكم وإذا كانت ه Jيهبط تدريجيا بعد سن الستين
  Jذلك أن المتغيرات الاجتماعية تختلف من فرد لآخر ومن مجتمع لآخر Jدائما

  :الإطار السياسيــ 3
بعناصر الإطار السياسـي الـتي تتمثـل في رؤيـة القيـادة لـدور المـواطن         المشاركةترتبط 

ــة والشــعبية والمجــالس الن      ــة للتنظيمــات الحزبي ــوافر الحري ــة   ومــدى ت ــة وطبيع ــة المنتخب يابي
  Jعلاميالنظام الإ

فالمشاركة التي تنعم بها المجتمعات الغربية ترجع جزئيا إلى وجـود الإطـار الدسـتوري    
الدســتور والانتخابــات الدوريــة، والتعــدد الحزبــي، والجماعــات المصــلحية،    :والمؤسســي الملائــم

لـدول الشـيوعية تـؤدي هيمنـة     وفي ا JJالخ JJوحرية الصحافة، والبرلمان، وأجهزة الحكم المحلـي 
فعيــل دور المــواطن في صــفة السياســة واختيــار القيــادات، ومــع ذلــك فــإن نســبة    لى تإالحــزب 

ــا في معظـــم الـــدول الديمقراطيـــة     المنخـــرطين في النشـــاط السياســـي ربمـــا تتجـــاوز مثيلاتهـ
  Jالغربية

أما في الدول النامية بصفة عامة، فإنها تعانى من أزمـة مشـاركة تعـود جزئيـاً إلى مـا      
فبعض الدول ليس بها دستور وبعضها الآخـر   JJهات ونقائصيعتري البناء السياسي من تشو

ليس بهـا مجـالس نيابيـة، وإن وجـدت فهـي شـكلية وتتفـاوت هـذه الـدول بـين الأخـذ بـالحزب             
هـذا المسـتوى الهـابط     Jالواحد والتعددية الحزبية أو عدم الأخذ بالنظام الحزبي من أساسـه 

يقابله تغير اقتصادي اجتماعي مرمـوق، ولعـل هـذه الفجـوة بينـهما       السياسيةمن المؤسسية 
  Jهي المصدر الأساسي لعدم الاستقرار السياسي الذي تعاني منه كثير من دول العالم النامي

  
  :متطلبات المشاركة السياسية الفاعلة :سابعاًــ 

من ضــرورة تــوافر عــدد مــن العوامــل الــتي تزيــد مــن فاعليتــها وتض ــ  المشــاركةتتطلــب 
 Jبقاءها واستمرارها، وتساعدها علـى تحقيـق أهـدافها بمـا يـدفع بمعـدلات التنميـة الشـاملة        

  :وأهم هذه المتطلبات
ـــ 1 ضــرورة ضــمان تــوفير المتطلبــات والاحتياجــات الأساســية للجمــاهير مثــل الغــذاء   ـ

والكســـاء والمســـكن الملائـــم والصـــحة والتعلـــيم وفـــرص العمـــل وحريـــة التعـــبير وغيرهـــا مـــن  
، ويتــيح لــه قــدراً مــن الاســتعداد  نســانللإ يوالنفســ يحتياجــات الــتي تحقــق الإشــباع المــاد الا

  Jللمشاركة في الحياة العامة داخل وطنه
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ـــ 2 ــروف    ـــ ــاد الظــ ــاهير بأبعــ ــتوى وعــــى الجمــ ــاع مســ ــيةارتفــ ــادية  السياســ والاقتصــ
إما عـن طريـق سـعى الأفـراد لبلـوغ       :ير بها المجتمع، ويكتسب هذا الوعوالاجتماعية التي يم

العـام داخـل    ييـق الوسـائل المختلفـة لتكـوين الـرأ     هذه القدر المطلوب من المعرفـة، أو عـن طر  
المجتمع مثل المؤسسات الحكومية العاملـة في مجـال الإعـلام والثقافـة والتعلـيم أو المؤسسـات       

بالإضـافة إلى   JJوالاتحـادات  غير الحكومية، كالنقابات المهنية والعمالية والجمعيـات الخاصـة،  
  Jالسياسيةالأحزاب 
 السياسـية حساس المواطنين بأن مشـاركتهم في الحيـاة   إالشعور بالانتماء للوطن، وــ 3

  Jوالاجتماعية والاقتصادية للمجتمع تمثل واجباً تفرضه العضوية في هذا الوطن
وفاعليـــة هـــذه  المشـــاركةحســـاس المـــواطن بأهميـــة إف :المشـــاركةيمـــان بجـــدوى الإـــــ 4
وسرعة اسـتجابة المسـئولين، يعمـق مـن شـعوره بجـدوى مشـاركته ومردودهـا المباشـر           المشاركة

  JJعلى تحسين صورة حياته وحياة الآخرين داخل المجتمع
وضوح السياسات العامة المعلنة وذلك يتأتى من خلال الإعلام الجيد عن الخطط ــ 5

  Jنينوالأهداف ومدى مواءمتها لاحتياجات المواط
ـــ 6 واقتناعهــا بأهميــة مشــاركة الجمــاهير في صــنع وتنفيــذ    السياســيةإيمــان القيــادة ـ

 السياسـية مـن خـلال ضـمان الحريـة      المشـاركة الفرصة لدعم هذه  وإتاحةالسياسات العامة، 
الجماهير للتعبير عن آمالهم وطموحاتهم ورأيهـم في قضـايا مجتمعـاتهم     أمامالمجال  وإتاحة

ومشــكلاته ومناقشــة تصــريحات المســئولين والقــوانين العامــة ســواء داخــل البرلمــان أو عــبر          
  Jمساءلة قانونية يالصحف وفي الندوات العامة، في ظل مناخ آمن ودون تعرضهم لأ

 سـاليب ، وكذلك الوسـائل والأ المشاركةوجود التشريعات التي تضمن وتؤكد وتحمى ــ 7
المتنوعة لتقديم وعـرض الآراء والأفكـار والاقتراحـات بوضـوح تـام وحريـة كاملـة، ومـع تـوافر          

والوسائل والأدوات التي تساعد على توصيل هذه الأفكار والتي تضـمن وصـول هـذه     ساليبالأ
  Jالمشاركات لصانع القرار

المسـئولية سـواء في الحكومـة أو في المؤسســات    وجـود بـرامج تدريبيـة لمــن في مواقـع     ـــ  8
ــارات ا    ــى مهـ ــهم علـ ــع لتدريبـ ــة في المجتمـ ــير الحكوميـ ــتماع والإغـ ــر  لاسـ ــترام فكـ ــات واحـ نصـ

  Jالمشاركةاستثارة اهتمام الجماهير وتنمية قدراتهم على  أساليبالجماهير، وكذلك على 
التـدقيق في  وجـود القـدوة الصـالحة في كـل موقـع مـن مواقـع العمـل ممـا يسـتلزم           ــ 9

فهـذه القـدوة الصـالحة     Jاختيار القيادات، والتأكد من وضع الرجل المناسب في المكان المناسـب 
كمـا يفـترض فيهـا إيمانهـا بإمكانـات       Jمن شـأنها أن تكـون مشـجعة وليسـت معوقـة للمشـاركة      

  Jالشباب ودوره في عملية التنمية
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ـــ 10 تشــارك في إدارة  يالجمــاهير لكــا يفســح المجــال أمــام  اللامركزيــة في الإدارة ممـــ
  Jشئون حياتها، ويفتح الباب لكل الجهود والمساهمات التي تقدمها الجماهير

ــ 11 ــة ورفــع مســتوى فاعليتــها حتــى تغطــى أكــبر مســاحة       ـ ــادة المنظمــات التطوعي زي
تاحــة  إوأن يكــون لهــا دور فاعــل مــن خــلال      ممكنــة فتنتشــر في كــل مكــان وفي كــل نشــاط،     

  Jا يجعلها أكثر تأثيراً في خدمة المجتمعصلاحيات أكثر لها م
ـــ 12 ــل     ـ ــة والسياســية مث ــة دور مؤسســات التنشــئة الاجتماعي الأســرة والمدرســة   :تقوي

وتشـجيعها علـى غـرس     JJJوالجامعة والمؤسسـات الدينيـة والأحـزاب ووسـائل الاتصـال وغيرهـا      
  Jلدى الجماهير المشاركةقيم 

ـــ 13 ــدق    ــ ــال بالصـ ــائل الاتصـ ــزام وسـ ــرورة التـ ــايا  ضـ ــة القضـ ــوعية في معالجـ  والموضـ
فساح المجال أمـام كافـة الآراء والاتجاهـات والأفكـار للتعـبير      إوالأحداث والمشكلات المختلفة، و

  Jعن نفسها بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية أو المهنية
  
  :الآثار الإيجابية للمشاركة السياسية :ثامناًــ 

مسـتوى الفـرد تنمـى     فعلى JJالعامة للدولة على الأفراد وعلى السياسة المشاركةتؤثر 
وتنبـه كـلا مـن الحـاكم والمحكـوم       السياسـية فيه الشعور بالكرامة والقيمـة والأهميـة    المشاركة

ــه ومســؤولياته وتنــهض بمســتوى الــوع    كمــا أنهــا تســاعد علــى خلــق     Jيالسياســ يإلى واجبات
  Jيعد عماد قوة وعافية الجسد السياسي يالمواطن المنتمى الذ

ذ إأعظـم خـير لأكـبر عـدد مـن الأفـراد        المشـاركة وعلى صعيد السياسـة العامـة تجلـب    
تــدفع الحــاكم إلى الاســتجابة لمطالــب المــواطنين وتســهم في إعــادة توزيــع مــوارد المجتمــع  نهــاإ

ومـــن ثـــم حيـــث يـــؤدى ازديـــاد عـــدد المشـــاركين إلى مزيـــد مـــن العـــدل   JJبشـــكل أكثـــر عدالـــة
  Jقيام الحكومة بإعادة توزيع الدخل والثروة عن طريق يوالاجتماع يالاقتصاد
  
  :دور المشاركة السياسية في التنمية :تاسعاًــ 

تعرف التنمية على أنها توحيد جهود جميع المواطنين مع الجهود الحكومية لتحسـين  
الظـــروف الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والسياســـية والثقافيـــة للجمـــاهير، وربطهـــم بظـــروف        

  Jفيه، وتمكينهم من المساهمة في تحقيق التقدم والرقى لمجتمعهممجتمعهم ونمط الحياة 
والتنميـة حيـث تتـيح التنميـة      المشـاركة هناك ارتبـاط وثيـق وتـأثير متبـادل بـين       وبالتالي

تســمح  يفي الوقــت الــذ J، كمــا تخلــق الحــافز للمشــاركة المشــاركةفرصــاً اكــبر لتوســيع مجــالات  
  Jبممارسة الجماهير ضغوطاً على صانع القرار لاتخاذ سياسات لصالح قضايا التنمية المشاركة
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يعــرف درجــة  يالــذ يفي الغالــب بوجــود النظــام السياســ السياســية المشــاركةوتــرتبط 
تــدار مؤسســاته الاجتماعيــة   يفي مؤسســاته المختلفــة فــالمجتمع الــذ   المشــاركةمرتفعــة مــن  

ــراد لأ السياســية المشــاركةمح ولا يشــجع علــى  لا يســ يوالاقتصــادية علــى أســاس ســلطو   ف
  Jمجتمعه

تـــدار مؤسســـاته المختلفـــة الاجتماعيـــة والاقتصـــادية وفقـــاً للأســـس  يوالمجتمـــع الـــذ
 يوالــذ يبمعنــاه الحقيق ــ يالــديمقراط يالديمقراطيــة فإنــه يفــرض ظهــور النظــام السياس ــ  

شـك أن الحكومـات    ولا Jية، ويكفـل تحقيـق الاسـتقرار السياس ـ   التعدديـة الحزبي ـ  على يعتمد
، وعليهـا  يئوليات الكـبرى علـى المسـتوى القـوم    خاصة في الدول النامية لديها الكثير من المس ـ

أعباء كثيرة والتزامات جمة نحو المجتمع، وذلك للتوسع في خطط وبرامج التنميـة الشـاملة   
وفي مقابــل ذلــك يبقــى علــى الجمــاهير واجــب أن تتحمــل بعــض الأعبــاء عــن الحكومــة، وأن  

أي  وأن تسعى قدر اسـتطاعتها للمشـاركة رغـم    Jند كل طاقاتها وخبراتها لمساندة الحكومةتج
عراقيل قد تواجههـا في هـذا الصـدد فالديمقراطيـة أريقـت في سـبيلها الـدماء في المجتمعـات         

تـؤتى   يولك ـ Jالمتقدمة ولم تفرض بقرار من أعلى ولم تكـن الحريـة منحـة في يـوم مـن الأيـام      
ــد وأن تعــبر عــن اهتمامــات الجمــاهير وقضــاياهم واحتياجــاتهم          ــا لاب ــة ثماره ــود التنمي جه

تسـتطيع  فالجماهير هدف التنمية وهم أدوات تنفيذ برامجها، وبدون مشـاركتهم لا   Jالفعلية
هو المخطط لتنميـة وهـو هـدفها     نسانفالإ Jأو محاولة تنفيذه يالحكومة طرح الفكر التنمو

ــا فــإن إدراك الإ   Jامجهــاوهــو المنفــذ لبر  ــه بقضــايا    نســانومــن هن ــة ووعي ــه الفعلي لاحتياجات
ان بجدوى التنميـة وبـذل   مجتمعه ورغبته في تغيير الظروف المعوقة للتنمية يدفعه إلى الإيم

ــود لإ ــروعات    الجهـ ــرارات والمشـ ــة الجمـــاهير للقـ ــا أن متابعـ ــدافها، كمـ ــا وأهـ ــاح مخططاتهـ نجـ
يســعى لكشــف أوجــه القصــور فيهــا، يســاهم في تعــديل  الحكوميــة وتكــوين رأى عــام بصــددها 

 Jالسياسات، ويضمن تحقيق الفائدة القصوى لها على ضوء الإمكانات المتاحة
   
 

 بين الثقافة والتنشئة المشاركة
  

  مفهوم الثقافة السياسية :أولاً
بنائه، تلك الثقافة التي تطورها أوصية تعكسها ثقافته السائدة بين لكل مجتمع خص

وواقعـه   ضـاري والح يالـتي اكتسـبها عـبر ميراثـه التـاريخ     مجموعة القـيم والمفـاهيم والمعـارف    
، فضـلاً عـن المـؤثرات    قتصـادي والا سياسـي وطبيعـة النظـام ال   جتمـاعي الجغرافي والتركيـب الا 
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هي جزء مـن الثقافـة    السياسيةوالثقافة  Jالخارجية التي شكلت خبراته وانتماءاته المختلفة
 سـاليب وهي تختلف من بلد لآخر حتى لو كان شـعباه ينتـهجان نفـس الأ    JJالعامة للمجتمع

  Jالحياتية، وينتميان إلى نفس الحضارة، ويتقاسمان الاهتمامات والولاءات
  :ـ تعريف الثقافة السياسية1

نحـو شـئون   مجموعة المعـارف والآراء والاتجاهـات السـائدة     السياسيةيقصد بالثقافة 
  Jالسياسة والحكم، الدولة والسلطة، الولاء والانتماء، الشرعية والمشاركة

منظومة المعتقدات والرموز والقيم المحددة للكيفية التي يرى بها مجتمع  أيضاًوتعنى 
  Jمعين الدور المناسب للحكومة وضوابط هذا الدور، والعلاقة المناسبة بين الحاكم والمحكوم

تتمحور حول قيم واتجاهات وقناعات طويلة الأمد  السياسيةومعنى ذلك أن الثقافة 
، وينقل كل مجتمع مجموعـة رمـوزه وقيمـه وأعرافـه الأساسـية      السياسيةبخصوص الظواهر 

 سياســيإلى أفــراد شــعبه، ويشــكل الأفــراد مجموعــة مــن القناعــات بخصــوص أدوار النظــام ال  
  Jسياسيية، وحقوقهم وواجباتهم نحو ذلك النظام البشتى مؤسساته الرسمية وغير الرسم

للمجتمع جزءاً مـن ثقافتـه العامـة، فهـي تتكـون بـدورها        السياسيةولما كانت الثقافة 
ثقافــــة الشـــباب، والنخبــــة   :مـــن عـــدة ثقافــــات فرعيـــة، وتشـــمل تلــــك الثقافـــات الفرعيـــة      

  Jالخ JJوالعمال، والفلاحين، والمرأة،الحاكمة
هــي مجمــوع الاتجاهــات والمعتقــدات والمشــاعر الــتي    لسياســيةاوبــذلك تكــون الثقافــة  

ــة    ، وتقــدم القواعــد المســتقرة الــتي تحكــم تصــرفات    السياســيةتعطــى نظامــاً ومعنــى للعملي
يلتـزم   الـتي  السياسية، وبذلك فهي تنصب على المثل والمعايير سياسيالأفراد داخل النظام ال
  Jفي نطاقه سياسيال يحدث التصرف الذي، والتي تحدد الإطار سياسيبها أعضاء المجتمع ال

تـدور حـول مـا يسـود المجتمـع مـن قـيم ومعتقـدات تـؤثر في           السياسـية أن الثقافة  يأ
  Jلأعضائه حكاماً ومحكومين سياسيالسلوك ال

  :على النحو التالي السياسيةالثقافة  مفهوموعلى ذلك يمكن تحديد عناصر 
 السياسيةمجموعة القيم والاتجاهات والسلوكيات والمعارف  يةالسياستمثل الثقافة ــ 

  Jلأفراد المجتمع
فهي جزء من الثقافة العامـة للمجتمـع تـؤثر فيـه      Jثقافة فرعية السياسيةالثقافة ــ 

  Jوتتأثر به، ولكنها لا تستطيع أن تشذ عن ذلك الإطار العام لثقافة المجتمع
فهي لا تعرف الثبات المطلق، ويتوقف حجـم   Jبأنها متغيرة السياسيةتتميز الثقافة ــ 

مــدى ومعــدل الــتغير في الأبنيــة الاقتصــادية      :ومــدى الــتغير علــى عــدة عوامــل مــن بينــها      
والاجتماعيــة والسياســية، ودرجــة اهتمــام النخبــة الحاكمــة بقضــية الــتغير الثقــافي، وحجــم      
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ير في ثقافة المجتمع، ومـدى رسـوخ   توليه وتخصصه الدولة لإحداث هذا التغي الذيالاهتمام 
  Jهذه القيم في نفوس الأفراد

بــين مجتمــع وآخــر كمــا تختلــف مــن فــرد لآخــر داخــل    السياســيةتختلــف الثقافــة ــــ 
قامــة والمهنــة والمســتوى  فرضــه عوامــل معينــة كالأصــل ومحــل الإ  هــذا الاخــتلاف ت  Jالمجتمــع

>Jوالحالة التعليمية قتصاديالا <

  
  :السياسيةـ مكونات الثقافة 2

سـواء تلـك    السياسـية يمكن الحديث عن مجموعة مـن العناصـر أو المكونـات للثقافـة     
أو الثقافـة الرسميـة وتلـك السـائدة لـدى أفـراد المجتمـع        ) ثقافة الحكام(تتبناها الدولة  التي

  :والتي تسمى الثقافة غير الرسمية ومن هذه المكونات) المحكومين(
  :المرجعيةــ  أ

، سياسـي للعمـل ال  يالفلسـفي المتكامـل، أو المرجـع الأساس ـ    يالإطـار الفكـر  وهي تعنـى  
ــاريخ، ويحــدد الأهــداف والــرؤى، ويــبرر المواقــف والممارســات، ويكســب النظــام        فهــو يفســر الت

  Jالشرعية
وغالباً ما يتحقق الاستقرار بإجماع أعضاء المجتمع على الرضا عن مرجعية الدولـة،  

وعنــدما يحــدث الاخــتلاف بــين    Jهــا عــن أهــدافهم وقــيمهم  ووجــود قناعــات بأهميتــها وتعبير 
عناصر النظام حول المرجعية، تحـدث الانقسـامات وتبـدأ الأزمـات الـتي تهـدد شـرعية النظـام         

  Jوبقائه واستقراره
الخ وأغلب  JJومن أمثلة المرجعيات الديمقراطية، والاشتراكية، والرأسمالية، والعلمانية

لاختلاف بين عناصـر المجتمـع في الـديمقراطيات الغربيـة،     الظن أنه لا يوجد أثر محسوس ل
 جتمـــاعي والا سياســـيإذ أن هنـــاك اتفاقـــا عامـــا علـــى الصـــيغ المناســـبة لشـــكل النظـــام ال       

، أمــا في الــدول الناميــة فالمســائل المتعلقــة بشــكل نظــام الحكــم وطبيعــة النظــام    قتصــاديوالا
  Jوحدود العلاقة بين الدين والدولة لم تحسم بعد ولا تزال مثار خلاف وصراع قتصاديالا

  :التوجه نحو العمل العامــ  ب
عــلاء مــن شــأن الفــرد وتغليــب    يميــل إلى الإ الــذي يهنــاك فــرق بــين التوجــه الفــرد   

يمــان بأهميــة العمــل  يعنــى الإ الــذي يية، وبــين التوجــه العــام أو الجمــاع مصــلحته الشخصــ
  Jسياسيوال جتماعيشترك في المجالين الاالم يالتعاون

بالمسـئولية الاجتماعيـة تجـاه المجتمـع وقضـاياه      حساس والتوجه نحو العمل العام والإ
ــات الثقافــة    ــواطن إلى     السياســيةمــن أهــم مكون ، ذلــك أن هــذا الشــعور بالمســئولية يــدفع الم
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حســاس مؤداهــا الإالإيجابيــة في التعامــل مــع القضــايا والموضــوعات في ظــل ثقافــة متشــابهة  
  Jبالولاء للجماعة

  :سياسيالتوجه نحو النظام الــ  ج
يمـان بضـرورة الـولاء لـه والتعلـق بـه مـن ضـرورات         والإ سياسـي الاتجاه نحـو النظـام ال  

فكـل ثقافـة سياسـية عليهـا أن تحـدد       Jبالمواطنـة ومـا ترتبـه مـن حقـوق والتزامـات      حسـاس  الإ
 Jوالحدود المشروعة بين الحياة العامة والحياة الخاصة سياسيالنطاق العام المعقول للعمل ال

ووظـائف   السياسـية ويتضمن هذا النطاق تحديد الأفراد المسموح لهـم بالمشـاركة في العمليـة    
في  المشـاركة معرفة حـدود   السياسيةكما تفرض الثقافة  Jكل على حدة السياسيةالمؤسسات 

  Jيية والوضع العائلهذا النظام مثل السن والجنس والمكانة الاجتماع
تحـرص علـى تحديـد الأبنيـة والوظـائف       السياسـية ضافة إلى أن بعـض الثقافـات   بالإ
 Jتحــددها الدولــة  في الدولــة، وكــذلك الأجهــزة المنوطــة بتحقيــق الأهــداف الــتي       السياســية
هي الـتي تـدعم النظـام، وتحـدد أطـره، وتغذيـه بالمعلومـات المسـتمدة مـن           السياسيةفالثقافة 

  Jواقع البيئة وخصوصيتها، وتحافظ عليه وتضمن بقاءه
  :بالهويةحساس الإــ  د

، ذلـك أن شـعور   السياسـية بالانتمـاء مـن أهـم المعتقـدات     حسـاس  يعتبر البعض أن الإ
الشرعية على النظام، كمـا يسـاعد علـى    ضفاء إيساعد على  سياسيالأفراد بالولاء للنظام ال

ــه الأزمــات والمصــاعب الــتي تواجهــه     ــالولاء حســاس فضــلاً عــن أن الإ  Jبقــاء النظــام وتخطي ب
وتقبـل الالتزامـات، كمـا     وطنيوالانتماء للوطن يساعد على بلورة وتنمية الشعور بالواجب ال ـ

لال التعــاون مــع مــن خــ السياســيةيمكــن مــن فهــم الحقــوق والمشــاركة الفاعلــة في العمليــات  
يمـان بالـدور   والإ السياسـية وتقبـل قـرارات السـلطة     ،السياسـية والمؤسسـات   يالجهاز الحكـوم 

>Jالفاعل لها في كافة مجالات الحياة <

  
  :سياسيـ أثر الثقافة السياسية على النظام ال3

فــالحكم  Jلى وجــود ثقافــة سياســية تغذيــه وتحــافظ عليــه  إ سياســينظــام  ييحتــاج أ
توائمــه ثقافــة سياســية تتمحــور عناصــرها في الخــوف مــن الســلطة والإذعــان لهــا،        يالفــرد

تاحة الفرص لظهـور  إ، وعدم نسانيمان بكرامة وذاتية الإ، وفتور الإالمشاركةوضعف الميل إلى 
 ، وتقتنـع بضـرورة  نسـان فيتطلـب ثقافـة تـؤمن بحقـوق الإ     ديمقراطيأما الحكـم ال ـ  Jالمعارضة

اعتـداء علـى هـذه الحريـات، حتـى لـو كـان مـن قبـل           يمواجهـة أ  وكرامتـه في  نسـان حماية الإ
الســلطة نفســها، كمــا يشــترط لاســتمرار النظــام والحفــاظ علــى بقائــه تــوافر شــعور متبــادل 
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 يلتقبــل فكــرة وجــود الــرأ   نســانوثقــافي يعــد الإ  اجتمــاعيبالثقــة بــالآخرين في ظــل منــاخ   
واعد وأطر سياسية موضوعة بدقة الآخر، ويسمح بوجود قدر من المعارضة في إطار ق يوالرأ
  Jسياسيتنظم العلاقة بين أفراد المجتمع ال يلك

ــة   ــثير     السياســيةوتســاهم الثقاف ــدان ك ــبير في بل ة في الســائدة في المجتمــع إلى حــد ك
فقـد   Jالسياسـية نهـا قـد تسـاهم في تحديـد عناصـر القيـادة       إتحديد شـكل نظـام الحكـم، بـل     

حكرا على عائلة معينة أو على مجموعة صغيرة ذات وضعية خاصـة   السياسيةتكون القيادة 
وحيـث يقـدر المجتمـع كبـار السـن ويعلـى الـذكور علـى          Jدينية أو مذهبية أو عرقية أو تعليمية

 السياسـية وفي كثير من الأنظمـة   Jالإناث، يغلب أن تجىء القيادة من صفوف المسنين الذكور
هـذه الفئـة    Jبالسيطرة على المستويات العليـا للسـلطة  ينظر إلى فئة معينة على أنها الأجدر 

وفي مثل هذه الحالة يتوقع أن تعكس  Jالخ JJقد تكون رجال الدين أو العسكريين أو المحامين
  Jالسياسة العامة مصالحهم في المقام الأول

فـــبعض  ،السياســـيةكـــذلك علـــى علاقـــة الفـــرد بالعمليـــة  السياســـيةوتــؤثر الثقافـــة  
ن يشــارك أوالمواطنــة المســئولة، وهنــا يتوقــع  وطنيبقــوة الشــعور بــالولاء الــالمجتمعــات تتميــز 

وفي دول  Jإليـه  يينتم ـ الذيالفرد في الحياة العامة، وأن يسهم طواعية في النهوض بالمجتمع 
شـخص خـارج    أياب وعـدم الشـعور بالمسـئولية تجـاه     فراد باللامبالاة والاغـتر أخرى يتسم الأ
 يتعهـده  يعلى أنه أبو سياسيوفي بعض الأحيان ينظر المواطن إلى النظام ال Jمحيط الأسرة

وفي  Jء نيابـة عنـه ويعمـل علـى ضـمان رفاهيـة الجماعـة       يمن المهد إلى اللحد ويتـولى كـل ش ـ  
ويعتبرهـــا مجـــرد أداة لتحقيـــق مصـــالح  السياســـيةالمقابـــل قـــد يتشـــكك الفـــرد في الســـلطة 

يعتمــد علــى الثقافــة  سياســيلقــول أن الاســتقرار اللــذلك يمكــن ا Jالقــائمين عليهــا لــيس إلا
ــى         Jالسياســية ــة والجمــاهير يســاعدان عل ــة النخب فالتجــانس الثقــافي والتوافــق بــين ثقاف
أمــا التجزئــة الثقافيــة والاخــتلاف بــين ثقافــة النخبــة وثقافــة الجمــاهير، فإنــه      Jالاســتقرار

>Jسياسييشكل مصدر تهديد لاستقرار النظام ال <

  
  :الهويةـ مشكلة 4

يمكن القول أن هذه الأزمة هي آخـر الأشـكال الـتي وصـلت إليهـا التطـورات في الـدول        
في تعريفها لنفسها وفي تحديد  السياسيةتخبط الجماعة  :وهي تعنى في مضمونها Jالنامية

 ماضـي هل نحـن امتـداد لل   JJبهويتها الحضارية من منظور التاريخ بمعنى يشعورها الجماع
 الـذي يتجسـد في الطريـق    الـذي أن تكون انظارنا مشـدودة ومتطلعـة إلى المسـتقبل     ينبغيأم 

  !سلكه غيرنا أم أننا أبناء الحاضر وكفي
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تنشــده  الــذي ضــاريوتــتلخص هــذه الأزمــة في التخــبط عنــد اختيــار النمــوذج الح      
  Jفي التحديث الثقافي والتنمية الشاملة السياسيةالجماعة 

 يار مطروحـة ومتناقضـة ابتـداء مـن النمـوذج الترك ـ     وهناك على السـاحة نمـاذج وأفك ـ  
 يبإدانــة المجتمــع العصــر -علــى العكــس مــن ذلــك  -اختــار التغريــب الكامــل وانتــهاء  الــذي

  Jالحياة فيه أساليبتكفيره وهجره ونبذ  ينبغيباعتباره مجتمعاً جاهلياً  الحالي
التمسك بالأصالة،  :ويمكن طرح قضية الأصالة والمعاصرة على شكل بدائل ثلاث هي

غـــير أن  Jأو الســير في طريـــق المعاصـــرة، أو القيـــام بمحاولـــة توفيقيـــة بـــالجمع بـــين الاثـــنين 
ويجعـل   ،الاكتفاء بهذا الطرح في تحليل أزمة الهوية يثير إشكاليات تزيد مـن تعقيـد القضـية   

  Jالوصول إلى رأى حاسم فيها أمر يكاد يكون مستحيلاً
وهـي صـيغة    JJغة أخـرى تقضـى علـى هـذا التـداخل     لذلك اقـترح بعـض المفكـرين صـي    

هــل نظــل إلى الأبــد    :نواجهــه هــو   الــذي  ضــاري بمعنــى أن الشــكل الح  ) بــداع الاتبــاع أم الإ (
ــدين محــاكين   ــذيل تطــور لم    ) ســواء لأجــدادنا أو للأجانــب  (مقل نســاير الآخــرين ونمســك ب

  Jا الخلاقةنصنعه، أم نصبح مبدعين نبتكر حلولنا الخاصة ونقف ندا للآخرين بأفكارن
وفي محاولة للبحث عن أصـول أزمـة الهويـة فإنـه يمكـن القـول أن أزمـة الهويـة تظهـر          

يكونـه الفـرد عـن     الـذي والذات هـي المفهـوم    JJعند الفتى في سن المراهقة في شكل أزمة ذاتية
وفي تلـك السـن يقـوم داخـل الفـرد       Jثر في البيئة المحيطـة أنفسه باعتباره مصدر للتأثير والت

ــراع  ــيم  صـ ــن القـ ــوعين مـ ــة     :بـــين النـ ــذات مقبولـ ــورة للـ ــق صـ ــدافع إلى تحقيـ ــراع بـــين الـ صـ
القصـور والعجـز والضـعف،     ياجتماعياً،وبين جانـب مـن الـذات ثابـت ومسـتقر يتضـمن معـان       

وبذلك يقع المراهق في بلبلة وحيرة واضطراب تتدخل فيه  Jوعدم التكافؤ والفشل وغير ذلك
الصفات المميزة التي يرضى المراهق أن تتحدد أي  )تيةالذا(فيما يتعلق بتحديد  ،عدة عوامل

بها ذاته، في هذه الحالة تحـدث أزمـة ذاتيـة وذلـك عنـدما يعجـز الفـرد عـن أن يحـدد تكـاملاً           
  J'هويته'عند فشله في تحديد أي  ذاتياً بين قيمه وأهدافه وقدراته،

مرحلــة الانتقــال أو وبالمثــل يمكــن القــول أن الأمــم الناميــة والــدول الغنيــة تقــع قبــل   
  Jوذلك عندما تخفق في تحديد هويتها الحضارية Jالتطور فريسة لأزمة ذاتية من هذا النوع

ويذكر علماء النفس أنه في حالة إخفاق الفـرد في التوافـق مـع الـذات وتأكيـدها فإنـه       
 وعـادة مـا يوجـه    Jالاغـتراب أو التطـرف   :يتراوح بين حالتين همـا  ييلجأ إلى أسلوب لا توافق

ــون      ــرفين يوجهـ ــداخل، في حـــين أن المتطـ ــه الأخـــص إلى الـ ــى وجـ ــاتهم علـ ــون اهتمامـ المغتربـ
يــتراوح بــين   الــذيلــبعض الأقطــار   سياســياهتمامــاتهم إلى الخــارج، وهــو نفــس الســلوك ال  

بالقصــور حســاس هــذا فضــلاً عــن الإ Jيأو العزلــة وبــين التطــرف العــدوان يالانغــلاق الــداخل
  Jبعدم الثقة في العالم المحيطحساس تزايد الإوالعجز والضعف وعدم التكافؤ و
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وتكمن جذور أزمة الهوية في عدة عوامل من أبرزها السيطرة الأجنبية وما تلاها مـن  
وكــذلك تعميــق نفســي و حضــاري اجتمــاعيو اقتصــاديتبعيــة ومــا يترتــب عليهــا مــن تشــويه  

لتحقيق الأهـداف  التبعية بمعنى كثافة الاعتماد من جانب الحكومات على القوى الخارجية 
ــة، و ــاًالوطنيـ ــال        أيضـ ــق الآمـ ــا لتحقيـ ــى حكوماتهـ ــعوب علـ ــب الشـ ــن جانـ ــاد مـ ــدة الاعتمـ شـ

الجماهيرية، فضلا عن النظرة الأحادية للأمور بمعنـى أن كافـة الأشـياء والظـواهر والمواقـف      
هي إما ابيض أو أسود ولا وسط ممـا يضـيع نسـبية الحقـائق والأحكـام ويـدفع إلى التعصـب        

  Jدم القبول بالحلول الوسطوالتطرف وع
صفوة القول أن أزمة الذاتية تتبلور في أن المشكلة ليست أزمة معرفـة وإنمـا هـي أزمـة     
تقييم، بحيث نعجز عن تقييم موقعنا في خريطة الأسـرة الدوليـة المعاصـرة وتحديـد مركزنـا      

  Jإلى الحاضر فالمستقبل اضييمتد عبر ثلاث نقاط من الم الذيعلى مر الزمن 
ــة الحضــارية هــذه     وفي  ــذات أو الهوي تحــدث نزعــة الخلــط بــين     ،إطــار البحــث عــن ال

البحث عن الذات، والعودة إلى الذات، وهذه الأخيرة تعنى العودة إلى الـداخل ونحـو    :موقفين
وأصحاب هـذه النزعـة حينئـذ يكونـون بمثابـة قـوم يمسـكون بمـرآة عظيمـة ينظـرون            Jاضيالم

نفســهم وعلــى هــذا النحــو قــد  أفي الواقــع لا يــرون إلا  قهم، وهــمفيهــا ليهتــدوا بهــا إلى طــري
  Jيضيع منهم الطريق الصحيح

وتتمثل مشكلة تحديد الهوية في تحديـد تعريـف الـذات، ذلـك أن هـذه المشـكلة تحـدد        
تتحــدد الهويــة لابــد مــن تحديــد علاقــات الأشــخاص     يفلكــ Jمواقعنــا في مواجهــة الآخــرين 

  Jببعضهم ومدى انتمائهم أو بعدهم عنهم
فالشـباب جماعـة    Jوهنا تبرز مشـكلة الهويـة لـدى الشـباب كجماعـة اجتماعيـة متميـز       

ــة الخاصــة    ــها الفرعي ــة لهــا ثقافت ــوافر الوقــت      Jاجتماعي ــيم إلى ت وقــد أدى طــول فــترة التعل
تلـك المراهقـة الممتـدة     JJنتج عنه ما يمكـن تسـميته بالمراهقـة الممتـدة     الذيالطويل للشباب و

  Jالتي تؤدى إلى الهوية المشتتة
  :لى عوامل مثلإع ظهور مشكلة الهوية لدى الشباب ويرج

ان الحالة العامة للحياة وسرعة التحرك فيها وشـعور   :سرعة التغير في المجتمعــ  أ
بهذه الحياة من زاوية مفاهيمـه عـن الزمـان والمكـان والعلاقـات الاجتماعيـة تتعـرض         نسانالإ

  Jلهزات عنيفة، بل ان مفاهيم المجتمع نفسه والثقافة قد أصابهما التغيير
ـــ  ب تتمثــل مشــكلة التحــديث في الــتغير الضــخم الشــامل في كــل مكــان،    :التحــديثـ

لقـد نـتج عـن عـدم القـدرة       Jهذا القـرن  جماعة أن تفلت من التغيير فيأي  حيث لا تستطيع
وفي  Jكــثير مــن التغــيير والفوضــى وعــدم الرضــا يعلــى التعامــل بنجــاح مــع مجتمــع دينــاميك

  Jالنهاية اهتزاز الهوية لدى الشباب نتيجة لصدمات التغيير
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شتت بين القديم الأصـيل والجديـد المسـتورد،    تويحدث هذا ال :نفسيالتشتت الــ  جـ
وعائــده وبــين الوظيفــة ونتيجــة لتلــك المشــاكل يشــعر الشــباب         يــدويالوبــين قيمــة العمــل   

، ممـا يـؤدى إلى وجـود    شـيء ية وشكه في كل نسانب فتور العلاقات الإ وطنه بسببالاغتراب في
صراع بين الهوية القوميـة أو الوطنيـة وبـين الحضـارة الحديثـة، وقبـول أو عـدم قبـول تقـويم          

  Jيمها ورموزها وطريقة حياة شعبناالحضارة الغربية لحضارتنا الوطنية وق
يمكن أن نميز بين هويات متعددة هي الهوية الوطنية والهوية العربية  طاروفي هذا الإ

  Jية والهوية العالميةسلاموالهوية الإ
  :الهوية الوطنية) 1(

  Jتتحدد الدائرة الوطنية بالحدود السياسية للدولة
  :الهوية العربية) 2(

الكـبير مـن    عربـي على الانتماء إلى الدائرة التي تشـمل الـوطن ال  تؤكد الهوية العربية 
العربية، والمتمثلة في اللغة والثقافة  الدولويؤكد هذا التيار على روابط  Jالمحيط إلى الخليج

  Jلكل الأمة العربية ساميوالحضارة والأصل ال
 كمــا يركـــز هــذا التيـــار علـــى إنكــار رســـوخ الدولـــة الوطنيــة ويتجاهـــل الخصوصـــيات    

  Jويركز على تحقيق الوحدة العربية عربيالثقافية المشتركة في بلاد الوطن ال
  :يةسلامالهوية الإ) 3(

ية الــتي ســاهم في ســلامعلــى الانتمــاء إلى دائــرة الحضــارة الإ  ســلامييؤكــد التيــار الإ
ــار الانتمــاء إلى العقيــدة      ــة والانتمــاء   أكثــربنائهــا العــرب، وغلــب علــى هــذا التي مــن الوطني

وقـد عمـل هـذا     Jسلامي، وسعى إلى التواصل مع التنظيمات المعبرة عنه في العالم الإقوميال
  Jضاريبالتركيز على الإحباط الثقافي والح Jالتيار على استقطاب العديد من الشباب

  :ية العالميةنسانالهوية الإ) 4(
ان النظــرة العالميــة هــي النظــر إلى الجــنس البشــرى كأســرة واحــدة تقــوم علــى تنميــة   

وتظهـر   Jلمصالح المشتركة باستخدام مصادر الثروة الطبيعيـة وتسـيير المجتمـع نحـو الرفاهيـة     ا
لدى الشباب الرغبة في التمثل بالأنماط السلوكية المتبادلة التي تنتجها الحضارات المختلفـة  

  Jفي مراحل تماسكها واحتكاكها المباشر، تعبيراً عن طبيعة العلاقات المتطورة بينها
عــن ذلــك صــراع بــين الحضــارات، وتمــزق شــباب الــدول الناميــة بــين قيمــه   كمــا ينــتج 

الموروثة والمحببة، وبين مقتضيات ومتطلبـات الحضـارة العالميـة الصـناعية إذ لا يمكـن تفـادى       
اتسـعت فيـه الاتصـالات الفكريـة والماديـة ممـا يـؤدى إلى وقـوع          الـذي  ضـاري وقوع التغيير الح

عالميـة في  الشباب فريسة الصراع الثقافي وتنافس الهويات بالأخص في ظروف التحول نحـو ال 
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يعلـى مـن شـأن المـؤثرات الخارجيـة علـى        الـذي علام والثقافـة، الأمـر   الاقتصاد والاتصال والإ
  Jدمتهم الشبابلكافة المواطنين وفي مق السياسيةالقيم 

 ينبغـي فإنه يمكن القول أن أزمة الهوية الحضارية والثقافية لدى الشباب  JJومع ذلك
أمــا وجــه القلــق فيهــا  Jألا تـثير الانزعــاج بيننــا، لأننــا نشـترك فيهــا مــع معظــم دول المعمـورة   

فيكمن في الخطـورة الـتي تترتـب علـى عـدم حسـمها والـتي تـتلخص في تأخيرنـا عـن اللحـاق            
  Jيتوجب أن نأخذ فيه مكاناً مناسباً الذيلعالمية السريع بقطار ا

ومبتكــر فلابــد أن نســعى لاســتيعاب الشــباب    تقليــديوالحــل المنشــود قــد يكــون غــير   
ــة ولاءات الشــباب تجــاه هويتــهم     أســاليبودمجــه في قضــايا مجتمعــه وابتكــار    وجهــود لتنمي

ن مــن مواجهــة التحــديات  للتيــارات القوميــة والعالميــة حتــى نــتمك  إغفــالالوطنيــة مــع عــدم  
 المبتكـرة لعـلاج هـذه القضـية في الفصـل القـادم       سـاليب القادمة وسوف نحاول طرح بعـض الأ 

  J)السياسية المشاركة(
 
 

  عملية التنشئة السياسية :ثانياً
فمـن الواضـح ان    ،قـومي أزمـة تكامـل    -بدرجات متفاوتـة  -تشهد المجتمعات المعاصرة 

 الــذيالأمــر  ،الــدول الناميــة بهــا العديــد مــن الجماعــات المختلفــة عرقيــاً ولغويــاً ودينيــاً أكثــر
من دولة متقدمة وان كان بدرجة اقل  أكثروتواجه  Jجعل من عملية بناء الآمة مطلباً ملحاً

ومـن هنـا تصـبح     جتمـاعي حدة نفس المشـكلة حيـث تضـم اقليـات لم تسـتوعب في النسـيج الا      
  Jلازمة لخلق شعور عام قوى بالهوية القومية السياسيةالتنشئة 

 ستقلال في القيام بعمليات تحديثولقد شرعت الدول النامية عقب حصولها على الا
تطــوير المؤسســات   سياســيوتتضــمن التنميــة في بعــدها ال   Jاقتصــادية واجتماعيــة وسياســية  

ــى إنشــاء مؤسس ــ        السياســية ــا بمعن ــايز التخصــص الــوظيفي فيه ــوع مــن التم ات وتحقيــق ن
كمـا شـكل إحـلال نسـق مـن القـيم        Jالخ… سياسية ودسـتورية متخصصـة كـالأحزاب والبرلمـان     

وتعد التنشئة المخططة والمستمرة سبيلاً  Jالحديثة محل منظومة القيم التقليدية السياسية
  Jلاغنى عنه لإحداث التطوير الثقافي المنشود

فلـيس هنـاك    Jالسياسـية وتتعـدد التعريفـات الـتي طرحهـا البـاحثون لمفهـوم التنشـئة        
وســنعرض فيمــا يلــى طائفــة مــن هــذه التعريفــات، فنتنــاول أولا   Jتعريــف واحــد متفــق عليــه

  Jالسياسيةالتنشئة بصفة عامة ثم التنشئة  مفهوم
الــتي يــتم مــن خلالهــا تكــوين  جتمــاعيوتعــرف التنشــئة علــى إنهــا عمليــة التفاعــل الا

تماعيـة، بحيـث يتخـذ مكانـاً معينـاً في نظـام       الوليد البشـرى وتشـكيله وتزويـده بالمعـايير الاج    
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ويكتسب شخصـيته، أو هـي العمليـة الـتي يـتم مـن خلالهـا تكييـف الفـرد           ،الأدوار الاجتماعية
  Jمع بيئته الاجتماعية بحيث يصبح عضواً معترفاً به ومتعاوناً مع الآخرين

اهـات  قـيم واتج طفـال  الطريقة التي يتعلم بهـا الأ شارة إلى وهو مصطلح يستخدم للإ
نهـا تلـك   أويعرفهـا الـبعض علـى     Jر عنـد الكـبر  ن يقومـوا بـه مـن أدوا   أمجتمعهم وما ينتظـر  

وهـي   جتمـاعي العملية التي يكتسب الفرد من خلالها ثقافة ومعايير جماعته في السـلوك الا 
أن هنــاك اتجــاهين أي  عمليــة لا تحــدث لفــترة معينــة ثــم تتوقــف ولكنــها مســتمرة وممتــدة   

  :التنشئة مفهومإلى  للنظر
التنشــئة كعمليــة يــتم بمقتضــاها تلقــين المــرء مجموعــة مــن القــيم    إلى  ينظــر :الأول

  Jوالمعايير المستقرة في ضمير المجتمع بما يضمن بقاءها واستمرارها
التنشئة على أنها عملية مـن خلالهـا يكتسـب المـرء تـدريجيا هويتـه       إلى  ينظر :يالثان

  Jته وقضاء مطالبه بالطريقة التي تحلو لهالشخصية التي تسمح له بالتعبير عن ذا
  :التاليعلى النحو  السياسيةالتنشئة  مفهومتحديد عناصر إلى  ويمكن أن نخلص

ـــ 1 ببســاطة هــي عمليــة تلقــين لقــيم واتجاهــات سياســية ولقــيم     السياســيةالتنشــئة ـ
  Jواهتمامات اجتماعية ذات دلالة سياسية

يتعـرض لهـا طيلـة حياتـه      نسـان عمليـة مسـتمرة بمعنـى أن الإ    السياسـية التنشئة ــ 2
  Jمن الطفولة وحتى الشيخوخة

  :أدواراً رئيسية ثلاثة السياسيةتلعب التنشئة  ــ3
  Jعبر الأجيال السياسيةنقل الثقافة ــ 
  Jالسياسيةتكوين الثقافة ــ 
  Jالسياسيةتغيير الثقافة ــ 

المؤسسات الاجتماعية المختلفة تقوم بهـذا  هناك العديد من الأنساق الاجتماعية وــ 4
  Jبالنسبة للفرد) السياسيةالتنشئة (الدور 

ســواء بقبــول أو رفــض النظــام  سياســيهــذه العمليــة هــي المحــدد لســلوك الفــرد الــــ 5
  Jأو قبول أو رفض المجتمع ككل أو إحدى مؤسساته سياسيال
  
  :السياسيةـ أبعاد التنشئة 1

  :السياسيةالتنشئة والمشاركة أــ 
 السياسـية جزئياً على كم ونوعيـة المنبـهات    السياسيةتتوقف مشاركة الفرد في الحياة 

إلى  لا يكفـي وحـده لـدفع الفـرد     سياسـي غير أن مجـرد التعـرض للمنبـه ال    Jالتي يتعرض لها
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، وهـو  سياسـي أن يتوفر لديه قدر معقول من الاهتمام ال أيضاًوإنما لابد  السياسية المشاركة
فالتجـارب والخـبرات الـتي تحـدث في مرحلـة       Jيتوقف علـى نوعيـة خـبرات تنشـئته المبكـرة     ما 

فيمــا بعــد،  فعلــيالطفولــة تلعــب دوراً هامــاً في تشــكيل اتجاهــات الأفــراد وتوجيــه ســلوكهم ال 
  Jويستمر تأثير هذه التجارب والخبرات على الأفراد طوال سنوات المراهقة والنضج

ند المراحل الأولى من العمـر بـل انهـا تحـدث طـوال حيـاة       ولما كانت التنشئة لا تقف ع
الفرد فإنه يمكن القول أن كل ما يتعلمه الفرد، وما يمر به مـن خـبرات وتجـارب علـى مـدى      

  Jالسياسيةعمره من الطفولة وحتى الكهولة، يؤثر بدرجة كبيرة على مدى مشاركته 
  :سياسيالتنشئة والتجنيد الــ  ب

سواء سـعوا إليهـا بـدافع     السياسيةتقلد الأفراد للمناصب  سياسييقصد بالتجنيد ال
  Jأو وجههم آخرون إليها يذات

مـن ثقافـات فرعيـة مختلفـة، ولـذا تصـبح التنشـئة         السياسـية المراكز  اوينحدر شاغلو
وممــا يــذكر أن  Jالسياســيةالفعالــة عمليــة حيويــة لتزويــدهم بالمعــارف والمهــارات   السياســية

كتسبها الفرد مـن معايشـته للجماعـات الأوليـة تظـل تـزاول تأثيرهـا        القيم والاتجاهات التي ا
  Jسياسيمنصب أي  عليه بعد تجنيده في

  :سياسيالتنشئة والاستقرار الــ  جـ
يظـل في حالـة   أي  يشير الاستقرار إلى قدرة النظام على أن يحفـظ ذاتـه عـبر الـزمن    

تكامل، وهو ما لا يتأتى له إلا إذا اضطلعت أبنيته المختلفة بوظائفهـا علـى خـير وجـه ومـن      
  Jالسياسيةبينها وظيفة التنشئة 

بعدان باعتبارها وظيفة ضرورية لاسـتمرار النظـام أولهمـا البعـد      السياسيةوللتنشئة 
 يوثانيهما البعـد الرأس ـ  Jومضمونه أن الجيل القائم ينقل ثقافته إلى الجيل اللاحق يالأفق

ومؤداه أن يوجد اتساق بين قيم واتجاهات وسلوكيات أفراد الجيل السائد بما يضمن للجسد 
  Jمن التلاحم والترابط J…قدراً  سياسيال

  :التاليويشير البعض إلى وظائف التنشئة على النحو 
 Jتعليم اللغة )1(

 Jللفرد نسانيتشكيل السلوك الإ )2(

 Jللفرد جتماعيتشكيل السلوك الا )3(

 Jكساب الفرد ثقافة المجتمعإ )4(

 Jالحفاظ على نسق القيم السائد في المجتمع )5(
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 Jتعليم المهارات )6(

 Jتشكيل شخصية الفرد )7(

  :ـ مراحل التنشئة السياسية2
مرحلـة   تمر عملية التنشئة بعدد من المراحل الـتي تـرتبط بنمـو الفـرد وتطـوره، وهـي      

للفـرد في مرحلـة    سياسـي ويتحدد السـلوك ال  Jالطفولة ثم المراهقة وأخيراً النضج والاعتدال
  Jالطفولة والمراهقة النضج بدرجة ما بخبرات التنشئة التي يكتسبها في مرحلتي

كمـا يتعـرض    Jويتلقى الفرد في كل مرحلة من هذه المراحل جزءاً من عملية التنشئة
من أدوات التنشئة التي قد تكمـل بعضـها الـبعض أو قـد      أكثرفي كل مرحلة إلى أداة أو  أيضاً

  Jيتعارض بعضها مع البعض الآخر
ـــ   في مختلف مراحل حياته يعايش مؤسسات عديدة، بعضها مفروض عليـه  نسانفالإ

مـن  ينضـم إليـه طوعـاً دون ضـغط، ويتلقـى       يوبعضها الآخـر إراد ــ  درسة مثلاًكالأسرة أو الم
يختزنهــا في ذاكرتــه ووجدانــه لتســاهم    ئكــل هــذه المؤسســات خــبرات وقــيم واتجاهــات ومبــاد   

>Jبطريق مباشر أو غير مباشر في تحديد مواقفه وسلوكه بعد ذلك <

  
  :أدوات التنشئة السياسيةــ 3

فتحــت تــأثير   Jتتنــوع وتتعــدد الأدوات الــتي تلعــب أدواراً رئيســية في عمليــة التنشــئة      
علام يكتسب الفرد قيماً ومعايير واتجاهات منها وجماعات الرفاق وأدوات الإلمدرسة الأسرة وا

وسـوف نتنـاول هـذه الأدوات علـى      Jسياسـي ، ومنها ما هو السياسيةله آثاره  اجتماعيما هو 
  :التاليالنحو 

  
  :الأســـرةــ  أ

وأعظمها تأثيراً في حياة الأفراد فهـي   السياسيةتعتبر الأسرة من أهم أدوات التنشئة 
أول جماعة يعيش فيها الفرد، وهي التي تقوم بإشباع حاجاته البيولوجية وما يرتبط بها من 
ــة         ــه كاف ــه الأولى، وهــي الــتي تنقــل إلي ــة خــلال مراحــل حيات حاجــات ســيكولوجية واجتماعي

ة اجتماعيـة ناجحـة بـين    المعارف والمهارات والاتجاهات والقيم الـتي تمكنـه مـن أن يعـيش حيـا     
  Jأفراد المجتمع

ــى أن الأســرة هــي أهــم أدوات          ــت التنشــئة عل ــات الــتي تناول ــدت معظــم الكتاب وقــد أك
يمتــد ليطــوق كــل الأدوات الأخــرى مثــل جماعــات   يالتنشــئة نظــراً لمــا لهــا مــن تــأثير حلزون ــ
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  Jالرفاق والمدرسة والسلطة ووسائل الإعلام وغيرها
الأساســية لكــل طفــل لأن مــا يتعلمــه فيهــا يبقــى معــه طــوال  وتعتــبر الأســرة المدرســة 

فعــن طريقهــا يكتســب قيمــه الاجتماعيــة، ومعــايير ســلوكه، ويكتســب ضــميره الآمــر     Jحياتــه
 أيضـاً يثيبه على خير ما يقوم به ويعاقبه علـى شـر مـا يقترفـه، وعـن طريقهـا        الذيالناهي 

>Jفة السائدة في المجتمعيكتسب الطفل المعايير العامة التي تفرضها أنماط الثقا <
< <
  :المدرسةــ  ب

  :عن طريقين السياسيةوتقوم المدرسة بعملية التنشئة 
ويتم هذا التثقيف مـن خـلال مـواد معينـة كالتربيـة الوطنيـة        :سياسيالتثقيف ال) 1(
وتهدف التربية الوطنية إلى تعريف التلميذ بحكومة بلده، وتحديد السلوك المتوقع  Jوالتاريخ

في نفسه، ويرمى تـدريس التـاريخ بمـا يتضـمنه مـن       قوميمنه، وزرع مشاعر الحب والولاء ال
  Jالطالب بالفخر والانتماء القوميينإحساس انتصارات وهزائم إلى تعميق 

 الــذيوحــدة اجتماعيــة لهــا طابعهــا الخــاص  فالمدرســة  :يطبيعــة النظــام المدرس ــ) 2(
التلميــذ بالفاعليــة الشخصــية وفي تحديــد نظرتــه إحســاس يســاعد بدرجــة كــبيرة في تشــكيل 

>Jالقائم جتماعيتجاه البناء الا <
< <
  :جماعة الرفاق ج ــ

تعــرف جماعــة الرفــاق علــى أنهــا الجماعــة الــتي تتكــون مــن أصــدقاء الطفــل الــذين       
وهواياتهم، كما أنها الجماعـة الـتي ينسـب إليهـا الفـرد سـلوكه        يتقاربون في أعمارهم وميولهم

  Jويقيمه في إطار معاييرها وقيمها واتجاهاتها وأنماط سلوكها المختلفة جتماعيالا
مـن خـلال حـث أعضـائها أو الضـغط       السياسـية وجماعات الرفاق لهـا دور في التنشـئة   

تقبلـها الجماعـة، فـالفرد قـد     إلى  السياسـية عليهم ليعملوا وفق الاتجاهات وأنمـاط السـلوك   
لأن أحــد أو بعــض رفاقــه المقــربين    السياســيةيصــبح مهتمــاً بالسياســة أو متابعــاً للأحــداث    

>Jيفعلون ذلك <

< <
  :دور المؤسسات الدينية دــ

تقوم المؤسسات الدينية بدور كبير في عملية التنشئة وذلك لما تتميز به من خصـائص  
سـلوكية الـتي تعلمهـا    إحاطتها بهالـة مـن التقـديس، وثبـات وإيجابيـة المعـايير ال       :فريدة أهمها
>Jجماع على تدعيمهاللأفراد، والإ <

والدين له مؤسساته التي تعمل على تحقيق أهدافه وغاياته السامية، ولا يقف الدين 
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لأفـراد  يقـوم بـه في تنشـئة ا    الـذي ن الـدور  أدات وإقامة الشعائر الدينيـة، بـل   عند حدود العبا
، ولـذلك  جتماعييكاد يعكس آثاره على بقية المؤسسات الأخرى العاملة في مجال الضبط الا

  Jيعد الدين والمؤسسة التي تعمل على تحقيق أهدافه عنصراً أساسياً من عناصر التنشئة
  :وتقوم المؤسسات الدينية بدورها في عملية التنشئة من خلال

لدينية والمعايير السماوية التي تحكم سـلوك الفـرد   تعليم الفرد والجماعة التعاليم اــ 
  Jبما يضمن سعادة الفرد والمجتمع

  Jإمداد الفرد بسلوكيات أخلاقيةــ 
  Jتنمية الضمير عند الفرد والجماعةــ 
  Jيالدعوة إلى ترجمة التعاليم السماوية السامية إلى سلوك عملــ 
>Jوالتقريب بين مختلف الطبقات الاجتماعية جتماعيتوحيد السلوك الاــ  <

  
  :دور مؤسسات العمل هـ ــ

وتؤثر مؤسسات العمل في التنشئة من خلال ما يـدور داخلـها مـن علاقـات واتصـالات      
وبين العاملين في هـذه المؤسسـات بعضـهم الـبعض بحيـث       ،ومعاملات بين الرؤساء والمرؤوسين

وفي تسـيير أمـور    ،أنه كلما اتسمت هذه العلاقـة بـالود والتعـاون والمشـاركة في اتخـاذ القـرارات      
مــيلاً للمشــاركة خــارج نطــاق العمــل، أمــا إذا اتســمت هــذه      أكثــرالمؤسســة، كلمــا كــان الفــرد   

مـيلاً إلى السـلبية واللامبـالاة في     أكثـر الفـرد  العلاقة بالحقد والكراهية والتسلط، كلمـا كـان   
>Jداخل وخارج بيئة العمل <

< <
  :دور الأحزاب السياسية وــ 

بدور كبير في عملية التنشئة من خلال غرس قـيم ومفـاهيم    السياسيةتقوم الأحزاب 
ومعتقدات سياسية معينة لدى الفرد، وذلك بهدف توجيه الأفراد وجهة سياسية معينة تتفـق  

  Jمن هذه السلسلة عن الأحزاب يمع توجهات هذه الأحزاب، كما تم توضيحه في العدد الثان
وتقوم الأحزاب بهذا الدور من خلال ما تقـدم مـن معلومـات، ومـا تمارسـه مـن تـأثيرات        

للجمــاهير، مســتخدمة في ذلــك كــل مــا     السياســيةعلــى الآراء والقــيم والاتجاهــات الســلوكية   
تملك من وسائل اتصال بالجماهير سواء كانت هذه الوسـائل جماهيريـة كـالراديو والتليفزيـون     

يبات والنشرات وغيرها، أو وسـائل اتصـال مباشـر كالنـدوات والمـؤتمرات      والصحف والمجلات والكت
والمحاضــرات والاجتماعــات والمناقشــات والمقــابلات الــتي ينظمهــا الحــزب مــن أجــل الوصــول إلى  

بــدور مــزدوج في عمليــة التنشــئة  السياســيةوتقــوم الأحــزاب  Jأكــبر قطــاع ممكــن مــن الجمــاهير
>Jالسائدة، وخلق ثقافة سياسية جديدة ياسيةالسيتمثل في دعم الثقافة  السياسية <
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  :دور وسائل الاتصال ي ــ 
تــؤدى هــذه الوســائل مــن صــحف ومجــلات وإذاعــة وتليفزيــون دوراً هامــاً في عمليــة          

وتشـارك في تكـوين وترسـيخ قيمـه      السياسـية إذ تـزود الفـرد بالمعلومـات     Jالسياسـية التنشـئة  
علاميـة علـى نطـاق واسـع وتقـوم هـذه       الوسـائل الإ عات المتقدمة تنتشر وفي المجتم Jالسياسية

الوســـائل بنقـــل المعلومـــات عـــن قـــرارات وسياســـات النخبـــة الحاكمـــة إلى الجمـــاهير، ونقـــل    
المعلومات عن مطالب وردود فعل الجماهير إلى النخبة وهذا التدفق المستمر للمعلومات من 

  Jالسائدة السياسية أعلى إلى أسفل وبالعكس من شأنه العمل على تأكيد قيم الثقافة
ــادات    ــدت القيـ ــد عمـ ــيةوقـ ــال     السياسـ ــائل الاتصـ ــوير وسـ ــة إلى تطـ ــدول الناميـ في الـ

الجديــدة غــير أنــه توجــد مجموعــة مــن     السياســيةلتســهم في تشــكيل الثقافــة   يالجمــاهير
وعزلــة  يالعوامـل كالأميـة وتـدهور مسـتويات المعيشـة والفقـر والمـرض وغيـاب التيـار الكهربـائ          

ويقتضــى تعظــيم   Jالقريــة الــتي تحــول دون تحقيــق الاســتفادة القصــوى مــن هــذه الوســائل     
الاستفادة من الوسائل الجماهيرية حدوث نوع من التعاون والتضافر في الجهود التي تبـذلها  

  .مؤسسات أخرى
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  قراءة في كتاب
  

 أوراق السجن(النداء الأخير للحرية : قراءة في كتاب(  
 

  ــ حبيب عيسى
  صفحة 431ــ 

  ــ قطع كبير
  باريس :منشورات أوراب ،اللجنة العربية لحقوق الإنسانــ 
  

  ــ محمد علي الحايك
 يـــالمرزوق فـــالمنصــ 
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  قراءة أولية في كتاب حبيب عيسى

  "النداء الأخير للحرية"
  
  

  )*( محمد علي الحايك: بقلم
  
  

  
  

ـــالمؤلــف حبيــب إبــراهيم عيســى مــن مواليــد المشــرفة      قــومي عربــي،   1945مصــياف  ـ
وحــدوي، مثقــف ديمقراطــي، عــاش حياتــه مــدافعاً عــن الحريــة، والحــق، والعروبــة، طُعــن مــع 
أبنــاء جيلــه في أعــز أمــانيهم القوميــة بانفصــام عــرى الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، عمــل في     

وكان من أبـرز نشـطاء المنتـديات الثقافيـة، وهـو النـاطق الإعلامـي        الصحافة، ثم في المحاماة، 
  JJJمنتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي باسم

الســقوط الأخــير "كتــاب : ومــن مؤلفاتــه، غــير هــذا الكتــاب الــذي نحــن بصــدد قراءتــه 
  J"الدولة القومية شرعية الأساس، مشروعية التأسيس"، وكتاب "للإقليميين في الوطن العربي

صــفحة مــن الحجــم الكــبير إصــدار  ) 431(يقــع في " النــداء الأخــير للحريــة"الكتــاب 
  2003Jالطبعة الثانية  ــمنشورات أوراب  ــاللجنة العربية لحقوق الإنسان 

صفحة، وثلاثة أبواب مـن عشـرين فصـلاً موزعـة     ) 40(الكتاب مقسّم إلى مقدمة من 
  Jعلى الأبواب الثلاثة

الترتيـب، ولكـن   سوف لا أتنـاول في هـذه القـراءة الكتـاب أبوابـاً وفصـولاً علـى         :القراءة
ــاب خاصــة وأن         ــواردة في الكت ــدى المؤلــف ال ــة ل ــبعض الجوانــب الفكري ســأتعرض باختصــار ل
الهجوم الاستعماري على أشده هذه الأيـام علـى القوميـة العربيـة، والوحـدة العربيـة، والثـورة        
العربية، والمشروع القومي العربي النهضـوي الحضـاري للأمـة العربيـة، وبالتـالي فـإن الخطـر        

  Jقادم يهدد الوجود العربي ذاتهال
                                                 

  . كاتب ومثقف سوري )*(
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يؤكـد المؤلـف علـى قضـية الحريـة بمفهومهـا الواسـع الشـامل، وكيـف تتحقـق            JJJبداية
بــالإرادة مــن خــلال الديمقراطيــة، وحقــوق الإنســان، وتفعيــل الحــراك السياســي في مؤسســات 

للوصـول إلى  المجتمع المدني، والتعددية السياسية، والرأي، والرأي الآخر، وتغليبّ لغة الحـوار  
الحرية التي ننشدها بالفطرة لا تتحقـق إلا بـالإرادة، ذلـك أنـني     «: ، فيقولJJJ!الكلمة السواء؟

العربيـة العظيمـة سـتعرف كيـف تشـق طريقهـا إلى الحريـة،         ةعلى ثقة، ويقين بأن هذه الأم ـ
  J)10ص (» فإذا رحلنا قبل بلوغ الهدف، فإنه يكفينا الحلم بأن الحرية قادمة

 J!علــى أثــر الحريــة في النفــوس، وكيــف تطلــق الطاقــات الحبيســة في الصــدور؟ويــدللّ 
تحرّر العقول من الجهل، والتخلف، والاستبداد، وتشحذ العزائم بمنحها المقدرة على الفعل، 
والتــأثير، توظــفّ طاقــات الأمــة في خدمــة التقــدم، والتطــور، فيســرد تلــك الروايــة التاريخيــة،  

ة عبس في الجاهلية للغزو، وكادت أن تنهزم، هزيمة نكـراء، فيقتـل   فقد تعرضت قبيل«: المعبّرة
كـر علـيهم   : الرجال، والولدان، وتسبى النساء، فاستنجد شيخ القبيلة بعنترة بن شـداد، وقـال  

  Jالعبد لا يكرّ: فأجاب عنترة ذلك الجواب التاريخي JJJيا عنترة
رّ عــنترة، وصــاغ تلــك وهنــا فقــط كــ JJفأنــت حــر JJكــرّ: فصــرخ شــيخ القبيلــة مســتغيثاً

ص ( »الحر يكر، والعبـد يفـر  "الملحة التاريخية التي تناقلتها الأجيال العربية جيلاً بعد جيل 
190(J  

التي قال عنها عبد الناصر بأنهـا المقدمـة الأولى    ــثم يعتبر المؤلف، بأن حرية الكلمة 
متحـرّر مـن الـذل،    مجتمـع   هي سلاح لابد أن نحسن اسـتعماله للوصـول إلى   ــللديمقراطية 

إنــني قــررت أن أكتــب، فــإن أحــد أهــم الأســباب ســيكون تحريــر   «: والخــوف، والعبوديــة، فيقــول
إنـني سـأكتب تحـدياً للخـوف،     >JJJالناس من الخوف ليطلقوا طاقاتهم المكبلة بالذعر، والخـوف 

  J)15ص( »يجب أن نقتحم السجون حتى نتحرر من الخوف منها، ولو كسجناء
غــير أن الفــرد لا يســتطيع تحقيــق أحلامــه إلا مــن خــلال شــعبه فهــو جــزء مــن كــل،    

السـلاح  «: تنعدم فاعليته بالعزلـة وتتعـزز قيمتـه مـع الآخـرين عطـاء، ونمـاء، وإبـداعاً فيقـول         
الحلـم بأنـك لسـت وحيـداً، ولسـت ضـعيفاً،        JJالوحيد للانتصار على وحشة المكان، هـو الحلـم  

وشــعب، وأصــدقاء، وأحبــة، تشــعر بأنــك جــزء مــن تيــار طويــل،  الحلــم بأنــك تنتمــي إلى أمــة،
  J)9ص( »عريض، يقول ما تقول، ويحلم بما تحلم، وهذا هو مصدر القوة الأساسي

والمؤلــف باعتبــاره قوميــاً عربيــاً حتــى النخــاع، وحــدوياً ناصــرياً مــن قمــة رأســه حتــى    
ســابه إلى أي تنظــيم رغــم عــدم انت ــــأخمــص قدميــه، عربــي الوجــه، واليــد، واللســان، يفتخــر  

ـــسياســي  بأنــه مــن تلامــذة المفكــر القــومي العربــي المرحــوم الــدكتور عصــمت ســيف الدولــة      ـ
والاشتراكية العربيـة   ــوالطريق إلى الوحدة العربية  ــنظرية الثورة العربية : صاحب مؤلفات

  Jودفاع عن ثورة مصر، وغيرها ــ
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نين إلى الـزمن العربـي الجميـل في    يقول، وقد استبدّ به الوجد، والشـوق، وأضـناه الح ـ  
ومـازال بـي الأمـر المعـروف، والنـهي      : قال أبو ذو الغفاري مفسّراً وحدتـه «: ذكرى رحيل أستاذه

لا »: ، قال عصمت سيف الدولة مواسياً شـيخه »عن المنكر، حتى لم يبق لي قول الحق صديقاً
إليـك بعـد مئـات السـنين      عليك يا أبا ذر، كنت بغير صديق، الآن أصبحت قـدوة، ألسـنا نعـود   

، فيّعلــق حبيــب عيســى، علــى قــول   »نســتمد شــجاعة قــول الحــق المــر مــن الانتســاب لاسمــك   
لا عليــك عصــمت ســيف الدولــة، : الآن نســتعير مــا قالــه شــيخنا إلى شــيخه، فنقــول«: أســتاذه

رحلت قبل أن يتحقق الحلم، أنت قدوة، والحلـم مـازال مشـرعاً، نسـتمد شـجاعة قـول الحـق        
  J)117ص( »الانتساب إلى نهجك الصارم، والشجاعالمر من 

ويتحــدث المؤلــف بمــرارة عــن النظــام الإقليمــي الســائد في الــوطن العربــي، وكيــف أنــه   
وضع الشعب العربي أمام مشكلات كبيرة، كالاسـتبداد، والفسـاد، وتجـذير الكيانـات الإقليميـة      

واليـأس، والأسـر، غـير قـادر     باسم الوطنية، وهذا ما جعل الإنسان العربـي محاصـراً بـالعجز،    
  !!JJعلى فعل أي شيء سوى اجترار الوهم، بأن النظام العربي الرسمي يمكن أن يفعل شيئاً

إن السلطات الإقليمية في الوطن العربـي هزمـت الشـعب    «: لكن الحقيقة غير ذلك بل
بر العربي، وأكلت مؤسسـاته، ودمـرّت مرتكزاتـه، وأفرغـت أحزابـه مـن مضـامينها، وحولـتّ منـا         

  J)34ص( »الرأي لتكون منابرها، طورّت أجهزتها لدرجة جعلت العمل السري مستحيلاً
، وقـــوى النظـــام العـــالمي الجديـــد، تحّمـــل "العربيـــة"وفــوق هـــذا، وذاك، فـــإن الأنظمـــة  

القوميين العرب عامة مسؤولية ما وصل إليه الوضع العربي الـراهن مـن هـزائم، وانكسـارات،     
: قدرة على الفعل، والتأثير، لتضـعها خـارج حركـة التـاريخ فيقـول     وإحباطات، أفقدت الأمة الم

والعربي، العربي خاصة العربي القومي القابض علـى الجمـر لا يعـاني مـن مشـكلة العجـز،       «
من أول  JJوالانحسار، والحصار، وإنما يواجه يومياً بتحميله مسؤولية كل السلب الذي حصل

مسؤولية أعمـال، وتقصـير لا ينكرهـا، لكنـهم يحملوّنـه      الهزائم، إلى آخر الاستبداد، يحملوّنه 
مســؤولية مــا بــدر منــه، ومــا بــدر مــن غــيره، ويلصــقون بــه مــا ينســب إليــه، ومــا لا يمكــن أن     

  J)21ص ( »ينتسب هو إليه
ويعترف المؤلف، بالمأزق الذي وصل إليه التيار القومي العربي، بكل مدارسه، وكيف أنه 

ن الـنفس بعـد أن كـان في موقـع المهـاجم زمـن المـد القـومي         أصبح ضعيفاً في موقع الـدفاع ع ـ 
أعترف أننا نحن القوميين في «: العربي في الخمسينات والستينات من القرن العشرين فيقول

مأزق، وأعترف أننا نتحّمل المسؤولية الأساسية عما تعاني منه أمتنا العظيمـة، وأعـترف أننـا    
ــا مــن انتقــادات       ــا يوجــه إلين ــة،    نســتحّق معظــم م ــق بالتقصــير، والعجــز، وعــدم الجدي تتعل

وأعــترف أخــيراً بكــل مشــاعر الانتمــاء والعرفــان، أن هــذه الأمــة العظيمــة قــد أعطــت التيــار     
القــومي العربــي في منتصــف القــرن الماضــي مــا لا يمكــن أن تمنحــه أمــة مــن الأمــم، وأنهــا         



 

 

l^e…^ÏÚ<í×¥<
<‚ÃÖ]14<<{{15 <

314 

ن، وقـــدمّت احتضـــنته، وأســـلمته قيادتهـــا، ومنحتـــه مشـــاعر بـــلا حســـاب، واحتضـــنته بـــالعيو 
ــار للأســف الشــديد علــى مســتوى الأداء، والتنظــيم،       JJJتضــحيات بــلا حســاب   لكــن هــذا التي

  JJJوالممارسة، والحصاد، والفاعلية، خيّب الآمال التي عقدتها الأمة عليه
إن خيبــات هــذا  JJJإن الطريــق لم يكــن ســهلاً، لكــنني ضــد التبريــر، والتعلــل بــالظروف 

عنـدها فقـط انكفـأت الأمـة عنـه،       JJات، وانتكاسـات للأمـة كلـها   التيار، وانتكاسـاته، كانـت خيب ـ  
وحاسـبته بقسـوة الأم علــى وليـدها الـذي حّملتــه الآمـال، والأحـلام، فخــاب، وخابـت معــه، لم        
يعّد للأمرّ عّدته، فأنبّتـه بقسـوة، وحّملتـه مـا يحتمـل، ومـا لا يحتمـل فأنكفـأ إلى الـدفاع في          

  J)32-31ص ( »مواقع ضعيفة، ومحاصرة
وعنـدما يتحـدث المؤلــف عـن الوحـدة العربيــة تـراه مسـكوناً بهــذا الحلـم، وحـاملاً بــين         
منكبيه لهذا الأمل، والهم، في آن معاً، يمطرنا بوابل من الأسئلة لعلها تشق أطراف الحديث، 
وتفــتح الطريــق أمــام أعمــال الــذهن، واســتنهاض الهمــم لمواجهــة الواقــع العربــي المــتردي،            

ما زلت مسكوناً بذلك الحلم، «: فيقول Jالراهن إلى آفاق المستقبل الرحبوالخروج من المأزق 
بل أن هذا الحلم هو كـل مـا تبقـى مـني، سأمضـي أنـا، وجيلـي، وسـيمكث هـو في الأرض، وفي          

  J)32ص( »البشر هنا إلى أن يتمكن جيل عربي قادم من تحقيقه
: ويطــرح علينــا هــذه الأســئلة لعلــها تجــد في نفوســنا إجابــات دقيقــة وحاسمــة عليهــا    

كيف ننتقل من الواقع المجزأ إلى الوحدة؟، ومن أيـن نبـدأ؟، وكيـف نقطـع هـذه المسـافة بـين        «
، »الواقع وبين قيام دولة الوحدة العربية حيث تتحقق الأحلام؟، كيف نصل إلى دولة الوحدة؟

إن أي حـديث عــن ذلــك دون التصـدي للمهــام الضــرورية   «: ئلة بقولــهويعقـبّ علــى هـذه الأس ــ 
  JJJ»لتحقيقها هو هروب إلى الوهم

لماذا « JJJJويتابع السؤال في منحى آخر، وكأنه يقدمّ بعض الإجابة لما سبق من الأسئلة
لا ينخــرط القوميــون العــرب مــع شــعبهم العربــي علــى امتــداد ســاحة الــوطن العربــي بــين       

يخوضون معه كافة معاركه من أجل العدالة، والحرية، والديمقراطية، وبناء  المحيط والخليج
مؤسســات حقيقيــة للمجتمــع، تطلــق طاقاتــه لتكــون مرتكــزات صــلبة للبنــاء القــومي للأمــة    

  J)34ص( »العربية
لكن حال الأمة اليوم المثقل بـالهموم، والمـثخن بـالجراح، والمشـبع بـروح الهزيمـة يبقـى        

امه الأول، وصليبه الذي يحمله فوق ظهره، أنىّ سار، وكيفما اتجـه دون  شغله الشاغل، واهتم
أن تنال من عزيمتـه الصـعاب ومـن إرادتـه الهـزائم، فاسـتخلاص العـبر، والـدروس مـن خـلال           

القوميــة هــي الأســاس للوصــول إلى القواســم المشــتركة الــتي    ةالقــراءة الواعيــة لتجــارب الأم ــ
ل والتـأثير في رسـم مسـتقبل الـوطن والأمـة والأجيـال       توحّد القوى الحية القـادرة علـى الفع ـ  

: القادمة، فيوجّه السؤال، ويحاول تقديم مشروع الجواب عليه على طريقته في تقرير الأمـور 
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يخوضـونها، وهـم   : كيف يخوض القوميون معارك الواقـع العربـي الراهنـة؟ ومشـروع الجـواب     «
تكمون إلى جدل الإنسان منهجاً، وإلى قوميون، لأنهم عقائديون، ولأنهم منهجيون، ولأنهم يح

  J)35ص( »الجدل الاجتماعي قانوناً للتطور
أما كيف يطبقوّن منهجهم على الأرض؟، وما هو الأسلوب؟ وما هي «: ويتابع الأسئلة

  JJالأدوات؟
إن المطلــوب مــن كافــة القــوى، والجماعــات، أن تراجــع تجاربهــا ثــم ليتقــدم كــل وفــق        

يـتم التحـالف بـين كافـة القـوى مـن أجـل         سوعلـى هـذا الأسـا    منهجه قراءة عصرية للواقع،
  J)36ص( »تحقيق المتفق عليه

ومن خلال متابعة القراءة في هذا الكتاب فقد لفت انتبـاهي، وأثـار إعجـابي مـا أورده     
المؤلف من توضيح، وبيان للعلاقة الجدلية التكاملية بين العروبة، والإسـلام، خاصـة وان هـذا    
الموضــوع كــان قــد شــغل حيــزاً كــبيراً مــن اهتمامــات القــوميين العــرب، والإســلاميين، وكأنهمــا    

لا ضــرورة لــواو العطــف بــين العروبــة  «: اد فجــاء حبيــب عيســى ليقــول لنــا فريقــان علــى تضــ
: ، حيـث يقـرر  »والإسلام، أو بين القوميين، والإسلاميين، فكل واحد منهما متكامل مـع الآخـر  

منــــذ الرســــالة الــــتي تلقاهــــا جــــدنا : في حــــدود المراجعــــة الصــــحيحة والتــــدقيق الصــــائب«
  J)135ص( »ي هي عقيدة الإسلامأضحت عقيدة التوحيد القومي العرب) ص(محمد

إن القوميـة العربيـة هـي الإطـار السياســي     «: ويتـابع الحـديث في هـذا الموضـوع، فيقـول     
ــي، وأن الإســلام هــو العامــل الأساســي المكــون للأمــة، إن         ــوطن العرب النضــالي للإســلام في ال

والشـعوبية   الإسلام هو الذي نقل العشائر، والقبائل، والشعوب العربيـة، مـن مرحلـة القبليـة،    
إلى مرحلة التكوين القومي، وبـه أصـبحنا أمـة عربيـة، مكتملـة التكـوين، وبـذلك أضـحى أي         

  J)159ص( »العربية عدواناً على الإسلام في حقيقة الأمر ةعدوان على وحدة الأم
ثم يتحدث عن الحضـارات، والهجـرات، والحـروب، والشـرائع، وحركـة التـاريخ، ومراكـز        

ة في النظــام الــدولي قبــل الإســلام، وكانــت هــذه العوامــل مجتمعــة هــي    القــوى العالميــة المــؤثر 
علــى هــذه الأرض الطهــور   JJوهكــذا«: المقدمــة الطبيعيــة لتقبــل الرســالة ذلــك الأوان فيقــول  

تفاعلت شرائع حمورابي مع شرائع الفراعنة وملاحم جلجامش مع حضارة بلقيس وحـروب  
قوارب الفينيق، وتغريبة بني هلال، مع  الهكسوس مع حروب نبوخذ نصر، وقوارب البردي مع

تشــريقة الزيــر ســالم، وتمــرد زنوبيــا، مــع تمــرد النعمــان، ومعــارك ذي قــار مــع حــروب أبرهــة،  
ومقاومة الفرس، مع التصدي لظلم البيزنط، ثم إعلان حلف الفضول الـذي تـزامن إعلانـه    

  JJ)139ص( »ريةمع استعداد هذه الأرض الطهور لتلقي الرسالة الإلهية الختامية للبش
لقد شكلت الفتنـة في أواخـر العهـد الراشـدي مفـترق الطـرق الخطـر في حيـاة الأمـة،          

يـرون   ةبما جرّته من فرقة، وانقسام، وتشرذم، وهذا ما جعل الوحدويين مـن أبنـاء هـذه الأم ـ   
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بفكرهم الثاقب، وبصيرتهم الواعية أن الطريق إلى الوحدة العربية يجب أن يكون خاليـاً مـن   
، فــالخروج مــن الفتنــة شــرط ضــروري لتحقيــق النصــر في   "الفتنــة"ام، وأشــدها خطــراً الألغــ

إن تحقيــق الشــروط الضــرورية «: العمــل الثــوري الوحــدوي التحــرري، وفي ذلــك يقــول المؤلــف
لبناء هذا المعادل الإيجابي للعمل الثوري التحرري يتوقف على مقدرة العـرب علـى الخـروج    

إن معـارك داحـس، والغـبراء    : لعصر الفتنـة في رؤوسـنا، فنقـرّ    من نهج الفتنة، بأن نضع حداً
قــد انتــهت قوميــاً، وأن معــارك الجمــل، وصــفين قــد مضــى عليهــا الــزمن، إســلامياً، وأن هــذا    
الجيل العربي، لـيس مسـؤولاً عـن هـذا، ولا عـن تلـك، ومـن غـير المقبـول، ولا المعقـول قوميـاً،            

عربيــة القادمــة، أن تبقــى حبيســة تلــك الفــتن،  وإســلامياً أن يفــرض علــى جيلنــا، والأجيــال ال
  J)135ص( »بينما الوطن، والعقيدة كليهما في أشد درجات الخطر، والحصار، والعدوان

وفي موضــوع الصــراع العربــي الصــهيوني يقــف المؤلــف، موقــف الــرافض للتطبيــع مــع    
ولـة السـلام   العدو الصـهيوني، وللسـلام كخيـار اسـتراتيجي، ولمبـدأ الأرض مقابـل السـلام، ولمق       

إن أحـداً في هـذه الأمـة،    «: الشامل والعـادل بحجـة نقبـل بمـا يقبـل بـه الفلسـطينيون، فيقـرّر        
كائناً من كان، سواء كان من مواليد فلسطين، أو مـن مواليـد نواكشـوط، لا يملـك أن يسـاوم،      

الاتحـاد،  أو يتنازل عن شبر واحد من الأرض العربية، وأن كل كيانات النظـام الإقليمـي علـى    
بــل إن هــذا الجيــل العربــي كلــه لا يملــك علــى     JJأو علــى الانفــراد، لا تملــك أن تفعــل ذلــك  

الإطلاق شيئاً من هـذا، أو ذاك، لهـذا فـإن كـل الاتفاقيـات، والعقـود، والمعاهـدات الـتي يبرمهـا          
  J)149ص( »النظام الإقليمي على الاتحاد أو الانفراد باطلة، ولا أثر قانوني لها

مــن فــيض عــن ذلــك الفكــر المتمــرد، علــى واقــع التجزئــة، والإقليميــة،          هــذا غــيض  
والتخلف، المقاوم للاستبداد، والظلم، والفسـاد، الحامـل لقضـايا الحريـة، والتقـدم، والعدالـة،       
والوحــدة، يطلــق مــن وراء القضــبان، صــرخة الحريــة، لــتلامس الضــمير العربــي، والوجــدان     

عاشـق أنـا لشـعبي العربـي،     «: قول، العربي، فنراه يردّدالعربي، والعقل لعربي في الزمن اللامع
   »JJJوأمتي العربية، وما عدا ذلك، صدقوني ساقط من حسابي، ومن كل حساب

: إنــني بــإرادة واعيــة، وعــن ســبق تصــميم، وإصــرار أردت أن أقــول لكــم بصــريح العبــارة «
لكنـها أقفـاص    أنكـم جميعـاً في زنـازين، جميعـاً في أقفـاص، مختلفـة الأحجـام، هـذا صـحيح،         

 »JJالمرّكبــة ظلمــاً، وعــدواناً، واغتصــاباً علــى أرضــكم العربيــة      ) الــدول(متمثلــة بحــدود هــذه   
  ) 22ص(

إنهـا  : أيها الصديق الذي لم ألتـق بـه، أو أراه، إلا مـن خـلال هـذا الكتـاب       JJأبا عصمت
ومـا النصـر إلا صـبر     JJساعات المخاض، فالفجر العربي قادم من رحـم ليـل الأمـة، لا محالـة    

  JJ!ساعة؟
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  :آخر نداء لحبيب عيسي من السجن

  الدمار الذي تحدثه دولة الأجهزة الأمنية في المجتمع
  
  

  )*( المرزوقي المنصف
  
  

  
  

النـداء  " صدر عن اللجنة العربية لحقوق الإنسان مع منشورات أوراب في باريس كتاب
العشــرة الأفاضــل الــذين اعتقلــهم النظــام وهــو واحــد مــن  ،عيســى لحبيــب "للحريــة الأخــير

وقـيم حقـوق الإنسـان والادعـاء بالباطـل علـى        ،الديمقراطيـة  السوري بتهمة التحـريض علـى  
المتقــدم إلى الــوراء خطــوة بعــد أخــرى علــى درب تصــحيح        ونظامهــا  ،الجملكيــة الســورية 

  Jالتصحيح
 ورطــة الســجن منــذ أشــهر حيــث اســتطاع الــتفكير مليــاً في عيســي في حبيــب ويقبــع

وقلّ مـن ينتبـه أننـا أمـام      Jإلى المكتبة السجنية العربية "أوراق السجن"الوطن والأمة مضيفا 
ولا بدّ أن يحتل في يوم من الأيـام مكانـه في    ،السهو المقصود عنه فرع من الأدب العربي طال

  Jوالتدريس الجامعي واجهات المكتبات
 لا ،لبشـرية الـتي يغفـل عنـها أسـيادنا     ومن الثوابت في مثل هذا الأدب وصـف المعانـاة ا  

 وياله مـن ثمـن رهيـب يدفعـه ملايـين البؤسـاء مـن        Jفكرة لهم عما يتكلفه بطشهم وسؤددهم
 أوراق"وعـبر   Jحريتهم وكرامتهم ليتمتـع شـخص بحـق التألـه وبطانتـه بحـق النـهب والسـلب        

تركوا جميعا في وأولاده وقد  ،وزوجته أم عصمت عيسى، حبيب ندخل مأساة الإنسان "السجن
  Jمهب الأقدار

 وهذه عينة من المآسي التي تحفل بها السجون العربية مـن المحـيط إلى الخلـيج حيـث    
 توجد هوة غير قابلة للتجسير بين المشاعر الرسمية المفروضة على النـاس مـن تفـاؤل بـائس    

                                                 
  .المرزوقي باحث تونسي، وناشط في حقوق الإنسان مقيم في فرنسامنصف . د )*(
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 درجـات  وثقة بالغد المشرق بل وفرحة الحياة وبـين مـا يعانونـه مـن قهـر وخـوف وإذلال يبلـغ       
 Jمنقطعة النظير وراء قضبان السجن المضيق

 هـو شـهادة معاشـة علـى المخـاض العسـير       Jإلا أن الكتاب لا يتوقف عند وصف المعانـاة 
الأفاضل إلى  للديمقراطية والمجتمع المدني في سورية والظروف التي تمت فيها إحالة العشرة

والقـرار لإخـراج    ل محافل الشـورى المحاكمة والسجن والحال أن مكانهم الطبيعي كان ولا يزا
  Jسورية من الهاوية

 وما شدّ انتبـاهي في الكتـاب الشـجاعة الكـبيرة للرجـل وأهمهـا الشـجاعة الأدبيـة الـتي         
تجعله يعـترف دون مـواراة بالخطـأ السياسـي الجلـل الـذي شـارك في صـنعه وهـذا واضـح في           

 ):84ص(ه قول
 وأعـــترف ثانيـــا أننـــا نتحمـــل المســـئولية ،أعـــترف أولا أننـــا نحـــن القـــوميين في مـــأزق«

 وأعترف ثالثا أننـا نسـتحق معظـم مـا يوجـه إلينـا       ،الأساسية عما تعاني منه أمتنا العظيمة
 أن هــذه الأمــة أعطــت التيــار :وأعــترف أخــيرا بكــل مشــاعر الانتمــاء والعرفــان ،مــن انتقــادات

 وأنهــا ،م العظيمــةالقــومي في منتصــف القــرن الماضــي مــا لا يمكــن أن تمنحــه أمــة مــن الأم ــ 
 J»لكن هذا التيار خيب الآمال التي عقدتها الأمة عليه JJتضحيات بلا حساب قدمت

القـومي   الصارم من فشل التيـار  عيسى حبيب والحق أنني أشاطر كقومي سابق موقف
 أو بالأصــح كاتحــادي ـ عنيــد، إصــراره علــى ضــرورة تواصــل المشــروع          -وأشــاطره كوحــدوي  

  Jمن أسباب الفشلالعظيم، بعد الاتعاظ 
القـوميين التـائبين الـذين لم     هـو اليـوم مثـل كـثير مـن      عيسـى  حبيـب  ومن البديهي أن

يتصــور توحّــد العــرب إلا علــى  ولــيس وحــدويا، أنــه لا ،يســارعوا لإحــراق مــا عبــدوا، اتحاديــا
الـبعض وحـرة تعـيش في     طريقة عقد مصالح وثقة كالـذي تعقـده شـعوب قريبـة مـن بعضـها      

البسـماركي   -السـتاليني   اطيـة علـى شـاكلة الاتحـاد الأوروبـي، أمـا النمـوذج       ظل أنظمة ديمقر
التـاريخ وكـوابيس الـذاكرة     الذي حاولت الأنظمة القومية تقليده، فـلا مكـان لـه سـوى مزابـل     

  Jالجماعية
أن الخطـأ الـذي ارتكبنـاه لـيس      ،الكفاية لا ينتبه بما فيه حبيب ويخطر ببالي هنا أن
 Jهذه الجملـة  ماركسي كتب أو سيكتب مثل عيسى حبيب فكم من Jمقصورا علينا نحن فقط

  Jيوم ما مثل هذه الجملة إسلامي كتب أو سيكتب في عيسى حبيب كم من
 إن الخطأ لم يكن لا في الأهداف ولا في الأشخاص بقدر مـا كـان في النظـام الفاسـد    

  Jالذي حاول ترجمة هذه الأهداف إلى حقائق وشحن الطاقات الجبارة للبشر
وهذا النظام الفاسد هو الاستبداد الذي شخصّه كمرض عضال، واحد من أعظم من 

ورغـم أنـه أنـذرنا وحـذرنا ووصـف لنـا مسـتقبلنا بكـل          Jسورية، عبد الرحمن الكـواكبي  أنجبت
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 أن نقرأه قرانا لينين وأعجبنا اً منفإننا لم نستمع إليه ولم ننتبه لخطورة أقواله وعوض دقة
  :لمستبدّ العادل متجاهلين تحذير وإنذار إيليا أبو ماضيبستالين وحلمنا با

  لا ينقذ النخاس من نخّاس      نرجو الخلاص بغاشم من غاشم
فبعـد   Jإن مآل النظام الاستبدادي أياً كان الغلاف الأيـديولوجي المـرور بمراحـل ثابتـة    

المسـماة   لأجهـزة سيادة الحزب والعقيدة تأتي مرحلة سـيادة البيروقراطيـة ثـم مرحلـة سـيادة ا     
وهـي الآن   سـطوة العصـابات   بالأمنيـة وأخـيراً ينـهار كـل البنـاء عنـدما يصـل الانحطـاط إلى        

  Jمرحلة اغلب الأنظمة الاستبدادية العربية
 كل هذا لأننا أمام نظام لا تحكمه أي من الضوابط الأخلاقية والقانونية، نظام ليس

مـن أيـن لنظـام مثـل هـذا أن       Jستفحلفيه من قوة مضادة تشخص الخلل وتعالجه قبل أن ي
: قبــل أن ينــهار والحــال أنــه معــاد بطبيعتــه للعامــل الوحيــد الــذي يســتطيع إنقــاذه    يتوقــف
  Jالحرية

والمـواراة بخصـوص هـذه النقطـة      النـادرة في رفـض اللـف    عيسـى  حبيب وتظهر شجاعة
 :40يكتب في الصفحة  فهو لا يخطئ المرمي عندما Jالبالغة الخطورة والحساسية

ومــا يعنــيني القــول أن ظروفــا دقيقــة مــرت علــى الــبلاد أنتجــت هــذه الظــاهرة حيــث    «
الأجهزة الأمنيـة وغـادرت اختصاصـاتها ومواقعهـا وباتـت تتسـابق في ضـبط الشـارع          تضخمت
السياسة وضبط الاقتصـاد وضـبط الثقافـة وضـبط الإعـلام وضـبط مفاصـل الحيـاة          وضبط

ملازمـة لأي نشـاط ووثيقـة لازمـة تتوقـف عليهـا        باتـت عبـارة الموافقـة الأمنيـة     جميعها حتى
ــات ــره   عمليـ ــزواج إلى آخـ ــالات والـ ــراء والوكـ ــع والشـ ــات  JJالبيـ ــافة إلى الروايـ ــذا بالإضـ  كـــل هـ

لمـا هـو    والتجاوزات المأساوية التي يتناقلها الناس عن الاعتقالات والتعـذيب في الأقبيـة وربمـا   
  J»أكثر من ذلك وما أبعد

 في عقر دار الأجهزة التي تستعدّ لتسليمه لقضاء لن يقرأوكيف لا يكون شجاعا وهو 
هـذا   مرافعته ولن يوليها أي اهتمام لأنه ليس له من القضـاء إلا الاسـم وإنمـا هـو، شـأنه في     

  Jشأن القضاء العربي، الجهاز المكلف بتشريع العقوبات التي يسنها البوليس
ــذي     ــدمار الـ ــاه إلى الـ ــاب أي الانتبـ ــا في الكتـ ــم مـ ــى أهـ ــزة   ويبقـ ــة الأجهـ ــه دولـ  تحدثـ

مشخصـاً الجريمـة الكـبرى في     21يقـول سـجين الحريـة في صـفحة      Jوالعصابات في المجتمـع 
 :الوطن والإنسان حق

الحالة  الخوف الذي اقتحم حياتنا العربية فأفسد كل ما فيها، هذه JJإنه الخوف إذن«
وبينـهم   ل ذواتهـم التي حولتنا إلى قطعان من المرضى، يعانون من انفصام شخصية حاد، داخ

الآبـاء همسـاً داخـل     وبين الأبناء من الجيل القادم الذين يتابعون بعيونهم البريئـة مـا يقولـه   
النفـاق والصـراخ والتأليـه     حجرات نومهم شتماً وتأففاً، ثـم يسـتغربون هـذا الكـم الهائـل مـن      
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يئا فشـيئا  من الذهول، ثم ش لمشتومين سراً فتنتابهم حالة من عدم احترام جيلنا ثم حالةل
 J»يتلبسهم الخوف الذي تلبّس آباءهم من قبل

 إن ما ننتبه إليـه اليـوم أن دولـة الأجهـزة والعصـابات قـد ولـدت شـئنا أم أبينـا مواقـف          
ز         Jوتصرفات لن يسهل الـتخلص منـها    ففـي ظـل القمـع الفظيـع والفسـاد الفاضـح الـذي ميّـ

مشاعر  ذاك، تفشت في المجتمع الأنظمة الاستبدادية التي تسلطت علينا باسم هذا الوهم أو
الاجتماعيـة   الخوف والقهر والإذلال واحتقار الذات والآخر في الوقت الذي تصـدرت السـاحة  

يغـــذيها د ذب والوصـــولية وكلــها قـــيم الاســـتبدا تصــرفات النفـــاق والســـرقة والمحســوبية والك ـــ 
  Jويشجّع عليها ويعيش بها

 لا خـوف بعـد  "في نهايـة التسـعينات   ومن هذا المنظار كان شعار الرفض الذي أشهرناه 
 J"نمارس حقوقنا ولا نطالب بها"، وأضفنا إليه شعاراً آخر "اليوم

وعلـى رأسـهم ريـاض     وبقيـة العشـرة الأفاضـل    عيسـى  حبيـب  إن النظـام الـذي يحتجـز   
أن  Jضــدّ التيــار أنــه يجـدّف  Jالـترك لا يــدرك أنـه مثــل دون كيشـوط يحــارب طـواحين الهــواء    

  Jتحكم إلا عليه محاكمه المصطنعة لا
سـنوات طويلـة قبـل أن تـرى النـور       ،إن الأنظمة السياسية تولد في العقول وفي القلوب

 الواقع المعاش، وكذلك فإنها تموت في العقول وفي القلوب سنوات طويلـة قبـل أن تمـوت في    في
مسـار نظـام    لـن يقـدم ولـن يـؤخر في     عيسى ومن هذا المنظار فإن الحكم على Jالواقع المعاش

  Jسياسي مات في عقول العرب وقلوبهم
 

  Jالعربي في كل سجون الاستبداد عيسى حبيب تحية إلى كل
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  النقاب في سورية

  أو التسعيرة المرّة للعزوف عن الشأن العام
  
  

  هيئة التحرير
  
  

  
  

  
لا أتوجّه بدعائي هذا إلى الناس بـل إليـك أنـت يـا إلـه الكائنـات أن       "

جعلنــا حيــث إ JJأذنــت لمخلوقــات ضــعيفة ضــائعة أن تتجاســر وتســألك
ــا         ــين لغاتن ــامنا، وب ــتي تســتر أجس ــس ال ــين الملاب ــروق الضــئيلة ب الف
القاصرة، وعاداتنا المضحكة، وبين شرائعنا وقوانيننا، وبـين كـل آرائنـا    

ــا الــتي تبــدو    ــها   في الحمقــاء، وبــين كــل أحوالن ــا متباينــة ولكن عيونن
جعلنا بحيث كـل هـذه الفـروق الضـئيلة الـتي تميـز       إأمامك متساوية، 

رّات الــتي تســمى بــني الإنســان لا تكــون علامــات وشــارات لإثــارة   الــذ
أولئـك الـذين يغطّـون أثـوابهم بقمـاش      واجعل  JJالكراهية والاضطهاد

لا يكرهون أولئك الذين يقولـون   JJأبيض ويقولون أنه يجب أن نحبك
  "الشيء نفسه وهم يتدثرون برداء من الصوف الأسود

  
  

  فولتير
  رسالة التسامح
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  !الحار الصيف
مسؤول رفيـع المسـتوى صـدور قـرار أعلـن عنـه وزيـر التعلـيم العـالي السـيد غيـاث             كدأ

ن هـذه الظـاهرة   إوزير ال ـقـال  ، والجامعـات  بمنـع دخـول المنقبـات إلى حـرم     بركـات في سـورية   
بحسـب   كمـا أضـاف   خلاقيـات الحـرم الجـامعي   أكاديمية ومـع  والتقاليد الأ تتعارض مع القيم

مشيدا بما قـال   نا ولن نتركهم عرضة للأفكار والعادات المتطرفة،ؤهم أبنان الطلاب أالمصدر 
علــى التصــدي  إنهــا أخــلاق المجتمــع الســوري الــذي أثبــت علــى مــر العصــور الــوعي والقــدرة 

ووفـق المصـدر    Jالمنظمـة  للكثير من العادات السيئة وشارك بفاعلية وجدية ضد حملات الغزو
جــال الــدين والمنظمــات الشــعبية والنســوية طالبــت   نفســه فــإن شــكاوى الأهــالي وعــدد مــن ر  

في إطار الاعتدال والوسطية، وهـذا يشـمل    عموماً بأن يكون اللباس بإجراء كهذا كما طالبت
من جانبه، أكد وزيـر التربيـة علـي سـعد نقـل أكثـر مـن         Jاللباس أيضا عدم السفور الزائد في

وذلـك  مدرسة من محافظـات دمشـق وحلـب وغيرهـا إلى مهـام أخـرى في دوائـر بلديـة          1200
وقـد أكـد المسـؤول رفيـع المسـتوى أن       J"الـديني في النظـام التربـوي العلمـاني     التشـدد "لمواجهـة  

 Jهذين القرارين تم اتخاذهما بعد مشاورات مع عدد من علماء الدين من المـذاهب المختلفـة  
لتربية بالحرص علـى عـدم تسـريح أيـة منقبـة أو حرمانهـا مـن القـدم         وتم تنفيذ قرار وزارة ا
ــات في عملــها   ــد، وأن هــذه الإ والترقي ــن غايــة الســلطات      الجدي جــراءات لا تراجــع عنــها ولك

الوصول لها بالتراضي والقناعة بأهميتـها لأن هنـاك عـادات دخيلـة علـى الثقافـة والـدين في        
تـؤثر علـى الانسـجام    "ا كظـواهر هامشـية لأنهـا    مجتمعنا لم يعد بإمكان الدولة التعامل معه

الاجتماعي والثقافي السوري الغني بتعدده وتسامح وتعايش مكوناتـه علـى اختلاقهـا في ظـل     
 J"تقاليد علمانية منبثقة ومنسـجمة مـع الصـفحات المشـرقة في  ثقافتنـا العربيـة الإسـلامية       

 "صــميمية"ن أر الماضــي قــال أمــام مجلــس الشــعب نهايــة الشــه قــد علــي ســعد وكــان الــدكتور 
العلاقة بين العروبة والإسـلام تشـكل جـوهر عمليـة تطـوير منـاهج المـواد ذات الصـلة بالهويـة          

  J'الوطنية والقومية والروحية
 
  

  النفاق الجماعي
كانــت ردود الفعــل الأولى دون المســتوى المنتظــر لمناقشــة قضــية بهــذه الأهميــة والعمــق،  
فإن كان موضوع النقاب في أوربة لا يشكل ظاهرة اجتماعية بل مجـرد ظـاهرة هامشـية، فـإن     
هذا الموضوع في صلب قضية المرأة ودورها في المجتمعين السوري والعربي، وبالتالي فهو يـؤثر  
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 Jالأساسية للمرأة أولا قبل مناقشـة قضـية الحريـة الشخصـية في الملـبس      على جملة الحقوق
وعندما نقول حقوق جوهرية وأساسية، نتحدث عن ضرورة انعتاق المـرأة مـن دور القاصـر في    

بعـاده وتهميشـه   وموضـوع كهـذا تم إ   Jالسـائدة  القانون والعرف والعلاقـات المجتمعيـة والثقافـة   
للذين خاضا حربـا ضـد المنجـزات الأساسـية للبشـرية في      ديك شيني ا -بإفضال الثنائي بوش

نـتج مئـات آلاف   الأمـر الـذي أ   Jالحـرب علـى الإرهـاب    الحقوق الإنسانية في ستين عاما باسـم 
ــا ردود فعــل         ــها، مــن المســلمين في كــل أصــقاع الأرض، وأحي الضــحايا، حتــى لا نقــول ملايين

لا مجــال لوضــع (بيــة العاديــة إســلامية متطرفــة كانــت هامشــية وغريبــة عــن المجتمعــات العر 
ومـن التفاهـة أن يتحـدث بعـض      J)الاستثناء الوهابي أنموذجا عربيـا بـأي معنـى مـن المعـاني     

النظــام "المعــروفين بتطــرفهم الــديني عــن تصــفية حســاب مــن       " المعارضــة الكيديــة "أسمــاء 
 ، متناسـين أن سـورية هـي سـابع بلـد عربـي ينـاقش هـذا        "المسـلمات الطـاهرات  "مع " الطائفي

وقـد   J!الموضوع وأن معظم البلدان التي سبقت سورية لتناول الموضوع ذات لـون مـذهبي واحـد   
" فش خلـق "التزمت عدة أطراف سياسية الصمت أو إصدار بيان غير تحليلي واكتفت بعملية 

فوجهــة نظــر صــريحة وصــادقة لمكونــات أحــد   Jبإعــادة نشــر نــداء لحملــة ضــد هــذه القــرارات 
ــات المعارضــة في الم  ــد بوســعه       تجمع ــدة لم يع ــة جدي وضــوع ســتكون ســببا في صــراعات داخلي

ووجهــة نظــر نقديــة في القــرار مــن حليــف اســتراتيجي إســلامي للحكومــة الســورية   Jتحملــها
ومـن المضـحك المبكـي أن     Jستكون وخيمة العواقب على التسهيلات التي يتمتع بهـا في سـورية  

حينـا أو الحـديث عـن عقـم مفهـوم      بلبـاس حقـوق الإنسـان    (عددا من التعليقات الإسـلاموية  
هاجمــت العلمانيــة الســورية وشــبهتها بالفرنســية  ) تحــرر المــرأة وبلبــاس فلســطين حينــا آخــر 

رغم أن القانون الفرنسي والبلجيكـي يمنعـان النقـاب في الشـوارع والأسـواق ولـيس فقـط في        (
يمكــن أن  لــذا" علمــانيون أم إلحــاديون؟؟"ولم يمتنــع أحــدهم مــن الســؤال  J)الحــرم الجــامعي

نقــول أن وجهــات النظــر الــتي شــاهدناها، وفي معظمهــا، لا تخلــو مــن النفــاق والســطحية          
والمداهنــة، وهــي إن دلــت علــى شــيء، فإنمــا تــدل علــى أن الوســط السياســي بكــل مكوناتــه في   
ـم مفهــوم           المــوالاة والمعارضــة قــد أهمــل الحقــوق الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة وحجّـ

المدنية بالصراعات المباشرة والتحالفات الآنية والصراع الجيـو سياسـي في   الحقوق السياسية و
ولحسـن الحـظ أن هنـاك     Jالمنطقة وابتعـد كـثيرا عـن المجتمـع السـوري ومشـكلاته الحقيقيـة       

بحاثة سوريين رفضوا أن يختزلوا أقلامهم في مواقع كهـذه وكـان لهـم مقـالات ومواقـف تليـق       
  Jبأهمية الحدث

أن النقاش حـول قـانون الأحـوال الشخصـية في سـورية قـد وضـع         من الجدير بالذكر 
الإصــبع علــى الجــرح، وتم ســحب المشــروع الــذي كــان يمكــن أن يشــكل خطــوة للــوراء نســبة       
لمكتسبات المـرأة في الـبلاد، أمـا هـذه المـرة، فـنحن أمـام أحجيـة مركزيـة هامـة تـأتي بعـد أزمـة              
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لقـد  :  فيها لوقف الهجوم الأمريكي عليهـا عالمية وإقليمية أعطت السلطات السورية الأولوية 
قدمت السلطات السورية تسهيلات كـثيرة للتيـار الإسـلامي الـذي كـان مسـتهدفا مـن الغـرب،         
 Jعلـى أن يحـترم هـذا التيـار الطـابع المعتـدل والمتسـامح للشـعب السـوري والإسـلام في ســورية          

لا ينسـجم مـع    وهناك من حاول توظيـف هـذا التسـامح لإدخـال عـادات وممارسـات وخطـاب       
وصار من الدارج أن يقول هـؤلاء بـأنهم لا يعملـون بالسياسـة لكنـهم بالتأكيـد        Jهذا التسامح

ممـا نجـم عنـه عـدة      Jسعوا بكل الوسائل للهيمنة علـى الأفـراد وتعزيـز روح التطـرف عنـدهم     
   Jحملات اعتقال ومتابعة، كذلك مواجهات مباشرة وغير مباشرة في الشارع السوري

 
  

  احترام الهوية الفردية في الإسلام 
يمكن القول دون جرح مشاعر المتعصبين للعهد القديم، إن من التنقيحـات الأساسـية   

المسـيحي، القـراءة الإسـلامية القائمـة علـى المسـاواة في قضـايا        ــ  في القصص الديني اليهودي
  Jةالخطيئة الأولى والتكريم الإنساني وتفريد المسؤولية والخلق والطبيع

من  37إلى  35ففي القرآن الكريم تقع الخطيئة الأولى كما هو واضح في الآيات من 
من سورة الأعراف على المرأة والرجل، بخلاف الأساطير  23إلى  19سورة البقرة والآيات من 

  Jالشرقية والعهد القديم الذي تضعها على المرأة وحدها
لجـــنس واللـــون والمعتقـــد، أمـــا التكـــريم في القـــرآن لكـــل بـــني آدم بغـــض النظـــر عـــن ا

  Jالمسؤولية فيقع تفريدها حتى داخل البيت الصغير
من هنا زرع الإسلام كل شروط مفهوم الشخص التنويري الغربي قبل ولادتـه بتسـعة   

دينية لم ينجحوا في إعطاء هذا -تاريخية وسياسية-قرون، ولو أن المسلمين لأسباب اجتماعية
  Jة اليومية للمسلمينالمفهوم المتسامي حقه في الحيا

لم يكــن مبــدأ الفصــل والعــزل بــين الجنســين مــن مبــادئ تنظــيم العلاقــة بــين المــرأة       
والرجل في عهد النبي محمد، خاصة أن نشأة الدين قد انطبعت بكون أول من اعتنقه امـرأة  

، وأول من قضت نحبها تحت التعذيب مـن أجـل الـدين الجديـد أيضـا      )خديجة بنت خويلد(
  J)بنت عمار سمية(امرأة 

عــرف مســلمو مكــة تقاليــد أكثــر ليبراليــة فيهــا، إذ    ) المدينــة(ومــع الهجــرة إلى يثــرب  
شــاركت النســاء في النضــال الســري والهجــرة والعمــل الحــرفي وبعضــهن كــأم ســليم في القتــال  

أنظر كتاب المجتمع العربي الإسلامي من محمد إلى ( للمقاتلين) ممرضات(وغيرهن آسيات 
  J)1986علي، 

وقد كن يتابعن أحكام القرآن بل وألفاظه، وقد استفسرت أم سلمة زوجهـا الـنبي بعـد    
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  J"فما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟: "آيات غاب ذكر النساء عنها
يمكن أن نستنبط من جملة الروايات الإسلامية الأولى أن النقطـة المركزيـة في حبكـة    

بقدر ما كانت في اعتبار اللباس أحد مقومـات التمييـز    الحجاب لم تكن رهبنة الحياة العامة
، وقــد جمعــت عشــرات   )التفــاوت بــين الحــرة والأمــة والمســلمة وغــير المســلمة الخ      (النســائي 

  Jالروايات التي تتناقض مع مفهوم الخوف من الفتنة وضرورة الستر العام
في موقـف  ويلاحظ من روايات الأربعين عامـا الأولى مـن فجـر الإسـلام وجـود خـلاف       

  Jالصحابة بين لين ومتشدد، مما يدل على تعددية في الرأي والمواقف
إلا أن هـذا العامـل وإن تــرك أثـره دون شــك، لم يكـن الحاسـم في قضــية الحجـر علــى       
النساء وتعميم الحجاب على كل المسلمات، فقد ترافـق التوسـع الإسـلامي في المكـان والزمـان      

حمل البشر والدين الفـاتح لجغرافيـة   : الغزو المزدوج مع ضعضعة تركيب الأسرة العربية عبر
  Jالآخرين، وحمل الآخرين دما ولحما وثقافات إلى صميم البيت الإسلامي

فقد صار في كـل بيـت عربـي امـرأة غـير عربيـة مـن الإمـاء والسـبايا علـى الأقـل، وقـد             
ت وعـزلهن باسـم   حاولت القبائل تدارك ما تستطيع عبر نظام الموالاة وتأميم النسـاء العربيـا  

الــدين، الأمــر الــذي وســع نطــاق منظومــة العــزل وغيــب الهويــة الشخصــية للمــرأة بتعمــيم       
  Jالنقاب على أوساط واسعة في المجتمع

نجد أن هناك توافقا عند المؤرخين على ما يؤكـده  التاريخي من هذا التناول 
و الآن، ولم حسين العودات مـن أن النقـاب لم يكـن لباسـاً إسـلامياً في الماضـي ولا ه ـ      

وكـل   يرد ذكره أو الأمر به لا في القرآن الكريم ولا في الأحاديث النبوية الشـريفة، 
، والوجه لـيس مـن الجيـوب، ومـا     )وَليَْضرِْبْنَ بخُِمُرهِِنّ عَلىََ جُيُوبهِِنّ(ما ورد في الذكر الحكيم 
يـدين ليسـتا   هو تعليمات مـن الرسـول تؤكـد أن الوجـه وال    ) إن صح(ورد في الحديث الشريف 

ن لا تلــبس المســلمات وحتــى الآ) هــذا يعــني الوجــه واليــدين ماعــدا هــذا و: (عــورة حيــث قــال 
حــول الكعبــة فلــو كــان النقــاب لباســاً إســلامياً وتعليمــات دينيــة للبســته     النقــاب في الحــج أو

النساء الحاجّات بالضرورة، وفي الخلاصة لم يزعم أحد حتى غلاة المتطرفين من الفقهاء أن 
سداً "أنه جزء من لباسها، وكل ما في الأمر أنهم استحسنوه  قاب مفروض على المسلمة أوالن

ــذرائع ــل        J"لل ــدى بعــض القبائ ــاً ل ــان معروف ويشــير المؤرخــون الاجتمــاعيون إلى أن النقــاب ك
وليست كلها، وإن ممارسته وإخفاء الوجه تحتـه ازدادت أيـام الوليـد الثـاني     ) البدوية(العربية 

أموي متهتك كان يهوى النساء ويضيّق عليهن، ثم فرض علـى النسـاء الإقامـة    " خليفة"وهو 
هـذا الأمـر بعـد ذلـك تقليـداً لـدى الأجيـال اللاحقـة طـوال قـرون،            وذهـب " بيوت الحـريم "في 

وقـد كـان النقـاب     Jواستحسن بعض الفقهاء سجن المرأة هـذا فسـكتوا عنـه بـل شـجعوا عليـه      
موجوداً لـدى شـعوب أخـرى مجـاورة ومتواصـلة مـع العـرب وكـذلك لـدى ديانـات أخـرى مثـل             
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  Jالزرداشتية والمجوسية وبعض الديانات البوذية
 

ا زرعه الإسلام من قفزة نوعية لمفهوم الحرية والمسـؤولية والسـلامة في   إن م
النفس، وكرامة في الإنسانية ورفـض الإكـراه في الـدين والمعتقـد، تم اسـتلهامه مـن       
قبل الإنسانيين الأوائـل ومـن اتهـم بالرشـدية في أوروبـا، ممـن زرع مفهومـا جديـدا         

خص صـاحب الحـق الإيجـابي    وأصيلا لسلامة النفس والجسد تطور مع فكـرة الش ـ 
أي الحـق الـذي ينالـه الرجـل علـى حسـاب المـرأة        (العام، في مواجهة الحق السلبي 

  J)والحر على حساب العبد والأبيض على حساب الأسود والأسمر
هذا المفهوم هو الجد المباشر للشرعة الدولية لحقوق الإنسان الـتي حاولـت   

لم تتمكن بعد من جعل الحـق بالفعـل    استلهام هذه الإنجازات بروح مدنية، ولكنها
  Jمرجعا فوق القوة والقيم قوة فوق المصلحة المباشرة

  
  مفهوم الشخص وحقوق الإنسان في الثقافة البشرية

من الموضوعات القليلة التي تم دراستها، حتى في الكتابات الغربية، وحاولنـا التعريـف   
نشــوء ، 1993لمنظمــة العفــو الدوليــة في إبريــل  " الــدفاتر الطبيــة"بهــا منــذ دراســة نشــرتها  
فـإن كانـت الحضـارات القديمـة قـد عرفـت التفريـد في المسـؤولية          Jوتكامل مفهوم الشخص
أي المعنــى القــائم علــى مــنح الحقــوق لفئــة علــى حســاب (لحقــوق واكتشــفت المعنــى الســلبي ل

ـــ الحــر : أخــرى ــب ـ ــد، الغري ـــ  العب ــرأة ـ ــب، الم ـــ  القري ــالغ ـ ـــ  الرجــل، الب ــواطن ـ ـــ  القاصــر، الم ـ
أي أنـه بخبـث فكـري     J، فقد حمل عصر التنـوير الأوربـي فكـرة الحقـوق الطبيعيـة     )JJالبربري

لحقـوق ليعيـدها إليـه بصـيغة جديـدة إيجابيـة       محض، انتزع من الثقـافي نظرتـه التمييزيـة ل   
، ولكـن بكـل الأحـوال    مسـلماً  يمكـن أن تكـون مسـيحيا أو بوذيـا أو     Jتشكل قطيعـة مـع الماضـي   

ولهـذا   J)ابن آدم بوصف القرآن الكريم(التعريف الجامع للإنسانية هو الشخص، أي شخص 
   Jواة وحق المقاومةالشخص حقوق أساسية طبيعية مثل حق الملكية وحق الحرية وحق المسا

هذا الشخص لم يكن مجرد تعريف قانوني، بل ابن حركة شاملة في العلوم الإنسانية 
  ،المكونـة للعـالم في المدرسـة المثاليـة    الكوجيتو الذي استنبطه ديكارت، الـذات  "هو  Jوالتطبيقية

باط ، في التحليـل النفسـي مركـز الاسـتن    في علم الـنفس الموضـوع الأوحـد مواقـف وتصـرّفات     و
في علم الاجتماع جملة الوضعيات والأدوار ومنطلق ومركز العلاقات  وفهم الظواهر البشرية،

، في السياسـة المـواطن والناخـب    ،في القانون موضـوع الحقـوق والواجبـات    ،التي تشكّل المجتمع
المنتج فــ في علــم الأنثروبولوجيــا محــور الــدين والدولــة والمجتمــع، أمــا في اقتصــاد الســوق         

مــن مربعهــا  نطلاقــاًلوجــود الشخصــي حــق الحيــاة الكريمــة ا ومــن أهــم معــالم ا  Jهلكوالمســت



 

 

l^e…^ÏÚ<í×¥<
<‚ÃÖ]14<<{{15 <

328 

  Jحماية الإنسان: الأول
ــتج       ــة، لتنـ ــات الأدبيـ ــل والكتابـ ــة، بـ ــات الفكريـ ــوة في النقاشـ ــاهيم بقـ ــذه المفـ دخلـــت هـ

مصـطلحا غـير موجـود بهـذا المضـمون في أيـة حضـارة         Jمصطلحا حـديثا بكـل معنـى الكلمـة    
هــذا  Jسـابقة، وغــير مســتنبط مــن أي فقيــه مســلم أو يهــودي أو مســيحي أو بــوذي قبــل ذلــك 

 JJسلامة النفس والجسد المصطلح هو
هــذه المركزيــة الديناميــة والفاعلــة حــول مفهــوم الشــخص لم يكــن لهــا أن تكتمــل دون  

بـل لعـل مـن أقـوى أطروحـات عصـر        Jال أو المجهـول الخروج مـن السـرية، أو مـن حالـة الإغف ـ    
واعتبــار عمانوئيــل كنــت التنــوير في حــد ذاتــه   Jبحالــة القاصــر" المجهــول"التنــوير ربــط هــذا 

   Jالخروج من حالة القاصر هذه
في الــبرامج التعليميــة، كمــا في الثقافــة المتراكمــة والرصــيد الفــني الهائــل الــذي قدمتــه    

رنين من الزمن، تأصلت فكرة التعامل مع الإنسان كوجه ومعالم أوربة للبشرية منذ أكثر من ق
وفي الحـالتين يـتم    Jوهوية متكاملـة، تحمـل قـوة عملـه الذهنيـة كمـا تعتمـد قـوة عملـه اليدويـة          

وقـد تطـور ذلـك     Jالتمييز بين زيد وعمر، لـيس فقـط ببصـمة الأصـبع بـل بالصـورة الشخصـية       
   Jعالم الشخصية من صورة الوجهلعلم النفس المورفولوجي الذي يحاول تحديد م

مــن المضــحك، أن كــل هــذا التطــور البشــري الحاســم، يــرد عليــه الــبعض بعبــارات مــن  
، وأخيرا عند بعض مـن تـدرّب علـى    "من قال بغير النقاب فقد كفر"، "العزة في النقاب"نمط 

كـذلك أن نحصـر الموضـوع في جانـب ضـيق هـو        J"ألستم مع حريـة الملـبس؟  "الخطاب الأوربي 
لـذا نقولهـا    Jالعفة مقابل معالم الشخص والهوية الجماعية مقابل الهويـة الفرديـة  

المعركـة مــن أجــل الــتخلص مـن ظــاهرة النقــاب في المجتمــع العربــي   بأمانـة وصــراحة،  
معركة في صميم التحرر والانعتاق للمرأة والرجل، فالمجتمع الملثم النصـف مجتمـع   

مـن هنـا، لا معنـى لأن تكـون      Jوالأخـلاق  غير قـادر علـى الثقـة بـالنفس وبالإنسـانية     
إلا أن الوسيلة الحقيقية للتوصل إلى الانعتاق  Jالمنقبة غير الواثقة من تلاميذها معلمة لهم

إنما تكون أولا بمحاسبة الرجال الذين يجبرون النساء على النقاب، ثانيا بأن يفسـح المجـال   
ــالتع     ــة ب ــة ديمقراطي ريف بصــلب المشــكلة وتأثيراتهــا  لكــل مســلمة معتدلــة أو مثقفــة علماني

الكارثية على أي مشروع نهضوي للأمة أي فتح الحوار بين مختلف الفئات المستضعفة حول 
  Jحقوقها المهضومة واحترام التزام سورية باتفاقيات حماية المرأة والطفل

إن انتشار الحجاب وزيادة عدد المحجبات في سورية خلال الثلاثين عاما الماضـية، أمـر   
ت الانتباه لأنه لا يعبر عن زيادة درجة التـدين بقـدر مـا هـو ظـاهرة سياسـية واقتصـادية        يلف

واجتماعيــة لجــأ إليهــا أهــل النقــاب كــل لهــدف معــين، ثــم ولج النقــاب مــع الــزمن كظــاهرة        
مـا يطلـق عليـه العامـة     (مستجدة تعّود عليها الناس نصف نقـاب للأنـف حينـا ونصـف وجـه      
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بشكل أقرب " نظارات سكانيا"التحق نصف النقاب بالنقاب عبر ، ثم )تندرا ملاية أم الدبوس
ســلاحف (وبعــد أن كانــت الطرائــف تنســج حــول أولى المنقبــات     Jمنــه للموضــة منــه للتــدين  

) JJJالنينجا، نظارتها طاعة ونظارتي شناعة، عصابة الكف الأسـود، مسـترة ولاّ بشـعة ومعـترة    
لأمـور ولباسـاً عاديـاً وربمـا طقسـاً غـير       تكاد في السنين الخمـس الماضـية تصـبح مـن طبيعـة ا     

مستغرب ولا يلفت الانتباه، فكثيراً ما تشـهد في شـوارع دمشـق منقبـة تقـود سـيارة، وتخـالف        
أحيانــاً نظــام المــرور دون أن يجــرؤ شــرطي المــرور علــى إيقافهــا أو مخالفتــها، لأنهــا ســتتهمه     

هـا الكشـف عـن وجههـا، وتنجـو      ومحاولـة لإلزام " لخفرهـا "بمخالفة تعاليم الدين، واستفزازاً 
والأمـر نفسـه    Jغالباً من المخالفة، خاصـة أنهـا كـثيراً مـا تجـد مـن يسـاند موقفهـا مـن المـارة          

يتكــرر في إدارات الدولــة عنــد طلــب التأكــد مــن هويتــها ويحصــل غالبــاً إشــكال مــع المــوظفين 
كمـا  (ها المختصين، وخاصة مع أولئك الذين يصرون على أن تكشف عن وجهها لمعرفـة هويت ـ 

ولعـل وقـوع أكثـر مـن      Jأو مـع الـذين يصـرون علـى ذلـك لمجـرد إزعـاج المنقبـة        ) ينص القـانون 
دخــال مســجلات وموبــايلات لصــالة الامتحانــات للتزويــر والنقــل بــل وتقــديم عشــرين حالــة إ

   Jفتاة للامتحان باسم أختها أو زميلتها ما جعل الأمر يتجاوز كل مفاهيم العفة
ــوري     ــث سـ ــوه باحـ ــا ينـ ــي     وكمـ ــرن الماضـ ــبعينيات القـ ــورية في سـ ــرت في سـ ــبير انتشـ كـ

" الداعيــة"اتــه انتشــاراً واســعاً حلقــات المريــدات، حيــث تتجمــع عشــرات منــهن حــول     يوثمانين
، )الشــيخة(يجــتمعن أســبوعياً في أحــد المنــازل ويســتمعن إلى دروس دينيــة مــن هــذه الداعيــة  

ا بعـض المريـدات هـن  مـن خريجـات      وكثيراً ما كانت الداعيات لا يفقهـن بالـدين شـيئاً، بينم ـ   
الجامعة ومهندسات وطبيبات، ومع ذلك كن يستمعن بشغف لهذه الدروس البعيدة جـداً عـن   
صــحيح الــدين، وقــد بلــغ عــدد المريــدات في مدينــة دمشــق عشــرات الألــوف وكــان لهــنّ شــكل      

أن  تنظيمــي مــا يعتمــد أولا علــى انتســاب النســاء الميســورات ماليــا، لكنــهن كــن يؤكــدن دائمــاً 
تجمعهن هو تجمع ديـني ولـيس سياسـي لينجـون مـن الملاحقـة، وكـان لهـذه الهيكليـة طقـوس           
ومراتب تعبر عـن نفسـها بلـون الجلبـاب والحجـاب، فـاللون الرمـادي مرتبـة والكحلـي مرتبـة           

وقــد اســتغلت هــذه الجماعــات الدينيــة خشــية الســلطات  JJأعلــى ثــم الأســود أو رتبــة الداعيــة
اه مــن تهمــة معــاداة الــدين، فوســعت نشــاطها إلى الحــد الأقصــى      الســورية بعــد مأســاة حم ــ 

بل وأساءت استخدام الحريات التي سمح لها بهـا في وقـت كـان مـن الصـعب تشـكيل        Jومازالت
جمعيــة مســتقلة للــدفاع عــن حقــوق المــرأة أو التعريــف باتفاقيــة إلغــاء أشــكال التمييــز بــين      

لاتجـــاه قـــد اســـتفاد مـــن ظـــروف  ولا شـــك بـــأن هـــذا ا Jالجنســـين في مركـــز ثقـــافي حكـــومي
موضــوعية وذاتيــة لتــهميش التيــار التحــرري النســوي الســاعي لــدور مركــزي للمــرأة في واقــع   
ومســتقبل الأمــة وانتمــاء مــواطني مشــترك لكــل نســاء ســورية مــن كــل الأصــول والانتمــاءات   

من أجل وطن متماسـك وعقـد اجتمـاعي يرتقـي إلى التزامـات سـورية في        Jالدينية والمذهبية
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   Jتفاقيات حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفلا
من هنا يتضح لنا أن الوضع الحالي في البلاد لا يعبر عن حالة اضطهاد أو ملاحقة 
للنساء المتدينات، بقدر ما يعبر عن حالة انتشار فوضوية تنال مؤسسات تعليمية عامة فيها 

ي أن يحمـل كـل معلـم صـليبه إلى     أطفال وفتيان من كل الطوائف والأديان وليس من المنطق ـ
قاعة الدرس في تمايز مباشر مع من يخالفـه الانتمـاء والـرأي في جمهوريـة علمانيـة تحـترم       

  ■القيم الإسلامية والأديان الأخرى
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :تم الاعتماد في كتابة هذه المادة على الدراسات والمقالات التالية

  والسياسة السوريةحسين العودات، النقاب والحجاب 

 حسين العودات، النقاب وقيم الجمهورية 

  ،هل بدأت المواجهة من جديد؟: حظر النقاب في التعليم السوريوائل سواح 

 هيثم مناع، النقاب بين هوية الشخص وهوية الجماعة 

  ،مسلمات أوروبا بين النقاب والحجاب والحشمةهيثم مناع 

       ومسـؤولي الجمعيـات الحقوقيـة وبعـض     مع ملاحظات وتحقيقـات مـع عـدد مـن النسـاء
  .الأحزاب السياسية جمعتها هيئة التحرير


